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نظر ات اجمالة 
الى 
حياتي وعبلي ني العراق 


١‏ - لقد عشت وعملت في العراق مدة عششرين عاما » لا ينقصما إلا هر 
ونصف دهر . 

:سافرت المه سنة 819191 2 مدعواً من اماك فصل > مؤسس الدوله العراقية. 

وخرحت منه > سلنة 1541 > مطرودا بأمر الوصي عبس د الاله “ وقرار 
الحكومة التي ألفها بعد عودته الى البلاد » تحت حداية الدبابات الانكليزية الى 
كان يقودها « غلوب » المعروف بلقب « ابو حنمك » . ْ 

؟ - خلال الأشهر الستة الأولى من وصول الى بغداد » يقمت فى مسنة املك 
- بمثابة مستشاره - في أمور المعارف »> ثم تولمث الوظائف التالية : 

معاور: وزيبر المعارف - مدير المعارف العام - أستاذ في دار المعامين 
العالية. - مراقب التعلم العام - رئيس كلية الحقوق - رئيس كلمة الحقوق 
ومدبر الآثار القديئمة - مدير الآثار القديمة ومدبر التدريس والتربمة العام -- مدير 
الآثار القدعة . 

ان الجدول ( رقم ١‏ ) يبين مدة عملى في كل واحدة من الوظائف المذكورة . 

- عندما أنعم النظر في طبيعة عملي في الوظائف المذكورة » أرى أرن 
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5 5 أساسة )؛ بعد فثره ت#لى في 


7 لس وزبرةء أولا بصفة « معاون وزير العارف, 
ُ) ؤترة العمل في هر اد" 
ش. امار ف العام » . 50 
4 بصفة ١‏ مدير المعار فا ا التعلم أ بصفة 1 أءىثأذ “دار اأعاين 


ّ 
رب) ققة لعل في مي و مارياذفوي 

[ 5 ع ع 0ه َ 3ه © . 
لمالرة » ثم بصفة و رئيس كلية المقوق وا 00 
(ج) ذثرة العمل فى ١‏ مديرية الآر القديمة » . 

؛ ‏ ان طسمعة على في كل وأحدة من هذه الفترات ١‏ 

اوري عن ابا لزن الأمر تلف عن ذلك بعض الاختلاني 


لثلات »2 كانت مختلف 


التفاصيل والتفرعات . 
قد كان هناك عدة أعمال اضافمة وجانسة » وبعض الأعمال. الوقشة © في كل 
فترة من هذه الفترات . 
فاني خلال فترة عملي في مر كز الوزارة » القست سلسبلة دروس في دار المعلين 
العالنة ؛ رحاضرات مختلفة في الثانوية الم كزية . 
في » خلال عملي في دار المعامين العالبة » اشتركت فى اعمال عدة لجار. 
وزاربة »© وئفت : 6 . 4 “او ده 0 ْ ظ 
.9 بدور ريسي في و مسرو فانون المعا ف الماء » .معا 
انظمة المدارس والاسي 7 مسرو رك العام " ماري 
ئفد عن ذلك بعد أستاذية دار امعدين المالية » توليت وظفة «مراقب 
: المستحدثة » غى |: ا ا ّْ 
بات الستنا خرن از امل ومن ارين ع رن 
الشبر تنقلت بعدها الى رئاسة كلرة الحقوق َ ال 
دفي الأخير » خلال فترة عمل و بمى, .. ٠,‏ 
[| ل "2 حمار خلال فترة عملى فى 5 اليه : 
فى مركز الوزارة رصزة ا يا مديرية الآثار القديمة » أجيرت العمل 
مر كز 9 2 ١‏ مدير الندريس والتريمة الا 0 ' : 
علي في صديرية الآ . غير أ ا لي لماع » * وذ لك علاوة على 
عن أربعة أشبر » وإن ع 2 © “ا ني هذه الوظيفة الجديدة ‏ فعلا ‏ أكثر 
يات امساب وريه اكور . 


الجدول رقم )١(‏ 
الوظائف ااتى نوليتها في العراق 

تعازة وري العتارق 

من ه آذار ١999‏ الى ١5‏ كانوت الثاني ١07‏ 
مدير المعارف العام 

من /ا١‏ كانون الثانى ؟؟ ١‏ الى ”١‏ موز ١9119‏ 
استاذ فى دار المعامين العالممة 

من ١‏ آب ١959‏ الى "٠‏ أبلول ١١‏ 
مراقب التعلم المام 2 

من ١‏ تسر بن الأول ١9١‏ الى 7١‏ كانرن الأول اال 
رئس كلة الحقوق-. 

من +7 كانون الأول ١4+1١‏ الى ٠١‏ تسرين الأول ١4*84‏ 
رئمس كلمة الحقوق ومدير الثر القدعة 

ظ من ١١‏ تشيرين الأول ١44‏ الى ١١‏ أبلول م١‏ 

مكبر الآثار القدئة ومدير الندردس والتريمة العأم 

من ١١‏ أبلول ه4١‏ الى ١١‏ أباول م١‏ 
مد بر الآثار القدعة 

من ١8‏ أيلول 5م9١‏ الى ١١‏ حزيرآن 154١‏ . 
يلاحظ أن عملى فى رئاسة كلءة الحقوق استمر : 

سًَ كانون الأول ١9‏ الى ١6‏ أبلول وأ ؟ ١‏ , 
وأما على فى مديرية الآثار القدعة فقد استمر : 

| من ١‏ تشرين الأول ١984‏ حتى ١١‏ حزيران 191141 





٠‏ رشك » تفي ان فرك : ان تقسمم اال في العراق الى الفترات 
فال لي ذكريا :ا 4 يفي أن الاسم بن يها الألياس. . 
> كد ع 
ولكن » ن جرة اخرى » لا به ل م اقول ني خلال هذ ارات كلهاء 
ظ اتعظطم عن العبام باعمال تستهدف غانبات اخرى ؛ الا وهى : بث الايمان بوحدة 
. الآمة العربمة » : مم اشاعة الشعور بأحادها الماضضة . 
ظ ل جبنت للد العلية > لاز" تصورة فتاشيرة »© وظور! بصورةاغتر مباشرة؟ 
دائعل نطاق الؤظائف 6 وبعارج .ذلك التطاق :. 
١ 2‏ داخل نطاق وظائفي الر>مية : بالمناهج التي وضمتها » والتعليهات والبلاغات 
: العامة التي أصدرتها » والمعارض التي نظمتها » ومتحف.الآثار العربية الذي 
أنثأته ٠.‏ والدروس الى القيتبا . 
ار نطاق الوظائف الرسمية : بالحأضرات التي القبتها في النوادي الحتلفة» 
مثل المعهد الغامي » نادي المعامين » تادي التضامن »2 نادي المثنى . 
ظ خلاصة القول : انى انتهزت كل الفرص » وتوسلت بككل الؤسائل للعمل في 
هذا السيل + 
ويولنى أن أقول : ان هذا كان من جملة الأسبابالتي حملت حكومة عبدالاله 
على طردي من العراق » مع تجريدي من الجنسية العراقية » سنة ١44١‏ 4 بعد 
أن تنكرت لكل المماديء الوطنية » ونيذت السياسة العربنة التى كان يلتزمما 
ظ يده مطل الول" 17 الملك غازي . ظ 
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الاستعداد في القاهرة 


- 1 - 


عند االك الطب - معتّمد الملك حسين بن على ( عاهل المملكة المرسمة 
الحائمية ) .- في القاهرة أبلذني البرقية لاتي تلقاها من بغداد » في اليوم الخا.س 
من شهر كور 1571. 

و بأذوا ساطع » بأن ستعد للالتحاق نا » 

هذه البرقية كانت نقيحة التفاهم الذي ثم بيني وبين الماك فيصل » خلال 
مقاباتي الاخيرة له في القاهرة» عندما جاء المبا في طريةه الى الأحاز فالعراق . 

الي كنت اطلءت' على الأمور التي تم الاتفاق عليها بيئه وبين الحكومة 
البريطانية في لندن * ما اطلعت على أسس السياسة التى قرر اتباعبا فى تأسدس 
وتكوين المملكة العراقية : انه سيأخذ السلطات من الانحليز شدئا فشيئا ‏ 
فسيحرر أعور الدولة من سيطرتهم تدريحاً » الى حين ايصال البلاد الاستقلال » 
استقلالا ناما . 

واعتقدت أن هذه الاطة السماأسمة < حكدمة ودناءة » ؛ نظرأ الى ما كنت 
اعرفه عن أ-وال السياسة المالمية من ناحمة » واحوال العراق الداخلمة من 
ناحية أخرى . 


كا اعتقدت ان أمور المعارف - والتربية والتعلم - يحب أن تككورن في 


اذ 


مقدمة الامور الى ستؤخف من الاذنكايز » واعتقدت أني أستطيم أن اعخصل 
الشيء الحكثير في هذا المضار . 

والحديث الذي جرى بنى وبين الملك فيصل حول هذه الامور ؛ انتبى الى 
اتفاى تام » ولدلك قال لي - عندما ودعنى : 

«و- على كل حال » أنا سأعءتمد عليك في اصلاح وتنظم وتاعى اموق 
المحارف في العراق » و-أستدعيك الى العمل معي » فى أول فرصة » . 

وأنا وطدت النفس على العمل فى العراق » وأخذت أستمد الى ذلك بكل 
اهتام » منذ تلك االاقاة . 

ب 1 - 

استعدادى هذا كان استعدادأ ممنويا » يكل معنى الككامة : 

حت أستعيد وأستعرض كل ما كارن لدي من مملومات عن العراق ‏ 
وبالآحرى عن ولايات يغداد واأوصل والبصرة - ثم أسءى الى توسسع وتعميى 
تلك المعلومات عن طريق الاتصال بالأشخاص الذين يءرفون العراق من تاحمة » 
وعن طريى اقتناء الكتب التى تبحث في شدون العراق 4 من ناحمة أخرى . 

ان استفادق من الأشخاص ظلت محدودة . فانيا الحصرت - تقريباً - فى 
المعلومات التفصملمة التى تلقيتها من الشاعر « عبد الحسن الكاظمى » عن اأفروق 
القائمة بين مذاهب السنة ومذاهب الشيعة . ٠‏ 

وأما استفادتي من الكتب » فصارت أوسع وأعمتى من ذلك * وان حسام 
معظم المعلومات التي حصلت عليها منها حول المباني الأثرية الموجودة فى العراق. 

فاني عندما زرت الكتسسية واستءرضت الكتب الموجودة لد..م » عثرت فمبا 
على ثلاثة مؤلفات هامة » لم أكن قد اطلعت علبها قبل : 

)١(‏ المجلدات الآربعة الضهمة عن «١‏ الأحاث الاركيولوجية » فى مناطق 
الفرات والدجلة تأدف « فريدربك ساره » و «آرنت هرتزفك 23١»‏ , 
سول )عتطاعل ‏ ,11815 1ن - )متاك 18 ومكتع8 عطعولودامفراءجةق (1) 

ع1 لمن مدق طعتاعلم نم1 
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(؟) كتاب المترال « دويلا ٠‏ الكبير عد ضاف التي دري 2 

(ع) كتاب و أميل أويرينه » السقر » عن يغداة رسكي الكددديةة1, 

وسارعث فى شسراء الكتب المذكورة » وانصرفت الى درسها يكل اتكناه . 
0 ات ولعى بالآثر العربية والاسلامية كان قدا . الا أنه كان بدأ من «آثار 
الاندلس » » ثم توسع الى ما في البلاد الاخرى » بوجه عام . وأما عامى ءا كان 
موجوداً منها في العراق فقد ظل ضْئْيلاً الى حين اقتنائي المؤلفات المذكورة . ظ 
افي استفدت كثيراً ‏ بوجه خاص - من مجلدات هرتزفكد وساره - في 
الواة قع أها كانت باللغة الالمانية » التى لا أعرفها . ولكنها » لا اي : 
لي عو سرحي ب الا مر 4 ' التي أعطتنى فكر 
واضحة عن تلك الآثآر وعن مواقعيا . ظ 
ظ ولدلك » عندما ذهبت الرب لي د اعرف لبان والاطلال 
التى يجب أن ازورها > واشاهد احواها : ظ 

ولا اراني في حاجة الى القول “ ان دراسي السابقة هذه اله تأر ( اقادتى 

كثيرا » فى تواجنه اعمالى » عندما تولمتٍ ادارة الآآثار القديسة في العراق » 
بعد عدد من الأعوام . 

0 وقاق امدادي المعنوي للعمل ف العراق» قد جه ال ميذات آخر ايها : 
هو درس نظم التربسة والتعلم القائمة في مصر 00 
ظ لان مصر كانت سيقت كثثراً سائر البلاد العربية؛في ميذأت ؛ التعليم بلدة 
- العرسة» . فكان لا بد لكل بلك اخذ يسعى في الميدان > ان يظلع على تفاصيل ما 0 

تم في مصر في هذا المضار ‏ 00 0 

ظ ني كنت نرت هذه الفنوورة #عندما كنت بدأت ُتسل فو سورع ٠.16‏ 
فسافرت من دمشق الى القاهرة » لهذا الفرض 2 سنة 151 
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غير أن سفرقى تلك صادفت ايام احتدام لنورة ف وو 
العام » الذي شمل جمبع الدوائر الحكومية » وجبع مبقات 00 
ذ- د : شىدون أن استطيع ان ازور المدارس* 
ولذلك اضطررت الى العودة الى دمشىدو : 
مكتفما بالمعلومات الى استطعت الحصول عليها من الكتب المدرسية الموجودهة 
لدى باعة الكتب 0 
فكان من الطمدعى ان استفمد من وجودي في القاهرة هذه المرة - لزيارة 
طائفة من المدارس 2 والاطلاع على اتجاهات حياة التعليم فيها » بالمشاهدة فعلا. 
فأرسلت الى « وزبر المعارف العموسة » « جعفر ولى باشًا » الكتاب التالي : 
حضرة صاحب المعالى وزير المعارف الأفخم 
سبدي الوزير > 
بعد التحمة والاكرام » أعرض انني أود ان انتبز فرصة وجودي في القطر 
المصري لدرس حالة التعلم فبه “ بقدر ما تسمح لى الأحوال . وم أشا أرن 
اصدعك بزيارق نظراً الى كثرة أسُغالم السياسية في هذه الأيام لذلك» رأيت أن 
ألتمس من معالك كتابة الاذن بزيارة مدرسة أولية ومدرسة ابتدائية ومدرسة 
ثانوية » ومدرسة من هدارس !عامين . وبا أن فرينق من المشتغفلات بأمور التربمة 
وقد كانت مد بر 5 ل د دار المرسات » في الاستانة » أرحو أن تسيهوا ل أرنة.. 
أزور برفقتها مدرسة ااءشات واحدى المدارس الأولمة واحدى المدارس 
الابتداشة للينات » وحديقة من حدائى الأطفال . ْ 
وافي أرجو المعذرة على تصدع خاطركظ بما تقدم آم أن تصدروا الأمر لمن 
دازم بتسهمل زبارتي وزبارة قرينتي للمدارس المذ كورة وان تتكرموا على بالجواب. 
وتفضلوا في الختام بقبول قائتى الاحقرام . ْ 
| ساطع الحصري 
0 ابريل ١5١١‏ وزير معارف سوريا سابقا 
العنوان : الزيتون - فمللا كربوتارو 


١5 


55 طلي الوزير حالاً » وأمر كيير المفتثين أحمد بك برادة عرافقتى 
خلال زبارقى لالمدارس . 

وبعد أكام الزيارات » رأدت أن أرضل الى الوزير مذاكرة تنضمن ملاحظانى 
على النخظام التعليمي المت..م في المدارس المذكورة » فأرملت اله الكتاب التالى : 

الزيتون ١64‏ رشو ١58١‏ 
حضمرة صاحب المعالى وزير المعارف الأفخم 
سيدي الوزير انحترم . 

أنشر ف بأن أشكر مماليم شكراً جزياً على تكرمك باجابة طلبى وتهيل 
زيار تي لمدارس الذكور والاناث الأآولمة والابتدائة والثانرية » ولمدارس المعاين 
والمعامات في القاهرة . فقد أنست نزار: يعض هذه المدارس ولقاء فريم من 
معاسيها ومعاماتها ؛ ونظرت في نظاماتها وبراجها #ا ضاءف شكري لممالكم على 

ما رانته فيها من اللطف والعئاية والاكرام. واني أخص بالشكر حضرة ساحب 

العزة احمد بك برادة الذي رائقني في هله الزيارة وترك في نفسي أحمل أثر لما عا 
كان يطلعنى عليه من الملمومات اللازمة . 

وغنى عن السسان ان النرضة العامة العربية تتوقف على مصر الآرى وتطلب 
منها : فان مصر أحرزت الدرف لآن تكون أول مهد رسمي للتعارف العربمة 
الحديثة بعدما كانت الملجأ الاخير لملومهم القديمة » لذلك نرى الأقطار العربية 
النى خف تعنى و ملى معارفبأ ومدارسها عريية» تذظر الدوم الى مصصر وتقمدس 
عذبا » فكل رقي يظبر في مصر والحالة هذه لا يستأثر به هذا القطر وحده » 
بل يعم الأقطار العربية كلها . 

لهذا السبب »2 / أقتصصر على تدوين ملاحظاتق عن هذه المدارس فى مفكراتىي 
الخصوصية - كما كنت أفعل في سائر البلا بل رأيت أن أرقفع امالك أم 
تلك الملاحظات : ْ 

ان نظام هذه المدارس وترتسها جديران بكل ثناء »© ولككن بورجد 
بءض ما بقال في روح التعلم السائد فيبا وفي برامج الدروس الموضوعة لها . 


١‏ مذ كراق ف العراق <؟» 


١‏ - العلوم الطبيعية » غير مشمولة بالمناية اللازمة في المدارس الابتدائة 
والمانوية : فالمدارس الابتدائية حرومة حىّ من دروس الأشيجناء 6 والتاردخ 
الطبيعي لا يدرس في المدارس الثانوية » حتى ولا في قسم العلوم منها ... 

ومعلوم ان العلوم الطببعية ذات تأثير عظم في التربءة العقلية » ولا بد من 
الاستقادة من هذا التأثير في الدراسة الابتدائية والثانوية ولااسما فى الشرق . 
لأقنا تيه الشرقيين ممالون الى الخمالمات و الكلاممات ؛ بعوامل عديدة أثرت 
ولا تذال تؤثر في تربيتنا منذ قرون . وهذا ما يحملنا أشد افتقاراً من سواتا الى 
العلوم التي تعد ل هذا الممل فينا . ولا مكننا ان نندظر ذلك من العلوم الرياضمة 
كن هي أيضا مستندة الى الامو ر الذهنية الجردة » وعاجزة عن تعويد الشيسة 
على قسم مهم من الاصائل العقلية » كالمشاهدة والتجربة والمقايسة والتصنيف 
والاستقراء ... لدلك اعتقد ان اهمال العلوم الطبيعية في المدارس » قصور 
شديد الضرر . 

؟ ح ان الفرق الموحوه بين المدارس الابتدائية والمكاتب الأولة فرق أعظم 
نما يوز وجوده في تربمة الطءقات الختلفة من سكان بلاذ واحدة . والذي أظنه 
أن السبب الحقيقى في هذا الفرق» هو اختلاف منشأ هذة المدارس» اكثر مما هو 
اختلاف غاياتها . فمن المناسب اعادة النظر في برناجيهها والعم ل على التقردسب 
والتوفيى بينها . ظ 

#ح ارق الدرامية القائوية ؛ تنفرع الى قسمي العلوم والآداب قمل الأوان. 
أقول قمل الآوان ؛ لاعتقادي بان التلامين لا يبلفون المستوى العقلي اللازم لهذا 
التفرع فى خنام السنة الثانية من سني الدر اسة الثانوية » ولاسما وار هله 
الدراسة لا تستند في مصر الا على اربع سئنواتفقط تخصصة الدراسة الابتدائة. 
فاتباع البرنامج الحالي يحعل الخر يجين من القسم العامي يجبلون التاريخ العام مثلا » 
ا انه يحمل الخريجين من قسم الآداب لا يتعامون شيئا عن ماهية التلذراف 
والفونوغراف . هن المناسب ان يعنى بهذه المسألة العناية التى تستحقها » وأرنف 
بزداد الاهئام في تقرف عقول الطلبة وانارتها انارة عامة » هزم بالمعلومات 


١4 


الممسوحة ضونيا ب رفوو 


"ااي الى الإ 100 16م 


اسهد عينة . أحاهنا: العقلمة اللازمة 4 2 
عو م4 و ل به لا يم 5 ماه 
4 سآن فاه العناية بالتار: بخ 4يالد 1 ص 1 3 اند لم2 -_ حو ١‏ : 
وأ وسلم ال ان الدذم قت . عله ىد + : يبي 


ات رلور _ديلية لاه - 000 


والحروف اللاتمنية في وقت واحد 1١١‏ » هم هأ سيا اللي * لخخلاى عتك#ه 1 
ه -- 5 9 2 
الال والنحارج والأشكال . ودكفمنا نظرة راحدة !! هذا ال اختلاف ؛ لم قة 
المرر النفسي والتعب الذهنى الذى ينشأ فى اكراء الأطفال عا. تع لم ح .ف 
نتن ننفتي فر قت وعد #بولا سا سما وأن اخروف العرسة متعدد الأشعال »> 


سيب اتصالا وانفصاها 1 ولدللك أ - عقف أنه 2 موز تدر ا 0 

شل الانمباء ص ندر دس الآللقماء العرسسة . 
4 ح ان الاسالسب المشدة فى تدريس الألقناء متأشرة حداً » قار ل ءة 
التودمة القلدعة لاج تزال ذي السائدة ّ( والكتاب ا 


لدي شهدي سيت -0 
الأساضايح الببداغوجية . وبما أن تمل الألفباء هو أهم أركان التعلم الأولى 


والابتدائي » من الواجب أن يعنى به عنابة خاصة » ونتدىٌ_ لذلك . _ ٠»‏ 
٠/‏ - الحصص المخدصة لتعام الخط تاغ م جموعا لا 
التلاممذ في الخط فى في نباية دراستهم لم بلغ قط درجة تناسب هذء خدصض. وإم 
الأسباب فى ذلك دعل ما أرق - هو » بعد نقائص الطرى الملعة ىق م_ذ 
التعلم » الاشتفال بمزاولة أنواع الخط » من نخ ورقمة وثلك . , ذلك .ء- 


0 ع 
بسويان به - اكه مضه قر 


.0 . 5 ا 


ظ 0 2 َ و 2 سه السبنسه 
درى التلاميذ م( وحول دول اجادتهم ولو نوعاً سس هده الأنواء رو لأفمًا أن 


يقمصر على تعلم النوع الدارج والمستعمل عادة فيعنى باتقانه » ويترك تعم النوعين 





)١(‏ لقد عامت .. فما بعد ان المدارس الابتدائة 
كان قد تعم القراءة قبلا في مدرسة أولية » أو في كتسّاي 


ع م 
1 الا | 95 سورتم "١|‏ 
تعلم الالقاء . لاا لا تقل إلا م- 


و في اللتؤل. . 


1١5 


المسوحة صنونيا ب يموع ةرون 


الآخرن أن محتاج المها . [' 
0 ؟مدئة قل حدآ بالنسبة ١‏ 
بم ان 0 الداخلية في المدارس الاميرية قلمله 9 لى 
أن تسمى و دور القريية أكثر مرخ سو 


المدارس الداخلية تقثر في الاخلاق 
أها » نرى هذه الخال جدبرة 
ولساعدق 
بالنظر والاهئام . 

ثم ان الحياة الليلية في الأقسام الداخلية مناطة يضباط "١‏ . والآساتذة 


ليسوا مكافين ددىء من شؤون تللك المماة . وعا أن الترية ممع أنواعها مب 
أن بعنى .ها أكثر من لدم لم 4 وبا أ نها تؤثر خارج الدروس أكثر من داخلها » 
فلا يحوز إناطة الحماة الدالخلءة بالضباط > دل يحب توظيف المعامين بهذا الشأن » 
تت لى طردق المناوبة - لكي تكون المدرسة دممة مؤثرة قى تفوس الطللاب . 

2 . أن مدآر سس القرى ذدات سداد وأحدد وقاعة درس وأحددة ل وه ذا 
السيمو لحنبا اتساع ع مناهج وط رادق خاصة للتعلم فمبأ اق المفناسب أن ليا تتراك 
تابعة لحم الصدف والآراء الذاتية وأن توضع ها المناهج لللازمة » وأرنى يعثى 
متعام 5 المناهج والطرائق ف مدار س المعامين . لتدريموم عل ادارة المدارس 

٠‏ - على الأمم في ابان نيضتها أن لا تكتفي بتثئقيف الأولاد » اذا كانت 
متأخر ة في معارفها » بل تتخذ التدابير اللازمة لتعلم الككهول الذين | 
رمن 5 در 0 قِ ا الاءشيادية ميس 0 الذكنات © ؛ والدروس 
نك هده اشاريج ومساعدة أصحا. | با تأ 6 النماتيج . وادا وأم أساتذة 
المدارس .لمه الأعمال شخدموا بلادهم أدل خدمة ؛ ومهدوا السيل لنشسر ألودة 
المعار ف بن معيم طمقات الآمة 1 

١‏ - ومن المسائل التي أود أن أوجه نظر معاليم خاصة الها ؛ مسألة 





(1) يسمون « ضباط » ولككنيم لبسوا من !! كردن , 
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الاصطلاحات العامة الحديئة الى لا تدال تحت رحمة الكتاب »© مناطة احتبادهم 
الشخصي . لذلك أرى من ال لازم تأليف لنة من الاخصائين في العلوم وفىي 
اللغة » لدرس هذه المسألة الحدوية » وا#اد الاصطلاحات العلمية التي تحتاج 
المها . ولا بد للوصول الى ذلك من مراحعة الكتب القديعمة » وجمم ما فيها عن 
الاصطلاحات من جهمة » رالنظر الى المدونات الحديثة وجمم الاصطلاحات 
الموضوعة في «صر وسوريا وتركيا من جهبة أخرى .. لأجل الخشمار الأوفق 
منها والسعي في نششرها ٠‏ 

وانى أتشر ف يا صاحب المعالي بتقدم هذه الملاحظات اليسيرة » مردداً فى 
الختام أجمل عبارات الشككر وأجل الاحترامات الخالصة قامم الكريم . 

ساطم الحمصري 


وزبر معارف سورىا سابقاً 
> 6 بي 
ان هذه الزيارة والدراسة أفادتتنى كثيراً جدأ » عندما ذه.ت الى العراق . 
لأنى لاحظت ان الانكليز كانوا قد نقلوا الى هناك » النظام التعليمي الذي كنوا 
وضعوه ىق مسر . ودلك سأعدقى مساعدهة كيرة على سرعة اكتغثاف الو اقص 
الأساسة التى تشوبه » وتقرير ما يحب عمله لمعالتها . 


- 
تلقى عمد الملك الخطيب من بقداد في ؟؟ توز 991 برقمة تطاب اليه القيام 
تمأ دازم من أدرأءوات لأحل سفر ي الى بغداد بأرل واسطة مكنة ©» مع أعلام 
تاريخ حر كت برقياً» وتطلب مني أن استصحب معي نماذج من الكتب المدرسية. 
عماأنفى كنت درست الكتب المدرسية الموجودة في مصصر دراسة وافية » 
استطعت أن انتخب وأشتري ما بازم منها بككل سهولة . وأمنًا ايحاد واسطة 
للسفر > فلم تتسسر الا بعد نحو عثمرة أيام . 


؟١‎ 


كان لا بد من السفر حرا من بور سعمد الى البصرة »© والسفر من البصرة الى 
يقداد القطار . 
ْ غير أنه ما كأن برحد خطوط ملاحمة منظمة بين نور سعمد وبين البصرة . 
كات هناك خطوط ملاحة منظمة بين بور سعيد وبين كراتشي في الهند » وخط 
عنظم بين كر قشي والصرة . وكان الذبن يودوت السفر راحة » مختارون هلله 
الطر بقة » مم انما كانت تستغرى وقتأ طوبلاً ىا اها كانت تسةازم المقاء 2 
كراتشى عدة أيام . 

وكان هناك بعض المواخر التي تنولى نقل اليضائع بين انكاترة وبين الخليج 
والإصرة مباششرة» مارة من بور سعيد والسويس. وهذه البواخر وان لم تككن 
عرتمة ترتساً خاصاً لنقل اركاب » كانت تقمل عدداً قلملاً من المسافر.ن : 

وقد عامنا - بعد البحث - ان احدى هذه البواخر ستصل الى بور سعيد في 
طريقها الى البصرة »> خلال الاسبوع الأول من شهر آب . 

ولذلك حجزت حلا في الباخرة المذ كورة . 

وسافرت الى يور سعيد » في الموم السادق اوعد وصول الماخرة المها . 

وقد نزلت فمها » في نفس الاوتمل الذدى كنت نزلت فمه في السنة الماضمة . 

عندئذ كنت أتدت الى بور سعيد - مع الملك فيصل - من دمشق فحصفا © 
وأيحرت منها - مع املك فيصل ايضاً ب الى الغرب ٠‏ 

ولكن هذه امرة جمّت المها من القاهرة » وسأكر منها فى اتحاه معاحكس 
للاتحاء السابى : سأتوجه الى الجنوب » ثم الى الشرق » فالى الشمال » الى أرن 
أصل البصرة - بعد الطواف حول الجزيرة العربمة - ومن البصرة أتوجه الى 
بغداد » حمث ألنقى بالملك فيصل » وأبددأ صفحة جديدة من حماة العمل . 


7” 


التفكير والتأمل في الباخرة 


5 ١ 595 

ركبت الباخرة التي ستوصلني الى البصرة » دون أن تدخل أي ممناء » بعد 
خروجبا من قناة السويس الى حين دخوفا خليج البصرة . 

سأدة ى علمها تحر ثلاث أساييع . 

وكان ف الباخرة ازففة ركان ب آأخررن : سبأن عراقءون من أهابي الموصل > 
قاصدين - مثلى - البصرة © فبغداد : 

ثابت عبد الور » دود الشهواني »؛ رؤوف هحول ؛ داوود .. 

نبم كانوا ضباطع في جيش الدُورة العربية » ثم في الجدش السوري . وعندما 
استولى الفرنسمون على سوريا الداخلية » وحلوا الجيش » وألةوا وزارة الدفاع 
وسرحوا الضباط » انتقل هؤلاء ‏ مع من انتقل ‏ الى عمان » والآن دعودون 
منيا الى العراق . 

وأذكر ان قافلة كبيرة من الضباط والموظفين العراقمين الذين كاذوا فى خدمة 
الحكومة السورية 4 عادوا الى العراق - بحراً - يجتمعين » 00 الاستقلال 
السوري في القاهرة كان أرسل وفداً الى بور سعمد والسويس » للترحيب بهم » 
وتوديعهم © بعد القيام ا يحب لتسهيل سفرهم . 

بظهر أن هؤلاء الاربعة كانوا تخلفوا عن تلك القافلة . ولذلك بعودون الآن 
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وحدم » فى هذه الباخرة . 


اله 6 : كان ول زادلى 
وانا م3 القست 3 قلا 3 كانت عيك ور» صر واحد 
و كامنى عَن بعص المعامين 
دخرنه العسككردة قُِ مكدتي بوزارة المعار ف ف دمحن * 
3 الزور . 
ا ق منطقة 


١ |‏ و ا . الضماط العراقمين ىق 
ا 
3 الزور لنسهل ء 6 5 1 9 3 2 0 اديه ال دير الدور 4 
للقيام على الم البريطاني . وقد عامت نه من مم 4 : 
لهذا الغر ض 
واما الثلاثة الآتخرون » فقد التقيت هم لأول مرة » في هذه الماخرة . 


> #6 اي 
زهي لتقي ازيبي مزال قينا ايض متعلت / لصنل 


الظهر ودمعدل الظهر ١‏ ممع الى أحاديثهم ؛ و أتحدك ايم سدقي ملسم بعص 
المعلومات »؛ وأدلى ي اليهم بعص الآراء 6 م ثم تر كيم با بأعرون الخرد و كبن 


واخةلى بنفسي فى زاوية من ظهر الماخر ؛ وأسترسل ف التذكر والتتخمل 68 
والتأمل . قُِ الماضي من تأحمة وق المسمقمل من ناحمة 2 َم ل ل أعم وه 
هَدة التاملات ه 
* ©#ا عا 


الشماث الأربعة تكلموا كثيراً عن الآنا م التي قضوها في عمان ' وقصوا على 
تفاصمل الاحاديث التي كان يدلى با ال عبدالله عن عرش العراق : انه يان 
يتطلويعل فقاسية عر سيا فِ عرش العراق » ودةول : والدى طلب مني أن 
أتنازل عن حقي » ولككني ل ألب" طليه “/ أتنازل ؛ وان اتنازل عن قي في 


عرش العراق.. سأحتفظ بحقي © ولو التاريخ ١‏ : و كثيرا ها فكرر : للاريخ. . 
الشاريغ. . 
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المفسوحة ضونيا ب يم رقع كرون 


م أنه كان ددااب لهم تعمل التف اسل عن العراى . ركاما 00 توم ما انح 
عن العراى 6 كان بدأد جسسرأ وتأره_) 8 وتعارد الحديث - 


92 سس يديه ق عرمن 
المراق © 


ودسعرام لعزمه على عدم التخلى عن -قه هذا » والتمسك به ١‏ ولو 
للتاريخ . 

حتى أن « نبيه العظمة » قال هم مرة 
المراى » شار الرجل يشتفل هنا ...)2 

ان هذه الأخمار ؛ ل تكن جديدة على 4 من حرث الأساس . لآن أحادرث 
الأمير عبد الله عن حقه في عرش العراق » وعن أن أخيه فصل يغتصب منه 
هذا الحى » كانت قد شاعت كثيرأ » حتّى انها اتمكست على صفحات الجرائد. 
حتى ان احدى الجرائد التركية » كانت اتخذت ذلك ذريعة للطمن بالثورة 
العريبة . 


: ةم ماعة ' حدوزوا مقى 0 6 


غير أن أحاديث الشان الأربعة أعامتي أنه لي ينقطع عن التكل ف حدقه 5 
عرش العراق » حتى بعد توجه الملك فيصل من جدة الى بغداد . وفض 9 عن 
ذلك »> أعامتنى أن أحاديئه هذه لم تخل' من التأثير على بعض الماعات من 
العراقيين لآنهم صاروا يقولون : « فمصل ل ينجح في سوريا .. لماذا مجريه 5 
العراى ؟ .. » 


#8 ون 


وأما أحاديئهم عن العراق » فل تخرج عن نطاق الكلام العام » ومع هذا 
كانت تنم عن روح التفاوّل والتفاخر: كثيراً ما كانرا يتكامون عن حمسّة الشوخ» 
وحماسة الشبان . 

ثآبت عمد النور 4ه كان سدم تفاؤلاً » كان يقول : الشيء الذي عمله الألمان 
في أربعين عاما » نحن سنعمله في عشرين عاما . 

وأنا أردت أن أستفيد من ر وحم التفاؤلمة لألفت أنظارهم الى ما بيترتب 
علدهم - وعلى السدمة بوجه عام - من واحبات . وقلت هم : لا نحوز الاعيّاد 
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صلم 


على الحكومة في كل ” و , » لآن الحكومة - بطسعة الخال -. لا لين أرب 
تعمل كل شيء » فعلى الشعب ولا سيا على الشدمبة لمتنورة - أن تعمل #انب 
المنكومة » بتأليق الثوادئ والجعات:: 

ثابت عمد النور » قال : نعم » نب أن تعمل ناد » مثل « الثادي العربىي ) 
بدمسى . 

والكين قلت : أنا أرق أن تنمارا [ قشر ما كان يعمله النادي العربىي 11 

كان مع 5 الطءقة المةفة » في الدرجة الوك . ولكن » فى العراى » 
يحب أن يعمل النادي أكثر من ذلك : يحب أن نسحل اكافحة. الآصة »؛ وتعلم 
الكمار أيض] . 

ات هم فى جلسات عديدة وبةفاصل وافمة - ما يعملون فى الملاد 
الغرسة فى هذا المضمار . 

ان ايضاحاق وايحاءاق في هذه الأمور » ستكور: الدافم الأول لتكوين 
« المعبد العامى » في بغداد » كا سيتضح في الأيحاث التالية . 


ب 
وأما التأملات الق كنت استغرق فنها ‏ عندما أخثل بنفسى - فقد ثبلت 
أمووالسابة العامة م لاعية © وشؤوة التريبة والتطم عن نأسة ألفرى . 

وهذه أبرز الأمور السياسية التى استوقفت أنظاري خلال هذه التأملات 

إن الحرب العامة التى انتهت قبل ثلاث سنوات > :خضت عن انقلاب كمير 
وخطير » فى القوى المؤثرة في السماسة العالممة : 1 

قمل ارب # كانت أذاسة السماسة الأوروسة أو بتعمير أدق : أزم.ة 

السياسية العالمية ‏ في أيدي ست دول أورويمة » بريطانما العظمى » روسا » 

فرنسا»ألمانما»ايطالما»النمسا والجر. هذه الدول - التى كانت تنعت بال «معظمة» 
كانت سغفى قِ بعص الأمور ؛ وتتنافس وتنساوم وتدارع قي أكثر الأمور . 

وأا مثار هذا التنافس والتساوم وموادما » فكانت المستءمرات الآسبوية 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


و اسم ري 


والافردعمة بوجه عام » ومتلكات الدولة العؤانية بوجه سخاص . والدولة المذ كور 
عاشت - طوال نصف قرن من من الزمان - » على الرغم 4ا اعتراها من ضعف 
وهزال - بفضل التنافس والتنازع القائم بين الدولة المعظمة . 

والاحو ال استمرت على هذا المنوال » حتى بداية الحرب العامة . 

في الو قم » ان أواخر القرن التاسع عثسر » وأوائل القرن المشرين » شيدت 

عيلاد دولتين عظيمتين غير أوروبتين : اليابان في أقصى السرق من آنسا » 
والولاءات المتحدة في شمال أمريكا . 

المابان» اكتسبت قَوة كبيرة ؛ بعد الانتصارات التى أحرزتا أولاً على الصين 
ثم على روسيا » وبعد التقد م الهائل الذي حققته في ميادين المناعات العصرية » 
غير أرل موقعرا الجغرافي جعل تأثيرها ينحصر في نطاق الشسرق الأقصى 
والمحخبط الحادي » فلا يتعدى ذلك الى الشدون الأوروسمة » وما يتصل ,ا من 
.شئون الشرق الأدنى . 

وألولايات المتحدة الامير كمة أنضاً كانت أصرحت دوله كير وقوبة حدأ : 
غير انما كانت مشفولة بشدون القارة الاميركية » وغصير مكترئة يشئور. 
القارات الأخرى . 

في الواقع » إن الحرب التى خاضت غمارها ‏ فى ْ واخر القرن التاسم عشر» 

د إسباتنا والمستعمرات الاسبانية » ومككنتها من الاستملاء على جزيرة كوبا من 
جبة وجزر الفملسين من جبة 56 » كانت قر بئها من البر العتيق من جبتبه » 
وحماتما تولى شيئأ من الاهمام بالشؤٌّون الأوربمة أنضا غير أن ١‏ »على الرعم سْ 
55 الاهمام “ بقست بعمدة وخارحة عن التكتلات ت الأوربمة . 

ومعلوم أن الدول المعظمة الأوروبمة كانت منقسمة الى كتلتين متخاصتن : 
دول الاتفاق الثلاثي ( ألمانيا » النمسا والجر » ايطالما ) من تأحمسة » ودول 
الاتفاى الثنائي ( فرنسا وروسيا ) الدي حول الى تحالف ثلاثى (فرنسا وروسما 
وبريطاننا ) » من ناحمة أخرى . 

ولكن الحرب العالمية غيرت هذه الأوضاع السماسية تغميراً كلا : 


يض 


0 
١ 


فأرلاً ؛ ابطاليا انشمث الى الدرل ااتسالفة؛ على الرغم من الائفاق ااثلاثي 
الدى كانت فعواية . بلحت ف مايل فلم انك ض ذأث هرك . 

9 رو ءا ؛ يمك اقلاب اج 1 سنة اها وقدث صلحا هنا دأ وعر سل 
من معاهم ارب اأني كانث خاضت شغارها مانب فرنسا وا “اارة , 

وف الأعير » الولاياث ااتصدة الامير كية شرست على ماستبا الاقايدية 
ودشات الحرب تاتب الدول المتصالفة ؛ يكل مالديا من موي مادية ومماوريه 
وصارت المامل الأساسي في اسلسلام ألمائيا والئمسا ؛ وانتصار الدول المتصالفة 
انتصارا ماعها . 

ولدلاك » عندما اتمقك دوقن الضلح ف باريس ؛ كانت التوى ااؤثرة فى 
السماسة العامة » أخذت شكلا جديد] » ختلف هما كان مألوفا قدل الحرب » 
اختلافا كلما : 

روسما ؛ بعك خروحما من الدرب ( 2-0 5 من من المشا كل الداا.ة 4 
ونقدت كل ها كان لها من عكانة وتأثير في السياسة العالءة . 

امبراطورية النمسا والجمر » قزقت بتكل ممنى الككامة ؛وأصيح اعم «النمسا» 
تخ:ص بدويلة صغيرة > تمرع نفوسها يكاد يتجاوز السة ملايين . 

ألمانءا ؛ خسرت كل ما كان لها من مستعمرات في قارقي إفريقيا وآسيا » 
كا خسرت قسما كبيرأ من اللاد التي كانت تحكمها في القارة الأورويية . وكا 
فقدت أسطوها القوي » وفضلا عن كل ذلك » اضطرت الى أرن تسخر قسما 
كيرا من جهود أيئانها»لاحضار ما يطليه المانتصرون-ولا سما ما تطلءه فرنسا- 
من مواش وحموانات »2 ومنةوجات زراعية وصناعية متذوعة .. وبذلك 
أصحت المانيا دولة لا تزال كبيرة » ولككنما مهدرومة من كل قوة حدريسمة - برية 
ورية - وفضلاً عن ذلك مسخرة لخدمة مطالب المنتصرن الافتسامية : 0 

ولهذه الأسباب كلها تركزت القوى المؤثرة في السياسة العامة » فى أبدى 
ال « أريعة الكبار » : اا 0 80 

ويلسون ؛2 رئيس الولايات المتحدة الامير كمة » 


1١0 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


لويد جورج ؛ رئدس وزراء بريطانما المظمى » 
كلمانصو ؛ رئس وزراء فرنسا ء 
اورلاندو » رئدس وزراء انطاليا ؛ 
في مؤتمر الصلح وفى عا س الأريمة ؛ صوت أبطالما كان خافتاً » خفر] 
.يقترب من الصمت . لآن ابطالا » وان كانت دخلت المرب انب الخلفاء رضد 
حلفاا السابقين » غير أنها لم تظهر كفاءة حريمة تستحق الذكر » ول تقدم الى 
مجبود الحرب مساعدة تستحى التسجيل » وفضلاً عن ذالك »© أنيا تعرضت الى 
مشاكل واختلافات داخلية » زادها ضعفا على ضءف »> عحرد انتباء الحرب . 
.ولذلك ما كان عمكن أن ترفع صوتها » أمام أصوات زمملا! الثلاث . 
ولا شاك من أن أقوى مله ار الأربعة » كان صوت وبلسون © 
لآنه كان لعب دورآ حاسما في كسب الحرب » بتأثير المادىء الأردم عشرة الى 
أعلةبا » من ناحمة » ويتأثير الجموش والأساطيل التق كونها » ودفعما الى ممادين 
الحرب في أورويا من ناحية أخرى» ولا شك فى أنها ا أصعت ذات قوة اقتصادية 
اوحريية هائلة » لا يمككن قماسبا مع قوى فرنا وبريطانيا . فكان من الطبيعي 
أن بعلو صوت أمريكا على أصوات ت زمملاتها > بقوة كميرة . 
ولكن .. هذه الخحالة لى تستمر مدة طوية » لآن ١‏ المثالية الانسانية » التي 
كان يحملها و وطسون » عحزت عن التغلب على الناورات واغاتلات لجان 
التي كان برع قمها لويد <دورج وكلبائصو . والرأي العام الأمبري سكم تلك 
امناورات وانغخاتلات ؛ وصار يطالب بالعودة الى سياسة العزلة مكتفياً ا 
اكتسيته البلاد من قوة صناعبة وتجارية هائلة » خلال الحرب العالمة . 
وفعلاً» قررت أميركا أن تكف اليد عن التدخل بالسماسة الأورويمة المعقدة 
والشائكة » وأن تلكش على نفسها » وأن تتخلص من خاتلات سامة أورويا ‏ 
57 تتخلى عن « مثالءات » رئسها وياون . 
ولدلك لم يعد ودلسود الى مؤثر الصاح » ول يشترك في مذا كرات بجلس 
الأربعة » بعد ما سافر الى بلاده » وحاول مناقشة الرأي العام في سياسته . 


75 


اللئ ل أ 0 مدعا ددا أن لأراب؟. عدم الآهم 5 )4 كنيتك 


لبيل 


ملا العيوو ل العام 
وى هأ وال ل وض أها العام يمسق ٠‏ 


قل امالعدث ا الهو رم ر“مية 


دم مدساون ( “#دور العم الفتاصل م إن 5-5 فق 5" رك فيك ة اءمة اقلوخ 


التدغل " سكوك 21-6 الأوروضة ' 
لا ث#ا ٠‏ 


الولايات المتحدة الأمير كمة » بعد تقرير هذه السياسة الجديدة ؛ انسحبت 
من «وعصية الأمى » أيضا) »2 على الرغم من كونا أولى الداعيات لها © وأخاص 
العاملات في انشاما . 

وطبيمي أن - نتيجة اككل ما سق - أصبيحت جسم خطوط السياسة 
العالمية » في أيدي قرتسا وبريطائيا وسدهما.. 

إخما اشتلفتا في كدفية افتسام الولايات العربية بينهها؛ على الرغم من ار تساطيا 
السايق ب « اتفاقية ساكس بكو المشهورة » لآن بريطانيا صارت تقول ارت 
الاتفاقية المذكورة كانت تضمنت أحكاء) عديدة” » تفررت مراعاة لأرضاع 
روسما ومطاليها » ولكن الآن ؛ با أن روسما اتنسحيت من المبدان © أصبح من 
الضر وري » أن بعاد النظر في تلك الأحمكام ة 

والمفاوضات والمساومات التى جرت بين الدولتين في هذا المضمار 2 انتبت 
الى قسومة الأمور والخلافات وفقا الأسس الثالية : 

فرنسا تتنازل عن المطالية بالموصل - وفة] لأحكام اتفاقية ساكس بكو 
السايقة - وتقر انتّداب بردطائنما على العراى وعلى فاسطين مع لوبت موز 
وتترك لها حرية العمل في نط-اق انتداءها » دون أن تتقمد بأي قمد من الق.ود 
الواردة في الاتفاقمة اذ كورة . 

ومقابل ذلك » تترك بريطانيا لفرنسا ربع الأسهم المقررة لير كسة نغط 
الموصل 2 وتقر انتداءها على سوريا ولمئان » وتترك لها حرية العمل والتصرف في 
تلك الملاد » درن أن تتقمد بالقمود الواردة في اتفاقية ساكس بكو السابقة > 


0/5 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


عن الأقسام الداخلية من سوريا . 

وبعد هذه النسوية النهائية : أصبحت فرنسا حرة ف تقرير وتنسسة سُؤون 
سوريا الساحلية والداخلية » حرية مطلقة . كا أصبحت بريطانيا حرة في تقوير 
وتلسيق تؤوت العراق وفلسطين وشرق الاردن » بالطرق والأشكال التق 
تحلو لها . . ظ 

اذن » نحن نعيش الآن في أسوأ ظروف السياسة العالمبة » وأضرها بالمصالح 
العربية ؛ في سوربا والعراق . 

فلا بد لنا ان نعمل الآن تحت هذه الظروف السيئة والقاسة » دون أرن 
تأمل فى أبة مساعدة - مادية أو معذوية - من أدة دولة من الدول الداخلة فى 
عصبة الامم أو الباقية خارجبا . 


و 


84 يد ## 

وهم هذا لا مجال للشك في ان هذه الأحدوال والأوضاعالسماسة لمكن أن 
تبقى وتستمر مدة طودلة » فلا بد أن نتغير هذه الاحوال والاوضاع» وتخفهذه 
الظروف القاسمة » شيا فشيئاً .. 

فان ايطاليا ‏ مثلا - أخذت تل شعثها » وصارت ترفع صوتها » وتستعد 

الى القمام بدور أتحابي في السماسة العامة . 

ظ اي كنت لاحظت بوادر هذا التحول السياسي بكل وضوح وجلاء . أولا 
فسبل يوم ميسلون » ثم خلال وجودي في روما » ولا سما عندما شاهدت هتالد» 
خلال الاحتفال الذي أقم في دار الأريرا - الماس الجتوفي الذي استولى على 
فوس الحاضرين » أمام غطاب ددانونتش.و وقصائده المتعاقة ب وفمومه» ٠‏ فم 
أشك في أن ايطاليا إن تبقى مدة طويلة في وضع«المتفرج»أمام السماسةالعالممة» 
بل ستلعب دوراً فعالاً في مجالس عصية الامم ولجانها . 

كا أني لا أشك في أن المانما لا يمكن ان تدقى « مستعمرة » لخدمة الدرلتين 
المتتصرتين » يا هي الان . 


١ 


ولااشك في ان روسيا ايضاً ان تبقى في حالة التنفكك والفوضى 6 
اعترا الان » بل ستتغلب على مشاكلبا الداخلية » وستعود الى مسرح الس 
العالممة . 

كا انىي أظن ظنا قوياً بان الولايات المتحدة الامير كيةنفسها لن تبقى متمسكة 
بسيأسة البو لة الى اختارتم! لنفسها أخيرا . 

وأعتقد أن سائر الدول الداخلة فى عصمة الاهم ايض » ان تبقى خاضعة 
5 امر وتوجبهات سادة الموم- كنا ف الان ‏ بل ستقدر واجمما فى خدمة 
الحق » وستجد سبيلاً للتصويت يحانب الح » في عصبة الأمم ٠‏ 

وعلى كل حال 6 لا شك في اننا سنجد في ااستقيل ظروفا ساسة ‏ أقل 
فساوة ؛ من الظروف الالية » وأكثر مساعدة لصالحنا القوممة . 

وطبيعي أن ذلك لن دتم بين ليلة وضحاها » دل سيستغرق سذوات عدددة . 

فيجب علينا أن ذعمل بروح الصبر واثابرة » حتى حدوث التطور الدى 
ذكرته . ويحب أن نمذل أقصى الجهود ل « تقوية أنفسنا» ‏ من كل الوحوه 
المسادية والمعنوية » حتى نستطيع ان نستفيد من تطور السياسة العالة ؛ 
بأحسن الصور وأنجعها . 

> عو يد 

ان أبرذ وأم راان القسف بوعوامة في العراق ؟ عي ؛ ‏ سسسب سسلوماق 
السابقة عن أحوال ولايات بغداد والبصرة والموصل ‏ : 

أ ) كثرة العشائر البدوية التي تحبط معظم المدن من جمبع جباتها . 

ب) قلة المتعلمين » مع قلة معاهد التعلم . 

ج) ضآئة وسائل المواصلات التي تربط ختلف أقساء البلا عضها عض : 

وجب على الىكومة العراقمة أن تتوسل يكل الوسائل الممكنة لتيةقق 
وملأة هذه العوامل الختلفة » والتغلب عليها شيئاً فشيماً » ولكن بسرعة »ذلك 
يحتم عليها أن تقوم بأعمال اصلاحية وتنظيمية ميرة » وفق خطط ترسم بتقيصر 


ضر 


المفيسوحة ضونيا ب يه وقعة حون 


واتقان » وتنفذ بروح المثابرة والاقدام . 
ىا يا ف ' 
طببعى » أن الخطط المنملة بشؤون المعارف أشغلت القسم الأعظم من 
تأملاق . 
كنت أعل أن المعارف في العراق كانت متأخرة جداً » في العهد المئاني » 
ولا مجال للشك في أنها م تتقدم بعد ذلك » ان لل تكن قد تأخرت أكثر من ذي . 
قبل » نظراً لتوالي أحداث الحرب العالمية في مختلف المادين العراقية . آ 
اذن أمام الحكومة العراقية الآن واجب ثقبل وملح جداً في هذا المممار : 
عليبسا أن تعمل عم حثيثاً لتلافي هذا التأخر » يأعظم ما يمكن من السرعة » . 
لفمان التقدم والنووض » في مختلف ممادين التربية والتعلم . 
ان قسما هاما من هذه الواجبات ستلقى على عاتقي أن ؛ قيجب علي أرن ‏ - 
أوطد نفسي على أداء تلك الواجبات بكل تبصر واهتام » وبكل حزم وثمات. 
وأخذت أفكر : ماذا يحب أن تعمل المكومة ولا سما » ماذا يحب 
أن أعمل أنا » - لتشيبد بناء المعارف في العراق » على أسس متدنة » ودعائم 
قويمة ؟ 
أمعنت النظر كثيراً في هذا الأمر . استعرضت فى ذهنى داهواف) > 
سريعاً - كل ما كنت قرأته ولاحظته وفلته وكتبته وعملته .. - خلال حماق ”. 
الماضية - في أمور اصلاح لمارف وترقية معاهد التربية والتعلم بوجه عام . 
استعرضت كل ذلك » لأستتخلص منه « المبادىء والقواعد الأساسة » التى يحب 
أن أتخذها نبرام . خلال الأعمال الاصلاحية والتأميسية التي سأقوم يها في . 
العراق . [ 


عد #د ش 
خلال هذه التأملات » توقفت كثيراً أمام التواعد الأساسية الى كنت 
دوننها وسردتها في احدى التقارير التي قدمتها الى وزارة المعارف العثانية » قبل 


تاق مذ كرانى في العراق «؟» 


دو اثنى عشسر عاما ٌ 
ان أول.هذه القواعف الآساسة »كانت : 
العمل على الدرام » وفق خطط ترمم بتبصر تام : تدده الغايات > وثميي 
الوسائل الذمرورية لها » وتقرر كدفية اعداد تلك الوسائل واايتكاننا : 
ان الأعمال الاصلاحمة والانشائية لا تثمر الثمرات الماشودة منها ما م مجر 
وفق خطط مرسومة بوضوم وثمول وإتقان . 
هذه القاعدة العامة» تكتسب خطورة خاصة فى أعمال التربية والتعلم © اني 
كنت نشسرت المعض من انتقاداق على أعمال وزارة المعارف العؤانية تحت عنوان 
ذا لاسن احراءات » يعنى « احراءات دون تخطيط » » وأظبرت فمما كيف 
أن الوزارة كاتنت تتشط.فى تلك الأعمال خط عشواء » من جراء عدم اهمّامها 
بأمر التخطبط قبل البدء بالعمل والتنفيذ . 
فبجب على أن أضع هذه القاعدة نصب عبني على الدوام » في الأعمال ادي 
سأقوم بها في العراق . 
عد كي 
وهناك قاعدة هامة أخرى » تتفرع من هذه القاعدة الأولى : 
ان الأهداقف الأساسة كثيرأ ماتكوث صفمة الال .ايل ومستحاة 
التحقدتى - فى خملة واحدة » وذلك لمعدها عن الأحوال الراهنة يمداً شاسعا ؟ 
وأعدم وجود الوسائل اللازمة للوصول الها . فلا بد من وضع مخططات انتقالية 
- في أمثال هذه الأحوال - »2 اذمان الوصول الى الأهداف النشودة بشيء من 
التدرج » على أن تككون مذه الخططات الانتقالية ببثابة ه محطات » دقام في 
السمل المؤدية الى الأهداف الأساسمة . 
ان هذه القاعدة أيضاً تكتسب أهمة خاصة في أمور الترببة والتعلم . 
فان المنهج الذي يوضع على أسس « نظرية ومثالية » يحتة دون الالتفات الى 
الأحوال الراهنة - من مستوى التلاميذ ومقدرة المعامين - يبقى حبرا على 
الورق : :وآما المنهج الذي يرضع غل قنوه الاحوال الراهتة وحدها ‏ وسقوق 


1- 


المفسوحة ضوليا د وهم وقعة رون 


المعلمين الطاايين وحدم -- ف.ؤدي الى تمسر الأمور في أرضساء 
فاائيج يحب أن يأخن الأحر ال الراهنة بنظر الاعتمار 
يلكتلى م 


سية ناما . 
“ غير أنه لا رز أرن 
؛ ودقف عذى حدها . بل حب أن يكون و واسطة » لتحين تلك 
الأحوال . وذلك بدعوة الملمين الى التفكير الج دي فى الغابات وار ادم الى 
الأحسن والأصوب من طرق المَدريس , 0 


وفضلا عن ذلك كل ؛ فان المزيج نفسه » بحب أن يتطور > وبرتفم كاا 


ارتفع مستوى التلامملى والممامين. . لكي يصيح أكثر تقرباً من« الشكل الأمثل»» . 
في كل مرحلة من مراحل هذا التطور . 

وطبيعي أن هله الآدو ر تكتسب أهمية بخاصة ؛ في مردلة التأسيس » 
ولدلك تأمات فسها كيرا “؛ رقررت أن أعمل مه موأ “؛ وتوت أن أدقى قُُ 
العمل مدة لا تقل عن عشسرة أعو ام لكي أسطيع اجتياز اهم المراحل الانتقالمة» 
وابصال معأرف العراق الى المنادين التي مكنا من التقدم السسرسم . 

# بي 

طبيعي أننا سنجابه مشاكل كثيرة » في سبيل ت#قستى الغابات المندودة 
بالسرعة المطلوبة . أرل وام هذء ااشاكل هي : 

| ) احاد العدد الكاي من المعامين هلين للقيام بأعباء التربية والتعلم 
ف مدتاف أنواع المدارس . 

ب ) الحصول على الأموال المممرورية أسد حاجات المدارس » مم تكثير 
أعدادها وأنواءها : 

إن مشكلة الأعلمين تم علمنا التوسل بوسائل عديدة : 

١‏ - العمل على زيادة كفاءة المءامين الموجودين اليا » برفم مستواهم العامي 
و التعلدهي “ بوسائل عتلفة . ظ 

؟ - إنشاء درر المعامين ودور الءامات من درحات مختلفة » محر سج ما 
تحتاج اله المدارس أالتنوعة . 

م - ايفاد الطلاب الدراسة في معاهد التعلم العالي القائمة خارج العراق » 


و 


نحو اثنى عشر عاماً . 

ان أولى هذه القواعد الأساسمة » كانت : 

العمل على الدوام » وفق خطط ترمم بتيصر تام : ت#دد الغايات » وتعين 
الوسائل الضرورية لها » وتقرر كمفمة اعداد تلك الوسائل واستكاها . 

ان الأجمال الاصلاحية والانشائية لا تثمر الثمرات الماشودة مثها ما م تحر 
وفق خطط مرسومة بوضوح وشعول وإتقان . 

هذه القاعدة العامة » تكتسب خطورة خاصة في أعمال التربية والتعلم » افي 
كنت نشسرت البعض من انتقاداق على أعمال وزارة المعارف العؤانية نحت عنوان 
« بلانسن احرا ءات » يعني « اجراءات دون تخطبط » » وأظبرت فم ا كيف 
أن الرؤارع نع تخي ف الله الال خيبط نبا » من جراء عدم اهتّامها 
بأمر التخطبط قبل المدء بالعمل وا 

فبجب على أن 3 هذه القاعدة نصب عبني على الدوام » في الأعمال الى 
تر بها في العراق 

عد عد 

وهناك قاعدة هامة أخرى » تتفرع من هذه القاعدة الأولى : 

ان الإهداف الآساسة كثيراً ماتكو ن صعبة المال - بل ومستحملة 
التحقءدى - فى حملة واحدة ؛ وذلك لمعدها عن الانسو ال الراهنة تعتدأ قامعا : 
ولعدم وجود الوسائل اللازمة للوصول المها فلا بد من وضع مخططات انتقالية 
قي ف اال هذه الأحوال »6 لصيان الوصول الى الأعوافق الممسودة بشىيء من 
التدرج » على أن تككون هذه المخططاء ت الانتقالية بمثابة « محطات » تقام في 
السمل المؤدية الى الأهداف الإساسية 1 

ان هذه القاعدة أيضاً ب أمية خاصة في أمور الترببة والتعلم . 

فان المنهج الذي يوضع على أسس « نظر بة ومثالمة » بحتة دون الالتفات الى 
الأحوال الراهنة - من مستوى التلاممذ ومقدرة المعامين - سقى حبرا على 
5 المنهجج الذي يوضع عل ضوة الأجوال الرافتة وسيدهاا وصسقرئ 
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المسوحة ضوليا ب عه ورووعك درون 


لدتواوا التدرس أولاً في المدارس الثاثوة » ثم في المدارس العالية التي لا بد 
من إلشائيا , 

1 استقدام بعض الأسانذة من ذري الكفاءة العالبة من مصر وسوريا ؛ 
اقابلة ساسات الملاد السريعة . 

اغأ 1 الأ-روال اأضمر ورية فستكون - بطميعة الحال 2 كميرة جد 
3 الس'وات الآر لى من سنس وتكوين الدولة العراقمة ؛ فلا بد من السير 2 هذا 
الأشيار » على الا٠.س‏ التالمة : 

١‏ اسائار الاعتيادات الوصصة لأمعارف ل 55 الصور وأبعدها عن 
الا.ر اف 3 

٠‏ عع جوت المكرهم_ة على زدادة اعتهادات المعارف 0 زيادة تدر حصسة © الى 
ظ أُقَصى سيل و اال الامجان . 

م ٠‏ إعداد الرأي العام على قبول مبدأ طرح ضرائب خاصة بالتعلم 
الاتدائي “ يعد هدة من الزمان : 

»4 »ا ب 

في العراق » ستنضم الى هذه المشاكل الناجمة عن « طبيعة الأشياء »»مشكلة 
كير دا ( تأحقة عن «الأوضاع اأساسمة 6ه 

ان الاتكايز سمكوا العراق كا مباشراً منذ مدة : سسع سنوات فيالمناطق 
الديالمة » فلا يلتظار ملوم أن تعلو | الآن » وق دفعة وأمدة - عن جسم 
وسءة..دون الدولة العراقية يتعض الق.ود . سيكو ن منهم مسآشارون ومفتشون 
في نلف الوزارات > وسءترتب على السكومة الوطئدة أن تعمل لتأسيس الدولة 
وترقية أحوال البلاد»مع وجود هؤلاء » على ان تستكدل وسائل التخلص منبم » 
يلب عد ه سس الزمان . 

طبع هله الأرضاع السماسية © سو لد كثير أ من المشاكل » وسكسنازم دل 


بلسي 


جهود جبارة للتغلب عليها . 

يوس بق 211 لت اهم اند بيار ناف بساخار وباتارة 
بريطاتيون . فمسترئب علي ان أ سعى الى اصلاح مء_ارف الملاد وترقتبا م ' 
وادصاها الى مدارج النروض والاعتلاء من الوجهتين العامية والقومية » على الرغم 
من وجود ذؤلاء . 

/ اشك في أن هذه المبمة ستكون شاقة جداً » ولذلك فكرت فنها طويلا . 

ان اعمالي في قائٌقامية « رادوويشته » التابعة الى ولابة قوصوة - خلالعبد 
المراقبة الدولية المفروضة على «١‏ الولايات الثلاث » أي : « ماكدوينا » كانت 
اكيتني بعض الخيرة في كدفية تدبير الأمور » دون افساح المجال الى اعتراض 
هيئة المراقبة وتدخلها . مع التغلب على الدسائس والمناورات التي كان يقوم يها 

البعض من الراقمين . ؤ 
ولذلك » استعرضت في ذهني كل تلك الوقائع والتجارب » وقررت لنفسي . 
الخطة التى حب اتباعبا في هذا الشأن : 

حت الأموو والشارمع غنا وققا ركاية # قبل ابمافنا اق تعن ' 
المستشار » والتسلح بسلاح قوى من العلل والمنظق > في مناقشتها معه . 

والعمل على الدوام بهدوء تام » دون اثارة وضجمج » مم اخفاء الفرض 
الأصلى من ذلك العمل » في بعض الا<مات . 

نا كن 

ان تأملاتي في الباخرة قد تناولت قضايا « علاقة التعليم بالسياسة » أيضاً : 

السياسة ... كامة واسعة المعنى كثيرة الشمول »2 والعمل السماسي . . متعدد 
الجوانت والمستويات » ومتنوع الوسائل والأغراض . ؤ 

فهناك « السماسة العلسا » التي ترمي الى بث الشعور الوطني والقومي في 
نفوس المواطنين بوجه عام » وفي نفوس النشء الجديد بوجه خاص . وهمناك 
وسساسة الادارة والمم ». بتعبير مباح ييا 000000 
منها من أنواع « السمامات الحز دسة », 


يض 


ان « المرتية العلما من الساسة » » أي «١‏ سياسة التربمة الوطئية والقومية » 
تدخل - ويحب أن تدخل في صم أعمال المدارس وأغراضما . 
'وأما المراتب الأخرى من السياسة - أي : السماسة العملية والسياسية 
الحزبية - فشقى - وب أن تمقى بعمدة عن أعمال المدارس واهتاماتها . 
هذه الخطة ‏ التى كنت شمر حتها ونشسرتها في أحدى الحاضرات التي ألقمتها 
2 الاستانة ‏ قمل نحو احد عشر عاماً ‏ ؛ ستكورة. من أثم الممادىء الي 
سألتزمها خلال عملي في العراق » اني سأتوسل بكل الوسائل لتقوية الشعور 
الوطني والقومي في نفوس أبناء العراق » ويث الايمان بوحدة الآمة المربسة 
ينرم .. وذلك د, رن أن أنتسب الى حزب من الأحزاب السياسية الت لابد أن 
تتألف »> عاجلا أو آحلا .. 
بخ عي 
كل الآمور التى في ذكرتها آنفاً » فكرت فمبها مرارأ » وتوسءت وتعمقت في 
يحثبا كثير أ : طوال مدة بقائي على ظبر الماخرة » التي كانت تسير بعمداً عن 
الموانيء والسواحل © وتهمىء دذلك الجو المعنوي الدى يدعو الى الانطواء على 
النفس > والاستغراق في التفكير والتأمل ...220 
ولا أرافي في حاحة الى القول : ان هذه التأملات أفادتني كثير أ ظ لابييا 
أنارت أمامي سبل العمل الجدي والممر .. في الوظائف التي تولمتها فى العراق 
والكني ب أن أعترف بأن نوءا 5 من المشكلاات لم خط ر يبالي 5 
هذه التأملات هي الي سلنجم عن عدم كوني هو لود[ ْ احدى اادن العراقمة 
أن المعارضين لاجراءاتى 4 سيسكؤةلون 0 الأمر “ ف التهجم على » و سممحد ثون 
أمامىي من المشا كل والمصاعب والدعايات مالم أفكر فنبا » داكا أبداً » 
خلال تأملاق الطويلة » فى الماخرة . 


ار 


ره الاستيطلاع والاسِ ضار 
تسل ولي وطيفتح شمر جر 


أواخر آب 198١‏ - أوائل آذار ؟؟يه؛ 


فبل التوظف 
نظرات عامة 


وصلت بغداد فى الأسبوع الأخير من شهر آب سنة !ا » ولكنىي ل" أترل 
وظمفة رممية في وزارة اللعارف الا في الأسبوع الأول من شهر آذار ١499‏ . 

خلال الأشهر الستة القى مضت بين هذين التاريخين * بقئت في « معة الملك 

فيصل » أستطلع أحوال البلاد بوجه عام وا فرعن زوك المعارف والتملي 
ماو وت ا تعرض على الملك ‏ أو تخطر 
بباله وأقدم الحاول والمققرحات اللازمة امالجتها . وفضلاً عن ذلك : أرسم 
بعض الخطط وأكتب بعض التقارير التى تبين رأبي فيا يجب عمل لاصلاح 
المعارف »2 من وحوهبا التلفة . وخلاصة القول : أفوم بعمل « مستشار الملك 
فى دؤون المعارف » . 
د عد عند 

كنت من ججملة من رافقوا الملك في سفرته الى الموصل » في 4 تشسرين الأرل. 
وسفرته الى الفرات 4 في ٠‏ تشرين الأول ١545١‏ . 

خلال سفرة الموصل : توةفئا فى سامراء » زرنا المسحد والمرقد » ونؤلنا الى 
باب الغمبة » شاهدنا بقايا الجامم الكبير القدم والماوية وبعد الغداء ؛ واصلنا 
السفر الى تكريت 4وفي صباح الموم التالى غادرنا تكريت الى الموصل» بعد المرور 
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من الشرقاط © ومشاهدة الكتارة . 

وأما خلال سفرتنا الى الفرات : توقفنا فى الحلة » وزرنا أطلال أبل » وبعد 
الغداء توحنا الى سدة الهندية » فكربلاء . وهناك زرن المراقد المباركة . وفي 
اليوم التالي غادرن كربلاء الى النجف فاللحوفة » وزرئ المساجد والمراقد القائة 
ابيا ع الغداء » واصلئا السير حتى وصلءما مساء الى الديوائية . 

خلال هاتين السفرتين > اطلعت على أمور كثيرة » في ببثات #تلفة . وبين 
جماعات وجتمعات متنوعة . غير أفي لم أجد عصالاً ازيارة المدارس » 
انشغال الجيع بالاستقيالات. والاحتفالات الرسمية . وذلك باستثناء الموصل » 
لأننا أقنا هناك عدة أيام . فاستطعت خلالنها أن أزور جميع المدارس الموجودة 
قبا 4 وأطلع على الحكثير من مسائلها ومشاكلبا » كم أطلع على آراء 
الوطنيين فيها . 
[ ا عن 

بعد عودتنا من هاتين السفرتين » أخذ الكثيرون يتوقءون تعسينى في وظظفة 
رئيسية في وزارة المعارف > ويستغربون بقائي خارج جباز الحكومة . ولا سما 
رجال الحركات الوطنمة - الدين كاتوا دعتقدوت بوجوب اصلاح الممارف أصلاحا 
أساسياً ‏ لاذا لم يباشر فلان» العمل لاصلاح الامور» الى الآن ؟ حت ان الجرائد 
البومية » أخذت توجه أمثال هذه الأسئلة » الي" » أو الى الحكومة . 

وأما أنا » فكت أقول ؛ لكل من يستفسر الآمر مني : - الي ل أنته بعد 
من دراسة الأحوال 

ولككن 2 في حقيقة الأمر ؛ كنت أمة متنع عن قولي الوظبفة الرسمية » لأسباب 
وملاحظات أخرى > لم أصرح بها إلا للملك فيصل وأرستم حيدر : 

الكايئن فارل » القائم بأعمال مسلشار وزارة الممارف »6 كان حامد الفكر 
ومتعجرف الطبع . كآن يعتقد أرن النظام التعلمبي الذي وضعته الادارة 
البريطانة كان « النظا م الأمثل ؛ الذي يلاثم حاجات اليلاد » فى حين أي كنت 
أعتقد » أن هذا انا “ كان من أسوأ الأنظءة » فكان لا بد من تسيره من 
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اط هذه " 


كه 


اسه 


1 وس يا 


أساسه . وقد تأكدت - من جموعة أحاديئي مع الرجل 2 أنه لا يمكن تحقق 
شيء من ذلك الاصلاح » طالما بقي في وزارة المعارف » ولو بصفة مستشار . 

وفضلاً عن ذلك » كل شيء كان بدل على أنه كان بظن أن هو - ومن كان 
أنابه - سيبقى الآمر والناهي في سؤون المعارف © على الرغم من تغبير أسم 
وظدفته من د مدير المعارف © أو « ناظر المعارف » الى مستشار المعارف . 

وشذه الأسباب » اعتقدت ان « ميات الاصلاح 6) حب أن تدأ أنماء 
خدمات الكابتن فارل >6 وابعاده عن ممداث المعارف بالبلاد . 

والملك فيصل »2 بعد بعض الحاولات » اقتنم بوجاهة رأبي في هذا المغمار ؛ 
وألح على المندوب السامي »© باتخاذ ما يازم من اجراءات » لانماء خدمات فارل 
في العراق . 

وأن ا أتول وظدفة « معاون وزير المعارف » إلا بعد صدور قرار الحكومة 
البريطانية » بانباء خدمة فارل في العراق 2 ونقله الى العمل في فلسطين . 

ا 0 

ومذه الأسباب » لم أستطع أن أقدم ‏ خلال هذه الأشهر الستة » الى 
معارف العراق خدمة فعلية تستدى الذكر » وان كنت نحت في تقديم بعض 
الخدمات السلمية . 

منها : الحباولة دون تنفيذ مشسروع فارل في « تعلم العلوم باللغة الانجليزية » 
المدارس الثانوية » . 
٠‏ ومنها : عدم افساح الجال لتوسيع نطاق التشكيلات الطائفية التي كانت 
أوجدتها الادارة البريطانية » في معارف العراق . 

ومنها : الحيلولة دون تأسيس كلية للطب > على أسس واهية » ومظاهر 
شداعة . 

في الصحائف التالمة » سيجد القراء الأهم من الوقائع والملاحظات والحادثات 
والمناقشات الي كنت سحلنها في هذه الفترة من حمالي فق العراق . 
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مناتشات حولي 
قبل وصولي 


عند وصولي الى بغداد » أطلمني بعض الأصدقاء على ما قبل و كتب عنى ' 
مندذ شيوع دعوق الى العمل في العراق : 

كن الملك فيصل » خلال استطلاعه الأحوال » جمع يوما هديري ومعلمىي 
المدارس يبغداد » وأستمع الى بباناتهم عن أحو ال المدارس » وبين لمم اهتامه 
الشديد بأمور المعارف 4 ثم سألهم : هل تعرفون الاستاذ ساطم الحصري . 

فال جماعة منهم : - نعرفه من كتاباته ومن تلاسذه » فان عادل بك مدير 
دار المعامين ببغداد كان من تلاميذه » وكثيراً ما كارن يتكلم لناعنه » 
باعحاب واحترام . 

عندئلْ قال الملك فيصل : - ان أيضا كنت أعرفه ‏ قبلا - من كتابائه 
ولكني في سورية » عرفته من أعماله ايض . مع أن المدة التي تولى فمها العمل 
هناك > كانت قصيرة جدأ»فاننا صرت نشعر يهبوب نسيم من الاصلاح الأساسي» 
وصرنا نشم رائحة النبوض في ساحة المعارف . 

وف الأخير “ قال : - سأستدعيه الى هذا » ليتولى تنظيم أمور الملمارف 
وترقممها . 

من 2 
بعد شبوع تصرهات الملك هذه » صارت قضمة يحيئي الى العراق » 
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موضوع أداديث وكتابات » ى لف الحافل > وعلى صفحات الصضحف 3 

ضارت امدق العومية تكب ع _وتتدحني 6 وتتكم عنمة الخير الدى 
آلشده هنى .. ٠‏ 

بظهر أن هذه الكتابات أثارت مخاوف أحد الذين كانوا يطمحون في تولي 
ونادة الممارف »© فأرعز الى أ ا مر دكابه َ أن دكامب ماله تقول دجمأ كانت 
مقدرة الأستاذ المصري وخبرته » لايحوز أن يتولى وزارة المعارف > لانه لا 
يعرف أحوال البلاد . فان وزارة المعارف تحب أن بتولاها رجل عراق 2 نشأ 
في العراق » وعرف أحوال العراق » وحاجات العراقدين . 

إن حجة « عدم معرفة أحوال الملاد» الواردة في المقالة امل كورة / ترق 
لمعضهم »لآنه كأن يعتقد أن أخوال العراق فى حاحة الى دراسات عاممة جديدة» 
وأن جرد النشأة فى العراق لا يضمن ذلك. قان البغداديين الذين يعرفوت أ-وال 
البصرة والموصل معرفة جمدة كانوا قلملين : وأما الموصدون الذين يعرفون شيئا 
عن أحوال بغداد والمصرة فكانوا أقل من ذلك أيضاً . 

ولذلك احتدم النقاش بين الرأيين المذكورين . 

عندئذ ظهر في الجريدة رأي آخر » يستند على دلمل أقوى من ذلك » 
أذ دقول : 

- إننا لا نشك في أن الأستاذ الخصرى شمير وقدير . ومع هذا لا نرى أن 
ول وزارة الفييارك لآن الوزراء يسمدلون كثيرا . ولكن المعارف تتطلب 
أعمالا لا بد أن تستمر مدة مذوات عديدة . ولدلك نترى أرب وى الاستاذ 
الحصري وظيفة رئيسية ثابتة في وزارة المعارف © لكي يستطسم انجاز الأعمال 
والاصلاحات المنشودة . 

3# ع بيد 

لاشك أن هذا الرأى الأخير كان صائب] وسديداً » يما أنه كان موافقا لرأبى 
أيضا : اني أطمع في شدمة أهم من الوزارة » أريد أن أوفق فى بناء معارف 
العراق على أسس متينة ودعائم قويمة » وفق خطط علدية وتربوية سدمة بكل 
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معنى الكامة . وهذا لا يتيسر ما ل أبى فى رأ العمل هدة لا تقل من لي 
سنوات . وبديبي أن ذلك مستحيل إالنسية الى المناصب الوزارية . ولذ.لك أغ 
شخصيا لم أفكر في تولى الوزارة أبداً . 

ان الملك فصل أيضا كان بهذا الرأي ! انه سنستفمدك عن دما © بفسفقي 
و خبير يستطمع أن يناقش الخبراء البريطانين مناقشة عابة ) انه سمة. رفني 
الى الإريطاننين كخيير درس أمور التربية درسا شاملا » واطلع على وال 
المعارف فى مختلف اللاد الأورو بية » وذلك لكي لا يترك لهم عمالاً لمقواوا 
«أنك في .حاجة الى خيراء » فحشدون فى وزارة الممارف غود كا من : 
و الكبراء البريطانيين » . 


/ا1 


أحاديك بعض الوزراء 


21 
. 197١ أبلول سنة‎ ٠ 


وقد زرتهم خلال الاسبوع الأول من الشهر المذكور . ودونت في ينها - 
أهم ما جاء في أحاديثهم معي : 


عبد ال رحمن النقيب 

كان « رئيس الوزراء » وثقسب الأشراف »> وعد الأسرة الكيلاتية » . 

زرته فى داره » لآنه ما كان يخرج من الدار » حتى ان مجلس الوزراء كان 
ينعقد هناك . 

وقد أطلعونى - قمل زيارق - على عادته الغريبة في أمر المصافحة : انه 
كان سدند النغور من الأمصافحة . واذاهاأامتدت بدا أحدتم فاضطرته الى 
المصافحة » أبقى بده المصافحة في جائب جمبه يوضع غريب . وذلك الى أنف 
يخرج الضمف المصافح » عندئدذ يذهب الى اهام ويفسل بده لتطبيرها من آثار 
المصافدة . 

ولدذلك » عندما دخلت عذلءه ععلت بما كانوا أوصوني به » سامت عليه 


َ . #, سس . 
رفم ددى بالتحمة > دون أن أقترب منه . 
١ 5-0 2 -‏ 


1 مذكراق في العراى <«؛» 


كارن ف الغرفة عده أشخاص لا أعرفهم : وكان مسترسلاً معهم في حديث 
طويل . وعندما سمع باسمي » قطع الحديث معبم ووجه الكلام الي بالترحدب 
والحامزة ؛ ثم عاد الى حديئكه »؛ مدبراً ويه تأرة الى وتارة الى الزوار الآخرين : 
جور الأحاديث كان مناقب المععض سس الولاة العؤانين م( وكلا ذكر اعم أحد 
هؤلاء أردفه بكامات تم عن اعجاب عميق: «رجل عظم» مداير » حكم ...) 
انتقل حدركه من الولاة الى الغفازي مخثار باسأ الدى كان قو ممسيرا فوى 
العادة للساطئة العؤانية 2 محر .. وميه الى الانجليز م وقال عدهم سس حرفا - 
مأ يلي : ظ 
#مءى, الانجايز ضاطين م الشيىء الدي صار ادوم “ كأانوا بعرؤونه من هأنة 


سيمة ل.ل والشيء الدي سدم دادر بعك مانة سدة “ بعرفونه من الدوم ا 
مد الطباطبائى 


كان من عاماء الدبن في كربلاء » وكان يتولى وزارتين : وزارة الصحة »؛ 
ووزارة المعارف . وكان معروفا بلقب ديحر العلوم» . 
عندما دخلت عليه - في مقامه الرسمي - كان يتكلم بحرارة » مع أحد 
الزوار .. كان يقول : 
والله أحسن من الأطباء “ ... وال أقدر من الأطماء . 
وفهمت من سباق الحددث : أن أن مفكشي الصبحة كان فد استكى من 
أعمال المنطببين الذين بزاولون مبنلوم علناأ في كربلاء » وطلس انخاذ التدابير 
اللاز مة منعهم من مزاولة الطب » ما داموا لا يحملون شهادة رمعة من مدرنة 
ولكن الوزير كان يعترض على ذلك » لاعتقاد. بأن دؤلاء المتطمين كازوا 
أحسن وأقدر منالأطباء المتخرجين من المدارس الطدسة, 0 
في الموضوع 2 ويؤيد رأبه هذا بذكر بعض الأمثلة ,- 
فلان كان تمرض .. طال مرضه أ 


وكان يشرح ازائره رأيه 


سر وأسور ( ر أجساع عشر أت الأطماء 6 


وعمل بوصفاتهم “ دون أي" جدرى » » في الأخير راجع فلان ( المقط, ب اأثر,ور) 
وعمل بوصفته » وشفي من مرضه > شفاء تامأ في بضعة أنأم .. 

بعد ذ كر أمئلة أخرى ؛ كرر رأيه » مقروناً بالقسم 

والله أحسن من الأطماء »© وألله أقدر من الأطماء ' ٠‏ 

ب عن 

ونعك الانتباء من هذا الحديث الصحي والطي ؛ رأى الوربر أن بقول لى 
شيا عن قضانا المعارف »© ذقال : 

كفنا لد المدارس هب مسألة فلوس . . لو يعطوثي فلوس » لفتحت خسين 


مدرسة ف بوم وأحد . 


عزت بك 
من أهالي كر كوك » ومن القواد العئانبين المتقاعدين » وكار: وزيراً للنافعة 
( الأشغال والمواصلات ) . 
كامتى بالتركمة » وقال : 
أنا في كل الوظائف الى تولمتها قبلا » كنت آمرأ مطأة) . 
ولكن » بعد أن صرت وزيراً هنا » صار أمرى لا يتعدى حدرد هذا 
المارافان . 


جعفر العسكري 
كنت أعرفه > معرفة تامة 4 من سوريا : كان حاكاً عسكريا في حلب 2 ثم 
رئساً للمرافقين فى بلاط الملك فيصل . 
وكان من أوائل الذين عادوا الى العراق - بعد يوم ميسلون - وتولى وزارة 
الدفاع في الحكومة المقتة » وقد اشترك فى مؤقر القاهرة الذي انءقد تحت 
رئاسة « تشرشل »> . 
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كامنى بصراحة » وقال : 

01 كانوا يعملوث ما بريدون 2 دون أن سألوة » ولكن الآن صاروا 
يسألونا » ويقولوا لنا « ماذا ترون فى هذه القضية ؟ » لا شك في أن هذا تقدم : 
تقدم بالنسبة (لماضي 2 ولكنا » » لو قلا لهم « و لا ؛ ماذا سفعلون ؟ مذا مالم 
نستطم أن نعرفه بعد . 

صاصون حسقيل 

كان وزيرأً لامالية » وكان من الذين اشتركوا فى مؤّر القاهرة » ولا شك في 
أنه كان أذكى الوزراء » وأعرفهم في شؤون الحم .. ولكن أبعدم عنالتفكير 
في مصالح البلاد . فان مصلحة طائفته الاسرائيلية كانت تشغل الموقم الأول » 
في تفككيره وفى عمله . 

انه تولى وزارة المالية » عدة مرات »> ولمدد طوراة » 

حديةه معي »2 خلال ملاقاتنا الاولى كان طبيعياً . 

غير أنه خلال عملي في المعارف خاصم مشاريعي بشدة » كا سيراه القراء في 
التصول القادمة .. 


بلقي اللوس 
رزو الدية ' مسازية :لوي 11 سي 1 وكان 


دل دمه ضعي ب نمعك عحلدوت العاثلنات : إل أيه قال فى حدخا مدت ع م 
لا أدري » سأبقى » ام أم سأروح . َ 


ا 
بعد تأليف الوزارة الأول ق 3 ٠١‏ أيلول »؛ التتقست بوررن آخربن . واذوافت 
أهم 9 الي أبدراها خلال الحديث : 
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المفسوحة ضونيا ب عم دوقع 5 لون 


شبة الدبن الشهرستاني 

كات من عماء الدين المشتورين بالمام بالعلوم العصرية » كان ياقب بلقب 
ال هو علامة » . وكان يعتّبر من المنبحرين بالعلوم العقلءة والنقلمة . 

تولى وزارة المعارف في الوزارة التقمدمة الأولى . ١‏ 

تواجبت معه ‏ لامرة الأولى في مقامه بوزارة الممارف . وكان مما قاله : 

ان الأهالي لا يقدرون أهممة المعارف. والحكومة لا تراعي مز اجالأهالي. 
معلا ؛ عددما يسمم الناس أن في مدارس اللنات يدر سون المندسة » بتقساءلون : 
ماذا ؟ هل سيصبحن مبندسات ؟ يظهر أن على الأغلب - المدارس الأجنسة» 
ومدارس الراهبات » تراعي مزاج الأهالي أكثر من المكرومة . ولذلك رى 
الناس يرغبون فمها أكثر من رغبتهم في المدارس الرسمية . 

ثم حكى حديثا عن انكليزي كان لاقاء . سأله الانكليزي : 

و يقال إن هناك حديث نموي بقول : « العم فردضة على كل مسلم ومسامة 4 
هل هذا صحيح ؟ أسايه الشبرستاني نعم . فقال الانكليزي « اذن اذا أنتم 
تعملون بالجزء الأول من الحديث وتهملون جزأء الأخير ؟ » فأجابه الشهرستانى » 
اننامم الأسف ل نعمل بالجزء الأول أيض] © فلو عاضا المسافين » لتعانت 
المسامات الها 

لادظت أنه حارل إخفاء آرائه المقمقمة 0 داز « قول الناس» ر«مزاج 
الأهالى» . وظهر لى أنه هو أيضاً يقول « اذا نعلم الهندسة للمنات ؟ » 

وقد 5 ديه بشيء من أأصراحة : فأنصلم مدارس البذين» ونع الرحال » 
دلك سول تع الينات . . 

عبد اللطيف منديل 
وزير الأوقاف 
القت ب و عند اللط.ف متديل ؛ الدي كان دزيراً للأرقاف . 


ا 


لو روت اه اده 9 لجبجبه07087ر_ر7لاببببس سه 


اشتكى من الأحوال الاقتصادية . وقال : لا مجال لانعاش اقتصاديات 
البلاد ... حتى المواخر الوطنية لا تستطيع أن تعمل » أمام مزاحمة شرك لنج 
وسائر السركات المخرنة . 

ثم تطرى الى المعارف © وقال : 

- بتكامون عن المدارس . . دقولون مدرسة > مدرمة .. لمادا سحثون عن 
بنايات للمدارس ؟ ألا توجد هناك ؛ في كل الجبات » جوامع ومساجد ؟ ارنف 
وقت الدرامة يختلف عن وقت الصلاة : والمنابة تكون هدرسة فى بعض 
الساعات » ومسجد فى ساعات أخرى . 

ثم تدارك الأمر » فقال : 

- فضلا عن ذلك » حتى لو تطابى وقت الصلاة مع وقت الدرس ... لا 
أرى عحذوراً في ذلك . بل أرى فائدة كبرى : فان التلامبذ اذا بقوا فيالمدرسة 
وقت الصلاة يون أحسن وأحسن »2 .. لأنهم يتعامون الصلاة بمشاهدة المصلين» 
ودثءودون على الصلاة .. 

ومع هذا أظبر بعض الآراء التجديدية في شئون الاوقاف : 

- التكايا والمساجد الزائدة في بعض الحلات » يحب أن تحول الى عقارات» 
وبفلوسها يحب أن تنشأ مساجد في امحلات الي تحتاج المها ... 
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المسموحة ضوليا ب عم دوؤعك درون 


ايش ا ل 


أحاديث بعض الانجليز 


مس جراترود يل 


عندما ذهبت نزبارتها » قابلتني #فاوة بالغة » وقالت : 
الجرائد أخذت تكتب عنك قمل وصولك الى المراق .. وأنا كل ما 
كنت أقرأ في الجرائد «ساطع بك. . ساطع بك» كنت أشتاق الى الالتقاه بك 
وبعد أن جلسنا أخذت تنكلم بنوع من الاسترسال . وأنا رأبت أن أتخذ 
لنفسي وضع السامع ؛ لأتبين عقليتها واستكشف اتجاهاتها الفكرية والسياسية 
ولذلك ‏ ل أقطع علها الكلام » وأبد رأيا » الا عند الذرورة القصوى 
وكات مما قالئه : 
© أنا من زمان كنت أقول : يحب أن تؤلف حكومة عربية فى العراق .. 
اذالم ترد أن يود العراق الى سك الأتراك ... يجب أن نؤلف فبه كو 
عربمة . هذه المألة بالنسبة المتا » مسألة شرف و كرامة .. 
ه وكنت أرغب كثيراً فى بجيء سسّدنا فيصل الى هنا . كنت أقول دامًا 
د انشاء الله » سبدى فيصل نحيء .. . انشاء الله سدي فيصل محيء » » أعترف 
بأن أملى في ذلك » كان قد ضعف مدة من الزمن. .اذ كنت أخاف أن الفرنسين. 
يضرا :دون ذلك ٠‏ مع هذا كنت أغنى من كل قبى « انشاء الله يحيء .. 


حك 


3 0 و 
نيا م امك سلكت لتك سد 


انعاء الله محىء © . الحد لله حاء . وأنا لا أشك قٍ أنه اقدر وأذكى 


أمراء العرب .. َْ 
ننا : 
م هنا الأعالي لايحبون مدنا فيصل > شروخ العشائدة 0 ١‏ ل لو 
مل تأذنون لنا أن نذهب الى فيصل لتبنئته ؟ وأنا أقول هم انتم دونوت. 
بل .وروت . ' ٠‏ 0 
هذا » وأنا أتمنى أن تتفير الأحوال خلال يضعة أشبر . حى يذهب هواء 
الشوخ الى سمدنا فيصل » ويسألونه : هل تسمح لنا بأن نزور الخاتون ؟ 
ه قلت لجلالة املك : لا لزوم لتتعم الانكليزية » لآن هذه الحكومة ستكون 
عرسة . ان تعامك الكردية » يكون أكثر فائدة من تعلمك الانجليزية . 
٠0‏ هنا » ساطع بك 6 ماكو حس وطني . ان الدين بتحسسون باحساسات 
وطنمة لا يتجاوزون العشرة . هذا الحس موجود عند جمفر © عند نوري © 
وعند ع دد محدود من الأشخاص الآخرين . ولكنه لا بو جك 5 غيرهم 


من النأس . 
والسبب في ذلك > هو أن الس الوطني كان مفقوداً في التاريخم العربى 
بأجمعه . 


وتوسعت في هذا الموضوع ؛ كررت عدم وجوت الحس الوطبي ؛ وقالت : 
سباي يي ٠.‏ المنفعة 5 تحدم فمهم .. 

و كثيرون منهم يتحسرون على الاتراك . 

ثم أضافت : نحن نريد الخير للأتراك أنضا . ولكنا لا نريد أن بتوحه أهالى 
هذه الملاد الى الأتراك . ْ 

وفي الأخير #الس ماسر ادر ؛ وقالت : 

ع الهو نت أن تسير بالتدريج . ٠‏ نا واش باواش .. لآن الشيء الدي 


وككتسب بسرعة © اضسم بسرعة .. كل شيء ؛ كل اصلاح »يجب أرك يتم 
اللفريع. 


كم 


وفي الآخير » تكلمت عن المولشفك ؛ رعن مساعدة ال ولشفيك للاتراك , 
#« به 

وأما المواضيع التي قاطمت فيا أن حديث الس بل © وأبديت بعش 
الآراء » فهى ما يلى : 
© عندما تكامستء عن فقدان الحس الوطني ؛ قلت ذا : 

- أن لا أشار كك هذا الرأى . فلا أقول إن الحس الوطني مفةود . بل 
أقول : إنه يحتاج الى تنوير » وتوجمه » وتقوية . وذلكَ لبس من الصعربة 
عكان . لآن التاريع » وأيجاد الماضي تساعدنا على ذلك مساعدة كبيرة ' 
© وعندما تككامت عن التريث والتدريج » في الأمور » قلت لما : 

- أن أفهم التدريج » ولكني لا أفهم التريث والتباطوٌ . وأعتقد أن التدريج 
يمكن أن يتم بسرعة كييرة . 

( وقلت في نفسي ؛ كالوا ياومو الدولة العئانية على سياستها التي كانت 
تشتمل بتعبير « ياواش باواش» . حى أنهم صاروا يستءملون هذا التسير- بنصه 
التري - في مقام الازدراء. ولكنبم الآن» صاروا برو جون سساسة ال « باواش 
باواش » ويطلبون منا التريث والتأفىي ) . 
© وعندما تكامت عن رأمها في وجوب تكون عمكومة عربية «اذ! لم نرد 
أن تعود هذه اللاد » الى الأتراك » > قلت ها : 

يسرني جد » أن أسمع هذا الرأي منك. لآني- مع الكثيرين من أمثالى 
أرى نفس الرأي . 
© وعندما تككادت عن ساعدة المولشفك للأآتراك » قلت لها : 
أكثر من البواشفيك . لأنم » عندما أخلفتم بوعودم للعرب 4 جملتم الكثيرين 
يتحسيرون على عبد الأتراك » فبقولون : يا لمت بقى الآتراك .. وأقمنى أف 


7م 


وفي الآخير » تكلمت عن الءولشفيك » وعن مساعدة الل ولشفبك للاتراك . 
#2 شا 
وأما المواضيع الني قاطعت فيبا أنا حديث امس بل 2 وأبديت بعض 
لآراء » قهي مايل : 
© عندما تكامت عن فقدان الحمس الوطنى > قلت لما : 
- أنا لا أشاركك هذا الرأي . فلا أقول إن الحس الوطني مفقود . بل 


أثول 2 [نه متا :آل قثوين » رتوسية# وتقوية مو للك لس يق الصعدية 


كان . لأن التاريخ » وأيجاد الماضى تساعدة على ذلك ماعدة كبيرة . 
0 وعندما تككامت عن التريث والتدريج ؛ في الأمور » قلت لها : 

- أئ أفهم التدريج » ولكني لا أفهم التريث والتباطؤ . وأعتقد أن التدريج 
يكن أن دتم بسرعة كبيرة . 

( وقلت فى نفسى : كأنوا يلومون الدولة العئانية على سماستبا التي كانت 
تشتمل بتعمير « ياواش اراش)» . حق أنهم صاروا يستعملون هذا التسير- بنصه 
الترى - في مقام الازدراء. ولكنبم الآن» صاروا برواجون سمامة ال « ياواش 
ياواش » ويطلبون منا التريث والتأني ) . 
ه وعندما تكامت عن رأها في وجوب تكوين حكومة عربية د ادا لم ترد 
أن تعود هذه اللاد ‏ الى الآتراك » » قلت ها : 

- يسرثى جداً » أن أسمع هذا الرأي منك.لآنني- مع الكثيرين من أمثالي- 
أرى نفس الرأي . 
© وعندما تكامت عن ساعدة المولشفمك للاتراك » قلت ها : 

- ولكن اسمحى لى أن أقول : أنتم الانجليز ساعدتم الأتراك- م لضدت 
أكثر من المو لشفبك . لأنم » عندما أخلفتم بوعودم للعمرب » عنام االكثير 
يتحسرون على عبد الآتراك > فمقولون : يا ليث بقي الأتراك .. واعتي 05 


0 


00 ة » تعرسا فعلا . 
تقدروا أضة 50 القفسة »> فتسرعوأ في تعربيب الحكومة 00 - 


> 0 0 
' غاء 3ق دارها. 

بعد أسوع من هذه الزيارة دعتي مس بل » الى تناول العشا 0 

كان بين المدعون ناجي السويدي - الدي كنت أعرفه من قبل 5 
ماعبك ه تشار وزارة الممارف 8 
حال دون حمشوره . 

وقد عامت أن قصدها الأصلى من هذه المائدة » كان ترتيب ملاقانى مع فارل 
فى دارها » لأنه كان يقوم بأعمال مستشار وزارة المعاف . 

غلين ظبر لى خلال هذه الملاقفاةة كطفل يفرح سس ملاعه وألعابه : 
انه كارن يتكلم بإغتباط شديد > ينم عن اعتقاده بأنهم أتوا بأعمال جسيمة في 
مبدان معارف البلاد . وكان يسألي  :‏ هل رأيت دار المعامين ؟ .. هل زرت 
ثانومتنا ؟ 

ان أعمالى الرسمة » ستؤيد انطماعى الأول عنه . 

وأما كاظم الدجيلي » فكان لا ينقطع عن التملق لاس بل . وكان بويد كل 
فااثقولة. ١‏ 

انه كان من المرشحين لوزارة المعارف » في الوزارة اللجدددة . غير أن كفة 
هبة الدين الشبرستاني ترجحت على كفته , ١‏ 

وكاظم الدجلي سيبقى في موقع « المرشح الدائم » الى وزارة المعارف © 
يعود اسمه الى التذكر كما تبدلت الوزارة . وذلك الى أن يذهب الى لندن » 
لتملم اللغة العربية في هدرسة اللغات الشرقة . 

* عن ع 
اال لاد » ويس الاائدة » ترون بده وكاب ان حيو ادر يب اللصيسن 


مه 


والعربمة الماأمة . وكان جمسع الحاضرين بزحمون أن العلاقة بين الفصحي 
والعامية » تشبه العلاقة بين اللاتشة والفرنسية » وأنا كنت أنتقد هذا الزعم 
يشدة . 


ا 


يد يد 
وكان من الطبيمي أن يقال شيء عن الوزارة الجديدة » الت تألفت تحت 
رئاسة عبد ال رحمن النقمب . ٠‏ 
وهبس بل قالت » يكل تأكيد : 
- انها « الإيديال » » فلا يمكن تألمف وزارة أحسن متها . 
ل بد 
( هذه البداية الطبية » لن عنم حصول خلاف 
كبير بيني وبينها حول قانون الآثار » كما 
سيراه القراء في الفصول التاللمة ) . 


د د د 


كور نواليس 

. كان مستشاراً الراخلية‎ ٠ 

و كنت قد تعرفت لبه قبلا » في مصر . عندما زرت «١‏ المكتب العربى » 
بصحمة الد كتور قدري . ْ 

خلال الحديث الذي جرى بيننا عندئذ » كان سألنا : 

- يقولون إن العرب يحون الانحايز» ومع هذا نرى أنهم يعادوننا ويثورون 
علمنا فى فلسطين وفي العراق > اذا ؟ 

وكنت قلت له : 

الى لا أعرف الشيء الكثير عن العراق » لذلك لا أستطسع أن أجدب 
على سؤالك فما مخص العراق . ولكني أستطيم أن أعطيك حوابا شافماً عن 


5ه 


2 5 » 
فلسطين : : ان الادارة الانخاليزية في فلسطين ( تشجم الشحرهة الصيموشة 


وتحمي اليبود وتداليم لشرن العرب» : 00 19 يوسب سان 1 
للعرب بوجه عام 4 .ولعرب فلسطيا رجه ضن ؟ أت 
وبعادوهم . 

ولذلك » رأيت أن ألاقمه فى بغداد » وأكامه بصراحة » اتماما لحديثي في 
القاهرة » فقلت له : ٠‏ 

- كنتم قد سألتموني عن أسباب معاداة العرب و كرههم للانحليز في 
فلسطين وفي العراق - و كنت أجبتكم رأبى فما بخص فلسطين » وأما فما يبخص. 
العراق » فكنت قلت لك بأني لا أعرف الشيء الكثير عنه » فاعتذرت عن 
الاجابة على سؤالم فيا يخص العراق » ولكن الآن » بما أنى عرفت أشماء غير 
قليلة - خلال هذه الأسابسع الثلاثة عن العراق » أود أن أتَم جوالي السابق » 
وأتكلم عن العراق أيضاً : 

وتككامت عن كثرة الموظفين الانليز والهنود» وعن ليت الا نليزية اللي 
لا وال تستائر بدذوائر البرى والبريد وبرؤوس الشرط ة . وقلت إنى ما كنت 
ظ أتوقم أبدأً أن أجد الادارة الانكليزية هنا » .ذا 0 عق اال سنقواق 
الفرية ؛ 

وأسهمت في الحديث معه #رارة » على هذا المذوال . 

ولكن أجوبته كانت : 

أنا كتبت تقربراً “ اليوم . إني أفكر في تقليل عدد الانجليز . ولكن . . 
ذلك لا يمكن أن يتم في دفعة واحدة » بل «تطلب سنتين أو تلان . لآق + أولا 
هناك عقود معةودة بين|1-كومة البريطانءة وبين هؤلاء الموظفين والمستخدمين. . 
ثانا : لا وجد موظفون اكفاء من العراقسن . عندما تثقرر المعاهدة تعءن فمها 
الوظائف التي سيحتفظ بها الانجليز » والتي ستترك للع راقمين 

واكنى قلت لَه : 

أنا أعتقد الآمر لا يحتمل الانتظار سذتين أو ثلاث .كا أنى لا أرى أىموحب 


و - 


المفيموحة ضونيا ب عم رووعة درون 


لهذا الانتظار . يمكن تعلق بعض الوظائف الى المماهدة» ولكن هناك وظائف 
كثيرة وكثيرة جدا > لا محال لتردد فيها . هذه الوظائف يحب أن تودع الى 
الأهلين بأعظي ما يمكن السرعة. وقد لاحظت أن استمرار هذه المالة تواد في 
نفوس الناس تذمراً مقا .. 
فكان حوابه الأخير : 
- على كل حال » أنا أيضاً أبذل أقصى ما يمكن من الجهد في هذا السبيل. 
َ#* + ها 


غاربيت 


غاربيت كان مستشارأ للمالية . التقبت به في دار جعفر المسكري .نوري 
السعيد أيضاً كان حاضراً خلال هذه اللاقاة . 2 |40 0 

غاربيت تكلم عن الخطر التري . وقال إنه يظن أن هذا الخطر سيزداد في 
السنة القادمة . 

نوري قال له - بهذه الاناسية - عن وحوب تقوية الجيش » وأقترح الاتفاق 
مع البوثانيين . 

ولكني أنا أردت أن أَعَدَنم الفرصة لتعميق البحث . نوري أراد أن نقل 
الحديث الى مواضيمم أخرى » وحاول ذالك غير مرة . الا أنى رأيت أن أعند 
البحث الى هذا الموضوع > وأصارح غاربيت برأبي فى الأمر » فأجبره على 
مصار حمنا برأبه شو . 

قلت : الى أعتقد أن هناك قضية أساسية يحب أن تؤخذ بنظر الاعتمار ؛ 
ان توحه الناس و تر كمأ » تلميحة طممعمة لأوضاع الادارة الاتجليزية . وأعتقد 
أن الواسطة الوحدة » لتوقيف هذا التمار » هو الاسراع فى تأليف حكومة 
عربمة يكل ممنى الكاة . كا أعتقد أن كل تدبير مكن تصوره لاف ذلك » 
لا مكن أن يرقف التسار . 

ثم أرضحت له رأبي وملاحظاقى بتفصملات وافية ؛ حمث قلت : 
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ار الترى الذي ينحذب اليه الناس 


حت أن دهشت عندها رآنثت قوة الغس 
وعامت ِ بعد البحث ب أنه نتبحة طمعمة لاهال القضانا العرسة ٠.‏ 
وتأسداً ارأبي هذا » ذكرت له له ما حدث في سورنا » فقلأت : 

سورنا 6 ما كان ع بمحه و الاتراك ٠‏ اشع دمحكس ذلك كات 


ولك دعل سقوط الحكومة الء رة 4 


حافي 
ال مجبع دشعرون يكراهمة شديدة هوم . 
وبعد استملاء الفرنسمين على سوردة »2 تغير ت الاوضاع +.: 
أكندة اثه بدأ حتاك ابضا كنار يرجه الناس تو الاتزاك: : 
0 أن ححجي هذه أئرت فى غاريدت » فقال : 
ادن »2 اسعوا للعروية » قوموا بدعادة لا . 
ولحكني قلت له : 
ان ذلك لا مكن . أن تم اكلام وحده . تحب المدء يذلك من الكو مة » 
يحب الاسراع فى تعريب الحكومة . 
قال غاربيت : اننا لا نتداخل في شؤون الملك ؛ وعندما ذ:قدم المه 
باقتراح » نقول له : وعلى كل حال الأمر لكم 
قلت : حى هذا لا يكفي . الناس لا تطلم على الخابرات . الناس يشاهدون 
رجال الشرطة ؛ ودشاهدرن دواثر اليرق والبريد . وعندما يلاحظون ان كل 
شيء لا يزال بالانجليزية ... يتأثرون من ذلك .. ويقمسون الامور على ذلك . 


عا سد 


كمس خلال هصذا الحخديث دعفر ودورى أيضا للموضوع َ ولاح ل 
أتين صارو| يصارسوان في بعض الامور » لأامرة الاولى ) لاف مادم هر يعريك 0 
عار بدت َك ثم عن سجر ده ددلة .وقال أن الناس يتخاطفو نما و دم 


فد 
3 أو 
عمد تل سأله حدم ؛ بأدءًا العتّاب : نا 


لكنىي م : من أقطادى رلك الجريدة ؟' من أغدة: علمها الفلورس 
ونس للها كلى مرق شرا ا ر دده وعن صما حدم 21 رق ماشية 
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الففسوحة صونيا ب مم مقع كرون 


التزمت السككوت ؛ رصرت أتتبع النقاش الدي أحخدم مبذه الصورة بان حعءفر 
وبان غاريدت , 

جعفر واصل الحديث : 

- اذا لا تزالون: تحامون «هؤلاء ؟ ؟ دجلة » أليست بحند الشارى ؟ وبجبد 
الشاوي ألم يككن من صنائمم » الذين لا تزالون تحمونهم ؟ 

ولككن جواب غاربيت على ذلك » التحصر في الكامات التالمة : 

- انهم خدمونا .. فلا نستطيع أن نتخلى عنهم مرة واحدة . 

نوري السعيد تكلم عن ديكسون » وسسرد سوء تصرفاته . 

عاربدت ©» اضطر © عندئذ أن يظبر كل مكنونات قلمه » فقال بعصسة 

سمحت أن تعذر هؤلاء . لأنبم شاهدوا الفظائع التى ارتكمها الثوار . . 
وقال:انهسم ذيحوا بعض الضباط الانجليز ذبح الشاة . وقد مثلوا بأيدهم 
وبأرجلهم » وقطعوها إرياً إريا . وقد وجدنا أكثر من عشر جثث بثل هذه 
الأحوال الفجيعة . نحن سعمنا أن غذفي ذلك م نقل : العرب يحاريون همكذاء 
بل قلنا لعائلاتهم اننا دفناهم بالاحتفالات اللازمة . ولكن هناك من عرف 
ذلك . وشاهد ذلك . فاذا ما رأيتمومم يسلحون مسلك القساوة » يجب أن 
لا تتمحموا على ذلك . 

غاريءت فى خلال هذا الحديث » استسل لدواعي العصبية ام]سلاما غريا» 
حتى أنى قلت في نفسي « أبن هي برودة الدم التي اشتبر بها الانجليز » . 

.. اذ نسي غاريبت نفسه تام » وترك كل ملاحظة سياسية جانبا » فقال : 

ثاروا علمئا .. هجموا علينا .. حاريتاهم .. تفلينا علييم . ومع ذلك 
نراهم الآن » يفتخرون طوراً ولسان حاهم يقول : « نحن غلينا » .. هلا 
لا يطاى . 

بعد هذه الاندفاعات الجاسة ‏ نقل غاربيت الحديث الى الماضي الأبعد » 


ب 


التزمت السكئكوت 
وبين غأربيت . 

جعفر واصل الحديث : 

- اذا لا تزالون تحامون هؤلاء ؟ وجلة ؛ ألدست مجمد الشاوى ؟ ومجيد 
الشاوي م يكن من صنائءك ؛ الدين لا تزالون تحمونيم ؟ ْ |( 

ولكن جواب غاربيت على ذلك » النخصر في الكامات التالمة : 

- انهم خدمونا .. فلا نستطيع أن نتخلى عنهم مرة وأحدة . 

نوري السعبد تكلم عن ديكسون » وسرد سوء تصرفاته . 

غاربيت ©“ اضطر »© عندئذ أن يظهر كل مكنونات قلبه » فقال بعصية 
عر دمه - 

مدقي أن تعلو لأ لآ شاهدوا الفظائع الى ارتكبها الثوار ... 

وقال : اهم ذحوا بعض الضماط الانجايز ذبح الشاة . وقد مثلوا بأيديهم 
وبأرجلهم » وقطعوها إرباً إرباً . وقد وجدنا أكثر من عشر حدثث بثل هذه 
الأحوال الفجيعة . نحن سعينا أن نخفي ذلك » ل تقل : العرب يحاربرت هكذا» 
بل قلنا لعائلاتهم اننا دقناهم بالاحتفالات اللازمة . ولكن هناك من عرف 
ذلك . وشاهد ذلك . فاذا ما رأيتموهم سلكون مسلك القساوة » تحب أن 
لا تنءح.وا على ذلك . 

غاربدت في شلال هذا الحديث » استسلم لدواعي العصبية استسلاما غريياً؛ 


ورت أثلسم النقاشس الذي أحتدم مبذه الصورة دان جعقمر 


حتى أنى قلت فى نفسي ١‏ أبن هي برودة الدم التي اشتبر بها الانجليز ». 


.. اذ نسى غاربست نفسه تامأ » وترك كل ملاحظة سماسية جانيا » فقال : 

ثاروا عليئا .. هجموا عليئا .. حاريثام .. تغليئا عليهم . ومع داك 
راهم الآن » يفتخرون طوراً ولسان حالهم يقول : ه تحن غلبنا » .. هذا 
لا يطاق ... 

بعد هذه الاندفاعات الجاسة » نقل غاربيت الحديث الى الماضى الأبعد » 


5 


فقال : انه ما كان ستحسن ساسة ويلسون . وأن تأآخر بحيء السير برسي 
كوكس - بسيب انشغاله في ابران - صار كارثة على العراق . كان يقال على 
على الدوام » سبأقي قريب . ومر هذه الصورة نو تسعة الهي.4 عات 
من المشاكل . لو لم تشغل قضايا ابران السير برسي كو كس بهذه الصورة لسافر 
وبلسون قمل تسعة أشهر . 

وبعد أن هدأت أعصابه تكلم عن مشروع سككة حديهد كربلاء وكوت 
الغارة : 

وعتدما عدنا الى بحث تعريب الدوائر الرسمية قال ؛ لا تنسوا أرت 
الانجليزية . 

قلت له : إن ذلك لا يتطلب أن يعرف الجبع الانكليزية »؛ ويكفي أن 
يكون في كل مركز شخص أو شخصان يعرفان الانجليزية . وأما المقبة فلا 
تحتاج الى الاتجليزية فدمكن تدبير الامور .بذه الصورة . 

قال غاربيت  :‏ فكرة جيدة .. أشكرم عليها . وسأسعى لأعمل بها . 

ظ عد عن 

خلال هذه الجلسة الطويلة » ظبرت لي عند غاربيت روح نفسمة غريمة . 

تكلم عن خدماته في مالية العراق . وقال : ومع الأسف لا أحد بقدر هذه 
الخدمات » ولا يظبر عرفات الجمل . 

تم وجه الكلام الى نوري > فقال : 

- حت أنت » عندما كنت في لندن» في أوتيل كارلتون » قابلتى ببرود» 
وم تذكرني - عند رؤسائي » بكلمة ثناء . . ْ 

م ذكر شخصاً لم أحفظ اسمه » وقال انه قال له  :‏ قن ا ّ 


: بعوري 
السعمد » لم يذ كر لى شيئاً عن حسن خدماتك . 0 
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فارل 

كابتن «فارل» 611 كان البريطانى المبيمن على شؤون المعارف في العراق ». ' 
عند وصولي بغداد » غداة تتويج الملك فيصل . ظ 

وقد عامت أنه كان يعمل في العراق منذ ثلاث سنوات ونصف السنة . تولى 
وظلفة «مدير معارف الموصل» عند ما كان «الممحر بوومن) ناظرأ للمعارف » 
وكابتن « لايئل سميث» مساعدا]ً له . ْ 

ولقد لعب فارل دوراً هاما فى تقرير وتوجمه سماسة المعارف فى الموصل . 

عندما دهب برومن وتولى وظيفته « لاشنلى سميث »© بقي فارل فى وظمفته 
في الموصل . ولكن عندما مرض سممدث وسافر الى انجلتره باجازة مرضمة طويلة 
الامد » انتقل فارل الى بغداد » وتولى وظمفة «تاظر المعارف» بالوكالة عنه . 

عند بدء الحم الوطني * تبدل اسم الوظرفة الى «مستشار المعارف »»ولكنه 
بقى « المدير الفعلى » والآمر والناهي في وزارة المعارف . ظ 

التقست به لآأورل مرة في وزارة المءارف . عند زيارتي الاولى ها » بعد ذلك 
التقست به مرتين في مائدتين » فى المرة الآخيرة دعاني الى الاجتاع به في وزارة ‏ 
المعارف يرم المة » قائلا : د في ذلك الوم لايكون هذ اك موظفون ولا 
مراجدون » فنستطمم أن نتكلم طويلا » . 

وفعلا » عندما ذهمت الى وزارة المعارف ف الموم !أذ كور “ بقست معهمدة 
ساعتين ونصف الساعة » تكلمنا خلالها وحدن » وتكاسا في مختلف الأمور . 

وفيا بلى أهم الاحاديث التي دونتها بعد عودتي الى الفندق : 


# # #د 


إدرني فارل قائلا : - ار حلالة الملك كلمني عن حضرتك مرتين . وأمر 
وحوب استفادة المعارف من شبرتك . أنا ايض أرغب في ذلك كثيراً . ولكن 
مم الاسى إن الميزانية كانت تقررت قبلا > وعند تنظسم ا كنا اضطررة الى 
التزام جانب الاقتصاد » ولذلك لا بود لدينا الآن الاعتيادات اللازمة لوظيفة 


56 مذ كرافي في المراق <ده» 


تليق يحضرتك ..ومع ذلك » سأبذل الجهد » لتدارك الآمر قربا 00 
. قلت : - أن أساسا لا أريد أن أتولى وظيفة رسمية الآن. أريد ان أطلع على 

الأبيوال 2 وأعرم الامور بتفاصيل وافنة » قبل أن أتولى سسؤاواية 0 

قال فارل: - أنا أعتقد أن هذا خطأءالامور يحب أن تدرسها منالداخل. 
2 داخل الوزارة تستطيع أن تدرس الامور يسووله أعظم ١‏ ونستطيع ارشب 
نتفاهم على ضوء الحقائق الراهنة . 

وأناقلت له: ‏ ولكن هناك أمر آآغر لا بددمن أخذه بنظر الاعتبار : فى 
الداخل » خلال العمل » قد ينجرف المرء بسمل من أمور ع 
أمام تفاصمل كثيرة نول دون رؤية الخطوط الأساسمة . وشهذا السدب أرى أن 
أفرين الألموال دراسة عامة » قبل أن أنولى الوظيفة . 

وأضفت : - وقد عرضت رأبِي هذا على جلالة الملك » وهو وافق عليه . 

>« و ين 

قال فارل : - طبيعى أن المدارس العراقية ان تسير على النظام الترى أو 
النظام الفرنسي » بل ستسير على النظام الانجايزي . 

قلت  :‏ أنا معك » لا يجوز لمدارس العراق أر:_ تسير على النظام التعليمي 
التر كي ولا على النظام التعليمي الفرنسي . ولكنى أضف الى ذلك فأقول : حى 
ولا على النظام التعليمي الانجايزي : لأنى أعتقد أن النظام التعل.مي القائم في كل 
بلد رتيط بأ-واله العامة وظروفه التاريخية » فلا يوز أن تقل الل يلل غير , 

وقد لاحظت أنه صدم من ملاحظني هده . ولذلك رأدت أن أتوسمع قلملاً فق 
هذا الأمر » فقلت : 

ب لاك ف أن النظام التعليمي القائم في انحاتر ه» يعطي نتائج باهرة » 
لمكن لاحد أن ينكرها . 'ولكن ) عب أن تلقيخا ف الورقت تق + اف 
يستند على أساس متين ومرتفع من « القربيية العائلية » , 


» و ١‏ التربية العامة » » 
و الخاررف التاريخية َه وادا حراد النظام لعل 


يي لمك كور ص هذه الاسس » 
0 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


ونقل الى إل أغر #-- ني أحور اله ركاررة» أن 5 ال الما 8 ٠‏ طء ١‏ فا 
لامكن أن يعطي نتائج ماثلة لها يعطبه في الجلئره , هالنظام الثعليمي في “كل بلن» 

قال فارل : - أنا لا أقول انه يجب أن تتفل النظسام الالمليري بعيئه © بلي 

وقأات #6 عست وأنا أقول : مب أن أو جل زئاام) (عليمماً شاعيا ِ و 1 5 رت 
نتقمد بنظام من النظم القاءٌة في البلاد الأخرى , 

1# # » 

قال فارل : - لا تفس العراق بتر كسا أو سوريا , هذه البلاد مثأخرة 
أكثر بكثير ممم ٠‏ ا الل الآن او سيل ممأء ون كر ون قر 1 د الآر فأ ل 
ومعامون دعترضون عل.ى اسدّميال الككئب المصسورة .. 

قلت 6 حسم وهل تفن أن قِ تر كلما 2 ما : ١‏ بو سول أمغاك لام ْ 

وبمك دقر أرغة على كم م اهدة؛ دنسي ( أت ا هله ل لو أعر فل 
سار التعلم ل وترزول سهولة ( باناشار العام , 

قال : - يظبر لى أنك شديد التفاول .. رلككتك سارى .. و كرر:سارى. 

/إذ وإ ويا 

خلال الحديث عن المعامين » سال قارل بأته لا يعطي أعمية كبيرة الى ال 
0 بداع روحس ل لأنه يودقك أن المءلمن عتاون الى معارمات أكأر مم ثمثاسون 
الى أيحاث فى طرق التعلم . ١ض‏ ظ 
بالنسمة الى هذه الملاد م( والملاد المشاية إنا َ لان المدارعن عد صارت عارءن 
التعلم رفق طرائق سلءمة » هزلى هدة غير قصارة و فالطالب ( فيل أن دل 
دار المعامين نكون قد تلقى دروسه - في المدارس الابتدائية والثائرية -٠‏ وفق 
ارق ترنودة الى ل كير َ رفضلا عن ذاك » عندما برج من دار المعامين 2 


ا 


5 كثيرآ 9 الارشادات 
اد . لى بر و4 ومامسية - عن 

بدغل فى سلك التعلم مش 9 هن ل وا 2 
0 ِ د 
التربوية | 9 0 9 . ا فلا 
ولا بد من أنك 3-لم أن الأمور هنا تتاف عن ذلك اختلافاً كمير بد 
عن الاءتناء بتعلم طرق التربية والتدردس اعتناء تامأ . 

عد كن 


وتكلم عن مشاكل تعلم العلوم » يسبب عدم وجود الاصطلاحات العاسة . 
ولكنى قلت له : أن هذه لست مشكلة كميرة 5 تظنون . 

فان الأتراك يدرسون ااملوم الخختلفة بالاغة التركية » حت في كلية الطب وكلية 
المندسة وكلمة الزراعة » ولكن الاصطلاحات العاسة 2 ستعماوئها و عرسة » 
بككل معنى الكامة » حى أن البعض من وأضعي الاصطلاحات المذكورة »> كانوا 
من أولاد العرب مثلا . ان باسيل نعوم » الذي وضع اصطلاحات الكنمباء 
كان من أهالي حلب . وعلى كل حال أو كد لم بأن قضية الاصطلاحات العامة 

٠‏ ويعد أن ذكرت له ما كنا بدأئا نعمه في سوريا في هذا السبمل » قلت ؛ 

-فضلاً عن كل ذلك » أنا لا أرى مائعاً يمنمنا من استعيال بع ض الاصطلاحات 
العلمية كا هي » أو بقليل من التحوير » والمهم في نظري هو : اللغة التي يجري بها 
الشرح والتغوم » واستعمال بعض المصطاحات العاسسة الغربية خلال هذا التعلم - 
أذا افتضى الحال - لا يخل بدأ « التعلم باللغة العريبة » . 

ب ين 

وفد لاحظت أن فارل - مثل سائر البريطاننين الدين قَابلتهم هنا 
يستغرب توجه الناس نحو تر كيا » ويتوجس لسفة من هذا الاتحاه . 

وأنا قلت له - ما مَلتَه لغيره من البريطانمين ‏ ان هذا نتيجة السيامة القي 
أتبعرها في العراق . وكررت عليه ما حدث في سوريا » مذ احتلال الفرنسمين 
لدمشى »2 ولسائر المدن الداخلة . ١‏ 
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وعندما مع ذكر كامة « الفرنسيين » » قال بكل اندفاع : 

- ولككن الفرنسيين يفرنسون سوريا . . 

قات له: - تأكد أنهم ان يفاحوا في ذلك أبدا . 

وبعد ذلك » أردت أن أغتم الفرصة التي أنأحبا لي » بكامته الأخيرة . 

فلت له : - طبع » يا مستر فارل » انك لا تستطيع ان تتهمني عموالاة 
فرنسا » ولا بإلرضا عنما » فان خروجي من سوريا ومجيئي الى هنا » يدل على 
عكس ذلك دلالة قاطعة . ومم ذلك » أقول لك دكل صراحة »2 لقد لاحظت 
انم هنا تجاهلتم كل مستازمات « الحكومة العربية » وتباعدتم عنها » أكثر 
دكثير مما تحاهلها الذرئس.ون في سوريا . 

ولكنه رد على بقوله : - غير أن اسيات ذلك واضحة تامأ : الفرنسون 
م يفتدوا سوريا خلال الحرب . ولكننا نحن فتحنا هذه الملاد خلال الحرب » 
جموشنا وتضحمات كبيرة . 

قاطعته بكل استغراب : تقول فتحذا هذه الملاد ؟ فبل تسيت أن الجترال 
مود نفسه عندما دخل بغداد » أصدر بيبانا يقول : ١‏ اننا ل تأت الى هذه 
الملاد فاتحين > انما أتيناها محررين » والذي أعرفه أنا » أن كل رجال اليامة 
البريطائيين - من مدنبين وعسكريين - كرروا هذا القول بدون استثناء.. 

قال » متضايةا : - أنا أتكلم عن الواقع .. 

ثم استرسل في الكلام : - هل تظن حضرتك ؛ اتنام تخدم هذه البلاد . 
اننا اشتفلنا واشتغلنا كثيراً . ولككننا ل نجد «الهدوء» الضروري العمل المثمر . 
عملنا بقدر ما يمكن عمله خلال الاضطرابات التي حمت البلاد .. 

وأنا قلت له : - أنا أظن أنه أصبح من الاءور التي لا يمكن انكارها : ان 
الاضطرابات المذكورة نشأت من تماهل الحكرمة البريطانية مستةازمات 
و الحمكومة العربية الوطنة » على الرغم من وعودها السابقة . وأعتقد أنأحسن 
الطرى للوصول بالملاد الى «الهدوء والاستقرار » بعد الآن هو الأسراع في العمل 
بكل ما بستازمه مفهوم «الحكومة الوطنية » . 
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رك : أنا لا أهتم بالماضي كثير ا 7 اهتمامي و ١‏ 
وختمت أخديث يدم 0 0 آن» نكل قوانا»لمستقنا أغ.؛ 
عواق انتيل . فوب علية اليد "عل ا اسابل وو 
د يد يا 
ضءة أاء على هذه الجلسة الطويلة » قال لي رستم حيدر : إن 
ظ ين 9 بدت + . وخلال الحديث » تكم عني وفال: رل 
التقى بفارل فى مائدة و عاريد ' َ 0 
شك انه واسم الاطلاع . وكثير الخبرة . ولكنه مستوي التفكير وخ 
الزعة ( انه ميهه[ه06: غ» 10621156 ) ٠‏ 
»4 عا عند 
اقد التقيت بفارل بعد ذلك » مرات ومرات كثيرة . وكلمته وناقشت في 
مناسات عدننة » وني قضايا متنوعة . سأذكر أهم ما دار بيني وبينه من حديث 
ونقاش ؛ عند حث تلك القضانا . 
ولكنى أرى أن أدون هنا أحد أحاديئه التى لا تتعلق بالمدارس» وبالمعارن) 
ولكنها تظور غرابة تفكيره في الشؤون السياسمة . 
قال لي يومأ - و كنا نسير جنبا الى جنب في دربونة بعد خروجنا من حنة 
هدرسية - » دون أي مقدمة » بادى التليف : 
- ما كنت أظن أن ساسة مصر ومثةفنه مجانين الى هذا الحد .. 
نظارت اليه باستغراب شديد . 
وأما هو “ فواصل حديثه بذ كر الاقبار التي كانت تأت تلك الأيام عن 
الذركات الوطنية القاءة 2 دصر »6 مطالمة الغفاء اجماية واعلان الاستقلال » 
تم قال : 
- أخشى ان حكومتي “قرف من هذه المطاليات والمغاغات » فتذنحب 
من مصر .. 
ولت : وهذا ما يطليه المصربون » 
فال : تقول : اص 


ب يتمثوة ذلك:؟ أفتبرق مانا مررى 316 اتسنا 


+ /غ 


الممعسوحة ضونيا ب عم دوقع كرون 


نحن من مصر ؟ ار ككد لك , :أن مصر > لا تلبث أرن تتفرنس بمعة ! 


. مكاء1[اة0 
عندما سمعت منه هذا تقول » بذلت جمداً كبيراً » لأجل أن أملع نقسي 


وقلت له ؛ ع لي أن أقول . : يظبر لي من لامك هذا » ان> كم لا تفبمون 
هرامي الخركات الوطنة ... أء أو كد لك : ان مصر لا تتفرنس 0 
واذا اقتضى الى حال تقاوم الفرنسين الآن »> بشدة أ 
البريطانيين قبلا . 


أب 


مسائل ومشاكل 
تتطلب حلا سريعآً 


١ _‏ - 
مساك 
تأسيس مدرمة للطب على الفور 


ان فكرة د تأسيس مدرسة للطب » على الفور » كانت من أولى المسائل التي 
اضطررت الى درسها ومناقشتها خلال الأسابيع الاولى من وصولي ألى يقداد . 

كان الأطاء العراقوت ممعين على القول بأنه يحب تأسيس مدرمة للطب 
يدون تأخير . والأطباء البريطانيون كانوا يشتر كون معهم في هذا الرأي.وكانت 
الجرائد تصغى لهذه الفكرة » وتطلب الاسراع في تحقيقها . 

كان الأطباء يقولون : ما دام المتشفى موجوداً» والأطباء موجودين » فقد 
أصبح من المبسور تأسيس مدرسة للطب . ولكنبم عندما يقولون ذلك » ما 
كانوا يفتكروتن في وجود أو عدم وبوود الطلية الذين يمكن أن يقملوا فى مثل 
هذه المدرسة . 

وأما أن © فقد رأيت من الضرورى البحث في ذلك » قبل كل شيء . 
فسألت »5 مدرسة ثانوية توجد قي العراق . وم هو عدد طلاب هذه المدارس . 


+ 


0 . ب ٠ ٠. ١‏ 3 هئ ااي الك ٠‏ 2 ف افق 
م درو علد الدئ مق .حرا 5 هامرم المدحة ٠‏ لل .2ك 5 ٠‏ 


.8 عسحة خ الجماج ١‏ داه 
تخرسوا مما 5 ظ 8 دن التسقو "١‏ أاقاذةة الى 1 هو 9 ِ يي 5 9 
المدارءنى ُ و ا 00 نئن تعلم الوا 9 المطلنيفية 3 ,! 
وب ٠ش‏ 
ل + ' كن - 
وعندها عرس الف 0 الحو له ا ل مله اف 0“ 3 اد ا 
, 8 8 . 5 . ا 
مر سة للحابت على الفور 6 الت حال لأ ؟ في الذ فى الصرردري لأجيل دا ٠‏ 
الى أر 0 1 و “مس ميق ارك 0 عل قل تقلابر 3 


| ه1١‏ د ا 5 
ا اث عيل 000 --_- 03 ١‏ جل الى .ا ع للأايق 30 “هئ اا ب ٠‏ 557 الدر أحة 


أ فده (أصقب 
5 - 00 


قم 8 سنوات َّ عار . لقسفة الى 0 رعل الحاو 5 4 إلا أنب . والصف الأختر ل 


"م 


يتككرن يمد * الا في مدرسة واحدة © رجمرخ تلا الصف الل خور كن عميارة 
عن اسنة فقعل . وأها مستوى الى مم في المدار ان امل ثورة © 20 بكاد بهءادل 
فسكواى دواسة عتومسطظة . ولا 8 قلي | . اوم الطيفية نآل لان ك ممنيى 
الذعف . 
ميم ات و ز تأأسدس مدزسة لاحاب قبل لاح المدا, رعن الكائرية ؟ من 
حدث ال والككيف . وهذا الاصلاح ما كان مكان 39 ثم قلى خ. 
على أقل قد تدر : 
وأمااذا”/ان هناك بعض الش.ان المستعدين لدرامة الحطلب - بسب دراساج, 
السابقة - من الا رفى اشاد هؤلام ١ل‏ الخارج ( لسمدرسوا ١‏ 


ل احدى عدار 
الحلب القاعة . 


فل عن فت ١‏ يأعي هذا على الملمك فصل ونكامت ك و | العان قامة بحص 
ل ا © وأأى 0 م ألا ظ 07 
3 و 4 ال ع عت قل 5 رقت الهم 


سه أحتك. © 
سق صمو انب 


ل 


الجعمة الطممة كانت رأت ان تؤسس المدرسة عقب استلام مستشفى المدية 


١ ١ | ْ .‏ 30 1 
8 الجيض لبريطاني : وطلء.ت ضَنْ دورلواليس ؛ أن بعرض الآمر على لاله 


الملاك 4 صل 0 فو ١(::ه‏ 


واكن املك بعد إممان الاظر في القض.ة واذق عر 
نق على وجمة نظري » رأىان 


يوج الآمر الى حمين اسلا ع وتاظم المدارس الثالوية © وأم رية ى 
ممم حسم ل ب 
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المسوحة ضوليا ب عه درووع ةك رون 


رئيس الديران الملكى .. أن يككتب الجواب اللازم على هذا الأساس : 

ومما جاء في الكتاب الذي أرسله رئيس الديوان » بأمر سلالة امالك ؛ 

د وقد أمرني جلالته أن أبلدم نتائج يمه » وهي أن جلاانه بشارك المممة 
الطبية البغدادية في ضرورة تأسيس الكلءة وساجة الملاه الماسة الما » الا انه 
يعدقد أن التفكير ق هل! الآمر سادق لآرانه نظارأ لآن مستوى التملم قِ الك 
واطيء الىدرجة لا يمكن إعداد الطلبة ذوي الكفاءة اللازمةبالاشتراك فىدراسة 
هلما الغر ع الطير © ء 

و ان جلااته برغب الى حكومته أن تعدل بصورة فوق المادة على رفع 
مستوى التَعلم الى سعد يكن من التفكير في تأسيس كلية خطيرة ككامة الطب 
قبل أن تفكر فى هذا التأسيس » : 

وات جلالته يرغب فيأن لا تسيروا في هذا الموضوع الآن > غير أنهيشار 
في الممادىء التى ذكرئوها » وهو يمل أن يكرن ذلك اليوم الذي يساعد 
مستوى التعلم على انشاء هذه الكلية قريباً جداً » . 

د ولذلك أرجو أن تقنموا زملاء كم الكرام بذلك » وأن تقولوا لهم اركف 
جلالته بريد أن يعمل على التفكير الطويل في هذا الأمر » لككيا تكون لنا كلمة 
تستحق ان نفخر مها ويكمانها 6" . 

ومبذه الصورة تقرر تأجيل أمر « كلية الطبع الى حين اصلاح أوضاع 
المدارس الثاذوية من حمث الم والكيف 4 وذلك تم يعد خس نوات . 

3# 3# تن 

وهنا » لا بد لى من ذ كر الحديث الذي جرى بدني وبين « فارل » سول 
هذه القضة : ظ 

تلقيت منه كتابا مكتوباً خط بده» مع عبارة «مستءجل جدأ».- يبرجوني 
أن أشر”“ف الوزارة للتذا كر فى قضمة عاحلة . 


عندما ذهمت »© عرفت أنه أراد ان يحدثنى في أمر مدرسة الطب » لانه كان 


8 
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: وقيده الأطباء في اليوم التالي لامخاذ قرار 
لاقو أ 1كضور الاستماع ١‏ في) - ش 
فى هذا الشأن . لس ةاقناسة؛ 
2 1 ل افق الاعتذار عن اضطراره لدعولى مبكه |/ ول العاحلة ٠‏ 


فك قرار.فق أمر مدرسة الطب » وقد 


ا 1 هذه الآنا سده َ . | 
يت ا . أن أعرف رأيك في هذا الباب منك 
باغنى أنك تعارض هذا الشروع 
0" لأسا 
مماشرة » مم معرفة ودج / اا 

ا وروا عل سوال هذا » ببنت لهرأبئ ) وشرحت له الاهور الي أسكند الها 
قْ رأبي هذا » وعندما --- من كلامي 1 1 ' 
2 - أن موافق على رأيك هذا قام الموافقة . وأنا أيضاً أقول معك : 

ان الأمر حب أن سدأ باعداد الدراسة الثانوية لهذا الغرض ... 

افى سررت من كلامه هذا » لآن هذه كانت أول قضية » يتفق معي فها . 
غير أن سروري هذا »ل بأيث أن تندد وزال 6 لآفى عرفث أنه كان دقصلى من 
تعبير « اعداد الدراسة الثاوية » » غير ما كنت أقصده أنا تام » اذ قال : 

- طبيعي » ان اعداد الدراسة الثانوية لهذا الغرض » حب أن يكور 
بتعلم العلوم الطبيعية فيها باللغة الانجليزية . 

ولكني » عندما ممعت منه رأنه هذا » اعترضت علبه ؛ على الفور ' 

- هذا لا 2 يا مستر فارل . أنا أقصد من « اعداد الدراسة الثاثوية » تقودة 
لدراسة فبها بوجه عام » ودراسة العاوم الطبيعية بوجه خاص » بتزويدها با 
تتح لبه من الأجهزة والحتبرات والملدين » فلا أوافقك على رأبك فى حمل 
هذا التعام باللغة الانجليزية . وا يا 

وتأ كيدا على 5 هذا » قات : 


( ووددت 


- لا تنس أناك.. ا . - 
بطالبة جعل التعلم لد 3 من كل “يه ٠‏ ان الحركات العربية بدأت 
يجوز أبدا كي 0 في المدارس الابتدائية والثانو.ة . ,اذك لا 
اا م العلدم في المدارس الثانوية باللغة الانجايزية . 


5؟و؟ 


المفسوحة ضوليا د وهم وقعة رون 


أنه أراد أن يرد على رأبي هذا » يقوله : 
لو ات الأمور يفكر فيها المتتوررون فقط » وأما الشعب » فلا يتم 

مبأ آأبدا . 

ولكني اعترضت على قوله هذا » بكل شدة » وقلت له : 

اسمح لي أن أقول بأنك غلطان كثيرا فى هذه القضمة . ان جميع الناس 
- على اختلاف طبقاتهم - وتمون بأمر اللقغة العربية اهماما كبيراً جدا . 
وأكرر ما قلته قبلا : ان الثورة العربمة قامت على الدولة العئاننة » لأجل اللغة 
في الدرجة الأولى . انها تحالفت مم الحكومة البريطانية » لهذه الغاية أكثر من 
أبية غاية أخرى . فلا يحوز - والالة هذه - التفكير في جل تعلمم العلوم 
الطميعمة في المدارس الثانوية باللغة الانجايزية » لأى سيب كان . 

ورخرجت من غرفته » بعد أن أكدت عله اهية هذه القضة » بكل قوة . 

ولكن عندما ذهيت الى الموصل - مع املك فيصل - وزرت مدرستها 
الثانوية لاحظت أن عدة معامين هناك كانوا يدرسون فء2 بالاغة الاتجليزية » 
وفقاً لأوامر فارل السابقة . 


الميكانيكا والتازيخ القديم 

ان اعادة الدروس المذكورة الى اللغة العربية » وتجهيز المدارس القانوية 

بالآلات والختبرات اللازمة لتعليم العلوم الأسبعمة بصورة جدية » ستكون من 

مم الأمور الى 572 الى تحقمقبا عتدماأ تولمت مسو وأمة الأمور فى وزارة 
اللعارف؛. 

35 2 
في ثانوية الموصل 
ان الأحوال الشاذة الى أوحدجا الادارة البريطانية في المدارس الابتدائية في 


يف 


بطيعة الحال حالة أغد شذوذاً منها في المدارس الثانوية : 


1 " .- 0 و 
كانوا 7 المسحصين َ إدلك كانت فررفه 


فان معظي طلاب المدرسة المذ كورة : 
ادارة العارف أن تعطل الدراسة فبها أيام الأحب » ولكنها تستمر أيام الجمعة ٠‏ 

وطعاكان هذا النظام يثير شعور المسامين» وكان يحملهم على التذمر والتظم ٠‏ 

وقوي هذا الشعور عند بدء الحم الوطني» وصار الطلاب المساءونينقطءون 
عن الحضور ف المدرسة أيام الجمة . 

وأهمنا الادارة فقد أرصلت فةدان المصيره الى -حد معاقمة الطلاب الدين 
لايحضرون أيام الجمعة . 

وهذا أدى الى انفحار الرأي العام هناك » وصار البلاط الملكي يتلقى كل يدم 
البرقمات والمضابط والاحتجاجات التى تطلب « وضع حد الى مذ التغلب 
المسيحي ك هذه الملاد الاسلامية ». 

هذه كانت مشكلة كيرة : خلال درس القضمة » كان الانكليز بةولون إن 
الأكثرية العظمى من الطلاب مسسحدون > فلا بد من تعطمل الدراسة أيام الأحد» 
وبدتمون قوم هذا بالأرقام الاحصائية . 

والأهالى يقولون : ان هذه الأكثرية قد حصلت من جراء اهمال الادارة 
البريطانية حاجات المسادين » وحصر اهتامها بحاجات المسبحيين . فضلاً عن أن 
الملاد بلاد اسلامية » وعدد المسامين في المدينة يبلغ سبعة أمثال عدد المسيحمين . 

وأنا » رأبت أن أحسن الطرق لحل هذه القضمة - فى الظروف الحالية - 
هو : تعضل الدراسة قِ دأنوبة ال موصل 6 بومي امة والأحد ! 

والملك فصل » استحسن رأبي هذا » وأصدر أمره الى سلطات المعارف 
يحعل يومي المعة والأحد » يوم عطلة في المدرسة المذكورة . 

وقد لاحظت خلال دروس هذه القضضة »> ان «فارل » كان دضمر خطة 
أخرى للمستقمل © كان بريد تفريق المسامين من المسحيين فى الدراسة الثانوية 
وفقا للخطة التى كانوا اتبعوها في المدارس الابتدائية  ,‏ 
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2 
مسألة 
تكثير دور المعامين 
تكثير دور المعاين» كان موضوع أحاديث ومطالبات ودع الات في بعض 
ا حافل » وعلى صفحات بعض الجرائد » وكان أشد الداعين الى ذلك » عمد عمد 
الحسين الذي صار مفتشاً لمعارف الفرات . 
ححة الداعين كانت هوية في ظأهرها : قْ الميد العاني كان قُْ ع 
دور للمعلمين » فلا يجوز أن نكتفي في عبد الحم الوطنى يدار معمين 


وأحدة - 


وأما أنا » فبعد الاطلاع على إلا حوال الراهنة » تأكدت أن تتلكثير دور 
المعمين سبكون ضرا لمصلحة اللاد ولمستقمل المعارف من وجوه عديردة » 
ولدلك عارضت ذلك معارضة شديدة : 

أو : ان دار المعامين الموجودة فى بقداد كانت فوحاجة الى اصلاحات 
أساسية » لآن سوية التعلم فيها كانت واطبة » ونظام المعيشة فنها كارت سبثا 
بكل معنى الكامة . فلا شك قي أن دور المعامن الى ستنشأ » - فى الظروف 
الحالية - في شارج بقداد » ستكون أسوأ حالا منبا . ٠‏ 

ولدلك تحب ان نركز كل جبودت! حول اصلاح الدار الموجودة الآن » من 
جمبع الوجوه المادية والممنوية » مع تنظيم وتوسمع القسم الداخلى فيها . 

وحب أن نعل عم البقين : ن «النقائص» في دور المعامسن تضر البلاد ضرراً 
بلغا » لا يمككن قماسه بأضضرار ١‏ النقائص » في المدارس العادية . لآن الأضرار 
الي تنجم عن نقائص تلك المدارس تنحصر - تقريباً - في طلابها » وأما 
الأضرار الي تنجم عن نقائص دور المعلمين» فتنتقل مع كل واحد من متخ رجمها 
فتشمل جمس المدارس التي يتولون التعليم فنها . 

ثانبا: ان مهام دور المعلمين لا تنحصر في « تعليم العلوم والمواد الحتلفة»بل 
تنمدى ذلك الى تعلمم أحسن طرق التدريس »2 وأفضل أساليب التربية وما 


ا 


يحب أن لا يغرب عن البال : أن تقر حسن الطرف والأساليب ف 
من المواد التدريسمة ابي ال أعا وجاري يتوم با أسائذة متخصصوف في 
فلون التريمة والتعلم فضلاً عن تضلعهم في العلوم . 

ان تكثير دور المعامين »> قمل بحث وتقرير أحسن طرق التدريس » يولد 
بلملة في طرق التدريس الت يتبعها المعلمون > قبكون عضرا من هذه الوجبة أيضاً. 

لكا : إن نوايا وأنظار الداعين لفكرة التكثير » كانت تنجه الى انشاء دار 
للمعامين فى الحلة » ودار في الموصل . 

عمد عمد الهسين كان يدعو الى الهلة لمختص عتطقة الفرات © والوزير 
الشهرستانى كان بؤيده . 

وأما فارل ‏ فقدقيل ‏ أنه يتم بالموصل . ومع هذا كان يبدي استعداداً 
لانشاء الدارين في وقت واحد » في السنة القأدمة . 

وأنالم أترده في الحم بأن تنفيذ هذه الخطة يعرض «١‏ الوحدة الوطنية » 
لخطر عظم . لأنه كان من الطبيعي ‏ في تلك الظروف - أن تكون الأكثرية 
الساحقة من طلاب دار اعامين في الموصل من أبناء المسبحيين > وفى اللة من أبناء 
الجعفريين . وذلك يؤدي الى تعزيز روح الطائفية وترسييشها عند المعامين . 

فكان لا بد من العمل لوقادة البلاد من هذه الأخطار . كان لا بد لدار المعامين 
أن تجمع الطلاب من ختلف أنحاء البلاد » ومن تلف الطوائف » لا بد لها منأن 
تجمع المسامين والمسيحيين 6 السنيين والجعفريين من المسامين > الكلدات والسريان 
من المسبحبين » لكي ينشأوا سوية » بنزعة وطنية » تسمو فوق الاعشارات 
الطائفمة . 

> ع بو 


وهذه الأسباب عارضت فكرة تكثير دور المماين معارضة سدندة ٠‏ 
وحادثت ق هذا الشأن طائفة من رحال الصعحافة ورج سال السماسة . غير أفى 
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اكتفيت يذكر الملاحظات الاولى والثانئة » وأما الملاحظة الثالثة نقد احتفظت 
بالنفسي » وذلك أو لآلآني اعتقدت أن الملاحظات الاولى والثانية تكفي 
لاقناع الخلصين » وثانيا » لآني! أر من الحكة أن أبدي الملاحظة الثاائة في 
مختلف احافل التي كان يكثر فمبا الطائفيون . 

فا كتفيت بعرضها على الملك فيصل الذي أيد خطق مام التأبيد . 

وبذلك » تم وأد فكرة تككثير دور المعادين . 


3 مذكراق في العرأى 52» 


مشاهدات وملاحظات 
متتلور عه 
كتابتان 

على جاني معسكر اهنود 


على جائب رأس حسر مود - من جهة الكرخ - كان رحد ممسكر لأحذود 
درب ماكر 

وعلى يساره لوحة خشبية أخرى » كتب عليما : 

طريق عام نبي 
الكتابة الأ ولى باللغة العربية » والكتابة الثانية بلغة «الاوردر» الحندية . 
والغريب ان الثانية كانت أكثر فصاحة من الأولى . 

بلاغات أدارية 

على باب خان دلله 

كانت اتذته مركزاً للشرطة »© وعمة لوقاف الظنرنين وا امتقلين . 
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سس سل صو الوصو جحو اك لك و امسر 


مدل المان ااذكور خسلال احدى جولاتي في ممتلف 


ا 
0 . 
احماء المديئة وأسواقها. 
ولاحظطت على احد حداري 


دارية صادرة من م برادة الشر له . 


' مدقل اواحة خشدية كبيرة »ألصتى عليها عدة 


و لملاغا ت * وامتتسشس هنبا » الفقر أت الشالمة : 

« صار معالوم عند قبل م يدم ان الباشجاويش مال السكشنات صايرورت 
نه ردقه ف اتعليم ووظاتهم!: وييذه الراسطة الشغل بان ردىء جدأً , 
أشيرك اذا ما نلك .... بعف أنام فلائل » أرجءك الى رتيتم . 


- 2 


8 * 0ه«- 


6 #حسر سن الساز + 
الح ١‏ كسك لمو لسس صال سمأا ل داله صار رديءا . المولينس عندما دقى قدام 
0 له ؛ بتكم ممه بلا تفكير . واذا..... محازي بالحمس ... يرم 
ورعمه لهسا . 
* يبي اس 
© المامجاريش لازم يتذاكر من نحت أمرثم . 


: :شروت فأرجعوم الى رانمتهم . 
ملريقة التبجي 
في الملالى 


عندها زر عط ما ريو اللحظات أنسه يرجه في القرب منما ملا 


قاد 
اق 


شعو انين ص الأطفال : أمام م يعضوم الفماء ) ؛ وأهًا م النعض الآخر حوره عم ( 
وأنا م المعضص الآخر الة رأن الكرم.. ْ 
افتريت من طفل يقرأ الآلفباء ' لكني/ أفهيم كلة واحدة مما بقوله ؛ 
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المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 





باتوز بر بن -- بأتوز بر بين - باتو بيش بون ... ئ 

انتقلت الى طفل آغر » يقرأ أدض) الألفيباء . ول أفهم شيئا ما يقوله هو 
أنضا : لام زبرل - لام زبر لي - لام بيش لو 0 

سألت الملا  :‏ مادا يقول . 

وف مقام الجواب كرر هو أدضاً نفس الكليات . 

سألته : ما معنى هذه الكليات . 

قال : - هكذا يتهجون الالفباء ؛ دون أن يستطسم أن يوضح لى معاني 
هذه الكليات .. 

بعد خروجي من الملا » نحت الآمر وعامت : أن كامات فتحه وكدمرء 
وضمه > وفتدمين ... تلفخل ‏ خلال التهجي - بالفارسمة : ( زبر ) يدنى فتسه» 
( بر ) يعني كسرة ؛ (بيش) يعني همه ... (توزبر - دوزير ) يعني فتحتين » 
(توزبر) بدني كسرتين (توبيش) يهني ضتين , 

ان الملالي - في حارات السنة والجعفرية على حد سواء - بعلاون الأحافال 
بهذه اأصورة ؛ بالكامات الفارسية . 

حق أجزاء القرآن يتبجونه ويتعادونه على نفس الامط . 

قاف بيش لام دشل -..., 

كا عامت بعد ذلك أن هذه الطربقة هي المتبعة في جميسم الملالي الكائئة في 
حذوب العراق ووسطة , 

وظاهر أن هذه الحالة من بقايا التأثير الفارسي . 

ولذالك » الأوصل ظلت غارج هذا التأثير : فالترجي هناك يتم بالصتامات 


حديث مصطفى المنديل 
عن وجوه البصرة 
ىرف -0- مرات ع قَ الفندق عه هع مصطفى المنددل) من أهالي الصيرة. 


م 


اكاله لى - خلال أحاديئه ‏ : 
00 :ش عه د أ لاده الىالمدأرس., 
ان وحوه الءصيرة وأغشاءها كانوا يترفمون عن أرسال أو س1 لى 9 :0 
ونةولون اذا المدرسة ؟ ألا بوجد لدينا أموال وا 3 ّي : 
وظفة ؟.. هل أنا احتجت الى التعلم ؟ أن ارد أن يكون ابني مثلي : 


كفا فشافدته 


شارع الرشمد » كان الشارع الوحمد الدي 3 : تستطيم أن تسير فيه العربات ١‏ 
خارج الشارع المذكور » ما كان يوجد إلا دربونات كثيرة الماعطفات . لا يمكن 
المسير فيها إلا مشي على الأقدام . والبعض - مثل جميل الزهاري - كان يمتطي 
حماراً » لأجل التنقل بين ختلف السرت . 

ولكن شارع الرشد نفسه كان حدشا : تم شقه خلال الخربي العالمة 
وبالوسائط العسكربة ٠‏ كاري يرجد رصديف في طرفي الشارع » ولكن ما بين 
الرصيفين كان باقيأ على الحالة الطبيعية من الترابية . وهذا التراب كان يتحول عند 
هطول الأمطار الى أوحال ؛ واذا زادت الأمطار » امتلاً لشارع بالمياء » فل 
درق مجال للانتقال من رصيف الى الرصيف الذي يقابله إلا با ركوب على أ كتاف 
العتالين . 

وفعلا أنا بنفسي اضطررت ع دة مرات الى استعيال هذه الواسطة َ 
و ل نتقال من رصيف الى رصيف » مولا على ظبر عتال » وم تلطأ كته . 
ب عو 


بين الرصافة والككرخ جسران : الأول ؛ خسر هون »6 الدى دقوم عل دعامات 
أ - د ِ والسا١ةا‏ 


جسر الكرخ القدم » وهو يمند على قرارب وعوامان . 37 


الم 


دكا جسر الككرخ يفتى لب_9, ولدهمس نهار . ولدلك » فان وسائط 
المواصلة بين الككرخ والرصافة كانت 


تخحصر سر مود > وبالأبلام لني تمصع 
دجلة ) من #مريعة الى شسريعة . 


ولكن عند ما ترب الرياح وت#طل الأمطار » 
والاتصال بين الرصافة والكرع ما كان مكن أ 
ولكن الأمطار كانت تحدث فى جية ال> 
والدار الذي استأحرته كان في جانب الكر خ * في باب السيف. وفى احدى 
اللبالي هطلت الأمطار عندما كنت في جانب الرصافة . وعندما ركعت عررة 
لأعرد الى داري مار من جسر مود “ ل تحد العربة امكانا للسير في الشوارع التي 


تحولت الى حيرات > فاضطررت الى العودة الى جبة الرصافة ظ لأقضي الليلة ى 
أحد الفنادى , 


تتوقف الأبلام عن العمل . 
يم إلا عن طريق جسر مود . 
رخ عدة محيرات» تقطمع المواصللات 


>« د سي 
كانت جمسع الخخازن والدكا كين حرومة من واجبة زجاجية باستثناء عزن 
واحد قريب من رأس جسر مود » وكان يعود الى شركة انجليزية . 
حى الصمدلبات كانت حرومة 2 لبس من واجبات زجاجمة ؛ بل ومن 
الخزانات الزجاجبة » وقناني الأدوية فيها كانت مصفوفة على رفوف مكثوفة , 
العم العراقي 
خلال ثيل فاجعة كر بلاء 
: ١ه‏ ل #حودن 1 'اء السين ) تمل 
لقد شبدت ؛ في الكاظمسة ‏ لأول هر #رواسم كن آل " وهسم 
فاحمة كريلاء . كل حاء 
: : ذم يط الم قدر مء حانب 
الخيل شري في مسن السب اللسيع الاي ب الرقدين بيني 0 
ترك فى مئات من الأشخاص » ويتفرج علمه لاف من الرجال والنساء ؛ من 
يشترك فيه مثات من الاث عر 6 
المقصورات ومن السطوح . 


لالم 


ددن حصلت مأ نازم م' المعلومات لفهم مأ تمر ى خلال التمثيل © قبل أن 
١‏ | 00 .وناك فارس عثل الامام حسين ؛ 
أذهس الى الكاظممة وقد عامت انه سسكون هناك فارس ٠‏ 1 ْ 
وفارس عل سعد بن أببه» قاتل الحسين» وفارس ثالث »© يقوم بدور 0 ف 
. ْ و > الله سك . 

الذي سيتار ما يحري تأثراً شديدأ » فيشبر اسلامه . وسيسيد كل و 3 ١‏ 
مثل الامام حسين ومثل سعد > بمو كب من أتناعه . وستظهر ١6‏ 2 
الحفات الى تحمل أفراد أسرة الامام حسين » الكبار والصغار . هذا » فضلاً 


عد علا 

جلست فى المقصورة الججاورة لمقصورة املك » وأشذت أتتبع حركات 
المواكب »© يكل انتياه . آ 

وقد لفت نظري » أولاً النظام التام الذي كان يسود حركات اللطم : انها 
كانت عثابة حركات رياضة جماعية » متقنة تام الاتقان . 

كا لفت نظري صبحات اللعنة الصاخبة » التي كانت تنطلق من حناجر 
النساء - بوحه خاص - كلما ظهر الى الأنظار » الفارس الدى قوم دور سعد 
ابن أببه » مع أتباعه . 

بعد المشاهدات الأو لى » لاحظت ان العمل العراق يسير يحانب الفارس 
المذكور . وعندما أطلت النظر عامت أن العل كان يحمله رجل لا يغارق 
الفارس . 

العلم العراق يسير في مو كب الفارس الذي يلعته الناس ! 

فكرت على الفور في الحاذير المظيمة التي تنجم عن ذلك * فالتفت الى 
الخلف »> ونحت بين المرافقين « صبيح تجيب » الذي كنت أعرقفه من أيام 
دمشقى » حبث كان مرافقا للآمير زيد » كلمته بسرعة » وقلت له : حامل العم 
يحب أن يسير يجانب ممثل الامام حسين 4 لا يجانب ممثل سعد . « صبيح تجبب » 
نزل من المقصورة » ليعطي التعليات اللازمة لسثولين عن تنظيم الاحتفال . 
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ولللدطزمد مدة وجيزة » شاهدت أن حامل العلم أخذ يقباعد عن ممثل سعد » 

ويموجه حو مدل الامام حسين . ولكن عندما > اقترب منه » لاحظت ار 
الفارس دفعه بشدة . و كلما حاول حامللى العلى أن يسير يحانيه كرر الدفم > 
وأظهر علائم الخضب والتأنيب . صبيح نجيب لاحظ ذلك مثلى . وجاء يسألني 
و ها العمل. » قلت : و أحسن طريقة» الآن» أن ينسحب حامل العلم من المدان 
بهدوء > دون ان يلفت أنظار الئاس . المهم : أن لا يسير يجانب الفارس الذي 
يذل سعد » . وهكذا تم انسحاب حامل العم من الممدان . 

#د بور 
وبعد العودة من الكاظمية » حكيت الى الملك فصل » هذه القصة . انه 

استغرب ذلك وقال : دان ذهني كان مشذولاً بسياع بعض الشسسر وح “ وقلع 
حركات المواكب وأصوات ماهير “ فلم انتيه الى أوضاع الملم » واستصوب 
الطريقة التى عالجت بها الأمر . ظ 


5 عد عاد 


وزير المعارف يجد 
في المدرسة الثانوية من الككال « فوق ما ينبفى » 
عندما زرت المدرسة الثانوية » دخغلت عصة صفوف »© ومهممت محختلف 
الدروس »> وبعد ذلك)ذهمت الى غرفة المدير وذهنىيمشغول باللنقائص والاخطاء 
الق لاحظتها . 

ا والمدير قدم الي ودفتر الزيارات » لأكتب فيه كلة عن زيارتي . ولكني 
عندما ألقنت النظر على الكتابة الأخيرة المسطورة فيه » صدمت مما 
قرأته : ان عات منبا أن وزربر المعارف» و حد قْ المدرسة - خلال ررارته ها 
من الككال « كا يتيقي » بل قوق ما يتبغي » ! 


د علا 
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ات ملستت ست لت سس ماسم 


طلب الدكتور فائق شاكر 
وسوء فهم الدكتور -خياط 

راجعني الدكتور فائق شاكر » باسم جماعة من الأطياه العراقنين » قا ئلا 
م بريدون «مقادلة حلالة الملك وطلب مني أن أحصل فم على مو عد للمقابلة. 
ثم ذكر لي أسباب هذا الطلب : 

- لقد بلغنا أن هناك نية في تسلم وزارة الصحة للانكليز . 

استغربت ذلك » وقلت له : « أنا متأكد من أن ما بلنك ف هذا الشأرن 
ليس صحمحاً أبداً » . 

ولكنه قال :لا.. نحن مَأ كدين من صحة اتير . لآن وزبر الصعحة 
الدكتور حثا خماط بنفه قال تنا ذلك , 

وععدما ممعت اسم الدكتور حنا خياط » عرفت حالاً منشأ القمة . 

كان الددكتور حنا خخباط من أهالى الموصل ٠‏ وصا كان قد ثقل عائلته الى 
بغداد ؛ بعد . ولدلك كان يقم في الفندق الذي أقم أن فمه ٠‏ وهذا كان يمطيني 
فرصا كثيرة للالتقاء به والتحدث معه في مختلف الهو د ” 

وى أحدى اللمالي انتقل حديشنا الى كثرج الموظفين الامحليد ٠‏ وقلت خلال 
هذا الحديث : « أن كترج ا موظفين الانجليز 4 ف الوظائف الفنة المحتّة - مثل 
الطب والهندسة - لا تضر المصايمة كثيراً . بمكس ما محدثك في الوظائف الى 
تتصل بالشؤون القومية » مثل وظائف المعارف والتعلم .:١‏ ْ 

نظور أنه استتبيع من كلامي هذا » ان من ار نية في ترك أمور الصيحة 
للاتجليز . في حين ألى كنت أقصد من كلام هذا » اظبار أمية شؤون المعارف 
بالنسية ل نودت الصحة في هذا المضيار . و4 عن ذلك » اني أقدمت على هن, 
الدارنة ؛ لكونه طبييا » درن أن أتزكلى في لزع م ب مع املك فيصل » ,لا 
مع أحد من رجال الحكرمة . . 

"كرد قث شاكر » افص بسر جناق عله 4 رج عن طلب اأقايلة . 
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ولكي . فكرت قْ الدرس الدي تحب أن اس خلصه من هده الحادثة : 
(ذا كارن رجحل مثقف مثل سنا خساط يسيء فهم المقصود من الحديث الى هذا 
الحد الغردب ... فيجب علي ان أبذل المزيد من الحذر والانشاه مع سائر 
الناس م لكي لا أترك ع لسوم تفسير أحا درق 006" 


> 


الانتخابات في 
جعية أخوان الأدب 
لقد اطلعت على ما حدث خلال اجتاع جمعية الخوان الآدب»>لانتخاب اللحنة 
الادارية . حضير الاجيّاع ه؛ شخصا . غير أن أكثرية الأصرات التي :الها شخص 
واحد » كانت !؟ فقط . وأما بقمة الأصوات » فبكانت مشتتة » يكل معنى 
الكامة يعني : حت الآدباء » ل يستطيعوا أرن يحمءوا كلمتهم لانتخاب أربعة 
اشخاض! ظ 


كود يد 


محاضرة الشيخ مهدي البصير 
وما قاله عن عوامل الوطنية 
ثابت عمد النور تحدث الى عدة مرات عن اأواعظ الوطنية الت تلقى على 
صسطوح المساجد »2 عثابة « عزاء الحسين » . وامتدح بوجه خاص عحاضراتالشيخ 
عهدي المصير ومواعظه . 
وكنت قد اطلعت على البعضعن الأسفار والأناشيد التي نظمها الشخ المذكور 
أيام الثورة » وأعجبت ها . ولذلك رأيت أن أحضر احدى تحاضراته علني 
أستفيد من شاعريته فى أعمال المستقيل . وذهيت - مساء ٠٠١‏ تشرين الأول - 
مع ثأبت عبد النور » لسماع مواعظه 6 على سسطح الأسحدد : 
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نا أنه بدأ محامم ته » أمام جمم غفير من 
عندس! صمد على السطح » رأينا أنه بدأ حاضرته ع 
المستمعين » 

5 ,! تار امها 
واكن #اضرته هذه خست أهلى قمه * وأزالت من نفسدي تأدير ل » 
وأناشده : ' 

انه كان يتفلسف دون أن يستند الى أي أساس مءقول »> ريقول هده 
ا 
نظرءق »© ولاحظات أن الناس الجتمعين على السطح لم يعيروا كلامه أي انتباه 
إلا عندما انتبى من التفل.ف وأخذ يلقى بءض الشعر » وينقل الحديث الى 
مئاقب الحسين . 
وأما النظرية التي سردها متباهيا بها » فكانت في منتبى الغرابة » يزعم أن 
حب الوطن في الدم » انه ينشأ من تأي الحواء والماء والغذاء في الدم . ويما أت 
0 دم الازسان متكون سس الغواء الذي الس لممسدة اه م والماء الدى شير يه 8 والأغدية 
لني يأ كلها “ برتبط المرء بالوطن الذي يعطله هذا الهواء والماء والغذاء . 
ويتوصل من ذلك الى نقييجة أغرب منها ؛ وقول : أن الشيوخ يبرد فيوم 
الدم لدالك ند أن وطنيتهم تعد قِ الود ) مم برودة دمهم , وأما الشار:. 
عبد احديان . مم ا 
ا او : والممزوسمة و - د التفى 
اللفظي » الذي يحم على الأشساء ؛ من شلال الألفاظ . 
+ ب ع 


عل الوا الماضرة م( + مءظأ وامصار _ ع م( #ربني تأت 
عير 


ل ادي : - هللا شرف عظيم لي 


أستاذ أن نشرفوا لسياع عماضرتي » مع قلة بضاءي 00 أرجو أن ترشدوفى .. 


4 


م 
ص" 
ل 


أ ,' 
و* انا اسمقيف من إرساداك] , 


| 
ىه / امات رديومة! أ ل مصار سرر , 


و2 ]» ي زه 


الوعانم ,ا 15 / مم 4 " (١‏ 1 0007 م 2 | 
نااك قرا و2 ر قرا ارم ( أ / / هل رانأ / 


| ا 
و رايع لت “شرح الموضوع / 


"2 


و 0 


ول 7 »2 / 7 ل ويم دمي ما زم 2 ا, اذو ) 0-0 ل الو ايم الذى, م 


اظهره 2 وا أحيد اهم عن آر ا “ دفر ور قن وام مار ' و فهها | 


را يأف , 4 4 ملك وتطريق ., أ أواف عل رأ 
ألو صاء ف ادي ) وغ الم 2 والدم و ا وأ واااء وااغل 


] ١ ع‎ 


و 


وصار يغوص في سا سملة من السفسطات اللفنلان,ة وبكرر كاءة الندم 0 
والغردب أن غير واسمد من اللماضر بن يشا أشلوا بداقيرة نه بملسطاى 
لا تقل عن سفسطاته , م أن أسدف رسة الي مدا السؤال ؛ 

. اوداق » هل دسدها 2 م أن عاش ف اانا 1 القواء 1 ) 

طرما ) انيل أفبمء هذا السؤال بالقضية الم ري ال بحث فيما 


م 3 قامدم 7 ادامة العيميثش وق عل اأسالة ( لعل أن 1 لت 1 الث ال 


الغر نب ف و3طعت امل رش واولا ؛ َ امم 4 غلم ١‏ 4 ار / 1 وقلث آألر 


ر؛ 
1 4 4 
نزلت من سطيم المسعد > وغادرت مان الحاشرء » رأنا أشمر بألم /ض , 
ما كان يكن ني أن أعالما اهل وسدمئه بغير والغر ور /الهار كر دالا 00 
بالنفس » دون السك وررية ...وبا كان يسمي ب وأطول اأر ' 2سا » , 
ولكني رأيت في الرقت نفسه ‏ بالي كنث مكمانا في الاعثياه على كلمائه 
التواضعمة » وفى الممادرة الى نقده » قبل أن أطالم على واه النفسية , 
رفضلا عن دلك »2 ولت ل سمي / رعا كان أم كاله المفررررن ن »2 مير يرل ,. 


5 ليا 
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المفسوحة ضونيا ب يهم د وقعة حون 


قُِ هذه الميدات . قرحب علي إن كعل ذلك بنظى الاعضاد اغلال عاض الي 
ومناقشاقي في امستقبل ٠‏ - 

وعندما ألقنت محاضرق الأول في ب العام © وتكامت غادها عن 
الوطنمة والقوم.ة » حرصت على أن لا بظور ديقي علب الانثقاد لآراء أحسد 
من الحاضرين . 

وبعد ذلك » كلما عرفت كثرة أمثال الشييخ مبا“ي البصير » أصبحت أشد 
كا .هذه الخطة » ا أني تأكدت من أنبا أعى همان للاساح ف الاقناع . 
وصرت - خلال محاضراقي العامة - أعرض المقائق التي أريد نششرها - بأبرز 
الدلائل التنعة - دوت أن أتطرق الى الآراء المخالفة فا .. 


ثايت عبد النور 
والمعيد العامي 
ثأبت عمد النور > اهتم كل الاهتام بالآراء التي كنت أبديتها له ولرفقانه ق 
الماخرة * وأخذ يسعى الى تككوين النادي ٠‏ واتصل لى عدة مرات “ لطلعني 
على ما تم في هذا الأمر » وعلى مشسروع النظضصام الذي يعدونه . وأعاني بأنم 
قرروا تسسة النادي ,اسم « المعود العامي » . 
وقال لى بوم - إننا قررتا أن لا نكون للمعبد رئيس . على أن بنتخب فقي 
كل جلسة رئيس خاص بها . 
وعندما بدنت له حذور ذلك من وجبة ضمان تنظم الأعمال » قال : 
ولكن ما العمل » الرئيس من الضسروري أن يكون من أهلل البك » ولا . 
يورجد بين أهل اليد من يستطيع أن بال أكثرية الأصوات . ولذلك رأينا أن 
لا نكو امعهد رئيس . وأما تنظم العمل » فيتم بواسطة السكرتير » الذي 
يسمى امم « الممنمد »© . 
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ما تم تشكيل المعهد العلمي > انتخبوني لعضوية هيئة الادارة» وللكني 

0 ومع ذلك وعدتهم مؤازرة المعبد بكل 
الوسائل الممكنة . 

ولكن ثابت عمد الثور توهم أن سبب امتناعي عن قبول العضوية هو عدم 
انتخاني رئساً للمعبد . وأرسل لي كتابا مفصلاً-يقع في ثلاث صحائف مكتوية 
بخط دده - »> يذ كر بأحاديث الماخرة » ويلومني على عدم قدولى الاشتراك في 
مجلس آدارة المعيد » بعد أن أوحمت غم بفكرة تكوينه 4 ونعق أن املع 

تشويقهم على الاسراع في افتتاحه . ودعتبر موقفي هذا نوعاً من الترفم . 

قرأت ت الكتاب بأسف شديد » ومع ذلك » رأيت أن أصارحه في حقائق 
الأمور » فاستدعمته وقلت له : 

- تأكد بأنني ل أفكر لحظة واحدة » أن أكون 58 للمعد » ادل 

فترحتم على ذلك لا ترددت لحظة واحدة 2 في رفضها » بصورة أشد 7 رفضي 
لعضوية مجلس الادارة . 

أما الدافم الدي يدفعني الى عدم الدخول في همئة الادارة » فيو ملاحظة 
لاتقل لطي طويلة » وظيفة رسمية فعالة فيوزارة 
الممارقف . وأنت تعرف بأتي كنت افترحت تكو بن امؤسسة لتساعدنا- بصورة 
عير رسممة - في حرودنا القوممة والتعلسسة بو بت و على اوأر التي 
لا أستطيم أن أساعده ولا أن أستفيد منه » بالقوة اللازمة . , 

وأضفت : لا أكثم نك بن لان في حلاف شديد في كي من لأموز ع 
فارل 4 القائم بأعمال مستشار وزارة المعارف . وأريد أن أكون قوئى الحخة 
أمامه وأمام من مخلفه في كل قضية أتولى معاجتها .. 

هذا هو السيب الحقيقي لعدم قبول عضوية مجلس ادارة الممبد . ظ 
سترون في المسةقبل بأني سأساعد المعبد مساعدة كبيرة » بطرق ووسائل 
عديدة . على أن تكون هذه المساعدة من الخارج ومن بعيد . 
ظ ظ ع بس 
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وفعلا عندما لت الوظيفة الر>مية في وزارة المعاوف ' ين اميد 

5 كثير من الأحوال »ا استفدت منة في أحوال أخرى »يم 
فسافدة 0 رعق 223 المعارف» ثم مديرأ أعاماً للمعارف. 
ورأيث أذ ؛أأنشر بعس وجيت 00 » على 


سمدي الفاضل صاحب المعالي مسا يضري إخنادم 

بعد التحمة والاحترام أعرض أن الشءور الوطني المادى والاخلاص 
لشخصى لفضملتك دفماني لأكتب ما أت اظباراً للح وتزييدً للوثايتى الوطنمة 
الى جمعت كثيراً منها منذ ظبور الخركة العربمة فى الاستانة ويعدئذ في العراق 
وسوربة والححاز ومصر وأورويا بقصد نشسرها لأبناء العرب المشلتين ف مشارى 
الأرض ومغاريه! والذين كثيراً ما تغشهم الأخمار الملفقة والدعوات المزوقة . 

لقد اسعدني الحظ بمرافقة معالسكم اثناء العودة الى العراق فتمسكنت من 
الوقوف على ما تبسر لي معرفته من عامم الواسع وفضلم الكثير ولطفم المتواتر 
وقد أسفت كثيراً بعد عدم مساعدة الزمن لتبؤك الانصب الذي تقدرون أرن 
تخدموا فبه بصلاحية واسعة وسلطة عظمى . ولكني ما زلت واثقا أن معالك 
ستقتحمون كل المصاعب وتذلاون أنواع العقيات تخخدهة: الآهة العرب.ة التي طالما 
تدفقت بتك لها على لسانك في مجتمعات كثيرة ة كان حضّارها يثنون عليك أطبب 
الثناء » لتلك الشفقة والغيرة . 

والآن بعد أن تشكل المعهد العامي وفتح أبوابه تحت رعاية صاحب اللالة 
ملكنا المعظم أيده الله وأيد دولته أرام تنحنشون مساعدته وتعتذرون عن 
القيام بالواجب الذي طاما حثثتمون عليه ويحثتم لنا عن سمله الختلفات 


لقد شوة 
شوقتمونا وشحءتمونا اذ” تح امعهد وقلتم لنا يجب ان نقندى بالناديالمربي 


يها مشتى الشام فسعمنا وتوفقنا لفح المعبد راغمين كل العراقل التي 
لد من فتحامبا فى في هذه الظروف الخرحة و كفى المعبد فخراً أن بثال معاونة 
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المفسوحة ضونيا ب يم رقع كرون 


صاحب الخلالة الماك المعظم ماديا وأدبياً ولكنى ما زلت مستغربا عن عدم 
اهتّامم كعادتم هذا المتسروع العامي الأدبى الأخلاق االحض »6 والذى دعان الى 
تحرير المعروض هو تصميمك على الاستفناء من العضوية الأدارية الى احرزةوها 
بئقة المنتمين الى المعهد الذين لا يعرفنم منهم الا القليل . واعتذارك بأساوب لا 
يكفي ولا يفي . 

قلتم وأكدتم انه لا بد من فتح ناد يضم المثتتين ويجمع ابناء الآمة وهاهو 
المعهد موجود ومحتاج للتنظم . ولو كان لك مانم من الاشتفال لما كارت بأس > 
ولككن ماذا نقول للأصدقاء ولعشاق الحرية العربية اذا رأوا متم همذا 
الاستتكاف أو الاستكبار ؟! 

أنتم أعرف من غير كم بالأتعاب التي جازفتا بها في سبيل تشييد هذا المعبد 
الدي لى بل من الحكدومة مساعدة ما ؛ كا زعم يعض الذن شيدوا وسوموأ 
مساعدة الحكومة العربية فى سورية للنادي العربى . فاماذا لا تتألون على بقائه 
في سويته الحاضرة ولا تسعون لاغنائه وتنظممه يعود على الآمة بالفوايد العظرمة 
المنتظرة منه ؟! 

ان الآمة يا سبدي > متعطشة للعلوم » فلنتسابق لاغائتبا » ولنخفف بعض 
آلاميا وتمسح دموعهاهفلا تلذع النار قلب المتفرج المتألم كما تلذع قلب المكوي!.. 
وها انتم قد يمتى العراق لهذه الغاية الشريفة فالا تتزامون على تنشيط 
الحاضرين وترغمب الغايمين ؟!.. 

أنا أعرف عزمك على خدمة الآمة »وقد وقفت على بعض الخطط التي تريدون 
تطبيقها لمث الفكرة العربة الحمة » وانماء الشعور القومى . واعم ايضاً حرصم 
الزائد لاستعادة سورية الشبيدة » الى كثيراً ما ندصت علي>م عيشم الرغد ؛ 
وبددت حامك السعيد » وأعرف شيا كافيا عما قاستموه وتكبدقوه للمحيء الى 
العراق لتسقمق تلك الممادىء الشريفة والسعي وراء المصلحة العامة» ولكني 
مازالت غير عارف بالأسباب التي قلبت افكاركم > وغيرت نياتتم عن السعي في 
المعبد » مع قرب عهدي بم » وأنتم تبلغون الأوامر المكررة لتأمس النادى » 


8 مذكرانى ف العراى »> 


وتشميرون الهم للشييد هذه أأْوٌ سسة الي نؤمل أن تعود على الوطن الكبير بالنفع 
الحزيل ... 

أما المميد فقد سار شوط يعدا قْ الحماة وهو مازال يقطم المسافات 
و برسم قٌْ العاصة ويشتهر قْ مدن العراي ومصر وسوربية وغيرها ص البلاد الي 
فق فمها قلب عر بي صمم »فان كانت لموانع طفيفة » وكنتم على مذهبك القدم» 
فلا تمتدعوا كل هذا الامتناع ؛ لآن تيافت الآدياء والوجباء والعثم الااكبر من 
الناشئة على المعبد يطمئنا عن العذر فى المستق .ل . و كفى تكاثر الطلاب في الدروس 
اللدلية والمطالمين في النهار ولا أظنكم تحدون - خارج سلطات الحكومة - محلا 
مكنم ان تخدموا فيه | كثر من المعهد . وفى الحقيقة افي حردص على هر تم 
الأدسة ومقدر لعافم الكثيرة » و لهذا فرجاني ان لا تضنوا على الآمة معلو مات 
وان لا تيخلوا على حبى فضلك بدرر أفكارم وغرر تحاربميم ولا زلتم اهلا 
للففضل سسدي »> 88-1١-1١‏ 

|الخلص 
ثأبت عبد النور 
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ملاحظات جغرأمئة 


١ -‏ -_- 
التتفسيات الادارية 


١‏ - في عهد الدولة العمانية 

كانت الدولة العثانية تقسم البلاد ‏ من الوجبة الادارية - الى « ولايات »> 
والولاءات الى « ساحتى » ات » والسناءدى الى « قضاء » ات »2 والافضة الى 
واحمات ». ظ ْ 

وكانت تنصب على رأس كل ولابة موظةف] كبيراً » يسمى « الوالى » » 
ويكون مسؤولاً عن جمسع أ ور الولايات » ومشرفاً على أمور الستاجق 
التابعة لما . 

وكانت تعبد بادارة كل سنحق الى « متصرف » 4 وكل قضاء الى « فاعقام »> 
7 0 

وبناء على هذا النظام الاداري » كانت الب لاد العراقية مقسمة الى ثلاث 
ولايأت : الموصل » ويغداد » والبصرة . 

وكانت ولادة الموصل تضم سنحجقي كر كوك والسلمانية » وولابة بغداد تفم 
سنجقي أكربلاء والديرانية » وولاية البصرة تضم ستجقي المنتفك والعرارة . 


1 


م« - عند تكو ين الدولة العرافية 

عندما استلفت الدولة العراقئة زمام الأمور من الادارة العسكرية 
الوريطانية “لم تر ل وهاً الى اعادة تشكمل الولايات واستبد لت كلمة «سنجق؛ بكلمة 
« لواء » العرئمة » واحتفظت مكامات القضاء والناحية والمتصرف » والقاقام » 
ومدبر الناحمة ة 

وفض عن ذلك > رأت أن تقال اتساع بعض الألوية الكبيرة وفصلت عنها 
بعض القائقامنات > وحولنها الى ألوية . وانشأت بذلك خسة ألوبة جديدة ) 
هي : أربيل » الحلة » الدلم » ديالى ؛ الكوت . 

وصار عدد الألوبة أريمة عثسرة» هذه اسماؤهاء يترتيب الحروف الهجائية : 

أربسل ‏ المصرة ‏ يقداه ‏ الحلة ‏ الدلم ‏ ديالى - الديوانيةالسلبانية 
الممارة - كربلاء - كر كوك - المنتفك ‏ الموصل . 

( وما تحدر الاشارة المه: أن السلطات البريطانية كانت فصلت - فيبادى, 
الامر - لواء السلمانمة عن العراق» وحعلته « حكدارية » برأسها الشخ عمود. 
واللواء المذكور ل يعد يلتحتى بالعراق الا سنة ١48٠‏ ) . 
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نفوس العراق 


نفوس العراق كانت تقدر باحو ثلائة ملابين موزعة على الألوية كا بلى : 


لواء بغداد 0000007 
لواء الديوانمة ع ان 
لواء الموصل لو الام 
لواء المنتفك 00 
لواء البصرة ‏ 0010 


لواء أريمل ب +**أء.”؟ 


لواء الملة كارا 
لوام الدلم انهه 100 
لواء ددالى 000 12606 
لواء كر كوك 0 
لواء العيارة | 
لواء السليانية ب 

لوأه كر بلاء معووخعه 


بلاحظ ان ابد آالالزياات مو ضريت زد افوس 10ل اراد يدل واصغرها 
كان لواء كريلاء فان عدد نفوس الارل كان يقرب من ستة امثال نفوس الاخير. 


ا ب 


المدن الكبيرة 
المدن التي تستحى التسممة باسم « الكبيرة » كانت قلملة جداً . 


اذ ما كان يرجد هناك مديئة بزند سكانها على الى أثة الف » وى بغداد . 
وكان يقدر #موع سكانيا ب .٠‏ فعرءوةل/ا . 
والمان التي يقل سكانها عن مائة الف ولا بقل عن خخحسين الفأ » كانت 


ثلاث فقط : 
الموصل ْ ٠‏ ء ةلا 
الدصرة + ههه ه* 
كر بلاء م »> + نان 
وأما المدن الى بقلى سكانها عن خمسين الفأ ا ٠‏ فهي انضاً 
كانت ثلاثاً فقط : 
كر كوك . 1 ْ ٠أو*١؟1‏ 


وعووه ؟ 


الحلةه ١‏ 
0 ذلك ' ح. عم ة 1لاف »© كانت سمعة : 
والمدن التى بقل سكانها عن ذلك » ولا يقل عن عسر” : 

السلمائمة د15 
رواندورز ١١٠ ٠ ٠‏ 

أرفبل ه ١1+.‏ 
787 0 
العارة 

الناصرنئة وه هآ 


ووه وهأ 
السباية 
0 المدن > فكان عده سكا: نها يقل عن عشيره : آلاف بوحه عام . 
حتى أن عدد سكان الأكثرية العظمى منما كان دقل عن الآلفين . 


ب« يدي 
وعكن القول : بان المدن كانت منيثة بين مضارب المشائر » ومخاطة با 
من كل جانب . 
وهذه العشائر باستمناء مر وعنيزه كانت قثت تشتغل بالزراعة »و مع هذا 
تتمسك بتقالمد البداوة » وتعدش في صرائف متفرقة . 
ات 
مدينة دغداد 
مدينة بغداد » كانت اقل اتساعا من حدود سورها القديم . 
ان الاعظممة والكاظممة كانتا خارحتان عذبا » ومنفصلتين منها . فارتف 
الاراضى الى تمد بين ياب المعظم وبين الاعظمية كانت كلما بساتدن . وما كأن 
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المسوحة ضونيا ب بم ومممعكوروح 


يووى مارج باب المعظم ميان سوى الشكنة المسكربة ومستكشفى الجدية . 

والاراضي الممتدة بين لكر والكاظمية كانت خالة من العمران . ما عدا 
سكة الترا م الماقية من عيهد و لابة مدحست بانًا . 

السور القدم كان مندرسا لم يق" منه الا الجزء المتصل بالقلعة“وبضعة اقسام 
من الخندق الدي كان حيط بالسور » وبعض الاسزاء من الابواب القدعة : 

اب المعظم - في الشيال - كان قاك] ‏ يشكل حديد نسسا . وكان مؤلن 
من طاق كبير ؛ وطاقين صغيرين انيه - ولان يعاو هذه الطوق قاعة اتفذت 
مر كز للشرطة . 

الماب الشرق - في الج:وب. كان يرجه قائا فى حله. وكانت جمعية مسيحمة» 
اسئلته وركمث عليه ناقوساً . 

الماب الوسطانى فى الشهال الغربى - * كان في حالة خراب» ل ببق مئه الا 
القسم الاسفلى من البرج 4 مع قسم صغير من السسر . 

باب الطلاسم ‏ في الغرب - كان اجمل الابواب القدعة ‏ وكان فاءا حتى 
سنة ١5119‏ . وكان اليش العئاني اتخذه مخزت الزخائر الحربمة . وعندما قرر 
تخلمة المدينة والانسحاب الى الشهال -- بسيب اقتراب الجيوش البريطانية رأى 
ادي الدنغعائر المذ كورة لي لا تستفيد مكمأ العدو - والاتفحارات التي 
مصلت عندئد دمرت اليماب تدمير] » وححولته الى كومة من الانقاض وزال 
الماب من الوحود » من سئة 1911 . 


ؤ با ذف لمان ا ورطصيره 
9 .ل لعفي يحم حبحمساأ هلمم جد د ا رد 


د جدود 


٠‏ [ز © ب+#البطنم لكأي 
6 س2 . . 3 


الية ين اسه * هنمأ ما 


ايب اصن ة 3 


طفض-ه وه 2ه ف لسري 
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ْ . 
صبديى ركوريه في الى 38 


ليه" 


-١‏ ذا لا شه “بي 
١‏ فى , #عفك 0 
جه - 35-5 ككل . 5 4 
طبه 
فيب 7 9 . 
0 31 فى سطادية 


ب« > 


شيحفب افيس 4 0-5 اك ا 
/ ا 8 
وغ ح راخيصسبيات» 1 2 
سيول ! ديهم 211 إلى 


كات الانجليز وضعءوا منبجا للتعام الابتدائي في العراى »> وطبعوه 
سنة 11194 . 
ف غلافه الداخلى والخارجي العبارات التالية يفا عيناً » بعد حذف 
الفواصل المتروكة بين كل سطر » والسطن الذي يليه : 
نظارة المعارف العموسة 
مدارس الحكومة ف العراق 
مسويج 
التعليم الابتدائي 
المصادق علمه من ناظر المعارف ويجلس المعارف 
نم١‏ هحرية ‏ 1414 مبلادية 
مطبعة ولادة الموصل ظ 
وقد طبع في الصفحتين الثامئة والتاسعة - مقابل بعضها البعض - جدول 
توزيم الدروس في المدارس الأولمة من ناحمة » وفي المدارس الابتدائية من 
ناحمة أخرى . ظ ؤ 
الجدول ( رقم «) والقدول [وق *) المطبوعاتة:في. السفيمتين التالينية . 
منقولان من المنبج المطموع المذ كور . | 


1١١6 


المسوحة ضونيا ب بموممقعكوروح 
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١‏ الالح . 0 3 الوه 
- 0 . ؛ 3 ٠ . ١‏ 6 3 1 
١ ١‏ الج 0 ذ 


الجدول ) رفم 5_3( 


المدارس الأولة 


جدول توزيع الدروس في الاسبوع 
السنةالاولى | السنةالثانية | السنةالثالثة | السنةالرابعة 


مس سد 






القرآن الكريم 
والتعلم الديني 
اللغة العربية 
الخط العربي 
اسان 
الجغرافما 
التاريخ 
الهم 
الأشغال المدوية 
الحمندسة: والمساخة 
او مبادىء الزراعة 
دروض: الأشماز 
الرياضة المدنية 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


الإبتفال الدوية 


المتفية ولقاعة ١‏ 


هه 
تروس ل 5 


الرراضة المدنة 





الففسوحة صونيا ب مم مقع كرون 





الجدرل ( رقم * ) 
جدول توزيع الدروس ف الاسبوع 











. القرآن والتعلم الديني 
اللغة العرسمة 
الخط العربى 
لساب 
الجغرافنا 

التار بخ 

الرسم 

الأشغال المدوية 
الهمندسة 

فرون الأشاء 
الترجمة 

اللغة الانكليزية 
الخط الانكليزي 
الرياضة البدنية 





الة 


المسوحة ضوليا ب عم دوؤعك درون 


1 
أول ما وقم نظري على هذن الجدولين أدركت : ارنف نظام التعليم 
الابتدائي الذي أحدثه الانجليز فيالعراق كان مستوحماً من النظام القائم في 
مصر ) ال متفول مب : ير الشلبه الابتدائي في نوعان من المدارس » وتختلف 
مناهج الدراسة في كل واحد من هذين النوعين اختلافاً كبيراً جدأ . 
وعندما بحثت عن كمفة تفرير النفام المذكور في العراق » تأكدت من 
صحة انطباعي الاول:: 
عندما احتل البريطانيون البصرة » مبدوا أمر الا: شراف على شؤون التعليم 
الى مدير المدرسة الأمبركمة د فان اس » ؛ ولكنهم عندما احثلوا بقداد ©» 
أنشا وا« نظارة المعارف العمومية »» وعهدوا بها الى « الممجر برومن »26 وبوومن 
هذا كان نمن عماوا مدة غير قصيرة في مصر » في معمة مستشار المعارف المشمور 
« دنلوب » . فككان من الطبيعي أن ينسج في العراق » على المذوال الذي كارن 
تم صنعه في «صر تحت اثسراف البريطانيين وتوجمهاتهم . 
ان نظام « ثنائية التعلم الابتدائي » المؤسس في «صر » كان ولد ظروف 
تاريخية وسياسية سيئة جدأً : 
المدارس الأو لية كانت قد نشأت من اصلاح المدارس الوقفءة القدئمة . وأما 
المدارس الابتدائية » فقد أنشئت - بغسة اعداد التلاميذ للمدارس الثانوية » 
وذلك على النمط الأوروبي » حسب تعبير الكتابات ت الرمضة ؛ في عبد الانشاء 
والتأسدس . 
ولهذا السيب اختلفت مناهج كل واحد من هذين الاوعين من التعلم الابتدائي 
اختلافاً كبيراً جداً . 
في الواقع أن المناهج المذكورة حظيت ببعض التعديلات والاصلاحات عدة 
مرات » في مختلف الأرقات . غير أن ذلك أيضاً تم في كل واحد من النوعين على 
حدة > وبطريقة خاصة به » وفي مناسمات واتحاهات مختلفة . فم ببذل أي 
جبد الثقريب بيثههما . 


قف ث “اال م إاءمهاء : : 


أرضاً . فاختصت المدارس الابتدائية بتعلم أولاد الموسرين © والبعض من 
متوسطي اال . 
' و.بذه الصور التلفة صار الفرق بين النوعين من التعلم الابتدائي بزداد رور 
الآيام »؛ حق وصل الى ما وصل المه من اتابن الام ١‏ 
وَأ كرك استغريت هله الكالة ) واستنكرجما دشندة # عفنا اأظطلضى علما» 
خلال زيارقي لبعض المدارس في القاهرة - قبل عدي الى العراق » حدق أني 
أشرت الى وجوب معاط+تها » في المذكرة الى كنت قدمتها الى جءغر ولي باشا » 
وزبر المعارف العموممة » دعك الانتهاء من تلك الويارات 2" : ْ 
وبطبيعة الحال » اقد زدت استغراباً واستثنكاراً لها » عندما وجدتها مثقولة 
الى العراق » ووطدت العزم على تلص البلاد منها » قبل أن تتوسع وتتأصل في 
العراق » ما كانت تأصلت وتورطدت فى «صر . 


#6 وي 


- 9 55 
ولكن تغمير هذا النظام كان يتطلب اقناع الانخليز بوحوب هذا التغمير. 
انا كنت أعرف ان رجال التربية والتمام في انملتره لا ييتمون ايسا يبدأ 
«#وسيدة الأساين 3 التملم الادتدائي ل ولذلك 2 رادت أن أركر رودي سول 
٠‏ نقد نظام التعلم الابتدائي المقرر »» دون أن أتطرق الى أمر «وحدةالتملم». 
ان النظام الذي أسوه فى العراق » كان يختلف عن النظام القائم في مصر » 
في أمر واحد أنهي دماوا مدة الدراسة في ١‏ المدارس الرالااياء ملتساو ات » 
عوضا عن الأربسع المقررهة ف مس ؛ ولكنوم حرصير وا اسم «الابتدائية» بالسنوات 


الأربم الأخيرة » وأما السنتان اللتان تسقها » فأسموها باسم « الاولية » لأنهم 





, الصفحة (؟ - ١؟) من هذا الكتاب‎ )١( 


١ 
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هق 
ل ابي ألو اماكى ‏ كر ام 
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كني اه فق شي ف قوع 


المفسوحة ضونيا ب مم مومقع كرون 
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ا : ل 
ةا ري لقم # 4 الل'اف لايم نس وسعوة جور 2 زرعوم #“ر” 
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م لز ع حر 55 : 
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اي # © 0-2 م2 عق 4 هه اق 0 قن | الع هما مر 7م 0 م ب 8 ابي ان ان 


9 ' 2 ه 
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0 5 و ١‏ 0 عه قير 7 ل 
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الى لأس اف / ووعاءءك لعي و لاس للا منوا “فل أن قوسم وتتأسل ف 


4 
السر و“ ت” ا ف اس قاد ورعيدء” آل مقعم 


سا ©« 


11 مر تر اذ افر ار م ّ## 7 الع ه21 َ 1 1 ذم 2 عو في ؛ ها هم 

ا َ | م 
امف انا رخال لازيءة رقمل في اناه لأ رن افا قفا 
رار م عر له 


قا 7 
َه 


4 
ورحوة 1" ع :١‏ ام عه كه م 0 وأداك ل أ فيا أن 7 م 
ااه ام ماي اام يروي #؟ قوفي أن ١‏ م و آل أمر ووسدةةئءام» 


أسس وهو ع كر م 0 لم انام ! مدر 1 
اك ؛ 


م ل كك ار 
1 7 ل ام 5 عه الى ١‏ هاه 8 مق ري أعدة ١!‏ ف اأمارعي لعفاف مامت ا ع نل 
رضأ 0 رء, يراه 4 الك في ولممم ععىرر! امم فالامث انما لكر 


الأأر سم الغرة 2 رأما قسثها 241ما » تنقيا » فاسزغا سر ة الار آم 7 


) السفدة فا + 6 +) ب هذا كاش : 
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طبقوا فبهيا منهاج السلتين الأولمتين من المدارس الأولية 
وأا الأسان! الى حملتهم على هذا الاحراء » فكانت واضحة كل الوذوح 

عندما أنغارا المدارس الابتدائية فى مصر » كان بوجد هناك عدد 1 م 
المدارس الأولمة . ولدلك ل بروا لزوما لتحميل المدارس الايتداثية أعباء تعلم 
القراءة والكتابة باللغة العربية » وجعلوا معرفة القراءة والكتابة شر ط) من 
شروط القبول في المدارس الابتدائية » سواء كان التلاميذ قد تعاموا ذلك فى 
الفارس الى له أو في مناز هم على يد مءامين تمومية » قبل ارك يدخلوا 
المدارس الابتدائية » ولذلك جعاوا مدة الدراسة في المدراس المذكورة أربع 
سنوات فقط . 

ولكن في العراق » ما كان بوجد مدارس أولمة » نما كان مكن أن علوا 
معرفة الكتابة والقراءة شيرط) من شسروط القبول » ا هو في مصر » ولذال لك 
اضطروا الى جعل الصفوف الأردمة الابتدائية مسموقة يسنتين أو لمتين» كا نتضح 
دلك من انعا م النظر في الجدول ( رقم م ) المسطور 2 الصفحة ( ٠١!‏ )من هذا 
الكتاب :أن السنة الثالئةمن الدراسة السهى اول ابتداثية 8 والعكة الساقصة 
والأخيرة من الدراسة تسمى « رابعة ابتدائية » . 

وبعد التفكير ملما في الأمر ؛ رأبت أن ابدأ انتقاداتى من هنا : 

ان النظام المفرر مينى على أساس ( (+؟+4>)4أى: : سنتين أولدتين » تلمها 
أربع سذنوات ابتدائية . وهذا ترتسب غير طببعي وغير معقول. من اراد 
نقلب الآمر » وذمني الد راسة الابتدائيمة على أساس ( 4ك 8 ) أ أريع 
سنوات اولءة » تلمها سنتان ابتدائيتان » أ و اتاممتان . عندئذ ا #وافسيق 
التلاميذ بالحد الأدنى من المعلومات والمقدرات الضرورية لكل فرد » خلال 
السنوات الأربع الأولى 64 وأها السنتان الاخيرتان » » فتتولى توسيسع وات#قام 
المعلومات والمقدرات المذ كورة “ لدى التلاميذ الذين يستتطبءون مواصلةالدراسة 
حجّى نبانة العة السادية . 


المميسوحة ضوتيا ب رمدرووع كرون 


بعد تقرر هذه اللإماة ع .- : 
6 4 عرضتها على املك »؛ مثا 1 ٍ 
على موافقته علها . اا 
وك مرخ هه 2 
| وبعد ذلك ناقشتها مع قارل . ولكني وجدت أن عقلمته المتمجرفة لا تقل 
المناقشة في امثال هذه الأمور التى كانوا قرروها ق 9‏ ّْ 


خلال السنة المذكورة . ْ ْ ْ 


قلا 

أرى من المغمد أن أذكر هنا تفاصل المناقشة الى جرت بدني وبين فيارل 
حول هذه القضية » ؟ا كنت سحلتها في حمنما : 

قال فارل - عندما قاباني بعد بضعة أيام : 

-جلالة الملك قال لي إنكتقتر جعل السنوات الأوامة في المدارسالابتدائمة 
أربعا » والستوات الابتدائية اثنتين » لا أدري ماذا تقصد من ذلك . هل تريد 
تغمير الأسماء والمصطلحات ؟ 

قلت له : كلا ! ... ان ما أريده ليس تغمير الأسماء » بل هو أمر فملي 
. ومشخص عممعدده0 : أريد تغمير منهاج الدراءة على أساس جمل موادالسنوات 
الأربع الأولى دورة - أو حلقة - كامة » لأني لا أفبم : لماذا نمل دراسة 
السنتين الأولتن منفصلتين عن السنوات التى تلدها ؟ أعتقد أن السنتين»لا تكفي 
للوصول بالتلاملى الى درجة من ال معاومات التي يمكن الوقوف عندها » في أي 
ممدان من الممادين » وبالنسبة الى أي فئة من فئات التلاميذ الدين يدرسور: . في 
اندرا , وأعتقد أن امدة اللازمة لدلك ؛ هي أربع سنوات * على أقل ار . 
ولدلك أقترح جعل السنوات الأربع الأولى حلقة كاملة » واعتمار السنتين 
الأخيرتين دورة متممة ومكلة لها . 


١1١ 


ال 


الل 


رد فارل على كلامى هذا » قائلآ : - ولكن هناك حقائق سسككولوجمة 


. ( نفسية ) تنم ذلك . فمجب علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار »© كيفية تطور 


عقليات الأطفال . ان نظام هذا التطور يفرض علينا أن تيز السنتين الأو لبتين 

ان أول جواب خطر ببالى رداً على قوله هذا : اذا كنتم تعتقدون ذلك » 
فلماذا جعلتم الدراسة الأولمة فى أرسم سنوات هتوالمة ؟ .. ولكنى » ما أني 
كنت قررت أن أحصر حديثي في نطاق المدارس الابتدائية وحدها » 
صرفت النظر عن الادلاء موه الحيدة الملزمة » ولّأت الى حجج أخرى» فقلت : 

- أنا درست كثيراً من الأحاث المتعلقة بتطور نفسيات الأطفال . ولا 
أذكر افي وجدت بينها ما يؤيد رأيم هذا » وعْنعتا من جعل السنوات الأربع 
الأول دورة متكاملة . . 

وهنا قاطعني قائاٌ : لا .. لا .. الحقائق السيكولوجية لا تسمح بذلك .. 
انها لا تسمح بتغمير ذظامنا .. 

أما أ » فقلت له : أن لا أعتقد أبدا أن المقائق السيككولوجية تستازم 
الحافظة على النظام الحالي . وفضلا عن ذلك أرى أن ألفت أنظارك الى حقائق 
أخرى > أثبت وأظبر مما ترويه عن الحقائق السيكولوجية . أظن أنك معي 
أن الأحوال الحلية والاجتاعية يحب أن لا تغيب عن الأنظار عند بحث وتقر مر 
هذه الأمور . ولا أشك في أنك عرفت ان في البلاد عدد الذدن يتزوحون فى 
من الرابعة عشرة » والذين يصبحون آبإء في السادسة عشرة » ليس يقليل 
وأنت كتبت في هذ كراتك أن « كثيراً من الآباء يخ رحون أبناءهم من المدارس 
قبل أن سلغوا السنة السادسة بالمدارس» . فأرجو أن تفكر معي: ماذا تكون 
المعلومات الى اكتسبها التلامذ» اذا ما انقطعوا عن الدراسة» بعد أربع سنوات 
من الدرس »> وققا للمنباج الهالى ؟ لااشك في أن كل معلوماهم تبقى مبتورة » 
ولذلك تككون معرضة الى التلاشي » دون أن تترك في أذانيم أثرأ ذا بال . 
ولذلك أقول : لا بد من أن تجعل السنوات الأربع الأولى حاقة كاملة > للمالج 


١ 


شز و الأعوال الأحجاعنة معالحة مكل ره َ 

ولكن فارل رد على كلامي ىا ( فلاحضة ّ( أذهلتى دعل ها عن انط 8 

قال  :‏ كنت أوافقك لر كان ١‏ التعلم الابتدائى الزاساً » . 

وأما انا فقلت له : - 6١‏ أقول بمككس ذلك تام : لو كان التعلم الابتداني 
إلزامياً “» اا رادت إزوما لبحث هده القضسة . ولكن ( | أن ونا التعلم لنس 
اسار ؛ تنب علنا آنَ تفكر ق عذا الأمرمقا . 

والاسسمظيت أنه تضادى ككين! ص اقوال شده ( فأراد أرك بقطم الحديث 
بقوله : 

- هما كان الامر » انا لا أحمذ اقتراحك .. 

شم أشاف: 81 لسع :ستهد! لتغمير النظام اخالى معوتصومموثد] 

6 3> 


وهذه المناقشة كانت من جملة الوقائم الى حعلتنى اعتقد اعتقاداً سازما “بأنه 


لا ان ان دقوم بأي اصلاح حدي م( دون أن نقصي فارل ص مسد أن المعارف 1 


كل 
حول التسميات 

من أغرب الامور الى لاحظتبا : أن الانمليز عندما انشأوا في بغداد الدائرة 
الحشكوممة الكافة وامسير وَتفسمق أفوق لمارف »© خلعوا على رئيس الدائرة 
المذكورة لقب «١‏ ناظر المعارف » مع انهم كانوا يسمونه» اللغة الاتكليزية 
و عدبر ©) 1(1260]07 . 

كي اسموا الدائرة بأسم « نظارة المعارف العموممة » مم أنهم كانوا دعر فور12_ 
بان هذا التعمير كان دقايل - 2 مصر - 1501620100 01 1112159 ٠.‏ 

يظهر أهم أرادوا - باستعمال هذه التعبيرات باللغة العربية - أرف 
برفءوا فى نظر الاهالى من مكانة الدائرة ورئسها . 


101 مذكرالىي في المراق 2ه» 


الففسوحة صونيا ب مم مقع كرون 


عند ددء الحم الوطني م يقمد العراق - 2 0 الأضلاخات الادارنة 5-2 
بمصر »© بل افتّدى بسوردة 2 فاستعمل اعماء « الوزير ؛و «الوزارة : ©» مقابل 
«الناظر» والنظارة » المستعملة في مصر »2 وفى الدوله العؤانمة . ئ 

وهذا السدب ظل الرئدس الانخايزي مهل لقب « نظر المعأرف » - مدءَ 
من الزمن - حى بعد تشكيل الوزارات © وتعءى وزراء المعارف . 

في الصفدة التالية » صور: زينكوغرافسة لكاب رمي مطبوع بالا له 


الكاتبة العريمة : انه ددعو أعضاء لجنة التعريب لاحضور فى دائرة ناظر المعارف» 


وهله التسممات أدت فما بعد الى النتيحة الغريبة التالية : 


تأريخه ٠١‏ تشسرين الثاني ١981‏ 2 أي ؤ. الشهر الثالث من وزارة «همة الدن 


اأشهر ساني 5 


11 


نظر الت عامة الل 
حالة المعارف في العراق 


سنة 1416 > احصاءات مفصلة »2 تبين عدد المدارس والمعامين والتلاسذ فى جمسع 
الولايات » خلال السنة الدراسية التي سبقت نشوب الحرب العامة . 

لقد راجعت النثمرة الرمصة الى كرو بغسة تكوبن فكرة صحمحة عن 
احوال المدارس فى العراق » خلال تلك السنة . استخرجت منبا ما بتعلق 
ولااى الأصرة رعداد والرضل . 

وبعد جمم وتنسمى هذه المعلومات الاحصائمة » رأثت ان اقارن بين الولاءات 
المذكورة وبين بقمة الولايات الءئانية ؛ فاستخرجت من النشرة الاحصائية 
المذكورة المعلومات اللازمة لهذه المقارنة . 

وفيا بلي ماخص النتائج ااتى توصلت البها من هذه الايحاث الاحصائية 


ان « وزارة المعارف العمرمسة » - فى الدولة العثاءة - كانت نرت > 


عدد المدار س : 


ان جموع المدارس الابتدائية الرسمية في ولايات بفداد والموصل والبصرة 


١١6 


المفسوحة ضوليا د وهم وقعة رون 


- الى تألف منها العراق - كان 18٠‏ . متها 7 في ولاية بفداد 2 واه في 
ولادة الوصل » و #١0‏ في ولاية البصرة . 


٠. -‏ : وا 2 
وكان ١‏ من هذه المدارس خاصة بالبنات : سبعة منبا في ولاية بغداد 


واريعة فى ولابة الموصل » واثنتان فى ؤلاية المصرة . 


عدد القائمين بالتعلم : 

مجموع القامين بالتعلم في الولايات المذكورة كان "1١‏ » منهم +18 في ولاية 
بغداد » و 6 في ولادة الموصل » و 4ه في ولاية البصرة . 

وأما عدد المعامات بين هؤلاء . فكان «+ فقط : 7١‏ منهن فى ولابة بغداد » 
و ١‏ في ولاية الموصل > و ؛ في ولاية البصرة: 


عدد التلاميلذ : 


“موع التلاممذ 2 المدارس المذ كورة كان وه" ؛ منوم "6/١‏ فى ولاية 
مغداد ؛ و0 فىرولاية الماوصل © و +66 في ولادة المصرة . 

وأعنا #وع المنات بين هؤلاء فكان فنقط » وكان +4 
بغداد * و 180 في ولاية الموصل » و 0١‏ في ولاية المصرة , 

الحدورل ( رفم ؛ ) يمين تفاصمل هذه الارقًا 


منهن في ولابة 


5 
الملدراس الرسمية الاخرى 
المدارس الثانوية : 
1 . ' 
ن عددها أربعة: : اثنتان منها فى درحة «سلطانىي» ( '( في بغداد وكر كوك ) 
ونان في درجة.ذ اعدادي » ( في الوصل واليضرة 5). ١‏ 


علد مد المد| 
رسي دارس الثانوية المذكورة كان" 8 ؛ وعدد طلا. | 


7 في الصفوف الابتدائية » و «.م فقط في 0 ١‏ (منهبم 


الصفؤوف الثاد توي / ' 


١5 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


دو لى المعامان 


كأن عندها ثلاثة ؛ فى نفاناد والوضل والبصر: . 
مادر سة المقوق ّ 


3 ا 


ك بغداد 0 51 معام.م| ١‏ 3 000 عللا..! 44" 
مدر سه السنائع 8 


قِ دقااد ٠‏ أكامت تلامماءها / 


المدارس الاهلية والأجنبية 
عددها لكأن فابلا . وأرقاها لانت فى درحة مدرسة #لوية . 
5 بغداد : مدرسة الآرلي الممفري ؛ مدرسة اللائين 2 ومدرمة الالانس 
الاسرائامة , 
فى الصرة : الدرسة الامير كمة . 


ق الموسل َ قار ية الدر م تدان 2 


مقارنة بين الولايات العمانية 
- من حيث جموع تالاميل المدارس الابتدانية الرسمية 

إن الجدول ( رقم ه ) يبين جموع تلاميذ المدارسالابتدائية الرسمية فيجيع 
الولاات العئانة ( وقد رتيت ااولالات حب كثرة تلاميذها ) . 

والرسم السالى ! رقم ١‏ ) يظمر هذا الترتيب الى العبآن . 

لاسكل * أن ع ال الرلائات العثانمة كان ؟ . وولاية بغ د أد نأق قُْ المرئمة 
السادسة عثيرة وولاية الموصل في المرتبة المشرين * وولاية البصرة في المرتبة 
الثالثة والعشمرئ - والاخيرة فى هذا الترتسب هذا 2 ويقبين من إمعان الاظر 


في أرقام هذا الجدرل »2 انه يمكن قم الولايات الى ثلاثة صفوف بالنسية الى 


١ 1/ 


الودول رقم ا ( 


المدارس الابتدائة الرسمية 












02 المدارس تال ل القاغين بالتمام على د اللاممك 











الذكورأ للاناث | المجموع المعامين |المعامات| اتموع الذكورأ الأناث الجموع 

ولادة بغداد : 

متصر ؤمة المراقو أه | ) 6 
ة كربلاء| ١# 1 | ١1‏ 
ه الديوائنة] هه | ١١| ٠‏ 

الجهوع كن 7 ألم او ساسم 
ولاءة الموصل : ظ 
متصير قمة المر كز| ا | <« | 4”# |[ مخ | ه 466 : ١٠٠١‏ 


لي كسرع | انج | 
4 ا“ ا 1141 


1 
سس سل الس سس | سس سم الامتساا ا 00 


١ 1*١ باه‎ ١هأاا4‎ 


م١‏ إلع.س]| .4ه أالامم 


د كركرك| م١‏ | ؟ أء" أإسم | ١‏ أعع أباو؟ أمم أمب 
١‏ السلمائة ٠. ١ ٠ 3١/ ) «© ١/‏ 


مسمس سم م وري ١‏ مص يوم | م٠سسسس‏ ييه ك3 
مص سس ١ ٠1‏ سس 0 
عا سس يح | سح سس | مم سه 





المجمرع | ا؛ | ) |١ه‏ |7 | + 


و العمارة| > ١‏ 
و , النتفكاني ٠‏ 


١هأؤإ‎ ١١| ١6 ١؛؟‎ 

















التجموع العام ةط ا 15١‏ ]| 8« إاسسم ا 
خم ص س حح ‏ سب الس لر ارس و ل را الا ا ١‏ ااا اا00١‏ 


١١4 











الجدول رقم 6 ( 


ولابة آبدين ( مر كزها إزهير ) 








١ ١ 
١8 144 ) ولاية خداد ندكار ( مركزها بروسه‎ 
١من ولابة قولة م‎ 
١٠4 ولاية أدر زه م4"‎ 
6 | ولادة آنقرة‎ 
1 8 ولابة طريزون‎ 
٠١ ولاية استائيول . ...2 0020. | وإين‎ 
ه‎ ٠٠6م‎ ١: زلآية أرضروم‎ 
ولادة عيلت #ا/ا/ا ق/‎ 
8 22 ولادة آضدة‎ 
ظ ولابة سمواس 6 م‎ 
ولادة قسطءوني 6+ م‎ 
+ قمقمى١ والآنة سورءة ظ‎ 
7 6 ولآنة معدوىة العزيز‎ 
ولادة بيروت حساك‎ 
0 ولابة دغداد‎ 
7” 6 ولآنة لأسي‎ 
” 51 ولآبة جار نكر‎ 
ولاية اليءن دا‎ 
1-11 ولابة امول‎ 
؟‎ .4٠ ولابة:وان‎ | 
ولآبة أشعاز اليل‎ 





ولابة الدصرة 35 





| ١ 


المفسوحة ضوئنيا ب رمد ووعة مون 





11 
7 يمي ' 


1 


١ 


1 


١ 


-َ 


2 11 


61 


المفموحة ضونيا ب عه درووعكورون 


- ودس يات لعبووج»- > , 


وك اكد 0 


لي لم عي وسو يفيت سسا لمو كن و فرش جد" 

ل 000 : 
اجحسم هذه 

ع سس ءص ص ١‏ ظ 
الل 00 ٠ ١‏ 
1 ؟يأل8وين سن وا 
سي واعك > بيك , ع0 د 
1 


ف“ 03 
ل ليا لاي ود عد 


5 لش "إن 


و وحمهشؤة ممعهة 






١ 
1 بدي فض و‎ 





5 اللا ا يلالق لكوي 


8 
2-0-0 ان 


ال هه ادا كاه ظا ع الود 


(1 5 


1 قاس 


د د دده ب- 


ااه 1 ا - 


| 8 ع 2 3 


ٍ واه مم به + ؛ 
عو ص د يسيس بي 7270 ل 5 3 0/0 ١‏ 6 
١ 3 ١ .:‏ / / 8 ون 1 8 
9 
1١‏ أ 5 نقية 15 لقنل حك 5 لى. ى اانا ال ب ابي لضي 
5 1 . ف وه 81 هة 0ع هاه 8 
ل مداية 0 0-0 5 ع . ١‏ ضنة و 
5 
- واو وحينة ول + ود - 
قي ممعم يعس 7007 الل عد ل 
00 و جه مسمس جد ب ع ١‏ 
١ 1 8 ٠ > 7 1‏ المالذاء ١ ١ 7 5 ١‏ ساهو 
١ / / .‏ - عي 
كا" :| ١‏ 5 ا 
5 َ 8 اانا .8 1 4 قا ات 


7 
ألك 0 


1 
1١ 111‏ ال : . ا كك + 325 


5 سي ك0 
00 8 ارم 


1 


1 
1 الع 5 0 ١‏ 
عه اافنفكك 17 خل واد 00-0 3 له 1 حوووة ااه 


وو هه هسم 2 مسي هع وح دي 2 


3 ٠ 
لك السيصسسهه ولك" أ سح موطا وده نكجا اه ده كو ماك اه‎ 


يود مسي ع 7 جو 5 و وت اي حو ص م 0 للعسصصضي عه 


١ 9 4 ١ ١ 9‏ 
1 .1 5 4 8 
١ 3 1050‏ 
4 ع هكد ع و2 له 2 


ا ا 9 اطي 2 فتن الشنه. فنا 7 الو ا 


- -- ةوشحم صحج وم يدو حصفي د حصو اج عدز ١‏ 
وموس ب ب 1720 ' 0 56505 وية امد 
٠ 9‏ ؟ 1١5‏ 9 1 1 مجع 
١‏ . 24 , 0 5 ح- 
3 30 ج ‏ ااطاء لجر ؟ كاتس حو هه د لقص ؤ5ثز] 


> 5218 : 
وي ليق ولف اهذا فد الها دود عاش أ 2 5 


و 0 د ب ا د سو هي هد سوس ب > - 
1 ب 


أل عاأداء 5 ١‏ 
١ . ١141‏ 
5 1 1 3 
كانه ع شرك ابواوو وه أ همسمس جنة. لواعظة ة ١‏ هاا وا وك مفهية ده غخاالوكم جه 


جمس سب يب يسمي 300 ---- ادم 


٠ 5 5‏ 
هذ م : / 
طضاكاقها ماص لق طاهصقة اعقة طا صم حلا واد ةا ب س1 ة -- 


6 اي يي 1000000 5-5 1 به‎ #١] 
' 1: ١ 0 6 
مسري اليم‎ ١ [ 


1" 5 عذ 8 د 






. ١ 
ال سطلاش هكس !ا و عمد اط عم سكيهية ل مستصحه مه شتت عر قط كحك‎ 


سي عست روي يو و يح عد د اعد تومي اص ع ب عقي اج اد 





2 


ذاو مسشقرية لقنا ككذا 


8 
ا 


٠ 
اله صحف اح الا فة سنفكه‎ 








جع مب ووو تم 
0 ال 00 81 


0م -. 





مسمس 9 


| اك ع 


يموع التلاميذ قي مدارسها الارتدائية مة الرمية : 


الصنف ١|‏ دض 
ها لآ ول : ( 'لولايات الى يزدك جموع تلاميذها على عسسر ه الآف 
( وعدد هذه الولايات سمسع ) 2 ْ 


الصدة اماد كه وهو | ىت ا 
مه أ( إلى : دصم الولانات ت التي يقل تلاميذها عن عسمرة الآف وتريك 
على خسة الآف “؛ وعدي هدم اأولاءات مان 


الصنف الثااث : س يضم الولايات التي يصل مجموع تلاميذها خمسة الآن 2 
( وعدد هذه الولاءات مان ) . 


دلاحظ ان ولالات بغداد والموصل رالمصرة تقم قِ هدا الضدت الثالث 
والاخير 3 مع ولادي الخحاز والمدن 


الذين يدرسون في عاصمة الدولة 
عند البحث في أبناء العراق الذين درسوا في المدارس العالية القائمة في عاصصة 
الدوله العؤازمة وتخر-وا منها ٠عامت‏ ان عددم كان فلملا عدا : فانه كان بقل عن 
أصاببع البدين . 
وأعأ اسياب هذه الحالة » فكانت دده رافمة واقتصادية من ناحمة 2 وادارية 
وسماأ سمة ص ناحدمة اخرى 
فأن الحفر الى القتسطنطد.نمة كان ستغرف مده طودلة 4 ل عن سنة 1 
م مها مأ تز ديل 2 ذلك ٠‏ د 0 2 بعص الأتيزللا ا 
وطبيعي » أن الأسر تي تقدم على ابفاد ابناعا الى المدارس العالية القائمة في 
عاصة در على 5 غم »لاير لمادية والمعنوية التي تكتنف الايفاد ‏ 


وساعة 3 وله العؤانءة ما كانت تر 5 اروم ' لاماد التدابير التي تذفف من 


١7١ 


المسموحة ضوليا ب عم دوؤعك درون 


درل 


داقة وهر ادهة_ لها 1 
حدة هذه الشاكل * الا بالنسية الى (كرءة لانها كانت عتم أهخاماأ كبير 


ا 


إلى ءا نى 6 > <١‏ م 1 
لمستصسه 


فيلك الا 0 0 5 


ولااات ولذلك 

رسا لل 
تت يدك قد أدم ا" َ تاأء ع ني وار عن 
حّة ودء التدارم, - دما الطلاب الى عاعة إلدو 4 » على نفق» الحكومة » و نحت 


: 1 5 : المد. 7 ل هة + 
رعاتها » ثم توؤير كل ما يحتاحجون أله من ن وسائل المميثة في ”2 لك _ 


وال سبي د رأستهم . 


ئ فده الأصاب كر دك لين رمحي المدرمة الحرسسة بين يتا لعراى » على 


كر 


_ 8 اعم عه 
رغم من ضالة اخُرين من المدارس العالمة المدئمة 


١ ؟‎ 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


ظرات عامة الى 
حالة المعارف في العراق 
في زمان الادارة البريطاننة ‏ 


50-7 
مذكرة فارل 
كت فارل مذكرة تلخص سير التعلم في العراق مد بداية الحرب)رقد مها 
الى حلالة الملك . 
هذا نص المذ كرة : 


. ان التعلم في المدار س التر كبة كان شيئاً قضي علمه أثناه الحرب‎ - ١ 

؟ لا أحدثت الادارة المسكرية الانجليزية المدارس فى غضورن المرب 
والحهدنة » ل تحد سوى عدد قل من الطلبة الدين تمكنوا من اسنئناف دروس 
الصفوف العلما . 

م -أثتر استمدال الافة التركية الماذة لغة للتدريس باللغة العربية على تقدم 
أعمال وزارة المعارف تأثيراً يذكر . لآن الأساتذة اضطروا الى دريس في لغة 
م يتلقوا علومهم بها ول يتضلعوا فيا » رغم كوتما لغتهم الأصلية . 

؛ - بما أن إنشاء المدارس كأنجاريا جنب الى جلب مع الاحتلال البريطاني» 


١ 7 


نرى ان مدارس الصرة قد عضى علمها ست سنوات من حيل انشائا » وهذه 
المدة الكافمة لتخريج الطلية من المدارس الابتدائية . أما بغداد والموصل » 
فقد مضى على مدارس الارلى أريم ساوات »> وعلى الثانة ثلاث سنوات من حين 
انشائها . ول يحض على أكثر مدارس القطر أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات من 
حان دخوهها تحت سمطرة الحكومة ؛ ول ينشأ الصف السادس قيهأ بعد . 
ه - ان كثيراً من الآناء ترجو أبناءهم من المدارس قبل أن يبلغوا السنة 
السادسة المدارس ٠.‏ 220 ْ 
+ - ان الصمغة اللاديشمة التى عرفت ببسا مدارس الحكومة العؤانية أثناء 
دولة جمعة الاتحاد والترق أرجدت ضغينة في الصدور نو المدارس . وبقي منها 
أثر نو مدارسنا ابضا في الأيام الاولى » وقد بيدأت هذه الضفينة تتلاشى 
تدريحا » لأثنا درسنا العلوم الدينية في المدارس على أحسن وجه . وقد جعلت 
من الدروس الاجمارية . وشجعنا الطلبة على اقامة فريضة الصلاة . و ذا السبب 
دخل عدد عظم من الطلبة في الصفوف الابتدائية . وستظهر نتيجة هذا بعد 
سنة أو سنتين لما مكل الصفوف المنتهية التى سموجد ثلاثون طالباً في كل صف 
ا . ونرى عقدائق غده التقدهات الى الامتتحان اللرانى سيضيد أيعة اماف 
ما هو عله الآن » بدون أن نزيد في عداد المدارس . 
ن . فارل 
وكيل مستشار وزارة المعارف 


ان ما جاء في الفقرة السادسة من هذه المذ كرة خالف للدقائق الراهنة 
مخالفة ثأمة : ْ ْ 

يزعم فارل أن مدارس الحكومة العئانية أثناء د دولة الاتحاد والترق» كانت 
لادينءة 2 أها كانت تعلم الدين » وريه أرى عقف لاسكومة الويطاشة يرق 
الاههام بالدبن ؛ وجعل الدروس الديشمة اجمارية . 

ولككن - في حقيقة الأمر - أن المدارس القركية لم تهمل تعلم الدين في وقت 


1١174 


من الأوقات . وكل الأنظمة وكل المناهج الموضوعة في العبد الءئانى كانت تحمل 
هل | التعلم سس الافوو الاجمارية ظ 
فان زعم فارل في هذه القضية كان من المزاءم الماطلة التي لا تستند الى أي 
أساس حقيقي  .‏ 

افي م أتعب في معرفة منشأ هذا الزعم الباطل : 

انه سمع أن البيان الذي أصدره « الملك حسين بن على » يوم اعلان الثورة ( 
كان يتضمن عدة فقرات عن خروج الحك العئانى على أحكام الدين الاسلامي . 


الايتدائية » ويتاء على هذا الوهم صار يتباهى يعمل الادارة البريطانية يجعل 
الدروس المذكورة من المواد الاجمارية . 
: ع4 > 2# 
صحمح أن اقبال الناس على المدارس كان ضَدْيلا في العهد المئاني » ولكن 
سنب ذلك كان : « التدرس اللثة التر كمة » الى تحبلبا الناس > لاوعدم 


”## ل 
نظرات احصانية 


الاحصاءات الر>ممة تدل على أن اق نباية السنة الدراسة ١5751١ - ١95٠‏ 
(أى : عند تتويج الملك فيصل * ويده تكوين الملكة العراقية ) كارف ججموع 
اده المدارس الابتدائية والأولبة الرسمية في جمبع أنحاء العرق » نحو ٠.‏ » 
وعدد معامى المدارس المذكورة .مع 4 وجموع تلاميذها 15م . 

ان هذا العدد من المدارس الرسعية » في بلاد شاسعة الأطراف - مثل 
العراق - كان فى متعبى 


ام 


الشآلة . ولذلك » كان أولى الآمور التي طلبها الملك من , 


هس ياس بدا ع *" 


الحكرمة , الاهجام البالغ 2 امال المعارف 8 والعمل المتواصل لتزسد عمتث 
المدارس ف ممع أنحاء العراق 6© . 


توزيع المدارس على الألوية والمدن الختلفة : 

وكان هناك أمر آخر » دلفت النظر ويسدازم الاهئام » أكثر من ضآلة العددد 
هو : غرابة التوزسع . 

لأن ما يقرب من ثلثي هذا العدد كان في لواء الموصل © وأما ما يزيد فليا 
على الثلث الماق » فكان موزعا بين سائر الألوية ., 
2 ان غرابة هذا التوزيم يظبر بكل وضوح وجلاء > من امقارنة بين مدياي 
بقداد والموصل : ظ 

كأن عدد المدارس الابتدائية والأرلسة الر سمية قْ العامة بغداد ( ؟ ) » 
وق مدينة الموصل ( 5 ) . 

وأما ما مص بالمنات بين هذه المدارس : فكان واحدة فقط في يغداد > 

و ( 5 )فى الوصل ! 

ان كيفية توزيم المدارس الابتدائية والأولمة ة آلر مممة على منتسي الأديان 
والمذاهب الختلفة في الموصل 505 غرابة من ذلك أيضاً : 

فأن عدد المدارس الخاصة بالمسامين كان ( 4 ) والخاصة بغير السلين كانمته 
(١١)1وكان‏ (؛١‏ ) مئما خاصة صة بالذ كور “ و ( 8 ) هنبا خاصة بالأناث . ْ 

وكان توزسم مدارس الد دور »2 كا : دلي : (ه ) للسفين ؛ و (” ) للسسررانه 
الكاثوليك » و (خ) للكلدان “ و (؟) للسسرنان القدماء ؛ و(١)‏ للاسرائملءين . 

وأما وزيم مدارس الانأث فكان مآ هلي ؛: (؟) للمسامات » () للكلران »> 
(؟) للسريآن الكاثولك ؛ () للسريان القدماء . 

هذا » مع أن عدد اأساين قْ مدشة الموصل كان سمعة اماف ع انق 
«غير المسامين فيها » . 

د كإد ابإد 


١75 


هذه الأحوال الغريمة والشاذة - الت تخالف أبسط مستازمات الادارة 
الحكدمة والعادلة - كانت من نتائج السياسة التي رأت الادارة البريطاننة أن 
تتبعبا قي الموصل . 1 


إنها أخذت على عاتقها جمسع نفقات المدارس 
وأدخلتها فى عداد المدارس ال ,. 


الدشة . 


الطائفية المو<ودة في ال موصل » 


هذا الاتفاق المعقود بين ادارة المعارف وبين رؤساء الطوائف 2 
يسمونه باسم ال « كونكورداتو ؛ - أوجد نوعا خاصاً من المدارس الرسممة:انما 
كانت « حككدومية اماما من ع1 الامور المالمة » ولكتها كانت « نصف 
حكومية » من وجبة الامور الادارية . لآن ادارتها أصبحت ٠و‏ مشتركة » بين 
ادارة المعارف وبين رؤساء الطوائف . 

ويظهر أن القصد الأصلى من هذه السياسة » كان استّالة المسسحمين نحو 
بريطانبا » وإيعادهم عن نفو فرنسا . 

ان من المعلوم أن فرنسا كانت تعتبر - منذ عدة قرون ‏ حامية الكاثوليك 
في الشسرق» فضلا عن أن الاتفاقمة المءقودة بين فرنسا وبين الكلترة سنة 1941 
لاقتساء البلاد العريمة الءؤانية » كانت جعلت الموصل من تصمب فرنسا . 

ولكن الحكومة البريطانمة - فى أواخر أيام الحرب » ولا سما بعد انتهاء 
الحرب - ارادت تغمير الاتفاقية المذكورة على أساس الاحتفاظ بالموصل لنفسها. 
ودخلت مع فرنسا في سلسة من المفاوضات والمساومات * الى أرن حققت 
وا ْ اع أ عابر دآغلة #الحذا الست 
بيات بت ف الديشة على الاسس المذكورة آنقا, . 
أقدمت على الاتفاى هم رؤساء الطوائف الدينية د ئ 


+ »د يد 
اسة - وتخا | ن أحكا 
إن ازالة آثار هذه السماسة وتخل.ءص مدارس لموصل سن 7 


١1 


المفسوحة ضونيا ب عم دوقع 5 لون 


الكو تكو ر ات / تأسر الا بعد سلسلة طوبة من الأعمال وااتدابير » قث م 
2 م / ,! و ١‏ 7 
حورل ها تت مدير | ع 0 إارءا رقب 51 سار قر 57 تغامء ل 1 [“/ م 


ف زع د م 
97 
2 بغداك 


لقد رت يم المدارس الابتدائءة الرمسمءة الموحودة فى بغدان » خلال سر 
أبلول . ولامظت أنه كأن هناك اسراف ف) كمير و ىش المع لين امم صن 
للدارس المد كورة : ك1 فوس كانت قات سائة عذفورف »© عن 7 ر نام نضا له 
7 المدمكن كم/ المدارعن وزياهء 


عدف د الدلامرد 0 صفمأ الأخير بن . ورأيت ره 
5 / 


عدد التلاممذ > دون زيادة الميز اة اللخصصة بها » وذون رَيادءٌ 0 
وذ[ك عحرئ سن ترز دعوم عل المدارس »© بعد ترذسسها ترقساً مءةو ل؟ » 
عذكرة في ذلك هذا نصما : 


و كمّدت 


بكهاة : ات هات 94195 


ملا حظلات 
مواقع المدارس : 
2 مد دنة رمد أن سك مدارس 
قِ جانب الكرخ والخمس الباقية في جائب الرصافة » وثلاث من هذه المدارس 


تقع في اججية الشمالة » والاثنتان فى اللمة ة النوبدة , 
أما الثلاث الشبالمة © فبي : المدرسة الحسدرية 4 المدرسة البارودية ‏ 


ومدرسة الفضل » وكلها تقع بقرب بعضها بعضا من ججبة » وعلى مقربة من من أَقَصَى 
المدينة من جبة أخرى 


ارتدائة رمممة » شخاصة بالمئين ؛ واحمدةٌ مها 


١74 


المفيسوحة ضونيا ب م دوقعة رون 


وأما الاثنتان الجنوبيتان » فى : 


هدرسة رأس القرية الواقعة في المربعة » 
ومدرسة باب الشيخ الواقمة بقرب سما 


ْ ممع سسراج الدين » وليس سنا سوى 
مسافة قلملة . 
وأما الأحماء الواقعة بين الممدان وبين المربعة » والأحباء المتوسطة » فاننا 


خالمة من المدارين )١١‏ 1 ظ 

وأما مدرسة الحكرخ الوحمدة ' فهي أنضا واقعة في الجبة الشالمة من ذلك 
الجانب > وليس ثم مدرسة ما في الأحماء الوسطى ولا في الأحساء الجنويمة . 

ان هذه الخالة يحب أن ينظر اليها بعين الاههام » وان ذل الجبد لازالتها . 
ولا أرى فى ذلك صعوبة ما . 1 
عدد التلاميل : 

ان عدد التلاميذ في الصفوف العالمة من هذه المدارس » قليل جداً كا سين 

المدرسة المدرسة_ مدرسة 

الجبدرية المارودية الفضل 








الصف الأول الأول 5 58 
د الثانن ه ب 2 1 
, الأول الابتدائى 4١‏ 55 يي 
1 الثافى ' 1 ا 4 جل بان 

<: الثالث و 18 0 
ُ الرابع ٠٠ ١‏ جه ع كه 





)١(‏ ما تجب الاشارة اليه ٠‏ أن في ذلك التاريخ كان بإب لظم متتهى المديئة من و 
الشالية . اذ ما كان يوجد بين الباب المذكوو وبين الأعظمية » مبان سوي الشكنات المسكر, 
ومستشفى المجيدية . 


١ 4‏ مذكراتي في المراق «؟» 


المدارس الجنو بية 


0 المة هك 1 ١‏ 8 الم ب 
مر م4 يبأب ١‏ 0 5 را ءن : 


الصف الآرل الأول 1 5 
د الثالى « ١1‏ بل 
, الأول الانتداني ١ ١‏ 
د الثانى « 17 احمصتحك»ة 0 ١١]‏ 
, الغالث , 4 .| 4 
: الراييع : . لجحله ‏ الل 


ونرى من هذه الأرقام : أنه لا يوجد في الصف المنتهى في مدرسة الفضل 
سوى أربعة تلاميذ » وكذلك فى المدرسة الماروذية . 
أما الصف الثالث الابتدائي» فلا يوجد فيه » في المدرسة الأرلى سوى + ؛ 
وفي المدرسة الثانية سوى ٠١‏ تلاممذ . 
| ولا بود قِ الصف الثاني الايتداني من المدرسة الأول سوى 7 ) فى 
المدرسة الثانية سوى ١4‏ تاذ ... 


توحيد بعض الصفوف : 
ما كان البعد بين هاتين المدر ستين لا يزيد على خمس دقائق»أرى من الاسر اف 
ابقاء هذه الصفوف على حالتها الحاضرة * ومن الممكن © بل من الواجب توحمد 


. تلك الصفوف في هاتين المدرستين . ومن الممككن أيضا ضم تلاميد الصف المنتبي 


من المدرسة الحسدرية الى الصف الموحد »2 لأنه لا يوجد في ذلك الصف سوى 
عشرة تلاممذ . 

ويمكننا أن نطق العمل عينه على مدرستي رأس القرية » وباب الشبخ » لآن 
اذا م دلك التوحمد »؛ يكور جموع تلاممذ الصف الرايمع الابتداني »6 
والثالث الابتدائي ٠١‏ “ والثاني الابتدائي 6؟ تأسذاً . 


شن 


المفسوحة ضونيا ب يم رقع كرون 


الأوائد 1 


اذا جمعنا المفوف على هذا المنوال » تمكنا من اقتصاد الخصصات العائدة ال 
سبعة من الصفوف العالمة من جبة » والممامين الموظفين لمذه الصغفوف من حبة 
أخرى » وتمكننا أيضا من الحخصول على المعامين والآموال الى تاج المهأ لا فتتاح 
مدارس في الأحاء ال محرومة منها » وتخل.ص أكثر من مائة وخمسين ولداً من 
الشوارع .. كل ذلك من غير أن نتكلف زيادة في المصاريف أو ق عدد المعامين »> 
ونكون - في عين الوقت - جعلنا مدرسة الفضل موافقة لمقتضات النظفام 
والصحة » لأن بنايتها لا تكفى لاستيعاب سئة صفوف . 
الخلاصة ؛ 

فى أقترح اجراء الآمور التالية : 

1 - توحمد الصفوف الملاثة الأخيرة قْ مدر سي الفضل والمأرودية . 

م« توحمد الصفوف الثلاثة الأخيرة أيضاً في مدرستي رأس القرية وباب 

الشمخ 5 ظ 
مع احداث ثلاث أو أربع مدارس »© واحدة منيبا ق جائنب الكرخ , 
والداق في جانب الرصافة . 

وذلك بالاستفادة من المعامين والمخصصات التي ستتوفر من جراء هذا الثقل 

والتوحمد . 
+ د عد 

ان راثي وافتراحاق ا 3 تحد قولاً 2ع ع ليا قُْ دوائر المعارف ولا ف 
محافل المعلمين والمدبرين . . 

ذلك لأن كل مدير كان يعتقد أن منزلته قنسم عدد الصفوف الموحودة في ظ 
هدرسته . فكان ات حذف بعض الصفوف منها - بنقل 0 
الصفوف الى مددرسة أخرى -- يكون يثابة وتتزيل درحه “وتقليل مكانته »). 


قن 


دلذلك كان يعارض تغيير الأوضاع القائة » بحجة أن التلاميذ لا بذهبور:_ الى 
لوس أبعد من مدر ستهم الجالمة ؛ مع أن التوحمد الأقترح ما كان تكلف احلا 
منهم « المشي » نحو خمس دقائى » على أكثر تقدير . 

وخلال حديثي مع المديررن » عرفت أرت الوضم الحالي ى يكن «١‏ غير 
الرر » من وعمبة أنشرئ أأنضا : فان حرص المعامين والمديرين في أر:_ تكون 
مدرستمم كاملة الصفوف » كان يدفعهم الى التساهل تساهلاً كبيرا في ترفبع 
التلامبذ الى الصفوف الأخيرة . 

ولذلك صرت أعتقد بضرورة تغمير هذه الأوضاع؛ ليس من وجبة الاقتصاد 


ردذلك كان دمحم علي أن أبذل أقَصى البو لتغمير ووجهات النظر» هذه 
الامور ّ( رأفبم المدبرين أن درجاتهم رمكادتهم لا تلمع عدد الصفوف المو<دودة 
في مدر ستهم “ سل تتبع ‏ أكثر من ذلك بكثير ب مشتوى التعلم والتربمة 
فها. 
هذا » وقد ظور لي فيا بعد » أن المعلمين ايضا كانوا يشتر كو ن مع المديزين » 
قَْ - ارات الخاطئة » فضلا عن داك » كانو| مظنون أن درجت نسم 
الصف الذي يتولون التدريس فيه“ فيستنكفو دعن التدريس في الصفوف الاولى» 


نكان يحب علي أن أبذل كثيراً من الجهد » لتضير نظرتهم هذه أيضاً » وأن 
أفبمم ان المعلم الناجح قِ الصف الأول ؛ يدون ى نظرى | أعلى درحة 
غير أن كل هذه الأمور » لن تتيسر لي » الا بعد أن أتور وظيفة رسمية فى 
وذادة اللعارف » فأصبح من المسئولين قنيا . ٠‏ 0 


نقذ 


المصسوحة ضوليا ب رعوة 


و زارةاللملعارف ,1011كهعناهع ع0 لامرورنتز 


.»)تف ]1 ' 
در اق 


لحصرات اعضاة لءنثٌ لسريس السعارمين 
لمسالى جعفر باشا وزير الدناع 
لحصرة المسترم مأجور اعدى برزارة افريام 
مبصقه اجتماع لجنة التمريبيي الثلنا الراتم فى 9؟ برثمير! ؟؟ ١‏ 
الملىة ؟ زوا لح في ادارة غافغار السارل * 
ناخار المسارف 


/ ف 
١‏ ؤ ضيه 
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الكتابة ( رقم ١‏ ) 


كتاب رمي ؛ دهم دن |سمي وزارة الممارف 


1 


المسموحة ضوليا ب عم دوؤعك درون 


وملابساتها الغربية 


خلال الأسايسع الآولى من وصولي الى بقداد » صار الئاس يعرقون بأنى 
مأبقى مدة في معبة الملك فيصل » لأدرس أحوال المدارس قبل أن أتولى وظيفة 
ف وزارة المعارف . ظ 

ولكن عندما مضى على وصولى شهران بل ثلاثة أشهر » صار الككثيرور:. 
يستغربون دقائى خارج أحرزة لمارف . ولا مما الوطئيون الدين كانوا 
يعتقدون بوجوب اصلاح أحوال المعارف اصلاحا أساسماً » صاروا بتساءاون : 
لماذا ل يشمرع فلان في العمل لتحقيى الاصلاحات المنشودة . 

حتى الجرائد الدوهمة ؛ صارت تكتب في هذا |اوضوع » وتكرر الكتابة 
فمه » بأسالب وعءناسمات محتلفة . 

وأما أئ » فكنت أقول > لكل من يسأننى : أنا لا أزال أدرس الأحوال 
ول أنته من دراساق بعد . 

ولككن 4 في حقءقة الآأمر » كنت أمتنع عن تولى الوظيقة الرسمية » لأسباب 
أخرى » ل أصرح بها لأحد » غير املك فيصل > ورستم حيدر : 

كاما درست أحوال المعارف أعتقدت بوحوب إجراء تغميرات واصلاحات 
جرهرية فمها » وكاما تكامت مع «فارل» وناقشته في مختلف المسائل » تأكدت 


١. 


أنه لا كن إجراء سيء من تلك التغميرات والاصلاحات الجوهرية طالما يبقى 
الرجل في وظيفته المالية » في وزارة المعارف . إنه جامد الفكر وضيق الأفق» 
غير مستعد » بل غير قادر لبحث المسائل ينظرات جديدة . فضلا عن أنه كان 
تمود أن نكون الآمر والناهي في الوزارة . فنتعذر عليه أر:_ يتحول الى 
ومتشار » االمعنى المهوم من هذه الكامة . [ 

فاذا تولست الع! » وهو موجود في الوزارة سأقضي أوة الي وجهودي في 
مناقغات وجادلات عقدمة » فلن أستطمم أن أقدم إمارف الملاد » الخدمات 
المطلوية مني . ظ 

فن الأوفتى أن لا أتولى وظيفة رسمسة في وزارة المعارف » قبل أقصاء 
قأرل عذها . ؤ 

نقد عرضت رأبى في الرجل على الملك فصل , قال : أكل المندوب السامي 
لمعطمه الأوامر والتعاجات اللاز مة . ولككنى قلت : أن لا أعتقد بفائدة ذلك . 
ولا أشك أنه غير قادر على تفبير الصاهه الفكرى »> ولو تلقى أمراً من المندوب 
السامي . فأرى الأوفق العمل لانهاء خدماته . 

والقضمة بقمست معلقة دعص الوفت . 

وبعد ذلك كلمني رستم حيدر > وقال ؛ - ان حلالة املك يتألم كثير أ من 
سير ؤون المعارف . ودرى أنه من الضروري أن تباشر الوظيفة فيها » لتنظم 
أمورها وتصلحما .. ظ 

وقلت له : أنا مستعد أن أفسللى وظبفة صغيرة © صلاحمتبا مقررة 
ومعلومة . ولكنى لا أستطيع أن أتولى وظيفة كبيرة » أعرف مقدما بأني لن 
أستطبع أن أقوم يعمل مثمر فيها . 

بعك بشبعة أنام » قال لي املك فيصل > تمال. 5 الك » تعثغى معى “ حى 
نقعد وحدن بعد العشاء » نكم طويا .. 

وعللها يفيه وحدنا » بعد المشاء » بدأ الحديث قائلآ : 

- رستم حيدر فال لي بأنلك #تنع عن تولي الوظيفة الرسمية © لأنلك 0 
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بأنه لا يجال لانخدمة فمها . وهل تظن بأني أبقى هنا » لو ل أعتقد بامكان العمل 
والخدمة ؟ تأ كد » يا ساطع » لو قطعت الأمل فى الخدمة الحقيقمة » 1 ترددت 
لحظة واحدة » في ترك المرش ومغادرة البلاد , . 

ثم أخذ بتكم عن قلة الرجال الأكفاء # وعن أحوال الوزراء »“ وقال : 

ح مق |الاموزر المقرروة ' انه اذا اختلف الوزير مع المستشار في قضية من 
القضايا » يرفع الأمر ابي .. والى الآن لم ترفع الي أي قضمة من القضايا . كل 
الوزراء ع+تدحون لىي مس شأ ريم 5 

وبعد ذكر بعض الأمثلة » قال : 

انك تقول : دلا يد من اقصاء فارل . وأ أثى بك » وأريد أن أطلب 
من المندوب السامي » أن يستبدل هذا الرجل بشخص جديد . ولكن » بحب 
أرن أستند ف طلى هذا على دلائل مقنعة م لا يوز لي أن أطلب من المندوب 
النامى أعاء دما فال » بناء على ما جرى بينه وبرنك من أحاديث شفبية؛ 
في مواقف غير رمممة . فأرى من الغمروري أن تتولى العمل بصورة رممة » 
حدق تأتيق بدلائل مادوسة » أستند اليا في طلبي . أقول لك » يا ساطم » 
اعطيني براهين رسمية » وأنا أتعبد لك بالعمل على اقصاء فارل بصورة نهائية. . ) 

وظبعا اضطررت أن أقول له : في عله اذالة # اناوه الأمر 5 

وفقو ابعر" من هااة النتيجة ؟ وقال : - غدأ صباح) » سأقول لحمدر لمتصل: 
بوزير المعارف > وبرئيس الوزراء » ويستكل المعاملات الرسممة اللازمة .. 

وودعني قائلاً : - وأن لا أشك في أنك ستخدم معارف هذه الملا خدمات 
حلملة , 

> يا عا 


في مساء اليوم الالى » أطلعنى رستم حيدر على الحديث الذي جرى بمنه 
وبين وزير المهارف هبة الدين الشهرستاني . وأعادنى أنه تقرر أن ينكون عنوان 
وظيفتي , معارن رزرير ال معمارف ؟., ظ 


دلكن في اليوم التالي لذلك » بدأت تظهر سلسلة تصرفات غربمة من فارل . 
١717‏ 


المميسوحة ضوتيا ب رممرووع كرون 


أرسل لى كتاباً مكتوبا خط بده “ ؛ كا ا.زويعرق الى 


استأجرتها ثم يقول : أوقات درفي السائرةغي كذا و 
.مساشرة العمل دون تأخير . 

أرسلت المه حوابا » بدأته بالشكر على كامته الطمبة © ثم قنت 1 ,و أأمامة 

حية الغمل © ؛ فبل من حاجة الى القول » بأني لا أستطبيع أن أباشره » قمل أن 
أتبلغ قرار الحكومة العراقية الرسمي في هذا الأمر » . 

الم اسل لي جواباً طويل مطبوعاً بالآلة الكاتئة » يقول في بدايته : 
دان و ظفتك ستكون معاون المدير تمع غع عت نال 855156324 ٠‏ ونا الأمر 
ارس قلاارو لانتطار. :له ابريده 1 تصبرة بص ريباك انقدد 
أمور تعمين الموظفين يصدور الجرددة الرسمبة لتوقف دولاب العمل »© . وبعد 

بعص التفاصل عن الأشتغال المالوية على الفور ©» دموى الكتاب بقوله : « لقد 
اقبت لأتملك رانيا قرم آلف روب الققارا من مداية يف1 الثير . لأسب 
ان تباثشر العمل بأعظم ما يمكن من السرعة . تنبا للمشاكل الت قد تثيرهما 
وزارة المالمة » . 

قرأت هذا الكتاب باستغراب كبير : ان الرجل لا بزال يعتبر نفسه محور 
كل شيء ‏ في الوزارة . حتى في أمر تعبيني أ ..! ولا يفوم وجوب صدور 
الارادة الملكية » وفضلاً عن ذلك يتوم بأفي سأكون معاون له !.. 


3 عد ع 


مدر سمة اسع ا ايها . ؛ إعك د انتهاء المفلة ؛ عندما خرحدت 
المدرسة »6 داء 
من المدرسة »6 جاء الى جاني وقال : « عشي سوية » ثم ندخل الى الوزارة : 
اليوم جمعة » نستطيمع أن نتكام هناك يكل هدوو» . 
بها ابي فيينه عايرة طرية #يدات. ف بالطريق / “وا ع ت يي مكمه 


بوزارة المعارف . 
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المفسوحة ضوئنيا ب رمد ووعة مون 


فها يلى » أبرز أقسام هذه المماورة : 
بدأ الحديث »> قائة.: - طبع استمت كتابي » وآمل انك لن تنتظر صدور 
الجريدة الرسمية » فستأق غدا » لماشر ة العمل .. 
قلت : أنا ل أقصد من « د تبلغ الآمر المي » . شير الآأمر فى الجر ددة 
٠‏ االر مممة . بل قصدت صدور الارادة الملكية وتملمفها لى » . 
قال قال : - هذه أمور شكلية > لا يجوز أن وخر عن العمل . 
- أنا لا أعتبرها أمورً شكلية» بل أعتبرها أموراً ضرورية قانونية . 
سيد أنت تقول في كتابك بأن وظلفق ستكون « معاون المدير » 
ولكن الوظيفة التي قبلتها أن هي وظيفة «معاون الوزير» » لا د معاون المدبر». 
قال : + الوزير لا محتاج الى معاون . . الذي يحتاج الى معاون > هو المدير 
هوأة.. 0 
قلت : - اذن يحب عليك أن تبحث عن شخص يعاونك . 
قال : - وأنت » ألا تريد أن تخدم البلاه ؟ 
قلت : - طبعا أريد > ولكن لا بصفة « معاون المدير » . 
قال : - ولكن العمل عند المدير » لا عند الوزير . 
ثم أخذ يذكر أعمال المدير » » ويكرر قوله : « لا عمل عند الوزير » . 
قلت  :‏ اذا كان الأمر كذلك قبل الآن » فلا مخوز ا 
بعد الآن . 
قال : - 4 لا بد أن يمقى بعد الآن أيضا ٠‏ الوزراء يشتغلون بالسياسة » 
ولدلك لا ينتخيون من الاختصاصين . 
قلت : - ولكن طون يحاتبهم مغاونون و وكلاء “ يزودوتهم مما حتاجون 
ألمه من معلومات اختصاصمة . 
قال : هذا العمل » أنا الذى اليرية الآن » بهذا الاعتمار أنا معاون الوزير . 
فلا حاجة الى معاون آآخر . 


قلت  :‏ مبا كان الأم > أقول لك يكل صراحة » يكل قطية »ال 


١89 


لست مستعداً لقبول وظيفة « معاون المدير » . ئ 
قال : - اسمح لي أن أقول لك : انك تتأخر عن أداء الواجب الذي يترتب 
قلت ؛ - أن أعرف واجى » وأعرف كيفية ادائه .. 
.قال  :‏ وأنا أقول لك بكل صراحة: أن المسؤول فى هذه الوزارة. أن قائم . 
بعلي و كاله عن الأمستر مث . وأنامدوؤرل أمام حلاله الملك » ومسوؤول أمام 
المنذرب السامي ' ار أبدا أن دغل بدني وبين الوزير شخص آخر .. 
اقلت : - هذا شأنك .. ظ 
قال : - ولازم تعرف انك في هذه الحالة » تبقى دون وظيفة ٠‏ 
قلت : - أنا لم أطلب الوظيفة . 

قال : - ألا تريد أن تخدم معارف البلاد . 

قلت : - الوظفة لمست الوسملة الوحمدة لخدمة الملاد . 

ثم أضفت : - أرى أنه من العبث أن نطمل الحديث في هذا المضمار ٠.‏ 

وقمت » استعداداً لتؤديعه والاروج من مككتبه . 

هو ايض" قام عق كر سمه » ومد يده الى بدي )2 وأمسكرا بشدة 2 لا 
لمودءني 4 بل لمقدم لي اقتراحاً جديدا ١‏ 5 
قال : - عندي اقتراح أخر 0 
وبعد وقفة قصيرة » أوضح اقتاحه قائة : - اذهب الى كركوك . هناك 
بتكامدون التركمة > وأنت تعرف التركببة » تول" وظبفت-ة, و مدير المعارف » 
وتاك . ' ْ 

عندما ممعت هذا الاقتراح » ل أَعالك نفسي من 
خطر يبالي أن أقول له : « لو أردت أن أشتغل بتعلم الأماك» لما تركت عاصمة 
الدولة التر كمة © . أو أقول : و يظبر لى انك ل تعرف شيا عن ماضي حماني ' 


اطلافى ضع ك5ة عالبة 8 


ولكي رسوعدت أن لا اقول ا ف اناس ا موضوع : 


سر 
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- لا تننظر مني أي جواب على اقتر تراحك هذا . وأظن ان الضحكة الت 
انطلقت مني ؛ دون أرادتي » تقوم مقام الجواب . 

بعد ذلك سحبت يدي من يده » وخرجت من غرفته . 

# خ#د سد 

خلال هذه الحهاررات » تضايقت وتنرفزت ؛ عدة مرات» غير أنى > عندما 
فارقت فارل » شعرت بارتياح عميى » لاني فكرت في أن الملك فيصل عندما 
ظ يطلع على هذه الأمور س.قدر بأني ما كنت مغالاً عندما قلت : : لا امكان لاجراء 
أي اصلاح ؛ مع وود هذا الرجل في وظبفته الجالمة . كا أت رستم حمدر لن 
يحد مجالاً ليكرر قوله «طوئل بالك قللاآ» . 

ذا » وثي مساء اليوم التالي حكى لي رستم حدر ما حدث بيئه وين 
خغارل . 

يظهر أنه شعر بارتباك » بعد مقابلق ؛ فقأرسل الى ر سمم سصسدر كتاياً 
مستعجلا قال فيه : « يأنه يود مقابلته ليكاهه بصورة «محرمانة6 » قِ قضمة © 
هامة > فيرجوه أن يحدد له موعداً للمقابلة بأعظم سرعة ممكنة » . 

وعندما قابله في الموعد المعين» قال له : إن ساطع بك بريد أن يتعين معاون 
وفى « هيرارشي» ثابت . ان احداث وظيفة معاون الوزير » يخل بالديسسلين» 
ويربك ال « هيرارشي » . 0 

ولكن رستم حدر قال له : - أن لا أرى في وظبفة ١‏ د معاون الوزير» لا ما 
ل بالديسسلين » ولا ما يناني الميرارشي ٠‏ اث المعاوت لا يتمتع بسلطة إدارية © 
أنه يعاون الوزير 'والوزير شو الدي دمعت وبقرر الأمور » بصفته المسؤول الأعلى. . 

كرر فارل توفه من اختلال ١‏ النظام » ٠‏ وفي الأخير » قال : أنا اقتر 
عله أن يتولى وظمفة « مدير المعارف » فى كركوك » لأن أمال كركرك 


١4١ 


دتكامرن التر كية وشو دعر ف التر كة . ولكنه ترفع ع عن الاجاية على اقتراحي 


هذا » واكتفى بالضحدك عله غ8 
رستم ممر قال له ب 3 : أتصل بساطمع بك 5 ولا أعرف الان سل ما 
براق 5- وبنك 2 حددث 2( ولكن عندما عسععت أ" الآن فيل! الاقتراح 2 
استغربته جداً لأني أعتقد أنه أسوأ الاقتراحات التى يمكن أن تخطر على الب ل : 
ان ساطع بك كان بتمتع بمكانة سامية جداً في عاصة الدولة التركية » وكارن 
معارف البلاد العربية' وذلك على الرغم من توسلات الكثيرين من رجال الأتراك. 
وأظن أنك لو عرفت ذلك » لما سمحت لنفسك أن تقترح عليه أن بتولى العمل 
ق مدددة تر كمة 8 ولوجددت من الطميءي أن لا يقايل ه .دما الاقتراح سشيء عير 
الفحك , 
عد عد 
بعد بضعة أنا م » جاء الدكتور حذا خياط » الى الفندق مر الوحه » 5 
سَيء من النرفزة » وقال : 3 
حلالة | 
| ظَُ .0 سلقنا اليوم في مجلس الوزراء .. وقغال د يعض تعمار 
01 اره / مفة أسعرة » دبادك الأمور فى أيدي املمتكار . رأذا قلحت 34 ع 
بن الوزير والمستغان 2غ بر ل ا » . |( | 
اق فم الآمر الي » والى لآن م 


أنا 
واناعرفت حالاً » أن االك كان يقصد ‏ فى الدرة | ْ 
الاق أعية اين انكر فاق . "#الرصجة ال ولي ووزاير 
#8 سا 
لا أرى إزوماا : 0 
رو فى تفصيل ما حدث بعد ذلك . لء و 
الأمور + ٠‏ واكتفي يذكر خحاتة هذه 


١ 


المفسوحة ضوليا د وهم وقعة رون 


0 فرصل طَابٍ من المندوب السامي السبر وصى. كو كين ؛ الجاح 
شدعد - أئياء خدمات قارل »> واقصائه من العراق » والمندوب الامي ان: 
00 مم - : , ١‏ ِ 

وسوب ثلمدة طلب اذك , وكتب الى حكومته » طالا مئها » تقل فارل الى 

حل آخر . انتبى الأمر بوصول قرار يقضي بنقله الى العمل في حسكومة فلسطين. 

ويمد أتباء خدمأات فرل » صدرت الاراد اللمكة بتعسني معاوناً لور ير 
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وهذه تصورة » شرت العمل في وزارة المعارف © بعد اتقطاع علاقفة 


قارل جا 


وال 


حزورة 


عندما دخلت على الملك فيصل - يناء على طلمه - نظر الى ضاحكا »2 ثم 
أخرج من درج مكتبه ورقة مطوية » وبعد أن فتحبا عرضبا على من بعد ؛ 
قائلاً : ْ 

أحزر » ما هي هذه الورقة ؟ 

كانت ورقة كميرة قسمت الى أرسم صفحات : كل صفحدة هنبا حددت 
يخطوط حمراء » ثم قسمت الى عدد من المربعات والمستطيلات الكبيرة والصغيرة 
مخطوط زرقاء » وبعد ذلك ملت هذه المربعات والمستطيلات بكتابات وأرقام 
مكتوبة بالحبر الأسود . وكانت البعض من هذه الكتابات أفقية وبعضبا مائلة ؛ 
وكانت الكتابات المائلة تتحه - بالتناوب - من السمين الى اليسار » نمن اليسار 
الى الممين » أو من الأسفل الى الأعلى » فمن الأعلى الى الأسفل » حيث يتكون 
من تجموعبا خط منككسر يزين أعلى الصفحة وجانيها . 

وكانت الورقة ‏ عا علمها من خطوط حمراء وزرقاء وأرقام و كتابات ماثلة 
وأفقئة سوداء .. تشبه الطلاسم والتعاويذ والتائم .. التي يرسمها ويكتبها بعض 
الدراودش وأدعماء السحر» زاعمين أنها تصون حاملمها من عبون الحساد» وتدفع 
غنيم الثير :. 

فظئنت أن أحد المنافقين كتبها وقدمها الى الملك فيصل » لصياتنه عنعيوت 
الحساد » فقلت له » دون تردد : 


»١٠١< مذكراقٍ في العراى‎ ١1 


المسموحة ضوليا ب عم دوؤعك درون 


.- مهأب ... شد أصابة المين .. 

ولكن الملك أمطللق مسحكة عالية » فقال : 
- / محزر .. 

ثم أضاف : - ولا مكتك أن تحزر 5 
وبعد ذلك » قال » وهو يبز رأسه ؛ 

هذا برتامج ... برنامج مدرسة العشائر .. 
ثم دفع الورقة الي لأقرأ ما بها من عطط وتفاصيل . 
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البرئا مج الذي أعلدة 
وزير المعارف هبة الدين الشبرستاني 


كان الملك كامني » قبل مدة » في أمر تأسيس مدرسة للعشائر على غط 
وعشيرت مكتى - مدرسة العشيرة » التي كانت مؤسة في عاصمة الدولة 
العئانة . 


كان السلطان عمد الممد أسس المدرسة المذكورة »6 لغاية ساسة صرححة : 
جمع فيها طائفة من أولاد روٌساء العشائر العربية والكردية الموجودة في مختلف 
الولايات الءؤانية .. وكان بينهم الشامي » والعراق والحجازي والطرابلسي » 
وكان بين المجحازيين البعض من شسرفاء محة وسادة المدينة . وكان السلطار:. 
باحق معظم خر نجي المدرسة المذكورة يئة المرافقين - الماوران ‏ » وكان 
بدف من وراء ذلك » الى زيادة ارتباط روساء المشائر بسدته الملوكية . 
ولكن العراق » هل يستفيد من مثل هذه المدرسة ؟ ومصلحة المراق » هل 
تقضي تعلم أولاد رؤساء العشائر في مدرسة خاصة ؟ أم يستازم تعليمهم - مع 
سائر أبناء الملاد - فى مدرسة عامة ؟ 
الى رأيت. أن المسألة تحتاج الى بحث » وتأمل » ولذلك رجوت الملك أرن 
يؤجل النظر فى هذه القضمة » الى حين انتهائنا سْ قوامة اعوال للدي بي 
تأحمة » 1 حوال العغائر من ناحمة أخرى » دراسة مستفرضة . 


ولككن»رظبر أن الملككان قد كلم وزير المعارفهبة الدينالشبرستاني أيض في 
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الففسوحة ضصْوئيا ب عنم 


يمحي مح : و 2 سس سم رمسو و كحيو خقو ز ال ذاو و حدم فايزأا 6م 00001 
ممدعوم7 جا كي يم يماس اا مادج ريا كسم وه كم إل نوعهوان احسم., ف 
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ل لصت سا عط سه" «لقاة ل 2 طالدل موف مسس سي رصم اعي ‏ بعس وصعصوة 


8 كروي 
مضه ووو اد موه كسم 2 كر | اسحمم كس ع ص لووول و وعمس لواصم ١‏ وس م اسستة - سس م عع ع سس سس سك بم سه سم م عر م كه ميو وو اووحع سكم ل 2 مق 0 لك اكه فامت 





عام ا كاف ك8 عا عق عه كك الت التو عه و كت كو و - 


جا ا “كو 5 . 5 ش 01 5 1 ل 
٠. 41 5‏ ,. ا 01 ونه 5 ل شاى 34 ١2‏ 
م قيار م4 العشابر 7 والوزير ١‏ حمسن لفخرء ل ال ( 1 


15 9 1 6 


نيك افنراسان ' كف تأسنس اوها ٠‏ 5 قدما الى 20 0 رف 
الغرث.ة الشكل . 5 فك نوسن وراك أنا. لاد 
ورعندما قرأت الررقة علست أن مندرجا: تن أهل عير" : 
شكلا : 
فا الدفحة الأول » تتضمن المناون الثالبة : اسم المدرسة ؛ 


- 


وع المدرسة » تمل المدرسة » لغة المدرسة © عدد تلاميذها ؛ وضعيتهم محاء 
المدرسة » لماسرم فمها » سن الداخل فمها » ميزانية المدرسة » وشكل بناء 
المدرسة 8 

ونفوم من التفاصيل المدرجة في هذه الصفحة : أن امم المدرسة ستكور: ‏ 
و جامعة الأشال ؛ 6 

وأعالزاهيا ّ( فستكون « حامة مصغرة تجمع صنفاً من الأ ولي وصنغ فا من 
العالي وثلاثة أصناف من الابتدائي » وتدرس خمس سُعب من العلوم المهمة ٠/6‏ 

وأما محل المدرسة » فسيكون « في قضاء الكاظمة » في خارج البد لجبات 
متعددةٌ © , ٠‏ ظ 

وقد جاء في حقل « سن الداخل في المدرسة » ما بل : 

« بقمل التلممذ من السادسة مافرقى ) : 


ولككن لا يبقى في المدرسة تاسذ بل 
الخامة عشرة » . 1 2 8 


والصفحة ألثانية تنضمن العناوين التالية : : أعمال المدرسة ب م] » أغالىا 

الاسروعية » أعمالحا الشهرية » وأعمانها السئوية » . 0 
وفد جاء في حقل « أعمالها السنوية » » التفاصصل التالمة : 

0 واتعال انرما في شهر آذار» فيخرج الأولاد الى خارج الله على ماء و كلا 

: 2 د وخمل وكلاب وطنب وإبل ومواسشي وأساحة قدية للصمد والساق 

و ار س9 َ الحدي / وتجديد العبد بكل الظاهر القديمة وآداب اللف . و م ف 

هذه التزهة الربيعية بلبسون ألبسة عربية بدوية ويلبجوت ماف أت كذلك. 
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المسوحة ضوليا ب عه درووعك رون 


أما الصفيدة الثالثة ؤء ' 
وأما الصفيدة الماكة فتحمل العذوان الشالى : « جمع وحساب 


او للدروس 
والمطلات 1 وددصون العةأ ور بن الفرعمة الما 7 


١‏ : دروس التاسذ» دروس المدرسة» 
وفت التحصيل ؛' وشت التمطءل 0( عمق 4 أرقات التسضيل ؛ عم وع اك 
لتمعول ١‏ وت المعلم > دروس المدير » . وكل ذلك « في ساعات اليوم » ف 
الأسبوج ' في السنة تقريبأ : في “مس سغان تقردياً ' و نفهم م : جاء فى هذه 
المدرسة فستبلغ خلال هذه المدة 154٠٠‏ . 

واما الصفيحة الرابءة ص امسر وع 6 و هي الأم | فنتضمن منهاج الدروس > 
لانا تحمل العنوان العام التتالى : « شرح الدروس وفنون الشعب الخس » . 

و دفوم ممأ حداء 2 هذه الصمعحة : أن فاون الشعب امس هي : د العلوم 
العربية » الأديبات والدينيات © العلوم الزراعية » علوم ترببة الحبوان » فنون 
دربسة 6 . 

وكل شعية من هص لمه الشعب امس تضم بتة علوم محتلفة 02 دثيان م 

د العلوم العربية » تتألف من و١‏ اط » ١‏ الانشاء » ” اللغة » ؛ الشعر » 
ه التاريخ » 5 الحساب » . 

وهنا 1 الأديسات والديد ات «( تشم :. « ١‏ الطلطابة » ” الأنساب © 
٠‏ الأخلاق »2 ؛ القرآن » ه الحديث » * الشرعيات » . 

د والعلوم الزراعية » تتألف من : ١ ١‏ الجغرافية » ؟ الهندسة > م الرسم 6 
4 عم الناتات »© ه أنواء النحوم 6 ١‏ المناء والطحقر 6 . 

َه 1 8 :هاه . || ؛ى : 
وأما « علوم تربية الحيوان ») فتشمل : « ١‏ الطب »2 ؟ الببطرة » ا عملم 
نف 6 ووسة اقل واللكلاب 4“ ء تربعة اللواشي ؟ ١‏ --- 6 
النفس » ؛ تربية اليل و 3 0 د" السساقات » ” تعلمات 
١‏ الكشافة 10 ٍ نه عي 


و و اقتوق أحعريسة +اثتا لمق : 


2 أر » " مدقصسة ولدمير ©) . 
عتدية © غ اعارية وهضتوء ») ه مدافعة وحصار . : 


١ عن‎ 


7 / / 4 
7ك 


والمسروع برمز على هذه الشعب الس محروف «أ4ب>“ج4دكاه). 
وسين توزيءما على الصفوف الْختلفة . ظ 

هذا هو المشروع الذي قدمه وزير المعارف الى الملك فيصل .. 

ان همة الدن الشبرستانى كأن ينعت داءًا ينعت ١‏ العلامة » » وكان يقال انه 
انان الددن المجددين ‏ المتبحرين في العلوم المصر دة مانب تمحر ثم فالشؤون 
الدينية ) : ا 

ومم ذلك ؛ انه يعتبر د التاريخ والحساب » من العلوم العربية » والجغرافية 
والهندسة والرمم » من العلوم الزراعية ... ويقترح تعل م الطب والسيطرة ؛ 
وعل النفس مع الفنون الخربمة ‏ من محاربة وهحوم » ومدافعة وحصار »؛ 
ومدفعة وتدمير - لطلاب يتراوح أعمارم بين السابعة والرابعة عشير .. لأنه 
صرح - فى الصفحة الاولى من مشسروعه بأنه 4 واي ني لديم فيدبل 
الخامسة عشم » . 

هذا » فضلا عن «١‏ النزعة السلفمة » اأصرحة الي دظبرها ؛ عندما اقترم 
تزويد « الاولاد » ب « أسلحة قدعة » بغمة « تحديد العبد كل المظاهر القدعة 
وآداب السلف » . 

وكاما تقدمت في قراءة المشروع - واطلعت على هذه الآراء الغريبة » م 
أستطع أن أمنع نفسي من الضحك » وضحك ؛ معي الملك فيصل - . 

وى الأخير » استرد الالك الورقة مني » قائلا : 

- سأعيدها اليه » وسأقول له : أن يعطيها اليك ويتذاكر مك في أمرها. . 

دلك 2 لانه كان قد تقرر تعميني ١‏ معاوناً لوزير الممارف » 4 وهذا الحديث 
كل كان جرى قبل أن ابدأ على الرسمي في الوزارة » بدومين فقط . 

مود ين 

عندما خرجت من مكنب الملك فبصل» صرت أضحك كما تذكرت الآراء 

التي قرأتها في مشروع « العلامة هبة الدين الشبرستاني » . 
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ظ ولكني عندما عدت الى داري » واختليت بنفسي»أخذت أشعر بألم مرير : 
لأني تبنت بأن مشاكلى لن تنحصر في اقناع « المنتشار الانجليزي » فحسب » 
.بل ستتعدى ذالك الى تصحبح آراء « الوزير الوطنى » أيضاً . 
عاد كود 

بعد يومئن من ذلك التاريخ » باشرت عملى في وزارة المعارف . 

- أنا وضعت هذا المشروع وقدمته الى حلالة الملك » وجلالته أعجب به 
.هوانه'١‏ » وقال لى : اعطيه لي » لأطبقه حالا . ولكني قلت : لا ا صاحب 
الجلالة » مادام حلالتك تفضلت فوافقت على تسين الاستاذ ساطع الحصرىي 
.معاونا لى » اسمح لي أن آخذ رأيه في هذا المسروع ..» . 
.عن القضة »© فأخذت الورقة منه > قائلا : 

أدرس المسألة واه 

4 عإد كد 

بعد درس أحوال العراق » تأكدت من أنه ليس من الاصلحة في شيء تأسيس 
.مدرسة خاصة بأولاد روساء العشابر . ؟ ' 

واستطمت أن أقنم املك فيصل »2 بالتخلي عن فكرة تأسيس مثل هذه 
:المدرسة . ١ | ١‏ ل 

ومع د ك » احتفظت بالمسروع الدي كارن وضعه و العلامة هبة نس 
الشبرستانى » هذه المدرسة . 

1 ع سس و اذه » 3 2 :9 

وها الى أنسر الآان صورته الزينكوغرافية . اي ظبور الخطو 

المراء قمها # رعلى تقطم خطوطبها الزرقاء قي بعص قسامما 8 





. أي كثيرأ‎ )١( 


١ 6ن‎ 


كر العه ل وطرعا 75 
معاون ورسرالعار""تف 


ه أذار ؟؟5١‏ - ١5‏ كانون الثاني ١.0‏ 


نظرة اجماللة 


ان فقره عملي في وظدفة معارن وزير المعارف كانت قصيرة : فانبا ل 
تتجازو العثمرة شهور الا عشمرة أيام . 
ومع ذلك »2 لقد انخزت خلال هذه الفترة » كثيراً من الأعمال التنظمسة 

والاصلاحمة . منها : 

أ- تنظي اجبزة الادارة والتفتيش والارشاد في وزارة املمارف . وذلك 
بإستصدار قانون اتأليف مجالس المعارف فى الألوية . واستصدار عدة 
تعلبات وزارية التق تضمئت الأمور التالية : 

. تعمين و تحديد واجبات مديري المعارف وصلاحماتهم‎ - ١ 
. تعدين أهداف التفتدش وواحمات المفتشين‎ 9 

* - توضميح واجمات المدارس الأهلمة و كدفمة مراقبتها . 
اعت تنظيم الاحصائيات المطلوية من المدارس . 

ب - اصلاح وتنظيم التعليم الابتدائي . 
وذلك بوضم منهج جديد » مبني على أسس تربوية قويمة » ومققررن. 
بتوجمهات وطنءة وقوممة صرنحة . 
وبدعوة المديرين وطائفة من الممعامين الى دورة صصفمة » تلقى خلا نما 
محاضرات قِ أم امسو التريمة والتعليم »© وتشسرح أهم الغايات التي توخاها 


المنهج الجديد . 


١ 2 6 


اه لام 0 تقار أهور دأر المعاميث 1 فى كسم الوحيوه المادية والمعنوية . 


: , م 1 9 ١ ١‏ ان لكت أ ْ 
1 الع م 1 ١‏ أع سيكو فق التمايم, الال 5 ١‏ بيدأ لأصااسى: ملا | ساسياً. 


#8» «3 «+ 

الى ألمرث هله الأهمال الأساسية ‏ وسائر الأهمال الفرعية - عوافقة وزير 
لمعايف هبة الامن الشور» الي ؛ والقائم بأهمال المستشار المسار غلين الإريطاني . 

01 ايف أي صدوية ك3 الحصول على موافاتها. لاا ام علوا م الذروف 
الى 9 .ها لعي معاونا لوزيو المحمارف ١‏ ان الماك فيصلل - بأمور الممارف 
اهناء) اهنا ؛ كا اله امكو 1 917 الأهواو على امجادا كيرآ . 

هذا رأى الوزبي ؛ ان يوافق على كل ما أقارجه عليه » وان يرقم على كل ما 
اهرضه 0 أوفعه ١‏ 

وأا المسار فلن ؛ فذآل الءخل اواية شخاص 0 منْ افتران تعملجى لاولفة 
المكورة بانهاه خدمات اللكابتن فارل » الذي كان مبممنا على أمور المعارف منذ 
عدة سساوات »2 فل يعارضي إلا مرة واحدة © وذللك في قفضية توزيم المساعدات 
المالية للمدارس الاهلية . تلك القضية التي تعقدت كثيراً » بسيب المناورات الى 
قام بها وزير المالية صاسوق سنتقيل © ندمة للصالم طائفته. الخاسة © وأغدت 
شكلا ساسيا بكل ممنى الكامة . ولكن معارضته فى هذه القضية لم السنلة 
لقنا ءَ لآن وأفين تغاب ك3 أخر الآعن ع( على 53 ورأي صاسون») بالقرار الجديد 
الي 5 لس الوزراء ئ هذه القض.ة ٠‏ 

« لا 

ولذلك » استطيم ان اقول : ان أعمالي في هذه الفترة لى تصادف معارضة 
لمنتسق الذكر » من داخل الوزارة » غير انها صارت هدفا لعارضة شديدة 
ومغرضة 8 خارج الوزارة . 

فان جماعة من المعامين المونورين أخذوا يتبجمون على وعلى أعمالى بثدة » 
ويتوساون بتكل وسائل الدعاية لاثارة الرأي العام ضدي . 


١" 


المفمسوحة ضونيا ب يم دوقعة رون 


وأآما أدضي الاسلممة الي امرعماوها لال شىءع الدعانات “؛ فكأن و تأفمى 
الاخمار الكاذية 4 لاسآثارة تعرة و العراق والدخيل » . ْ 
انهم وجدو | لدعاياتهم هذا » ازصار] 
قِ الحزب الذي لف على رئاسة ١‏ مون النقعب 1 وتسمءى أسموالوزب الجر 
العرأفي 


ومعاضدىين » ارلا في بعض الجرائد » ثم 


وفي الاخير » دشل الى هذا الميدات وزير المالية صاصون حسةمل © مصمم) 
تنفيذ خطة مرسومة بائقان » لاقصائي عن ساحات العمل فى وزارة المعارف . 


انه كان حاقد] علي من جراء قضية مساعدات المالمة للدارس الامدة 
الى سطالعها القراء بعد هذه النظرة الاجمالءة . وعندما قرر ت الحمكو ة 
تأليف لجئة خاصة لدر س احوال العراق الاقتصاددة والمالية » وتقرير ما يحب 
عمله لعاط+ة الضرتى المالي المستتحوذ على البلاد » جد فها فرصة سانحة لتنف سد 
مأرده الآنف الذكر : واتفق مع مستشار وزارة امالبة البريطاني وادخل بين 
المقترسات وااقررات الكثيرة اللي تضمئما القر بر العام - مادتين تتعاقار:_ ل 
مباشسرة » وان ل تذكرا اسمى صمراحة . احدى هاتين المادتين تنص على الغاء 
وظيفة د معاون وزير المعارف » والاخرى تنص على احداث وظيفة مدير 


المعارف العام » واسئادها الى مدير عراقي .. 


ات الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة كانت خارجة عن مهام اللجنة 
الافتصادية ّ وكاأنت تكشف الستار عن الغفرض الأصلى ملمأ : 


ومع ذلك وافى مجلس الوزراء على تقرير اللحنة بهسعة #ممعة . وبيذلك 
انشرح صدر صاصون ؛ وعم الفرح والءور اوساط ا موثورين والمشاغبين . 


ا مل كران في المراق »١١<‏ 


ةا لذ لمحة ا 


2 2 ا 0 ا 0 د اكد لكك 2ج 00 90 00د 51 


المحم 


وذا ئ معارن رزير المخارف © واحداث وظفة 1 


ِ مأ ممع اسناد هذه الوظفة الجدددة 2 


ان 


ولذلك » صدرت الارادة المكمة بتعسنى 


ولدلك اننبى مملى ؟ « معاون وزير المعارف 


الوزارة » لاراصل اعمالى الاصلاحمة والتنظشسة © بعة 


17 


المفسوحة ضوليا ب عع درووع 5ك رون 


همدي إاعاأا 


١ 


بو 


] ولحي يقست‎ ٠-6 


- 


- مه 


فضسه 
المساعلاه المالية لامو سسارن التعليمية 
ملابساتها السياسية 


أولى القضايا التي اضطرتي الى بذل الجوود الكبيرة لمعالجتها - بين الملاسات 
السماسيةالعساء » والمداوراتالطائفة الموحاء - كانت قضمة توريع المساعدات 
المالية على المدارس الأهلية والأجندة . 


4 ب 

كانت ميزانمة المعارف تتضون بءض الاعيّادات » لمساعدة المدارس « غير 
الحكومية ؛.ولكن جع المساعدات كانت ماسح المدارس الأجندمة» فلا غصص 
شىء مهنبا الى المدارس الأهامة والوطنية . وهذه الحالة كانت #مل الوطنمين على 
انتقادها » وعلى المطالمة بتغمير ها 

وكان من الطبيعي أن تشتد هذه الانتقادات والمطالبة » ببداية الم الوطني 
في البلاد » يا كان من الطسيعى أن تستجيب الحكومة الوطئية ‏ في آخر الأمر- 
الومتفياها .00 

ولذلك قرر مجلس الوزراء : قطم المساعدات المالمة عن المدارس الأجنسة > 
ومنحها للمدارس الأهلبة وحدها . 


١ 717* 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 





ييا - 
< عمشسة 


ولكن » بعد هذا القرار » ظهرت الى المدان قضية أخ عي" 
ريف المدارس الأهلية والأجندية ؛ والتسد سينبا » لآن. دوسة الآ لما 
1 سرانقةابعت أنا أبنت أجتية “يال هي أهلية ؛ بدليل ان الطائفة 
الابراشدة هي الي تتولى الانفاق عللها » ولذلك » طلبت عدم قطع المساعدات 


المالمة عَنها : 
+ بخ يس 


عندما باشرت العمل في وذارةا الفارق:-- معاونا لوز وجدت الدغسة 
مفتوحة » فأخذت أنعم النظر فيا » من وجوه عديدة : 

2 كنت أعر ف الشيء الكثير عن و مدارص لا لمانس الاسم رأشملمة 5-6 

؛ ومككاتيقي كانت تضم العديد من 8 ساب الى تعطي تفاصل وأقمة - 

0 ب الى أتقااك المدارس المذ كورة : علاعودعننهنآ ع:ذاغة :15 ععصةتالت 
وعن أغر اضها وتارتخيا وأعماها . 

انما كانت ترمى الى هدفين في وقت واحد : نر اللغة الفرنسية »© تعلم ابناء 
الجالمات الاسرائملمة في البلاد الشرقبة . واذا مزجنا الحدفين المذكورين»استطعنا 
أن نقول : إا كانت جمدف الى تعلم وتثق فى الامرانشين باللغة الفرنسية . 

لم ركز العام للجمعبة كان في عاصمة فرنا : باريس » كأ أن دار المعمين 
الخاصة بالجعية كان في احدى ضواحي باريس. وأما المدارس التي أنشأتها!جعية» 
فكانت منتشسرة فى عدد غير فلمل من المدن العريمة والتركبة والابرانمة - من 
مرا كش <تى ط 

وبناء على كل ذلك ©» كان لا بد من ادخال مدرسة الآالمانس ق عداد 


المدارس الاحنسة . 
+ اس 


ومن حبة أخرى » كنت أعرف أن اجمعسة المنذ كورة كانت تسير على خطة 
محكة الننظم في أمر إنشاء المدارس . فانا عندما تنشىء مدرسة فى مدينة ما » 


54 


المفسوحة صونيا ب يم دوقع 3 لون 


7 ا ةم الما ا ا اا اال ا الث 0 لي 1 ا 


تأخذ على عاتقها جميع نفقاتها - في بادىء الأمر _ غير أنها تتخذ ‏ فى الوقت 
كه - كل ها يازم من التدأبير لتضمن »2 بعد ذاه © ماثية الطائفة الآسى الدلمة 


الجلمة قُْ هذه النفقات » نصورء تدرجمة يا مأ مع :ققدم ( م < الوعي 4 و«التنظم ؛ 
وي ٠‏ هذه الصورة تزداد نسمة هذه 


ا 4 مممة بعد سئة » الى 
تشمل القسم الأعظم من نفقات المدرى: فتتضاءل مساهمة المركز العام في هذه 
النفقات > الى أن تصبح « رمزية » » ورب مقتصرة على راتب المدير . 
والادارة العامة لللجمعمة المر كزية كاما اقتصدت قْ الاعتادات الخصصة 
للمدارس المؤسسة قبلا “؛ اشتخدمت الما( : غ التي تتوفر لديا لتأسيس مدارس 
حديدة 6 2 مدن أخرى . 
وهذه الخطة ؛ هي الى ساعدت المسة 


َ على تكثير عدد مدارس الآامانس « 
دوك تزيمد مجموع اعماءًا المالىة زمادة أكبترة 1 


8 
> ع عد 


ان مدرسة الآ لمان س الاسسرائيلية فى بغداد » قد تككون وصلت الى المر 14 
الأخيرة ة من مراحل هذا التنظم » وأعباؤها المالية قد تكون انتقلت على عاتق, 
الطائفة الاسراشلمة نفسها . 

كر ار ا علاقاء ها يلمر كد العام القائم بباريس : فائمها 

لا تزال تابعة الى المر كز المذ كور : تسيرعلى الخطط التي يقررها » وتستقيل المدير 
الذي توفده » وتودع المدير الذي تلقى منها أمراً بقل الى مدينة أخرى . 

ونمين من كل ذلك» أن مدرسة الآ لمانس إلا سر ائملمة لا تستطء ع أن تدء 
بأنها « أهلية » » في حالتها الحاضرة 1 

فاذا أرادت الطائفة الاسرائلمة ببغداد أن تكسب المدرسة المذ كورة صفة 
ال د أهلءة » » وجب علمها أن تعين هأ شممة أدارية مسؤولة أمام وزارة الممارف 
مسؤلية تأءة ؛ دون أن ترجم قِ أى 5 3 أمورها الى أشممة لمر كزية القائمة 
ارس 


يه 


١6 


57 ايو 


غير أني “قعل أن أنتهي من دسو لك المد قرة الني لوصح هذه الامور »؛ فوحدت 
بقرار دصدر من اس الوزراء » ودقمب الأوضاع قلبا غريبا » ويضعنا أمام 
مسائل ومشا كل حديدة اما . 


4 4 
رأى لس الوزراء أن يعالج قضايا المساعدات المالية بنفسه » وقرر ما يلي: 
وكل مدرسة غير حكومية تمتبرد أهلية » اذا زاد عدد طلاما العراقيينعلى 
فى الماثة من المجموع » . 
«وتوزع المساعدات المالءة على المدارس المذ كورة بنسية عدد طلاما » . 
ان هذا القرار كان يالف أثبت مفاهم الادارة والسياسة» وأظهر مقتضيات 
التربية والتعلم . [ 
اذ من المديهى أن تابعية المدرسة تتعين بتابعية همئتها الادارية » لا بتابعية 
تلامبذها . فالمدرسة التى تؤسس وتدار من قبل هيئة أجنيبة » يحب أن تعتبر 
« أجنبية » ولو كان جميع تلاميذها من العراقبين . ويعككس ذل لك : المدرسة 
الى تؤسس وتدار من قمل هئات وطنمة يحب أن تعتبر « أهلءة » ولو كان بين 
تلاممذها عدد غير قلمل من غير الءراقنين . 
ان نظرة واحدة الى أوضاعالمدرسنة الامير كدة في المدصرة والمدرسة الجعفردة 
في بغداد » تكفي لاتأ كد من أن قرار مجلس الوزراء فى هذا المممار » لا ديَاشى 
مع حقائق الامور » ولا يدل على سياسة حكممة بوجه من الوجوه . 
> لد بهد 
وأما مبدأ « توزيع المساعدات المالية على المدارس بنسية عد تلامسذها » 
الذي أقره مجلس الوزراء » فانه لا يستند الى أي أساس معةول » بل انه يمخالف 
مبادىء « عدالة التوزيم » » كا أنه ينافي مقتضيات التربية والتعلم السليية . 


١ "7 


المفسوحة ضوليا د وهم وقعة رون 


فان نفقات المدر سة ف تسناسب مع عدد تلاسذها 3 د تلمع درحتها ومنوكىى 
التعلم فمهأ َ( وعغدد معاسما 8 

لآن المدرسة لا تنفى على كل تامدك على حدة » اا تنفنى على المعامين » وك لمعم 
سولى 3 نجموعه ص التلاممذ. ونفقات المدرسة ترتمع بارتفاع درحات الصفوف 
من تاحية > ومسدّوى المعامين من ناحمة أخرى . 

فضلا عن دلكءاذا زاد عددالتلاممذ نى الفصل الواحد اكثر من الحد المعقول» 

فتوزيع المساعدات المالية بالنظر الىعدد التلاسذ دون الالتفات الى مستوى 
التعلم ؤدي 57 في آخر الآأمى عاق مح أ كبر المساعدات الى أنوا المدارصس. 

وأما الطريقة المثبى التى يحب اتباعهاني هذا المممار » فبي : تقربر المساعدات 
المالية » بعد درس أحوال كل مدرسة على حدة » من جمبع الوجوه العاسة والمالية 
والتعلامية جا : درحات صقوفما © حاله التعلم فمبا » متوى معاسها» 
مقندار الأحور الق تتقاضاها من قلاسيذها » ومقدار الرواتب الى تدفمبا الى 
معاسها 4 و عنكق التلامسدذ الدين تقدمهم الى الامتحانات العامة ») وعدد الدين 
التلامية مدهرة أن دلمتفت الى سادر الأعوو ».قد حاد عن حادة الصواب © 
وتماعد عنما عدأ كديرأ ه81 

وكان من الواضح : أن الذي دفع مجلس الوزراء الى هذا الطريى الخاطيء 
كان وزير المالمة صاضو قن حى قمأ َ ولا كعك قُْ انه كان «قصد من ذلك » اولا : 
امقال عدرسة الآلمانس الاسراثملمة 2 عداد المدارس الأهلة- دون تقسددلك 
بأى قدب ثم تخصدص معظم المساعدات المالمة الى المدارس الاسسراشلية » نظرا 
لكترة عدد تلاممذها 5 


١717 


المسموحة ضوليا ب عم دوؤعك درون 


وقد تأكدت لعل ذلك ؛ أنه شو الدي كان قدم الافتراح ( وأما ساار 
الوزراء » فكانوا وافقوا على ذلك » دون أن بروا ازوما لانعام اانظر في الآمر 
وطبيعي أن وربر المعارف كان من جملة الحاضم بن قٍِ الجلسة والموافقسين 5 
الاقفتراح 0 
كا وود 
طبيعي “ انه ما كان وز لي أن أبقى مكتوف المد.ن أمام هذا القرار 
السخمف والضار . 
ولاسها » ماكان يسو لي برجه من الوجوه » أن أشرف على تنفيف القرار » 
مع علمي سأ فنه م( وهم اعتقادي بأضراره 
بل كان ب على أن اقول يكل الوسائل لتنعه ديل القرار المذ كور » 
وارجاع الأمور الى يجار معةولة وطميهية 3 
والسمدل الوحمد الى دلك قفي الظروف الادارية القاعة 2 دلك الشار دخ _- 
كان : أولاً العمل على تدخل الملك فيصل فى الأمر » ويعد ذلك الأتصال ببعض 
الوزراء لتفهممهم أهمسة القضايا المذكورة . 
كانت مقرارات يجاس الوزراء * ترسل الى رئاسة الديوان الملككى لعرضماعى 
جلالة الملك > فلا تعتبر نافذة المفعول الا بعد موافةة الملك علمبا . وكان اماك 
الحى ف اعادخ النظر قدهأ . 
ولدالك زات أن أستقمد من هذه الطردقة : 
أر لا ل اتصلت تلمفونما بر سحم يار 6 أُطلءته على رأبى ُْ الأمن اخةصار» 
ورجوته أن برسل الجواب قبل أن ألنقي بالك فيصل * فأشرح له القضمة . 
وفعلا » ذهمت الى البلاط » وكامت الملك فمصل» وشرحت له أوحه الخط] 
فى القرار الدى اذه مجلس الوزراء » وسنت له بتفاصل وافمة الطريقة الألى 
التي يحب اتباعها في م ذه القضايا . واقتنم بصواب رأبي فى هذه القضايا » 
كا قدر الأخعرار والحاذير التي تنجم من العمل بقرار بجلسالوزراء الآنف الذكر. 


١ 14 


ولذلك أمر «رئيس الديران الملى في رمحم مدر » أن يبل و كافنية. الى زراء » وصمة 
ولالته في إعاد: الدظر في هد القضانا . . 


بعد هلمن املاقاة ؛ غادرت البلاط » مطمئن ؛ 
مل كرة مقضل”” لالفت أنظار' الورر! 
نككونوا عا فى بحنة من حقانح 
جلسهم » لامرة الثانية : 


لمال » وانصرفت الى تويد 


» الى | أوحة القغصة اغغتلفة 4 لك. 


حي 
م 


امور ؛ عندما تطرح القضة على ال 1 


ناك لسبحث فى 


د شآ 


ولكني “ في الاوم الذي وصل الى الوزراء الكتاب المتعلق بطلب إعادة 
لنظر ‏ جاء الى غرفتي « مقر غلبن الذي ان المستشارية 
سفر فارل > وأخذ يكابني بعصسة ظاهرة : 


قال : - عامت أن جلالته لم يرافق على قرار مجلس الوزراء المتعلق بقضمة 
السسعدات للاية » وطلب من مجلس الوزراء أن بعيد النظر فيه .. 

فلت : - نعم . 

سألني : - من استشار جلالته في هذا الأمر ؟ 

قلت : أن أ ستغرب هذا السؤؤال . فان جلالته حر في هذا الاب : قد 
بدي رأيه دون أن يستشير أحداً. وقد يفعل ذلك بعد استشارة من بخاء . ولا 
أدري كيف تيز لنفسك أن تطرح الآن مثل هذا الؤال ؟ 

قال ؛ بعصممة «تزاردة فاح ألا أعالة . لأن أقوم بأعمال ممستشارنة 
المعارف > فكان على جلالته أن يستشيرنى فى هذا الأمر . 

قلت له يكل هدوء : - لا > يا متر غلين » إسمح لى أ نت أقول بأنك 
غلطان جد فى هذا الماب . فأنت مستشار وزارة المعارف . ولت متشاراً 
للدلك فى شؤون المعارف . لك أن تقدم رأيك الاستشاري الى وزير المخارق + 
على أن لا تنسى أن فوى وزير المعارف يبوجد مجلس الوزراء » وفوى مجلس 
الوزراء بوجد ملك الملاد .. 


امل 


أذ ل 191090159919111 لد لذ 1 لا للد 001ل ال اذ 1001010111 


قال عندئذ » دون أن يتخلص من آثر العصبية : 
أغ ساقترح على الوزير » أن يتمسك بالقرار » فلا يتخل عم ١‏ | 
قلت : - أنت حر في ذلك ' بطبيعة الخال ' ولكني أ » أرد أن أصرح 
بان مأفمل عكس ذلك. مأفدم الى الوزارة ما لدي" من المعاومات والملاحظات 
الى تبرهن على ضرورة العدول عن ذلك القرار الى قرار فنى ومعقول ٠.‏ 
ورداً على تصريحى هذا » كرر قوله السابى : 
وأط مأخلى الوزير بتسلك بالقرار . 
ثم قاء وخجٍ من الغرفة » دون أن بتخلص من العصبية التي تملكته في هذه 
١ ١‏ >0 - 
د اش 
أغ م أكترث مافاله غلين » لأنى كنت أعتقد اعتقاداً جازماً بأن الوزراء 
لن بستطمعرا أن كوا قرارم السابق » بل سبارعون الى العدول عنه . 
بعدما اطلاعبم على حقابى ورد . 
وفعلا » مجلس الوزراء م يسك بالقرار السابق » بل رأى أن تقرر وزارة 
الملمارف كبفية توزيع الماعدات المالية لمدارس الأهلية » بعد أن تدرس 


أحوالها من جمبع الوجوه التعليمية والمالية . 


1# 
غير أن ملابسات القضية المذكورة ل تنته بذلك أيضا.لآن المندرب السامي 
أيضا تدخل ي الآمر : 
فان سكرتير المندوب السامي أرسل الى سكرتير مجلس الوزراء ‏ في ه 
ألار - كتاما بتضمن ٠‏ رأي فخامته » فى الآمر » وسكرتير مجلس الوزراء 
أرسل الكتاب المذكور الى وزارة للأعمارف »2 طي كتابه المرقم 84٠١!-.و+‏ 
تاريخ ١‏ أار ؟؟و١.‏ 


ان لندوب السامي كان دقو ل بو جورب ' مراع ه عدد نفو س الطوائف عمد 


١ 


توريم المساعدات المالية 6 وكان برى في عدم مراعاة ذللك دهاستر وسائل 
الحماة لمدارس غير الاسلاممة م ْ 


وأما الدافع الأساسي فمذا الرأي » فكان الزعم الخاطيء الذي عبر عنه 
الكتاب بالغبارات الثالية : 

د وما ألم به فخافة المندوب أن 9ه من ميزاننة المعارف مخصصة ل دارس 
الحكومة الني ججمبع طليتم! مسامون » إستثناء ليل منها في لواثي الموصل 
وكر كوك » . 

ولكن الاحصاءات الرسممة الموجودة لدى الوز ارة كانت تدل دلالة قاطمة 
على أن ذلك يخالف الواقع خالفة كلبة . 

فان ( ف وو ب و فا في المائة من 
طلاب دار المعامين كانوا من « غير السامين » . 

حتى المدارس الابتدائية الحكومية كانت تفم عددا كميرأ من التلاسدذ « غير 
الممن ح». 

فان المدارس الرسممة فى لواء العمارة ‏ مثلآ - كانت دتمم مقابل كل مائة 
من التلاسذ المسامين» نحو 07 تاسذاً غير مسامين . وكان في مدارس لواء كر كوك 
ءةابلكلمائة تاذ مسم أكثر من ١4‏ تاسذأ غير مسم»<ى مدارس لواء الناصرية 
كانت تم نحو ١6‏ تاسذأ غير مسلم مقابل كل مائة تاسِذ مسلم . 

وأما مدارس الموصل الرسمة فكانت تضم مقاب لكلمائة تاسذ مسلم"1؟ غير 
مسل.فان يموع التلاسذ المسامين كان 07١؟4فيحينكان‏ جموع التلاميذ المسبحيين 
)غ4 > أي أنه كاث يزيد على ضعف التلاممذ المسامين . 

فماحاء فى كتاب سكرتير للددوب السامي من أن و جميع طلبة المدارس 
الحكوصة مافون » باستثناء قلل منهبا في لواثي الموصل وكر كوك » يخالف 
الواقم مخالفة كلمة » بل د رناقضه متافضة تاأمة . 

ف رضنا شري كان لا بد من “لفت الانظار - في هذا المضيار ‏ 
الى أمر آخر © اقلق : إن المساعدات المالمة خصصة لمدارس لا للطوائف * اتا 


١و‎ 


- 9 5 5 اا م060 
لاب ل ري" يي د يه « اج" 0 


لامنح لطائفة من الطوائف لي تؤسس مدارس خاصة هأ ' انما تام لكل 
مدرسة من امدارس ال مؤسسة فعلا ) لتشحسعها على المساهمة في أعباء والتعلم 
الام ) ولذلك بيترتب على وزارة اللعار ف أن تنظر الى كلل مدرسة من المدارس 
الأهلة ك و مؤسسة تعلمسة قائة بذاتها » » فتقرر فا الساعدة المالنة بنسة 
متها لمارف الملا من تاحبة » وبنسبة حاجتها الى المساعدة من تاحبة أخرى » 
وذلك بقطع النظر عن الطائفة التي تتتسب اليها . 


*# > 


لقد كثبت جوابا الى سكركرية بجلس الوزراء » يتضمن هذه 
اللاحظات بتفاصل وافة» وأرفقت بالكتاب الجوابي المذكور جدولاً احصائياً 
بمين يموع تلاميذ المدارس الابتدائية الحكوممة فى كل لواء من ألوية العراق» 
منقسمين الى مسامين وغير مسامين . 

ويقمين من الجدول المذكور » أن مجموع التلاميذ ‏ في ذلك التاريخ - كان 
اموه ؟» عدد المسامين دنهم ٠١71١‏ والممحمين فزأب ) والاسراشملين ون » 
والصابئة ١4!‏ . 

وما كنت أشك في أن المندرب السامي عندما يطلع على ه ذا الاحصاء 
الرحمي » سصدرك خطورة الغلط الدي تورط فمه » وسسدل الستار على هذه 
القضضة . 

وهذا ما حدث فعلاً . 

غير أن وزير المالمة » د صاصون حسةمل» الذي كان العامل الأصلى فى كل 
هذه الملابسات والتعقمدات 6 اغتاظ من هذه النتائج . 

وغرظه هدا» هو الذي سدقعه على العمل مع الدين كانرا يسءون الى “إيعادي 
عن مدان المعارف ؟ وهو الدى سمدم له - بالاتفافق مع المستثار المالى - على 
طلب الغاء ه معاونة وزارة المعارف »© تحمحة « الاقتصاد ع كا سأشرح ذلك قَْ 
نباية هذا البحث . | 


١ ا‎ 


) ١ يكم‎ ١ حول‎ 


5 الإميل المداردى الاتدانة الرسفة 
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رفن 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


وزارة الممارف أغذت تعمل فى أمر توزسم المساعدات المالمة للمدارس 


الأهلمة “ وفة) للسادىء القى شر ستها خلال هذه الخابرات . 
غير أني بعك عدة راك من الصمر وري أن أثمت هذه «المادىء > 
بقانون > «١‏ دقترن عوافةة جلسي الذواب والشموخ»ومصادقة سلالة املك؛ وفع 
استصدرت «١‏ قفانون توريم المساعدات للمدارس والمعأهد الأهلمة) ْ 
كان تم ذلك خلال علي ومديراً عام للممارف؛ . ومع ذلك رأيت أن أدرج 
نص القانون الم كور هنا » لاام هذا البحث . ظ 


قانون توزيع المساعدات للمدارس والمعاهد الأهلية 


امأف وات شعي هذا القاثور: ( قانون توزيع المساعدات المالية للندارس 
والمعاهد الأهلمة ) رقم « 14 »2 أسنة 19750 . 

المادة ؟ - توزع هذه المساعدات على المدارس الأهلية والمعاهد التعليمية بنسية 
خدمت! للمعارف العامة من جهة» ومقدار حاجتها الى المساعدة من 
حبة أشخرى ولذلك ينظر في هذا الباب الى : 
أٌُ) درحة المدرسة وعدد صفوفها . 
ب) مستوى التدريس فها . 
ٍ ) عدد معاسها ومسدوام العامي والتعليمي . 
د ) منبج الدراسة المتبسع فمها؛ ودرحة ذربه من مام المعارف العام 
ه ) درحة اشتراك المدرسة ي. الامتحانات العامة ونسمة اح 

طلايا قيها ٠‏ 

و)واردات المدرسة ومصارنفما . 

المادة « - ان ككمفمة التوزيم تتقرر كل سنة على حدة بقرار وزاري يصدر يعد 
الاطلاع على مقترحات جنة خاصة تؤلف من كمار موظفي الوزارة ٠‏ 
وعلى ه دده اللحنة أن تنظر - قبل امداء افقتراحاتا في ملاحظات 
مديري المعارف وتقار بر المفتشين المتعلقة بكل من المدارس والمماهد 


1714 


2 
له-0 لل 
مود 

- 


البى تطلب مساعدع مالبة وتدرس حَالمها من جمسع الوجوه المذكورة 
في المادة السايقة , 


المادة ؛ - لوزارة المعارف الى نح المساعدة المالمة نقداً أو تحويلها الى راتب 
شهري يدفع الى معلم أو معامين من قماها ؛ اذا 
لصالح المدوسة وأضن لتعدما , 

المادة ه ‏ على وزيري المعارف والمالية تنفيذ هذا القانون , 
كسس بغداد 2 اليوم 0 


زات أن ذلك أوفق 


ول من سبر آذار سنة 97 ها وأليوم السابع 
عسر من شهر شعبان سنة وى . 


١ 7 


مس بل 
ومشروع تأنون الحفريات الاثرية 


انمه 


مس يل 0 الكرتيرة الشرقمة لمندوب السامى قْ العراى د كانت تعديرهة 
فخرية للآثار القديمة » منذ تولى « السير برسي كوكسء المندوبية السامية قبل 
تكوين الحكومة الوطنية في العراق » واحتفظت بهذه المديرية الفغرية عند 
تكوين المملكة العراقية . 

إنما أتت يوماً الى وزارة المعارف - عندما كنت معاون للوزير - > بصفتها 
هذه » وسامتنا مشروع قانون للحقريات الأثرية > وطلبت منا أن نرسله الى 
رئاسة مجلس للوزراء بسرعة » لآن (ه مستر وول سبأتي قريب » ليقوم تحفريات 
أثرية فى « اور +نآ » ) وأضافت الى قوما هذا بعض الكامات التوضيحية » اذ 
قالت : « ان مشروع القانون موضوع وفقاً لأحكام المماهدة التي تم التوقيع 
علها بين الدول ال متحالفة وبين تركما . ومن الطسيعي أن تشمل مذه الأحكام 
الدولة العراقمة الى اتنبثقت عن الدوله التركية » . 

وعندما أنبست أعمالى في الوز ارهَ » وذهمت الى داري » اعتكفت في مكتى 
لاورس المسروع بما يستحقه من أهتام . فرأجعت ألا قاتور:.. الآقر العماني » 
المسطور فى جموعة القوانين المعمروقفة اسم « الدستور » . ثم راجعت معاهدة 


71و1١‏ مذ كرات في العراق <؟١»‏ 


سيفر لأطلع على النصوص الواردة فمها عن الآثار القدعة : 
١‏ وقد عامت من أنحائى هذه » » ان المشروع الذي أنت به المى بل » كارن 
يعطى للحفارين ©“ أكثر كو ما تفرضه المماهدة المذ كورة : 

أن لمادة الثاضمة عثمرة من القانون العؤانى كانت تصرح بأن « كافة الآثار 
الى تحصل مهن الحغفريات تككون ملكا للحكومة» و ١‏ بأن المفارين لا يأخذون 
الاصور وقوالب تلك الآثار » . ظ 

وأما معاهدة سفر ؛ فان المادة ( 48١‏ )هنها كانت عم على تر كمأ 7 أن 
تلفي القانون المذكور ‏ 4 خلال اثني عسر شهبرأ من تنفمذ المماهدة » * ودأن 
تسن قانوناً جديداً » وفقا للقواعد المدرجة في ملحى المماهدة». والفقرة الثامنة 
من ا الحتى المذكور كانت تنص على ما يلى : « تقسم نتائج الحفريات بين الحفار 
وبين الدائرة المفوضة التركمة » بنسبة تعمنبا تلك الدائرة . واذا تعذرت القسمة 
لأساب عاسة ؛ بعطى للحفار تعويض مناسب عن بعض المكتشفات » . 

ويغهم من هذه العبارة » أن المعاهدة تحتم على تركيا » أن تعطي للحفارين 
وحصة » من المكتشفات:» ولكنها لا تحدد نسمة هذه الحصة > بل تترك ذلك 
الأمر الى الدائرة التصة . ؤ 

وذلك يعني : أن هذه الحصة قد تككون الثلث أو الربع - مث - على أن 
تقررها دائرة الآثآر نفسها . 

وطبيني أن ذلك يمكن أن يسم بالمفاوضة > خلال منح الرخصة © يعد 
ملاحظة أهمية الموقع من الوجبة العامية» وظروف الحفريات من الوجية العملمة. 

ولكن مشروع القانون الذي أعدته المس يل كان حمل حصة الحفارن 
« الصف » على ان وفي كل الأحوال ٠‏ وفي ذلك انتقاص لقوق الملاد فى 
آثارها القديئة » أكثر يكثير مما طلبته معاهدة سيفر نقسيا' . 0 

ٌُ لواقع أن الشروع المذ كور يصرح بأن المدير ,« ينتخب من بين العاديات 
3 ه أنه يماع البه لائال ابجموعات الآثرية قي العراق من الوحية 

به » » غير أنه يصرح 2 من جهة أخرى » بأن المدير « أن يسد ما بقع من 


١م‎ 


العجز في حصة التنقيب » ي > 


ون حص اده لكسة اك 
لوحبي ات اتتقيب الأسر قيبات » بأشاء 


خرى أد ما هو من مقتنئات الوا 7 


رن تمقى «الأصف») 2 ل أل » | 
استمدال المععض من هذه الخصة بآثا ر أخرى . 0 9 5 


وبناء على كل هذه الملاحظات . رأدت أن أقترح مدأ متوسطأ بين أحكام 
القانون العؤاني » ودبت مشسروع المس يل » مامه ما تطلبه معاهدة سر : 


د يعطى للمثقمين نصف الآثار المكررة»عل | ن يحتفظ للمتحف يجميع الآثار 
الفرددة » هم السياح للمنقمين 1 فوالم || 5" . ْ 
هذا من سجبهة »و من دهة شري :فكرت قِ أن اصدار قانون خاص بالخفريا 
الأثردة » دون ضمان صمانة الآثار القدعة 
من التفكير في أ 

الحفر بات : 
ولذلك » لا بد من أخشار أحد الأبرري الاين 
إنا إصدار قاذون انظ 


وهذا دءي : ان حص حبرا ة ادها 


وى «ؤدي الى أضوار حسم مهة .وليه , دللىل 
0 صمانة اله ثار القتدعة ؛ قمل التفكير 2 أهور ر<ص 


وإما أضافة مادة الى قانون الخفريات “؛ تنص على أن ٠‏ سوق صمانة الآثار 
القديمة تقى خاضعة لأحكام القانون العؤاني » . 

وبعد هذه الأحاث والتأملات كشت مذ كرة سردت فسا انث ةادالى 4 
وافتراحاتي هذه بشيء من التفصيل . 

وعندما حضرت مس بل الى الوزارة ‏ بعد بضعة أيام - لتعقبيب القضة » 
أعطرتها نسيخة من نذكرق » وأخذت أششرح ها انتقاداقي واقتراحاتي . ولكنها 
عندما اطلعت علبها » صارت تقول - بعصبية ظاهرة - « هذا ما يصير ساطع 
بك .. هذا ما يصير .. » ثم أضافت : « يعدين ما أحد يجيء لاجراء 
الحفريات .. » ا 

وأنا رددت على كاءتيا هذه ما كنت قد عر فته من الهفريات الاثرية التي نري 


1١7/4 


جزبرة كردت »6 وقلت لا: « هناك كل الآثار الَو تكتغف تعطى لمتحف © 
ولا تعطق شيء منها الماقءين » في حين أن اقتراحي سيعطي لم شيئاً غير 
ولكنها أصرت عل زاا »؛ وقالت - بعصممة متزاددة د #اافيكا سي ء 
آخر .... العراق شىه:» و كربت شيء آخر.. » وكررت قولها « هذا ما نصير 
ساطم بك » هذا ما يصير » . ا ' 
غير أتب| » بعد مدة وحيزة » استعادت هدوءها بغمة ؛ وأغذت مذكرق 


وضيتيا الى أوراقها م( م خرجدت من الغرفة ( بعدما وفعتنا 6 فى حاله طسعية 2 
ا عا علا 


بعد هذه ااناقشة » صرت أفكر : ماذا ستعمل ؟ هل ستعدل مشر وعها على 
ضوء انتقاداقي » أو على ضوء قسم منها ؟ أم ستبقى متمسكة برأيها » فتطلب منا 
أن نرسل المشسروع - مع مذكرتي ‏ الى مجلس الوزراء » لتتولى هي بنفسها 
افناع الوزراء ؟ 

ولككن » بعد نحو عشرة أيام » عرفت أنها ل تسلك لا الطريقة الأولى ولا 
الطردقة الثانية » بل اختارت لنفسها طريقة أخرى ما كانت تخطر يبالى أبداً : 
انا امفسله من.علين الرترامقرارا بفك ارقاظ. داقرغ كار القتدعة مق 
وزارة اغارف وريظيا وزارة الأثفال وااو اصلاب , 

وبعد البحث والسؤال» عامت أنها حصلت على هذه النقمحة بالطريقة التالمة: 
كتبت مذاكرة موجمة الى رئيس مجلس الوزراء » قالت ففها ما مآله : ان ربط 
دائرة الآثر القديمة بوزارة المعارف كان غلط) » لآن شدُون الآثار تتصل بالامور 
المندسية أكثر من اتصاها بأمور المعارف والتعلم . وأقوى برهان على ذلك : 
أن مصلحة الآثار القديمة في مصر » تتبع وزارة النافعة » ولا تنتبسع وزارة 
الفارقة , 


وجلس الوزراء اقتئع بما جاء في هذه المذكرة - ولا سما يمثال ضر المد كوو 


١4٠ 


المفسوحة ضوليا د وهم وقعة رون 


5 »2 فوافى على اقتراح « المديرة الفخرية الآثار القدعة » . 
كن كد 

له الصورة 6 لصت سر 2 بل م( من اننقاداني واف تراحانى ١‏ 5950 بح فن مل 
لسهل علمبا أن تتصرف في شثون لطر القدمة يرا حاو لها » نظراً خاو وزارة 
الأثغال والمواصلات - في ذلك التارييخ - من رؤساء ومدبرين وطنمين . 
وير َي - بعد هذا القرار ٍٍِ تر لزوما للاستءدال فى اصدار قانون 
الآثار ك5 أنما رأت أن تأعد يمأ حاء فى :1 في القسم الأخير من مرق ( ضع 
مشسروعاً أقانون الآ ” ؛ يشمل يمسم و ل اله ثأر القدعة 
والقانرن صدر سدية :+ وبناء على ماع رضه وزبر الاشغال واللؤاضلات 


ووافى عليه ع1 س الوزراء » . 


6 عد 
دائرة الآثار القدعة » أعسدت الى وزارة المعارف >2 سئة >١9‏ وصدر 
وقانون لتعديل قانون الآثار القدعة لسنة:' ١٠74‏ ؛ استيدلت فيه عسارات 
١‏ وزارة الاشغال والمواصلات 0( بمعمير ١‏ وزارة المعارف 64 ء. 
ولكن سائر أحكامه ل تعدل » وأحكامه بقث نافذة حتى سئة بمو١‏ » 
حصدث تم وصمع 5 استهيداور فانون حل دك 6 مبني على أسس جديدة م( ترعى حةوق 
النلاد فى آثارها القدعة 6 1 تصون مصالح العلم قُْ الآثار المدكورة 0( وذلك خلال 
قمامي بمهام مديرية الآثار القديمة . 
#6 يد 
وق أن 6 هنا واقعة واحدة 6 عدانيت رمد 7 وجيزه من تعمدفي 
مرجم مديرية الآثار القديمة»وذلك لاظبار مبلغ فبم دائرة الأشغال والمواصلات 
لقضاءا الأثاو القدعة ّ( ودرحة اهتّامها مج َ 
كنت أسككين ذارا مطل على دحل فى باب السيف » وكثيراً ما كنت أعبر 


١4م١‎ 


النهر باليلم الى الشسريعة التي تقم بين رأس الجسر وبين المستنصرية » ثم أجتاز من 
هناك الفرع الأخير من سوق السراي » فى طريقي الى وزارة المعارف . 

وحدث نوما أن الأمطار الشديدة التي هطلت لآ أدت الى ابدام قسم من 
سقف الفرع اللمذكور . وعندما مررت ن هناك بعد انتباء الأمطار شاهدت 
زخارف عرسة بديعة تزين سقف طاى مرتفع ' ظهرت الى العيارن 0# 
البدام سقف الوق . وعندما يحئت عن القسم الأسفل فى الطاق المذ كور عامت 
أنه ذرن معروف يام كأهي .ولاحظلت أن سواد الزخارف الطابوقية كان م 
عن أدغنة الفرن . و أشك في أن الحل كان جزءاً من مدرسة المستنصرية . 
3 فرأدت منالضرورىأن تكتب وزارة المعارف الىوزارةالأشغال والمواصلات» 
لتلفت أنظارها الى أهسة القاعة المذكررة » وتطلب منبا أن تتخذ م من 
التدابير » لاخلاء الفرن » صمانة للقاعة الأثرية المذكورة . 

ولكن الجواب .الذي تلقته وزارة المعارف على رسالتها هذه كان قصيراً 
وبليفا : 

ولقد كشف مرندس الأشفال على القاءة المبدوث عنها » وقرر أنه لا خطر 
علمها من بقاء الخيز قمها » . 

هذا كان مبلغ فهم مهندسي الأأشغال لمعنى صيانة « الآثار القديمة » > وهذا 
كان مبلغ اهئام « المديرة الفخرية » بالآثار العربية . 


١م‎ 


لأسي 


أجبزة الادارة والتفتيش والارشاد 


ئي وزارة المعارف 


1 
تأليف مجالس المعارف فى الألوية 


كان الانجليز ألفوا ‏ سنة بماة؟ - يجلسا للمعارف » وحهءاوه يصادق على 
منهج التعلم الابتدائي الذي وضعوه ودلمل حفظ النظام الذى قرروه . 

ولكنهم - بعد ذلك - اهاوه همالا كلما 1 

وعندما تككونت الحبكومة الوطنية » قام جماعة من رجال العراق يدءورن 
الى تأليف مجلس - على غرار « يجلس الممارف الكمير » الذي كان قاك) فى عاصة 
الدولة المئانية » منذ عبد السلطان عبد اميد . 

وبناء على ذلك ألفت وزارة المعارف لجنة لوضع النظام اللازم اذك . 
واللجنة المذكورة كانت أنبت اماما في الآيام الاولى من مباشرق العمل في . 

زارة المعارف . 

وعقدما درست مقتزهات: :| البكقة مقر قررائها م احبذها ابد . لاني اعتقدت 
اعتقاداً حازم » بأن الجلس الدى يكن تأليفه من مركزالوزارة » لا بأني بأي 


ما 


5 > نمزو 


7 - ظ 1 ا 
فائد: حقيقعة » نظرأً للاحوال الراهئة . ورا عرقل كثيرا من الا مسال 


الاصلاحمة الضرورية . 
ولكن » من جمة آخر: 

قد دؤدى الى فوائد ملموسة > بزيادة اهخام الناس بشؤون 
ول لام الى الدارس » ونا ما يم من الاير لمساعدة التاجين 
من الاطفال » وجمع التبرعات لانشاء الممانى المدرسسة أو توسيءها وتغمبرها. 

وبذلك وضعت مشروع قانون لتألئف مالس للمعارف ف الالوية . والممسروع 
ارسل من وزارة المعارف الى مجلس الوزراء . وبناء على موافقة المجلس المذكور 
صدرت الارادة الملكمة لرشعة موضع التنفمد . 

وفيا دلي نص القاذون المذكور : 


ى » فكرت ف أن تأليف مجالس معارف في الالوية ؛ 


قانون لتأليف مجالس المعارف في الالوية 
نحن ملك العراق 
بناء على ماعرف.ه وزير المعارف وصادق عليه مجلس الوزراء امرتا بما هو أت 
-١‏ شالف في كل لواء يجلس لمعارف تحت رئاسة المتصرف واعضازه عضو 
من أعضاء مجلس ادارةالاواء وعضومن اعضاءالجلس اللدى فى اللواءومفةش 
المعارف ف اللواء ومدير المحارف ف اللواء وعضو من قءل مدراء ومعامي 
المدارس الاولية الابتدائية الرسمية في اللواء وعضو من قمل مدراء معامى 
المدارس الاولية الأهلية في اللواء ومدير المدرسة الثانوية اذا وحدت 
في الأواء . 
؟ - في اللواء الذي لم دكن فيه مدير معارف ولا مفتش فمدير أكبر مدرسة 
في الاواء بقوم مقاهها في الجاس»واذا كان في اللواء مدرسة واحدةفنتتخب 
مدرس واحد لدضير انجلس . 
* - يجوز للمجلس ان يدعو عند الحاجة ذوي الاختتصاص والخير 


ف أمبور 
لمعارف لاستشارتهم والاستفادة من افكارهم . 


ها 


4 سه أن الجاس بتذاكر وينظر في شؤون ترق الممارف ويتهى التدابير لتزسد 


على التلام.ى و ساعد على لعفم النظامات والتملممات أل, رصوعة؛وء سرف على 
اعمال لكان الاعانات سمب وأ 


اليه الرئدس من المسائل . 

ه - على مدير المعارف أن يقدم للمجاس فيكل ثلاثة أشهر تقريراً بسن قنه سير 
التعلم “ ونتاتج التفتيشات والاجراءات ف المدارس 

١‏ - يجتمع الجلس في كل شهر هرة» والمتصرف ان ممعه فوق العادة اذا رأى 
حاحة لدلك , ظ 
مدير ممارف امنا إيعفر يندن د يرصل القن ننابة عنه : 
عدون مستقملين . 

.- ترسل الى وزارة الممارف صورة قرارات الجلس . 

على وزارقى الداخلية والمعارف تنفمذ هذا القانون . 


ألون الاعانات !المدارس) ويمدى را فيا مله 


كتب يداد الوم العاشر من شوال ١4٠‏ والسادس من حزيرارل. 
سنة "1911 . فمصل 
وزير المعارف وزير الداخلة رئدس الوزراء 
57 الدين توفمق الخالدي عمد الرحمن 


تعليات 


أحوال الأاوية » وتقسم أعمال مديري المعارف ... رأنت أرت 


بعد درس 
الآدارة ُ هي : ممح مدبري معارف المناطقصلاحمات 


الطريقة المثلى لتنظم أمور ش 
وأسعة ؛ مع اتخاد كل مأ بازم من التدابير أراقمة أعماهم 4 وده حسم أخطامم ( 


وتزوددهم عل الذوالي - ا جب من ارشادات . 
ولذلك وضعت « التعلمات » التالية » التي صدرت من الوزارة في ؛ كاذون 


الأول سئة ١9+‏ : 
تعليات في شأن مديري المعارف 


رأدنا من الموافق أن دو ضح ونددت سو.ل وان وظبمفة وصلاحة مددر ىق المعارفب 
يي الاصول المنبعة والنظامات الموضوعة والأوامر المبلغة . 


وظائف المدر وسلطته بصورة عامة : 

ا 57 إن مدير الممأارف و المأهور الاجراني لأمور معارف المنطقة وهر ى كلما 
هو داخل فى سلطته ويستأذن من ااوزارة في المسائل الخارحة عن السلطة 
الحولة له . 

ب . هو المسدول الالي وآمر الصرف فى الصرفمات ضبن السلطة الخولة له . 

له حى التفتش على جمسم المدارس الموجودة فى منطقته . 

د - هو الذي ينظر في تقارير المفتتشين فى الدرجة الأولى . 

هش المدير عضو طبيءي في مجلس المماأرف وأكير ممثل لها قيةه , 


5م ا 


هو سيول عن تنظي وضءط تر أجم أحواق الموظفين : 
زْ هو المكلف باحضار احصائيات المدارس َ 


علاقة المدير مع المدارس : 

(أ) ان دار المعامين ومدرسة الضناعة في بغداد مربوطتان مماشرة بالوزارة فلا 

علاقة لما مع مديري المعارف . 

(ب) ان المدارس الثانوية مربوطة بالمديريات» وتدار أمورها الحسابية وتخابراتها 
العمومية بواسطة مديري المعارف» ولكن تعيين وتبديل مديري! ومعاميها 
ختصان الوزارة . 

(ج) ان مدرستي الصناعة في كر كوك والبصرة مربوطتان بالمدبريات » لكن 
مديراثها يعمنان من قبل الوزارة . أما معاسها فبعينون ويبدلون بناء على 
اقتراح مدير المدرسة من قبل المدير في البصرة والمفتش القائم بأممال 
الادارة في كر كوك . 

( د ) المدارس الابتدائية مربوطة بالمديريات فمديرعا يعبنون بأمر الوزارة بعد 
اقتراح مديري المعارف وأما معاسها فبعيذون من قبل هديري الممارف 


مباششرة . 


لسرن ويديف . 
مد يتل بقارم الفتشين » قل [تدرأء التسينات 
والتنديلات » ودعرض ذلك على الوزارة مع الأسماب الداعمة ها . واذا 
كان التعبين تائف ارأي تتشي لخد الوزرارة لاف أنضاً . 


( و ) بعين مدير المعارف مقدار الراتب الدى دب أن مخصص للمعامان الدئن 


١1 


المفسوحة ضوليا د وهم وقعة رون 


ا ل ايا د 3 يد 5 يس 0 


ددخلون ف الخدمة حدما وكانوا من الدرحة الرابعة وذلك بعد اخشيارم 
وبالنسمة الى أمثالهم من المستخد مان والموظفين ولكنه يتبع تشغاته 
الوزارة في تخص.رص الرواتب التي تتحاوز هذا الحد . 
( ز) زيادة الرواتب وترقسم الدرجة لا يكوتان الا بعد الاقتراح على الوزارة 
واستحصال الأمر والاذن متها . 
العلاقفات مع المفتشين : 
ان اافتشين العامين ليسوا بتابعين.الى منطقة بل تابعون الى الوزارة مباشرة 


أما مفتشو المدارس الابتداشة فموزعون على المناطق من قبل الوزارة . فالمفتش 
الذي خصص لنطقة من المناطق نكون مرنوطأ : من الوحية الادارية كك بر معارف 


ْ تلك المنطقة ومن ددمة الودوه بدائرة التفتيش فى الوزاره 2 


لمدبر الممارف الى بأن يطلب من المففش أن بذهب الى أبسة مدرسة من 
المدارس »© وأن محقى أبة مسألة من المسائل الي تقتضمبا المعاملات الادارية أما 
السفريات التقميسة العمومية فترتب من قبل ادارة التفئيس بالوزارة وبرسل منباأ 
صورة الى مدير المعارف» وعله أن يطلب رأي المفتش في تبديل المعامين وتقدير 
رواتبهم واقتراح تزيمدها . ْ 
على المفتش أن براجع مدير المعارف في جنيع الأمور الادارية ويعرف أرنف 
القوة الاجرائة منحصرة بالمدير لكن مع ذلك اذا رأى المفتشون أمراً فوق 
العادة ( حين تفتيشهم ) يستازم العمل السريع فبامكاتهم أن يوقفوا المدير أو 
المحم عن العمل على أن يكتموا الأمر الى مدير الممارف في الحال ولكنفى الأمور 

الفة والتربوية كالترتيبات الداخلية للصفوف والحديقة وتوزيم الدروس على 
الساعات والمعامين وكا مختص بطرق التعلم يح للمفتش أن يمعاي الآ اهن 
اللازمة للمديرين والمدرسين مباضشرة 

تقارير المفتشين عن المدارس تعطى الى المدير في بادىء الأمر . وعلى المدير 
أن يقدمها الى الوزارة مع ببان ملاحظاته واجراءاته الا تقرير أعمال المنتش 


١184 


5 الوزارة راساً ف 
علاقات المدير مع امخزن : 
ان محزت المنطقة نكون تمك | 
حفظ وتوزيع مأ يرحد قنه . 
على مدير المعارف أن يتشد الأساب الازمة هسك قرود منظمة وكافمة امر ف 
غل المفقشن أن وحص حسالة الكتب والأثاث ومطابقة تلك الحالة والمدد 
للقبود والدفاتر الموجودة»واذا رأى أر. _ بعض الآثاث قد عتتى أو تمق لكثرة 


استعماله - بدون تقصير الادارة ‏ يكب الى مدير المعارف لزوم الخراجها من 
دفتر الآثاث . ئ ظ 


ل . 5 ٠‏ 
مدير | امارف والأخرى الى دائرة التقتيمى 


حر ومرافية د المعارف4وهو المسؤول عن 


تقارير المدير ع 

ينظم مدير الملمارف تقريراً في أخر كل سور يبين فبه كلما ل در 
وتحويل في معارف المنطقة ومذارسما كفتح مدارس جديدة رمعية أو أهلءة 
وتألف صفوف جديدة فى المدار س الموجودة» وتحويل محلات المدارس وتعظمل 
المدارس لاسات صصعحمة أو وق العادة وبناء أو تعمار مدارس» م اعانات ل 
أحراء حفلات فسا عه التلاميدذ الفقراء وتبيزم.باللماس والكتب 7 
الاستارات : ظ 

بيءالمدير الاستارات الس ااطلوبة في تحرير الوزارة المرقم ت-١9؟-615١‏ 
في وقتبا » ودقدمها الى الوزارة وهو المسؤول عن ضبطها . 
مجالس المعارف : ظ 

بنظم مدير المعارف تقريرا يبي فيه وقائع كل جسة من جسسات اسن 
المارف فى منطقته مع مقرراتها واقتراحاتها وملاحظاته عليها ويقدمبا الى 
الوزارة في الشهر مرة . ظ 
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ا 
تعلياث وأمية النمخية ! 


ؤ ' اال مانا 1 4 ١‏ 
إن واعهب 4 بش الا كار و اميا م أعوال امدارعنى وأأئر 


و دهم أنه 
كوك عدوم وال أمام المدير ين والدر» من الذدن ١‏ دول ف نوم ( . 0 0 


, أها. 
الكلام فل ال الفعل واائل سس /رر | ف أو ل أ َ مم ا 5 ١‏ 
والامئثال به , 


لم 


١‏ أ 


وظائف الملتشين 


» المراقبة؛ على الماش أن دراب أسم ال المدارس وامدر سين في منطة:ه‎ )١( 
, ويطلم الوزارة عليها وذلك براسطة التقارير على أنواعها يا بمين فيا بعد‎ 

(؟) الدعوة ؛ على المفكش أن ببث دعوة الممارف بين الأهالى في كل مكان 
وزمان» ويسعى بدون كلل ف تر نمه 0 الى ععاضدةَ المدراس وإرسال أرلا دم 
اليها»ما وأنه من الواجب عا, أن يسعى هده في حل وائهاء كل المشا كل الصذيرة 
التي قم بين ا هالى ارين وللدوسيد 5 ملا بدانى #ال: أسوم داهم » الى غير 
ذلك مما يؤدي الى شير الطرة 

(6) الارشاد ؛ على القكة: أن برسّد المديرين والمدرسسين الى أ نر لبما! 
والاسااء يب في الادارة والتدررس» وذاك برو ساة ة كأخ للم مظيرا عورد 
معهوم 2 صعو بام وبااوقت تسيه سل دل ند قءقه غير راض الا اكوم ما عند هم 
وهذا م وأاجيات فعس : والأسل أداء 05-2 واسءات » ست الأصول عل 
المفمش أن دءقى في مل مدرسة عدة أا م كاماة هر فيوس] عو بن المدر سين /سه 0 
أ ولا الى آخرها وندفق النظر 2 ا واجيات ماله وآصعحءيمات المدر سين 


فها ويبين لكل خطيمًامم ممع طرق إزالتها م أن غك#ب عله أرف 22 هم 
5 التعليات الواردة سن الو زارة الى غير داك م فه المُاردي وتأمين الضاية وعل.ه أن 


5 


المسوحة صنونيا ب يموع ةرون 


- سأ كليا # 0 َِ 

يلفي دروم دكا دما لذالك ليكون أفوقجا يتيعه ادر و] ... 

ولكي يتمكن المفتشون من معاض: , . ا 

ل هم البعض ومراقية نتائي ملاحظات 
من سبةوم في لتفتيش > قعلييم أرن. بجعاوا في يي 
- 0 في كل مدرسة دفتراً بسمى دوة 
ملاحظات التفتيش ويسجل المفتش و ا 1 9 
1 اع فيضلا الذفتر ١‏ الملاحظات -- ف 
الل من المدير والمدرسين وعلله أن يذكر أيضا النقاط التي أرمام ا 
الوحدة بالمراقبة المتواصلة من قبل كل ممدوبي الوزارة الدين بزوروت المدرسة . 
فعلى كل مفتش عند وصوله المدرسة أن يطلب هذا الدفتر من المدير ويطلع على 
كل ما قد كنب فيدمن قبل أد من رقب لغيده ليكون على بصيرة متها ثم يبعي 
درحة تطسق هذه الارشادات والآأوامر ودسيه المدرسين ألميا ادا استنعت الحايه 
الى ذلك» ومبذا الخصو ص على المفتش أن ينبه كل الانتباه للمدرس أماء التلامذ 
أو قي مسمع منهم # 
تقارير التفتيش 

ع المفتشُ أن ددرس حالة المدرسة جد ؛ وتطلم على كل أمورها قبل أن 
يشرع في كتابة تقرير عنها . أما التقارير فتقع على الأنواع الآثبة وتكتب في 
الشك | المدرج أدناه » وتقدم الى مدير معارف المنطقة الى توجد المدرسة قمبا 5 


أنواع التقارير 
)١(‏ التقارير عن أعمال المفتش . 
(؟) التقارير المفصلة عن المدارس على أنواعها . 
(*) التقار بر المتفرقة : 
(؛) التقارير السرية عن مدرسي المدارس . 
205 الأقام » فهو كا يأني : 
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)١(‏ التقارير عن أعمال المفتش 
على المفتش أن يقدم تقريرأ بصورة فك را موحزه الى المراجح عن اس 
الى عملها في بقمة أوقاته الر “مية وهذا التقرير يككون داءئُا د«صوره خيدصره ) 
دون تفاصمل . ٠‏ 


صورة التقرير 


اسم المدرسة ودرحتما تأريخ الزيارة اسم المفخش 

)١(‏ أحيط + يذكر ها البكىة:واغحة التي توجبد قرا المدرسة مع عده سكائيب) 
وعدد المدارس الأخرى رسمة كانت أو عير رسممدة الموحودة فمها 
أيض] وحالة الأراضي الجاورة لها من الوجبة الصحمة الى غير ذلك 
من المعلومات التي هي ذات فائدة وتستحقى الذكر لأجل فهم حالة 
مط المدرسة ١‏ 
أصد لأجل أن فكو ن مدرسة وهل هو مناسب لهذه الغاية أم لا 
مع بماأن نواقصه ومحامده وهل فمه فسعوة للعمس وهل النوافذ 
كافية ومناسية وهل البناء في حالة حسئة أم لا الى غير ذلك من 
المعلومات عن حالة المناء وبر سم خربطة تبين موقم الفرفو كبرها 
ال غير ذلك ما يستدعمه المكران . 
(ب) الحديقة ( يذكر حالتها وكبرها ومناسيتها العب التلاسذ 
وهل فمبها أزهار ) . ْ 
(ج) المراحيض ( بذ كر عددما وحالتها وبعدها عن المناء 
أبواب أم ستائر فقط الى غير ذلك ) . ظ 
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المسوحة ضوليا ب عم درووؤعك درون 


(4) الطلمة 





(أ) الآنآث المدرسة (يذ كر عدد الرحلات والطاولات والكراسي 


والسدورات والخزانات الى غير ذلك قطم الأثاثفغ اموه 
با . من قطمع وجوده مم 
(ب) الكتب ( يذكر فما اذا كانت الكتب كافمة أ لا مع بان 
( ج) لوازم مدرسية ( يذكر وسائل الايضاح على أشكاها مع 
عددها ) , ْ 


(1) عل دن الطلية ومعدل درامهم على الصورة الآتمة 5 


اسم الصف عدد المسجلين معدل المضور 





معدل الدوام 





الاول الاولى ا 


اس 4ه أو 
الثانى الا ولي 18 1 10/4 
الثالث الاولىي 0 ١‏ 6 
الرابع الاولى بك 11 
الجموع غ 44 / 11 


قد أوحظ أن بعض المديرين لا يضبطون عدد الحضور بل 
يكتبون العدد كاملا فقط4فءلى الأفتش أن يصلم هذا الخلل بكل 
قوته » وبلاحظ تام نسبة الحضور الى العدد المسجل . وعلمه أن 
بعلم المدبرين أنه من الواجب التفتيش على حضور الطلبة قبل 
دخو هم الدرس الأول صماحا ومساء ويحجب معاقبة المتأخرين 
بصورة متواصقة على تأخره» حتى يحضروا على الوقت. ويحب على 
المفتش أن يذكر أيضاً أسباب ازدياد أو تناقص الطلاب 
و ملاحظات المدنر على الوسائط الممكن اتخاذها لاصلاح الحالة 


وتحسينها . 


»١١« مذكرانى في المراق‎ ١ 


(ب) الدين والمذهب بذ كر عدد الطلة من كل دين وهمذهشب أ. 
5 الأحور المدرسنة ١‏ دذكر أذا كانت توحد “هع ببأن عدد |! 
الدذين يدفعون الأحرة الكاملة والدين يدفعون قسما منهأ » وعدد 
المعفمين. وعلى المفتش أن يدقق جمد عن حاله المعفيين حمق يقف 
تام على حقدقة اعفائهم ويتأكد أن حالتهم تستدعي ذلك لأنن 
خب تقلمل عدد ه 8 الى أدنى لل مك١‏ ن ). 
لموظفون : ( أ ) المدير ( يذكر عن مقدرته في الادارة وفي الدروس التي 
بعيدةه والطردقة الى تعبا ونظام صقوفنه وانلمأه الطلمة قِ 
الصف ونظره الى التدرس ونشاطه ورغنته الى غير ذلك 
من المعلومات عن صفاته وأخلاقه ) . 
(ب) المدرسون( النقاط المذكورة أعلاه باستثناء مسألة الادارة. ) 
( ج ) الخدامة (دذكر عددم وراتب. كل متهم وملاحظات عنبم 
اذا استدعى الخال ذلك ) . 
(5)التدريسات: 0 تسم الصفوف (تدرس مأله كبر المف ودرحة الطلمة 
فيه نسبة الى بعضبم البعض والى أعمارم الى غير ذلك من النقاط 
الآدلة الى تقدم أو تأخر الصف ) . [' 
(ب)توزيم الدروس (تدرس مسألة توزسم الدروس على المدر سين» 
وأعطاء كل منهم ما هو أكثر اقتداراً على تدريسه» ومس ألة توزيع 
الدروس على ساعات التدريس ومناسية تقد البعض على القير الى 
غير ذللك من العوامل فى هذا الأمر ) . 
(ج)حالة الدروس ومسدوى صفوف المدرسة (يقف على درجة تقدم 
كل صف وسعي الطلية وحالة الدروس. وتكتب الملاحظات على 
ذلك في هذا الاب ) . 
(؟)الآدارة : (أ) النظام والانتخسام: ( يبحث عن أحوال المدرسة من حمث 
حضور الطلبة على الوقت والاصطفاف والجلوس وغير ذلك على 
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نظام الطلبة وأيضاء عن كمفمة ترقم 

وعير ذللك ما ددل عل الدئج والانكماء . 
[ب) السحلات: ز.. شن الس يلات اا 
عنبا“و لامر أاصا 
هله المصار ف 


ب الدفاتر والخرائطل والصور 


ىقر دق 4 ونكتب ب ملاءظاتن 
زر دف المتفرقة فعلى امف ش أن تيدف كل 
مع مس مدات.| تا ويبدى > حماادا كازت 
معة وله من حجدهة لزومما أ وقممة مأ الى عر ذالك ما يمخطر لاله في هذا 
الأب . 

(ج) الجداول ) كذلك ) 

(د) النظافة والصدة . الى ب الملاسظات 


عن هذا الأمر مع سانه 
أمكان.ة التحدسين وطرقه , 


5 دمحث و في هلدا الماب رق الاهالى في المدرسة أو عدم ا 4 
(4)نظرى الاهالى 
الى 5 ورءعن رغبتهم قْ ارسال أولادهم للم ا أو كخم رعبتهم ) مم 
ال ة بات اسبايننا اير ا القبيل والوسائط الممكن 
و 


زه الكغافة ١‏ سحث عن أ ر الكشافة وعددهم 2و الهم مع ذكر كل 


وحالتبم ١‏ الاقاط التي تعود بالفائدة على المدرسة رالكخافة . 
٠ »[‏ ملاحوطات مدوممة 


0 سة وما يحب ) والصلاح 
اجراوٌه لأصلاحها 


ل التقارير المتفرقة : ظ 1 | 
كثيرأ ما يزور المفتش مدرسة ما اراقبة مسألة لخصوصية » أو للبحث 


0 ذه لا يقدم المفتش تقر برا كاملا بل 
والامتنطاق عن ار جرى »© ففي أ<وال كهذ 0 0 0 1 
. 0 تعك. تلك ااسألة الى فحت احث فقط فسدى هذه التقار بر 
تقر ير مخاصر يتعلق ؛ 5 
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3 
يي ا ل ا امنا 


5 0 يك 2 3 
7 7 . _ تسد 
- 8 1 إل بالايضا + 


المفسشس أن بشير الى سعة اطلاع 


1 0-0 امنا تطد لع - 


١‏ بد من ذكر امم المدرسة وتأريخخ 


8 98 2ص صا عل أنه 
“ ولا تتبع شكة برس “* »أي نتائج الزيارة ٠‏ 


الزيارة والمواد الى وقف علمها المفتش في ذلك الخصوص 


() التقارير السوية عن مدرسي المدارس ' 


١ ١ 
506 كت هذه التقار بر على الأوراق المطموعة لمذه القأنة وحب‎ 
المئة فى مناتصف السنة الدراسية وق تبامتها‎ 


معاد ف اأنطقة مرتين فى 
0 0 تكس على كل مدرس فبيجب أن تكون بشكل د واضح تكن من 
6 95 ألمه 08 نامأ ) ان مابقاً على 


/ أن دل مقدره المدرس لومي‎ ٠. 
اضسم الق بقو‎ ١ 


عقر وهأ من 
الأكثر وحفظ نظام المف ونظرته الى شغله 


بتدريسها» والأسلوب الدي يتخذه 
موما. 

عل الت أن شفتش هده للدارس على الأقل مرقين في كل سسنة درأسة ؛ أما 
أرد_ تكون مقرونة بالاطف ودسن السساسة غير غارب 


طريقة تفتيشهأ فيجب 
أهلمة. أما شكل التقارير الى تقدم عتما فتكون على نخط 


المدرج 2 هذه التعليات . 


هر جع المفتشين وحدود وظيفتهم : 
مرجع المفتشين للففتش مرحعان : عديرية معارف الاطقة ألو ى هوا سوسا 
وادارة التفتدش ق الوزارة ففى جمسم الأمور الادارية عله أن يراجم مدير 
المعمارف وأما في الآمور الفدمة الخاصة بالتعلم أمرجعه ادارة التفتدش فى الوزارة. 
وظلفة المفدش وحدودها : أن واحمات المفتش م ذ كر سايق هي المراقية 
والدعوة والارشاد رأهمبا الأخير » وللمفمش الحق أن ينقد ومنصح وأساناً أن 


بصدر أوامر في كل ما يتعلق بوظائفه المذكورة ؛ وتختصر تلك فى الأمور الغنمة 


1 5 


خاصة التربية والتعلم#ولكبه عله أن سَذى كر أنلا كو سو انة له حا رجأ عن 
أو ةا أن قو الادارية سأ إلى > 123 071 


رأى المفتش ما لا يسره في أحد المملرين .4 يميه أن يمول للسألة لل معير 


سريعايو بان رأي ملو الموضوع وحمنئذ مدير المعا, رف 


0 


يتصرف في 
لعزل والنسين والتفرم ! لى عبر 
افش يل فى هد مدي النارك 

مرجم لكوي الاك عبن ر الماوق خليها : بقدم المفتم 
الى مدير المعارف بالمنطقة 


ل الأجرائية كالم 


ش كل تقارمره 
منطقه وعلى المدير أن بقدما الى الوزار رة مع ابداء ملاحظاته 


ااه قدت + 7 كباج لاز 
الأسباب التي تحمله على ذلك ويقدم نسيدة منها أرق 


١> 


المسوحة ضوليا ب عه درووع ةك رون 


ده د 


كناب وزارة اللغارق المورخ 3١‏ تموز 1958 عن 


المدارس الأهلب ة 


من الأصول المتنخذة والقواعد المقررة» أن كاذة القوانين والنظامات الانة 


تكون مرعية الأحر ام 0 مام تعدل أو تمدل ص قل المكومة العراقية ع( رمن 
1 أحكام تعليات المدارس غير الر سعممة الى ل تمدل حى الآن المواد الآ الئة : 


أ) سات المدارس الخصوصية تابعة الى اشر اف وتفتيش أكبر المأمورين 
الملككمين الذين في الأماكن الى هي ليها ومديري ومفدشي الممارف والصحة . 


المدبر المسؤول والمعامين ومحل اقامتهم و نشأتهم ٠‏ وتعطي بتوقسم المدير المؤؤول 
تعلمات المدر سة الداخلءة ومنهاج مفردات العلوم والفذو مث التي تدرس فمها أو 
جدولاً يتضمن أمماء وحل طبع الكتب لني تدرس فى كل صف وأسماء امو لفين 
والدروس التي تدرس بصورة الاستكاي ؛ ويرفق بالبدول المذ كور نسخة من 
جمسع الكدب التي بغير الاذة الرسممة , 


ب)- وجب على كل مدرسة غير رمعمية أن تعطى حل ولا دمإن اسم وسهرة 


ج )- على كل مدوسة غيل رمية أن ود باون من إدارة المعارف اذا أرادت 
نقل المدرسة الى بناء آخر »أو تمديل امعيا أ أ اء التعديلات في منهاج الدرس 
والكتب أو تبديل مدرسة نجارية الى ليلية أو #لدرسة ذ كور باناث أو بالمكس 


أو فتح شعبة أن تخبر ادارة الممارف ع.ر حدوث تبدل في المءلمين , 


+ ) - إن هديري المدارس الأهلية يقدمو قبل إجراء الامتحانات العموممة 
والنهائية #مسة مشر بوماً على الأفل» الى أدازايق المعارف) و الى أ كبر المأدوربن 
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| مسوحة ضْوايا ب هعورو 


5 اث 9 1 , 
الملككءين في الأما ذن !يي ابس يوسا ادارة معارف جدول الأيام والأوقات 
ميهأ > و الصرة ١‏ 
لا ها م ' وف 2 لدر وس 3 يحري الا مدعوان م ١»)وتنظم‏ ا د دارا تالمدارس 
1 ا من / مسي 2 ق) 2 توب عل 7 ' الا متدانات العموم. 4 ونودعهما الى ادارات 
المعار فب الاءة ومن هناك تر سلان الى مدبرى المعارف . 


م ) - تراقب كافة المدارس الأهلرة ما 1 


)١(‏ هل المدرسة ذات رخصة ؟ (١؟)‏ هل امءامون حائزون ورقة الشهادة 
والأعلبة ؟ (*) هل التدريسات مطابقة الى المناهج والكتب المودعة سابقا من 
ق.ل هديري المدارس الى ادارات الممارف ؟ ( ؛ ) هل مسكت دفاتر للكوشة 
والتسعدءل ؟ زه) عل ولنائق الاقم موحودة ؟ (5) هل روعدت قواعد حفظ 
الصيدة فى غر ف المَدر مس والمنام والطعام وفى بقمة مشتملات المدر سة ؟ (9)هل 
حدث 3دردسات وتاقءئات توحد التفرقة والثفاق ببن العناصر ا#تلفة ومغابرة 
الآداب والأخلاق العمومية ؟ 

و)- إن مدبر المدرسة والمدبرة والمعم والمءاءة والمعاورن وااعاونة الدبن 
مالفون أحكام هذه التءعلمات والتملمدغات الرمممة الواقعة أو لم يعملوا موجمها 
ترتب وتنفذ فى شُأ: نهم لدى اذارة الممارف وأكبر المأمورين ا الكمين في الأماكن 
النى لم يككن فمبا ادارة معارف ما عدا الجزاء الذي يترتب وفقا لأحكام نظام 


ا 
8 


المعارف العدوممة وقانون ار أء 00 المهازاة الانضماطءة للا 1 تمه | 


أولا 3 تحر بر تممه 
ثانيأ - توبيبخ 0 
1 - فالذ, ؛ ن دصرون عل فعلوم وحر كاتم رءك تمفسك الماز 3 المذكورة أو 
الدين دعملون فِ خلال شنة ة عملين دسةازمان التو دسم - 
ر ( إلة وأو ديك ملل زر سييكه ة أهلية لسدامسا الحر كات الخالغة النظام والتعليات 
٠‏ إلا اأقر إ فى خلال 
على من قبل المنصرف بانغمام علم المعارف و؟-كنا ١‏ 0 الى اللتعرعة 
“سية عر بوم اغتبار أ سن تأردخ تبلمغه ؛ وتعطى ورفه كل دب 


عر دون من وظ اتفهم . 


10 


الحلية كي ترسل الى وزارة المعارف» وأما المعاملات الختصة بتعليل المسدارى 
حُ ( 2 إن مدير يي المدارس مكلفون بأ-مضار واعط ام الم الانضاحان 
والمعلومات والاحصاءات التي تطلب من قبل هأموري المعارف أو الرؤساء 
الملكين . 
فالرححاء أن تماغوا كافة مدبري المدارس الأهلمة الأححكام المذ كورة“»ورحوب 


تنظيم دار المعامين 


ان اصلاح وتنظم شُؤون « دار المعامين »> كاتف في مقدمة الأمور التي 
اشطرزت 3 الامتام بها »وبذل الجمود للتغاب على المشا كل الى كانت تلابسها . 


«) قضية البئايات 


دار المعامين كانت داخلمة» ولكنبا كانت في أسوأ الحالات من حمث 
البنايات .. كانت حياتها موزعة بين أريم. بنايات بسدة بعضها عن بعض . الل 
في الخاتونية » الثانية في الحمدرية “ الثالثة في المبدان » والرابعة قرسة من الشط» 
مقابل الحفل العسككري . وكان الطلاب يدرسون في بناية » ويتناولون طعامهم 
في بناية ثانية » وينامون في بناية أخرى . ويضطرون الى الانتقال كل يوم عدة 
مرات بين الدروب الكثيرة والمتعرجة التي تند بين هذه المناءات . 
بناية الدراسة » كانت أحسنها » لأنها كانت بنيت لتككون مدرسة . ولكنها 
كانت أيعد الكل » وكانت غخرؤمة عن.وبائل التنوير » لآن شبكة الكهرياء فى 
بغداد ما كانت ملت بعد جمسم الحالات . ولدلك “ ها كان مكن أر دعود 
الطلاب اليها ليلا » لمطالءوا ويحضروا دروسهم © فأمور المطالعة والمذاكرة 
كانت متروكة الى محلات النوم . وتلك الحلات كانت هرومة من غرف خاصة 
با مطا لعة لطوةايق سحن النتخمل مرصوصة تحانب بعضم | البعض بفواصل 


6١١ 


المفيسوحة ضونيا ب يه وقعة حون 


صقيرة . والطلاب كانو| عل ون عل,ا أمطالءوا در وسمم . وبعددون علبا 
لمناموا . 
طببعي أن كل ذلك كان يؤدي الى فوضى يصعب وصفها . وما كان يتركأي 
مجال للتنظم الجدي » والمراقمة .المؤثرة . 
ولا سما » فأن الضرورة كانت تقضي بتوسمع دار الماآين ) وتزسيد عده 
الطلاب فبها » فى السنة الدراسية الجديدة » ولذلك أصحت قضمة بنابة دار 
المعلنين 2 هم القضايا الني تستازم المعالجة السريعة . 
إن البناية الوحيدة التي تساعد على حل الأشكال » كانت المنابة الممروفة 
بأسم د كوجك ضابطان ؛ - يعي : « هدرسة الضباط الصغار » »> ولكن هذه 
البناية كانت تحت أشفال وزارة الصحة . 
إن توزيع المنايات الحكومية على مختلف الوزارات والادارات » كارن من 
الأمور ا اودوعة الى وزارة الداخلية. ولدلك كتبت وزارة المعارف الى الوزارة 
المشار السبا ؛ طالية تصاص المنامة المد كووة الى دار المعاين و ن وزارة 
الداخلية قررت إبقاء المنابة تحت أشفال وزارة الصحة . رأيت أر: تعترض 
وزارة المعارف على هذا القرار » باعتمار أنه أتخن دود حضور مثل لوزارة 
المهارف . وهيأت مسودة تحرير مفصل في الموضوع » ومما جساء في التحرير 
المذ كور ب بعد وصف' الحاذير الناجمة مزتوزع أمور دار المءلمين بين أرب بنايات؛ 
وذكر الجاحة المائة الى توشمع دار المعامين في الس؛ة الجدندة ‏ « أر_ وزارة 
الصحة أذغلت أكبر وأحسن المنايات المدرسية الموجودة في العراق . مدل يثادة 
مدرسة الذقوق ومدرسة كوجوك ضابطان فى يغداد “ والمدرسة الاعدادية فى 
الاصرة ؛ والمدرسة الصناعية في الموصل ؛ مع أن ممزانمة وزارة الصمحة بد 
على ضءف ميزانشة وزارة المعمارف »> 
وكان كر بر الوزارة مؤرغل] بتاريخ آذار 5 >4 ولكن وزارة 
الداخلمة ردت علمه بتاردخ ١‏ أبريل ١١99‏ قالت : و بكل أسف أبين امالس 
أنه لا كن تغبير القرار المتخد من قبلنا بخصوص بناء مدرسة « كوحراك 


؟ 


مابطان » . وأرد أن أفترح على معاليم يأصلاح المناء الدي كار مهدرسة 
لفعاين سابقا . و الى الآن هو غير مشذول من فل اللطات ...ع 


هذا الافتراح 'لذي قدمه وزير الداخلية الى وزير المعارف كار في منتبى 
الغرابة : لآن ام يش العؤاني كان اتخذ البناية المذكورة ‏ فى أواخر أيامه - 
عزنا المدخاثر قري ؛ وعمدما قرر الانسحاب من بقداد » تقها كاتف 
إب الطلامم المشرور - ولم ببق الآن من بناية دار المدين السابقة » شيئ غير 
عض الجدارات ! 
عد #د 

رأبت من الضروري أن اخرح قضية بناية كوجك ضايطان ؛ من تطاق 
الخايرات القرطاسمة : دهمت بنقسي المبأ ودرستث أحوافا . ولاحظت أرن 
الختبرات والمعامل الصحمة 4 ما كانت تشغل الا أقل من ربع البناية » وهو 
الضلع الواقع على الشط . أما الأضلاع الثلاثة الماقمة ؛ فكانت مخصصة لشكنى 
جماعة من الموظفين 'لصحمين مم عائلاتم6م “؛ وكانت المناية هقمة بين تلك 
العائلات . 

وعد الحصول على هذه المعلومات » قررت أن نطالب بالأضلاع الثلائنة 
الشغولة من قمل عاثلات صغار موظفي الصحة وحدها . ولدلك رممت كرو كنا 
سين تقسمءات المناية الأساسمة »وذهيت الى وزير الداخلية »؛ وشرحت لهالموقف. 
وفلت : لد المعاملل والختبرات الصحمة في مكانا » ولكن تقل عائلات 
الموظنين الى بنايات متفرقة . وهو وححد أفتراحي هذا معة لا ؛ فقال بي : - 
غداً أستدعى متثار وزارة الصحة » شرف حضرتك أيضاً حتى نتذاكر 

وعندها دهمت المه في أليوم الى - في الساعة اللتفق علمبها - التقست هناك 
لأول مرة بمتثار الصحة الصحة البريط!ني الدى كان فعلاً مدبراً المحة - والدي 
كان لا بزال يعمل عمل المدير تحت اسم اللستثار . ئ 


١ 


. دق 


عه 


1 ململي هده أ 55 


هذا الحدث : 


عندما رأبي» قال : أن أمور الدحة هامة جدا وهي فنمة» فلا 
مرحت 


4 ن فمها . : 
32 أن افتراحي لا سةو حب تغمير سيء ف الأقسام الفنمة نط 
ا معامل والمتبرات تنقى في محلاتها » ائم الدي تطليه هو الأقساء التخذةمساكن 
لعائلات موظفي الصحة “ وحدها . 
قال - هذه أنضا وضمة قنمة . احتاعهم في بناية واحدة صرورة - . 
اعترضت عليه » د هينف أ تعب الككزى كل أعامه وأغلاتف اشر الىأقسام 
النابة اتحتلفة ‏ وقلت: : - أنهم , هوظذون بعملون فى تلف أنحاء مدية بغداد. 
فلا موجب لاجتماعهم - مع ئلا تهم - بعد العمل 4 في بناية واحدة . 
وكان ارم كتر أن مناعية ١‏ الكرو كي > وقال : بنوع من اللّدة 5 
هذه أيضاً قضبة فنية : وجودم في بناية واحدة يساعد على تنظم اعمالهم . 
قلت : - هل نستطبع أن نقول » إن في المستشفيات والمؤسسات الصحمة 
الموجودة في انحلترة » مثلا » يتمع الموظفرن مع عائلاتهم في بناية واحدة ؟ 
قال : ( يحدة متزايدة ) : - هذه قضايا فنسة . هلاه من اختصاصي أن ال 
أقبل المناقشة فنها . وبصفتي اختصاصيا في الصحة » أقول - ( وهنا ضرب بده 
على النضدة ) - نحن لا نستطبع أن نترك هذه المناية , 
ورأنت أ أله إلثل > رشريت بدي عل اللخ دة - رقت وآ 


بصفتي اختصاصيا في التربية والتعلم أقُول : لا بد أن يحتمم في تلك المنايةطلاب 
دار المعامين . 


كلمي هله أغاظ:ه اما م وصار و الله أعصابه 0 وصاح ١‏ 

- اذا اصريتم أنا أسد الهتبرات كلبا . . 

وانا سارعت في الرد علمه » متسائلا : - تقول أسد الحتبرات كلبا » هلهى 
ملكك حتى تسدها ؟ هي ملك للحكومة العراقية 8 ا 


2 


المسوحة ضوليا ب عم دوع كرون 


ل الدا اخلمة رَ, 


. ال ين اشيج آل 
- الصقيية لخر ا ش فا 057 حس-ن] لذ 2 ا 


١‏ قط 2 يه احمدته المماقث: ع ب 
9 لق 1 
الآن » 7 فيه ف دقت آي خأفشة بةو له . ->مترك المررى 
8 4 م 
1 مم ايقطع اخديث * ولتودهنا . إن ل > ب 
غير / قدل أن أد رس 00 .2 ٠»‏ '” الكها ممصت ل 


تسب الوز ردر 6 10 


7 
قلت بدا 7 يه داكن 
م قله لد ْ لو وم 
حقام 


ممادة كانت صل, 


' . ردصة في في عهد المكومة التركمة © وليه . 
نَُ عمسم مس | نَْ لعسائللات 


' . كاف ادا 

ال الموظيين الإبن.... .. : , 
العراقية , :4 18 
. - ايارع المقايلة والمناقشة » ؛ وادهيت بعص الى زرراء ؛ رأطلعتب» على أحمرنة 
اتفسة عم ابيع ملابساتها الغ ردمه : ا ولصعدة لكل دلك '( القاذ القر ار 
الغالي : ١‏ 


تترك وزارة العبيدة بداية «كودوك ضابطان 1( الى ور رار 5 المها. راكب ٠‏ على أن 


9 وزارة العديية بعادة «([مسةلم ى الحمدبة» 


مسشفى الدددرة هذا » كان تحت اشفغال اخيش البريطانى “ وفيادة الجيش 


الدكور > كانت قررت ان تعد ما يم ا الم عقاء داخل ممسكراتها » ثم تل 
امسق ى الى الككومة العر أقمة . 


وكان من الأقرر أن دم ذلك قُْ أواافسظ 5 الصف : 


دتم دلك دملى أن ددا 


#د شا 


بهذه الصورة أمنا مستةيلا جيدأ لدار المعادين : منستلم بناية كرحوك 
كابطان_ فِ أ ابعل الصف . وسدجري فد ها الترمبات اللازمة » قمل :ابة 
القبيف © وكيد السئة الدراسية الجديدة لدرار المعامين - مع تزييد عده 
طلاها - في بثابة اتتوقر فنبا جميع الشبروظ الضبعة والتطيسية والازيوية , 
وفعلا » قد تم ذالك » في الوقت الممين » بعد أن تحول عنوان وظيفتي الي 
« مدير المعارف العام 4 


المسوحة ضوليا ب مومع كورون 





إ هلين © على ها ذي عليه من 

- ف أن أترك سود ول دار َ قد ٠‏ ومائل 

ولكني / أد ا ةءء السئة الدراسمة الحالية وعد كن 

0 خلال الأشبر البا 7 

يت وأو يتدابير و رنائة المئامة 
تؤفيف الفوضى " _تأجرة > تقع بالقر ب من ماد 

إت المدر نينا 001 ف السناية الذكورة رض 

. فكار: ي 


خقادل الحذل الماكري 

لدار المءامين 8 9 : تعمل عمل ى المطعم ) 
0 فبها سة المدارس * 
00 0 . عوامل .القوضى ؛ 0 [' 
وتنقل مدرسة ة المنات _- 


» يكن أن تنشأ ف 1 نا | بمصمار ملات بعص 
المدر سة الثانوية ؟ ْ 
ادن الى عل » الى كانت ينادسبةه 


» الى بثاية دراسة دار المعسين ٠ ١‏ 
جمعة كل التشرو ط اللازمة للدرسة 
. ويطالءوت ودعروم2”كت 


تنقل الدراسة قي دار 
وودقانتا الاجر الخالية 
لكوة أنشئت ت لتكون مدرسة © وفي 
نمارية وتنقل المدرسة الغانوية » الى المئاية التي 
وصار طلاب دأر ا معامين ل بدرسوت ف ال وأر 


فواحا ومساء 7 “نباراً وآملا ل ودتناولون طعامهم” ١ق‏ الارقات اللاي . . 
المطالمة والمذاكرة - 


در وسهوم 

في بنابة واحدة؛فلا يفارقونها الا لي».- وبعد الانتهاء سس 

لمناية المنامة القرسة منبأ . ! 

ٌْ هت دار المعلمين الداخلمة 1 


ومهذه الصورة * ثم اصلاح الشرء الكثير من حماة دا 


« ؟» قضية العقود 
د ر المعامين » أن يوقم الطلاب - عل عقد . 


كارت عن الأمور المقررة في 
مشفوع مكفالة - يتعهدون قمه لشدمة ة التعلم مضعم سئوات » والا » يدقءورت. 
تعويضاً قدره ( ٠٠‏ ) رويمة ( وهذا كان يعادل 8,6 جثمهما استرليشاً ) . 

ان هذا اأقدار كان قد تقرر عندما كانت دار المعامئن تهارية 4 وكأنت مدة 
الدراسة فمبأ سنة واحدة . 

ما كأن من الممقول أن تمقى الأمور كا كانت علمه ؛ بعد أن أضييييف المدرسة 
لملية » ومدة الدراسة فمها ثلاث سنوات . ْ 


6١ 


وكان من الطمبعي أن تحدد مد | 
مدة الدراسة ) » كأ يصبح مبلغ التء 
الملغ الدي كان تقرر قبلا . 

5 الأمور تذا كرنا فيا لع مدير دار المعلمين » وقررناها يحضوره . 

وعندما طبعت المقود بشكارا الجديد » قا 
العة الجديدة عط وزأارة العدلءة ( لتبدي رأما القانوق فمبا . 

وفذا تأخر الأمر مدع أسابيع ٠.‏ وعندم ا مم طسع العقود الجديدة 4 
2 ُى الطلاب ؛ امتنعوا عن التوقبع عليها وأعلنوا الاضراب العام . 

ودكاما ان جاع الموتورين والمشاغبين المعلومين كانوا من الداعين الى هذا 
الاضراب . وصاروا يككتبون في الجرائد » فقرات تيد الاضراب » وتعلن أن 
السر وط الجديدة ثقملة وصعمة . 

ومما زآد الطين بل 6 ١‏ 
للطلاب . ' ْ 

فرأينا من ااضروري أن ننبي خدمات المدير » ثم نتصل بسائر معامي 
الدار » وبالطلاب . ْ : 

فلت للطلاب : أود أن أعرف » من كل واحد متم » هل بريد أن يكون 
معام » أم لا ؟ اذا كان يرد أت يكون مدايا » فان هذا المقد لا يكلفه سيب . 
فانه » بعد ست سئوات »© تصبح لاغدا يكل مدئى الككلمة . لاته سبواصل العمل 
في التعلم أربعة بل خمسة أمثال المدة المفروضة عليه في العقد . وأما اذا كان 
بينم من لا بريد أن يكون معام » بل بريد أن يعيش في الدار ثلاث سنرات » 
ثم يتولى عرة غير التعلم ؛ فان الحكومة تر جاح أن لا يشغل مكانأ في دار الأعأمين. 
بل ينفصل عنها من الآن ... لكي تقبل ادارة دار المءادين من يقوم مقامه من 
غتاف أنحاء العراق .. خلاصة القول أن العقد المعروض عدكم الآن » هو المعبار 
الذي -.ظهر نوايا م الحقمقمة . 000 

م رت الى الجبوه التي تمذلها الوزارة » والتدابير اأتي تنخذها أرفم 


لخدمة المفروضة بست سدوات ( ظذمف 
دص - عند مخالفة المقد - ثلاثة أمثال 


لت الحاسبة » بضرورة عرض 


ل مدير دار المعاين نفسه » أشى طور أَأَوٌ يد وا مشجمع 


ا 


َ الحماة ومستوى التعلم في دار المعامين . 
3 ْ ش ا ٍ ْ - 
ني الأخير » استسم الطلاب الى حم العقل والمنطق والمصلحة المامة ؛ 
وتركوا الاضراب » وعادوا الى الدراسة بعد التوقيع على العقود . ول يتخلن 
بعد هذا الحادث العابر » سارت أمور دار امعبين سير طبيعيا » با في ذلك 


نظام المقود 2 
25 قضية مدير دار المعامين 


مدير ذأر المعانين السيد خليل كارة ‏ مصرياً ؛ تولى أدارة الدار ؛ بعد سفر 
اميد عادر [ 

وقد عامت أن السيد عبد العزيز » كان قديراً ونشيط) وتخلصا فى على 9 
ولذلك ترك أَث,] #ودا فى نفوس الطلاب واامفين . . 

إلا أن خلفه السيد خليل - الذي كان مديراً عند وصول الى العراق - كان 
جامد الفكر » وكان يتم بالمظاهر والشكليات أكثر من اهتامه #قائق الأمور . 

حضرت الككثير من دروسه ومناقشاته ٠‏ ولاحظت أردى بضاعته التربوية 
كانت عبارة عن كتاب د هداية المعلمين » لعلى بك عمر . وكارك يلسم في 
محاضر ات وفي نماذج الدروس الت يلقمهاء خطوات هريارت المعلومة على العساء» 
وكان يرى أنه لا بد من بدء الدروس #قدمة « توصل الى الموضوع ٠‏ ؛ في كل 
الأحوال ؛ ويشتفل بقدمات تشتت أذهان التلاممذ أكثر ما توجبها » وتبعدها 
عن الموضوع أكثر مما ثقريها النه . ظ 

مثلا حصرت يوم] درساً وذجم) ناقيه على تلاميذ مدرسة التطسقات » 
يحضور طلاب دار المعامين . كان موضوع الدرس منظومة د حاكي الأصرات 
قلرها 0 د ثقل الى الصف فونرغرافا كبيرأ ‏ غير أنه غطاه ‏ بغية عدم 
اظباره لأنظار التلاميذ » وبدأ الدرس يسلسلة أسئلة بوجهها الى التلامسذ > وظل 
بأدثر أكثر من عشمرة دقائق » متنقلاً من موضوع الى موضوع - مجروراً بأجوبة 


"8 


ااا 


للتلامدث ٠‏ *4 دغمة أدصالح 


اه طرق شيم 
الأصوات » ِ 8ه 


رعمة غاب 4 2 الى د صاسكي 
بعك انتياء الدرس 4 وعديمأ]ا أضالى 
الى الأسدلة التي كنت توجهما اليم ؟ أفلا تان أن مذظر 
مل .. كان كفي الى حب وتوسمله ٍ 
من الأسملة التى ألقمتها عا 


لل 0 أل تلاحل أن أنظار 
راف المخطى » أكثر ما كانت أذهانيم مذ1مهة 
الفونوغراف نفسه 4 م 
ذهان التلاميذ الى الموضوع؛ أكثر بكثير 
بهم 7 ., [ 
وحاولت أن أقيمه الخط__] الدي بنطري عله تطبمى آراء ونظريات 
هر بارت فى أمثال هذه المواضسم . 
وبعد ذل لك > أيضاً لاحظت كثيرا من || 
وكاو لك كدير ا توحميه مو شطط | 
حامد الفكر ؛ ولدلك ما كان 


سدع| فات فى خطاطه التدريسءة . 
مم واسلم ممأ 8 عير الى لات كلت بأنه كان 


ومم ذلك كنت اواصل السعي وراء أصلاحه ١‏ 


غير أن ساوكه في قضية اضراب الطلاب / يترد لي أدنى مال للشك فى انه 
لا يحوز ابقاوٌه في أدارة دار المعامين » فلا بد من انهاء شخدماته , 

والوزير وو كمل المستشار ايضا اقتنعا بضرورة ذلك ؛ وصدر فرار وزاري 
أنباء 555 وتسوية -حساناته وذى أحككام عق اسةتخدامه . 

+ ب ب 

والسيد خليل » عندما تبلغ قرار الوزارة » دهش دهشة كميرة» ويظبر 8 
ما كان يظن ان المستشار البريطاني سيوافق على القرار . 

ركان روح المعارضة والمشاغية قد تفوق كثيراً بين مديري المدارس 


خر من هله الف خفرات» 
الابتدائية فى غداد » لأساب #تلفة» ذكرناها فى محل آخر من هذه المذكر 


»١؛< مذ كرانى في العراق‎ ١ 


الوزارة . والجرائد المعلومة دو لت اذاعة أخمار هذه افلة بأسهاب ٠‏ 
طبه أنا ل اهم بما قبل في الحفلة » وما كتب عنها» لأنى كنت أعرف أنهذا 
القرار كد لص دار المعامين من احد العثرات التي كانت تعترى سبمل اصلاحبا 


وتقدهها . 
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منهج الدر اسة الابتداشة 


9 


أتتهبت من وض وتقرير المنبج الجدىد للرراسة الابتدائية ف مدة وحجيزة » 
لاني كنت فكرت فبه مليا » واستعديت اليه كثيراً » قبل أر:. أتولى وظطفة 
د معاون وزير المعارف » . | 


رمدم هي اديج به + تأسم دوزارة المعارف 5 ف المملكة المر أقبة » 
وبدأ العمل به ملد بدأبة السنة الدراسة أمقدددة اا 11 . 


١ -‏ 7 
أنقل فم دلي حدول وريم الدروس الاسوعي المطدوع 2 الصفيحة الارل ّْ 
من هذا المنبج الجديد َ 
ان هقارنة هذا الجدول بالجدولين اللذين كانا مةررين في عهد الادارة البريطانة 
الفروق الأساسة الى عير النظام التعلممي الحديد » عن النظام التعلممي السابى > 
وتساعد على تفبم الممادىء التي التزمها والغايات التي استودفها الهج الجديد : 


1 


المدول ( رهم 7 ) 
رنامج الدروس في المدارس الابتدانية 


١‏ آذ 


الصغوف الآولة الصغوف التالمة 
الصف | الف | الضف | الضف الصف | الصف 














الديائنة 
اللغة العرب. ة 

الاب وال دسة 
الجدرافية والتاريخ 
الأشاء والصة 
المعلومات الاخلاقمة والمدنية 
الافة الامجليزية 

الرسم 

الال المدوية 

الرياضة البدننة 





والتزمها البريطانون 1 ْ 


أولمة » وآخر 
غاما بها يسمى « مدارسن لبتدائية » . بل انه يضع برمه] واحدا » يشمل جيم 


المدارس ١‏ أنه يسمى السئوات الأربع الأولى من التعلم 1 أولمة »» ولعتبرها حلقة 
كاملة > قائعّة بنفسها . بعص المدارس تكتفي بهذا المقدار من الدراسة » وبعض 
تضيف اليبا شين در أسمتين » ولكن دروس السذوات الأربع الأولى تتساوى 
في جمسع تلك المدارس بدون استثناء . 

هذا البدأ الام » التزمه وحققه المنبيج الجديد » دون ضجبجج وإعلان . 
لأن المنبج المذكور أوضح الغرض من هذا التنظم » بالعبارات التالية » دون 
أن يذكر شيئاً عن د ثنائية التعلم 4 د ووحدة التعلم 6ت : 
حاء في الصؤيحة الخامسة من المنهج : 

إن من اجرب والححقق أن كثيرا من التلاميذ ل يتسكنوا من البقاء في 
المدارس ست سنين » بل تركو | المدارس قبل هذه المدة » لأسباب اجتاعة 
وأفتصادية. ولدلك قد اعتبرت السنوات الأربع الأولمةدورة كاملة قائُة بنفسها. 
حى اذا ترك بعص التلامسذا!ادرسة يعد | تاهم هذه الدورةوانقطعوا عن اادرسة 
وعن التعلم » كانرا قد حصاوا شيئا في الملة من كل فرع من الفروع الضضرورية » 
وأذا استمروا في التحصمل > حصالوا عليه في الصفوف الأولمة » . 

ثانا : - إن هذا التنظم الجديد “ أدى الى تغبير جوهري آآخر » هو : 
حذف الاغة الانجليزية من مذاهج الس:وات الأربع الأولى “ في جمسع المدارس » 
بدون استثناء . وصار تعلم اللغة المذكورة يبدأ في السئة الخامسة » بعد أن كان 
بدأ في المة الثالة من المدارس الابتداشة . 

اله : - المنبج الجديد » أضاف الى مواد الدرس مادتين مبمتين : 

أ )--المعلو.ات الأخلاقمة والمدنية . 

ب) ‏ النشمد . 
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ان النهب قر في عهد الادارة البريطانية» كان خاليآمن المادتين المذ كورتين» 
على الرغم من أهميتها الكبيرة ‏ في التربية الوطنية . 
إن المنهج الجديد متاز عن سايقه من وحهة أخشرى أيضا . انه يتضدن كثيرأ 
اللعامين الى أحسن الطرى لأوصول المبها , 
أبحاث هذه التنببهات والتوجمبات » تشغفل نحو ثلث صحائف المنبج . 
بعضها يشمل جيم الدروس ؛ ويعضها مختص بككل ادة من مواد الدرس » 
معظمها يتضمن قواعد التربءة والتدريس بوجه عام » وبءضها يستهدف أصول 
الترببة الوطنية » بوجه خاص . 
أذكر فما بلٍ بعض الناذج منبا » لأعطاء فكرة اجمالمة عن الطريةة 
المشبعة فمها.. ظ 
ظ #د شا 
ما جاء في الصفحة الرابعة تحت عنوان « تنبيبات عامة ‏ تراعى في جميع 
الدروس #6 ه 
« إن الغاية من التعلم في المدارس الابتدائ. 1 للست هى تحفشظ الماحث 
الكثيرة والقاء امعاومات الواسعة » بل هي : تثقيف العقل وتجهيزه بالمعاومات 
أضسرورية التي لاغنى عنما لأحد * مها كانت مهنته . لذلك كان من الواجب على 
المدرس رعاية الأمور الآثمة : 7 
أولاً :بذل المناية فىاصطفاءالماحث افد 11 هد دا عل . م : 
في ص والراحث اللفيدة الموافقة لقابلية التلسيذوالاقتصار 
على الأم منها . ظ 
ثائيا : الاهتام ذ, ى ٠‏ :: ف ا 
عأ : هنمام في حسن تفهم المواضء و مثنا. 1 َ 
العقلية والسوية العامة والح طبن امير 
ثالثأ : ألآبة 8ت له : : ا 
لبتماد عن جمل التلاميذ ساممين مطبعين فحسب » بل الاهتام في .. 


"31 


م 44 


مهام فعالين مفتكر بن 1 


ودلاك 7 
|أفاسية و أو 1 شا , 


"ايد على الأشاء ,الا و 1 . 
: )) '” سمام و|الاحوؤلة , وموقهم الى 
ل رس ٠‏ قد 
رابما : الخدريم 1 السير اركاذ الأرلاد 5 | 
الل ار الأاوف ( زفن المادي الى ارد 


ذامنا . ربط الد 


ملوم الى الخهول ؛ دمن المألون 
ددن بعضها بيعض )2 .م 


حو ء 
: “ف اثرى ورؤيد كل واحد الآخر. 


شي “روس التارييخ 
وم حاء قِ الصرؤيدة مم ( 0 عدوان ) التاريخ ( و 
١‏ إن الغرضص الأصبي سن دز يس التاريخ قُْ المدارس 


هليم ١‏ تأريمخ الوطن ».و و ماضي الامة » . والغابة القصورى من ذلك “.كن : 
تفوية « الشعور الوطني والقومي » في أفئدة التلامق . 

ولدلك » م تاريخ الملاد العر اقءة 4و 
كارن تخور الدروس التارضمة . هيا تأرد 


الاتدائب-: “ هو : 


« تاريخ الآمة العربية » يحب أر. 
مخ بقية البلاد وسائر 
عنه - في الصفوف الأواءة - الا بنسبة علاقتها بتاريخ العراق 

« دفي الصغوف التالية برمى إلى أعطاء فك 
ومع ذلك يعتنى ف ذه 


الأمم »؛ فلاسحث 
وتارييخ العرب . 
رةاجمالءة عن سير التاريخ العام . 
صيل المباحث والوقائع المتملقة بالعراق بصورة ام 1 
ربالعرب بصورة عامة . 

« فى هذه الدر وس يجب مراعاة القواعد الآتئة : 


1١|‏ ب جب الاحثيابن عن ذكر وقائم واسماء وتواري.خ كثيرة ؛ وعن جعل 


اللدروس تموعة أسماء وأرقام متسلسلة.بل يحب الاكتفاء بذكر الحوادث الأسماء 
والملدان المومة التي لا بد من معرفتها لفهم سير التاريخ . 

(59)- يحب الاعتناء في مقايسة الأحوال الماضية مع الأ-وال الحاضرة ؛ 
راظهار افر وق و المشاميات او حودة دان الأجمال الغابر الحتافة . 

؟) - يحب الاهتيام بتصوير الوقائع والأحوال “بطرز يؤثرعى نخيلة النلامذ؛ 
رجعلوم بمحاون.ا كانم رأوقا. 


"1١6 


ا *«ة ة عز ا الما هن و /# 
ن الاعمناء فى انتناب. الوقائ التي تؤثر على سعور "مذ ) 
الم . 


2-00 | 
تى د ع اطفيم » وذمعمعحهت الموم ١‏ 
0١‏ فين له الخر انط دام ؛ وبيان دود المالك ومواقم المدن 
ظ عد ال اقل سكديا ء 

ومخلات الحررب 0 ا أسوكل وعادات 5 قٍ الأجمال 

بلييتسييييك 0 7 الأسال: © كلنا أمعن ذلك . 
السالفة » ودمان الا ثار المادءة من صم و21 حنه 

(و) - يحب زيارة الأبنئة التاريح.ة والأطلال القديمة والتدقيق فيبا على 
قدر الأمكان . 

(4) - تحب استلفات أنظار التلاممذ ال اأسااب الوقائع المهمة ونتائجها 
لا سيا أسماب انقراض الدول العربية ونتائج الاختلافات الداخلية . 


ا ود 


دلاحظ أن فكرةٌ وحدة < الآمة العربية ؛ و دعروبةالعراى »» تسدو 
واضدة في مستول هذه التوجدهيات . 

انها تظهر لوصوح أعظم 2 بعص الأقرارات المتدرحة 5 منهاج الناريخ : 

قد جاء في مقررات السنة الثالثة ( ص 5١‏ ) : 

د سكان العراق القدماء : الكلدان والأسُوربون ؛ قرابتهم بالعرب ونشأتهم 
من جزبرة العرب . 

د العرب قبل الأسلام : الدول. العربية في اليمن © في الشام © في مصر © وق 
الراق . الميريرن » التدمربون » الأ 


شاط ؛ الفساسنة » المناذرة والرعة : 
أعمالهم ' آثارهم 4 وحضارم6م 2( 


. )55 عن‎ ٠ 

وفى مقرارات روسن التاريخ فى السذة السنادياة »؛ محث عن الاتحادات : 
(8) عت | داق اإيطالما د كافور وعارسالدى 9 

)ساماد اللاتسسا 6 اسرة اهو عزون 6 بسيارك و( من بيه ) - وساد 
في نجابة منهج الجغرافنا : 


15 


المفسوحة ضونيا ب يم رقع كرون 


)1١(‏ - نظرة عامة في انتشار الغر 


فى العام . ب واللغة العربية وال حروف العربمة 
اس 
في دروس 


المعلومات الأخلاقية والمدنية 


ا [ 3١‏ ) من المنبج ما بل : 
١‏ إن العرض الأصلي من تدريس المعلومات الأدد 
تعريف الملامسذ د. : الواجمات الأخلاقة 4؛ بصو 
المدنية » بصورة خاصة 
الاخلاقة 


فبة والمدذية » هو : 

رة عامة» و د و الواحمات 
5 . والغاية القصوى من دلك هى : اثارة المراطف 
في فاويهم 2 و جعلوم يشعرون بتلك الواجبات » ويملون إلى أدابًا . 
ويتعبير 1 خر : التريمة الأخلاقية بصورة عامة والتريبة المدنة بصورة خاصة 

د ان هذه التربية لا تحصل | الدرس وحده ٠‏ بل تحتاج الى معاضدة - 
الدروس في الوقت نفسه : هذه التربية يحب أن تكون أممى المرامى فى جم 
الدروس وفي جمسع الأعمال المدرسية . على المعلم أن يجتهد لاعطاء وتلفين 
« الأفكار والاحساسات والاعتبارات الأخلاقية » في كل حين » منتيزا ,| الفرض 
- في خلال الدروس والحادثات 2 أثناء التنفس والنزهات » خلال الأشفال 
والألماب ‏ أما في درس المعاومات الأخلاقءة والمدثية » فبجب أن برمي الى 
. تلخيص وتوضيح وتصنمف تلك المعلومات والأفكار التى لقنها بصورة متفرقة 
فى هذا المنوال . ظ 

د يحب أن لا يغرب عن بال المعل أن: الأخلاق مربوطة بالحياة الاجتاعية » 
وأن فبم الواجمات لا يمكن آلا بغبم هذه الحماة 5 لذلك عليه أن يعتنى في إظبار 
الروابط الاجتماعمة يحلاء تام » حتى تظهر الوجبات الأخلاقبة بوضوح كامل . 

« إن الروابط المادية والممنوية التى تربط أفراد « العائة » بعضبا ببعض 
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واضحة في حد ذاتها » فلا تحتاج الى توضحات كثيرة . وأءا الروابط 'لنى تربط 
الأفراد بالأمة والحكومة فليست جلية في حد ذاء! » فعلى المعلم أن يعتني خاسة 
فى اظبار هذه الروابط » واستكشاف ما بيترتب على المرء من الواجمات بناء على 
تلك الروابط . 


> اخ با 


النشيد 

وقد حاء في الصفحة (6؟١)‏ فى النشيد : 

« إن فوائد النشد عديدة . فهو : رن الصوت والنفس“ويسكن الأعصاب 
وينظم الخركات » من جهة © ويؤثر على النفوس بالحانه ومعائيه من جهة أخرى . 

د فجب على المعلم أن مختار الأناشد الت : )١(‏ تثير العواطف الوطئية في 
القلوب . (؟) وتمعث النشاط والسرور في النفوس . (") وتنظم الخركات »2 
في السير وفي الدخول والروج . 5 

د وأن يحتنب تعلم الأناشيد الصعبة الت تتطلب جهداً عظمماً من الحنحرة 
والقدر ..وأن ينتخب لكل صف الأناشد المناسبة له من حمث سبولة الألحان 
والمعاني وصعويتها . 

د وأن يعتنى في تفهم معنى النشيد قبل التثبث بتعلم ألحانه » . 

د يكن لمعم أن يعم النشيد كقطعة منظومة في دروس اللغة » ثم تعلم 
لحنبا في دروس النشمد ؟. 

د يحب عدم الاقتصار على الانشاد في الدروس الحصصة للنشيد . بل ينغي 
تكرار الأناأشد خارج الدروس - قبل الدخول الى الصفوف > وحين الانصراف 
من المدرسة وبخلال المشي في دروس الرياضة البدنية. وف النزهات » . 


#4 ##إد 


١ ال‎ 

تتعلم العرسي 

قن سباء ي الصدرية الشير من المنببج 7 
العرتبي ١‏ ء. 


إلى ' ع عون ) التعليم 


اسم و قيية خاليان 1 الدر 
يد أن صصص هذى الاوقات 1 


م العري 


د إن يرمين من أيام الدراء.ة | 


ل “ل لعسيل الاهر ' 
ب “ في النزهة أو المفوشة:. 
١‏ قِ الأزهة : نازه رجولات خارج المدرسة /( ل المدينة 5 خارسوها - 


أحمال زراعية . 


الماب 5 باضية م كار بن كشفمة 
١‏ 5 المدرسة : عم 


ضرات في مواضييع مختافة من قبل المعامين - لب 
صغارة دن قبل التلدفيل 


-تعاورات عم لمة - مجاالعا 
القاف رياضة ع ألعاب دهضية : 


( إن اليقاء في المدرسة أو الخروج منها نكرن حسب حالة المواء ) . 


ث مارم م كيل هدر سي - 
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| حة ضوليا ب عه ورودوعك درون 


على منبسج التعلي الابتدائي الجديد 


عند مأ ضار 5 التملم الابتدائي 5 م وغ 


عدة مقالات . بعضها أمتدسة, ' وبعضما انتقدته » وبءضها وصلت ف الانتقاد 
الى حد الزعم يأنه أسوأ من المنبج القدم الذي كان وضعه البريطان.ون » رأكثر 
اخطاء مئه ! ْ 


أفي تتبعت الانتقادات الي تمس رحا الجرائد ش يأهتيام بإالغ» لأنى كت بدا 
عن د« لوهم الكال ع في الملبيج المذ كور . ذإلي كنت الارشادات المدونة قمبسب4 
بنفسي - بعد تأمل سامل ودر سدشق وكذلك كتدت مؤُردات بعص الصفوف 
الصغيرة في معظم الدروس : ولكني ل أحد يجمالاً للقعام بدرس مائل لذلك 
في بعض الدروس؟ولا سيا فيما يتعلق بالصفوف الأخيرة. ولذلك ما كنت استبعد 
ينشر حوله من مقالات وانتقادات © اعلني أحد قفدها ما بشسبك وتستووب 
الاصلام . 


ولكن - مم الأسف - / أجد فيبا ما يفيد أبدأً » لأن معظم الانتقادات 
كان بدل على عدم معرفة شيء من حقائق التربية والتعلم » ويعضها كان يدل على 
صوء فهم مقاصد المنباج » وبعضها كان ينم عن د سوه نمة » بككل معنى الكامة . 
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1 الاتتقادات كانت صدرت فى سلسلة مقالات نشرتها جريدة « العاص: , 
سل «عراق أمين » فان تلك المقالات كانت تتسم بمظاهر ٠‏ - ادي 
والعلمى » لأنما تندأ لامر لني الإدر لاسا الى للدي ؟ #رالقاال أل 
مان 5 4 وكيد ف قسم من انتقاداا مأ جاء في كتاب « الفونس 
أسكير وس ١‏ فق الترسمة الأستقلالمة م( وكتاب أدمورنل ودمولان قٍ سر تفوى 
الانكاوسكسونسين » ... ظ 

ولكني عندما أمعنت النظر في القالات المذكورة » ل أجد فيها أيضا أي 
نقد ( ضانت أو مقيلد 6. 

وقد تبين لى ان مطالعات الكاتب » فى المؤلفات المنعلقة بالتربية والتعلم > 
م تتجحاوز حدود الكتابين المذ كورين ؛ م أن معلوماته عن أحوال عمدارس 
العراق أنضا كانت حدودة وسطحمة :. 

ومع ذلك » فككرت في ان تلك الأنتقادات قد تخدع الكثيرين » بسدب 
مظاهرها التى ذكرجا آنفاً . ولكني م أ فائدة مناقشة المسائل التربوبة على 
صفحات الجرائد الروممة » ولدلك لم أنشر رداً يلمها ٠‏ وقررت أن أتكر غاب 
بين مسائل التريمة الحتلفة - خلال أحاديثي مع المديرين والمفتشين» ولا سا 
خلال الحاضرات التي سألقيها على المعلين لذين سيستمعون إليها في الدورة الصفرة 
الي قررت لاخر . ولدلك سجلت أ ما جاء في تلك المقالات» مع أمم 
ملاحظائي عليها « تهبداً للاستعانة بها ؛ خلال تلك الأحاديث والحاضرات . 

وأدرج فيا يلى أثم ما لاحظته في اللقالات المذكورج  ,‏ 


* # يد 


مزايا انيج الجديد : 


بقول الأؤلف إن المنيج الجديد » 


يدياب ناز عن القدم بمزايا هامة » ويذكر المزايا 
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م ذال ٠‏ بأ كيز من اللخ إلا ١‏ 1 


فن ألم ةّ 
00 لادر ان | 1 ) الى ان الما ١‏ ان ١‏ ال ا و أ( ل 
صو 


والساون 06 
ات سمل الآاءوي ين مأعاث كاير نز | 2 3 َه 
"1 0 م 0 


90 دج 1 :لام َه‎ ١ 


ا مم كو الصخير١ (١ ٠‏ قيم 


١." 
* ت فيص سأ‎ ٠١ 


الى اسم 5 


حا 3ك ل ل - 
الي أ الاغولة”: 1 89 
١ 0‏ المملومات المدنية ل العنيةن 
2 
اوه لخن و ال 


ومشاهاة ا 5 8 “ل “ل كل أ ك0 م لل ا 5 وليف 


0 المل. رمة , 
ا ١|‏ * 3 7 

0 قِ مواد ا م أرسما كبيرا *' حمتى آله لنسادء, كلادة أى ١١‏ 
منهج القدم : بى آنه لم ري لذ 4 ضعاف 


5- احتو ام المشم.مم 1 جم عل ارشادات وافية) لس]ء دار ذا ا المدر 
ولهر ثم + الغاية الني . تبعوما والحار دقة |ل* 


حب إشتاها 5 

١‏ ]للا لى مواد نحث الى زوم الوطحمة والمب القتومي كّ لمش وتغرسسن 
5 فاو. ا يدور لبه السامية وه ١‏ كير ناز انه وأجلما 1 
وبمهي 1 لكاتب م هلا دقوأه : 3 قل دي النقامل الجوهردة الى مال 


مخهدنا الجديد 0 سادة 2 


يي بجوم اا : 


مادحظلتي على ذلك ٠‏ 


رقد لاحظلت أن خرر المقالات عندما استعرض ساسلة هذه اازايا » ل يتنه 
الى هم دو أد 5 هلها مها مات الدرجات : : فان أهم الاهور ا 1 مة التي حةة.ا 
هلا 4 50 كان _- ولا شك -- توتجدك مناهج الصفوف الاريعة الأول “نَ المدارس 
الابتداشة و مناهج المدار - الاوآمة : أنه مهاده الصدورة وف ى على نانب لية التعلم 
الإبتدائي ١‏ ني ن كان لا البريطانءون من مصر الى العراى » وخلص البلاد من 
صرار تلك الخماسة . 

يظبر أن غدرر ااقالات المذكورة ل ينتبه الى الثنائية المقررة فيالمنبج القدم» 


50 


المفسوحة ضونيا ب يعم رقع كرون 


ع النعاة لذلك ل بنقدر ححطورة 
ولاتأ مان فى الأضرار الى تنحم عَنْ يك الثنا مه 2 م : وار 
صلا الأساسي الذي سو 4.4 منهج 
4د عد »: 


1 عه ً 14 » فكأنت عدددة: 
آنا صرب الأنيي الجديد - ف انظر مخرر مقالات الفاسمة فكانت عدددة: 

) أ) كثرة عدد ساعات الدروس 

برى امحرر أن عدد ساعات الدروس الاسبوعمة المقررة قُِ في المنبمج الجديد 
اكثير ة . فأن آلفونس أسكير وس بزعم ان دذا العده حب أن لا بّحاوز الهانمة 
عسرة .الا » فانما لمعب أذهان الأطفال © وتصر بصحمهم المأدية والمعنوية . 
وتورثهم فصر البصر . 

ولكن 2 ما من بك عمل بآراء اسكيروس في هذا المفمار . لآن'الأحاث 
العامة أثبتت : أن التعب الذهني يتبع عوامل عديدة » فلا يمكن أن بقدر بعدد 
ساعات الدروس الأسبوعية . فان هذا التعب يتبع نوع المادة التى تسدرس من 
ناحبة » وزمان تدريسها وطريق تدريسها من ناحمة أخرى .ف . فان التعب الذي 
بنحم من ساعة درس ف الحساب 6 ككرء ن أن دقاس عا د: ن ساعة درس 
في التاريخ او المطالعة » ولا سسا في النشد والأشفال | عم :16 أن التسب 
الدى مجم عن تدرس مادة واحدة 6 ختلف باخثلااف الوفت الدي يخصص 
هاءفى بداية الدروس المومية أو نهانتها . و#تلف بوحه خاص باختلاف طربقة 
التدرس : فان ساعة واحدة من درس بل ى على طريقة التقر بر والتحفدظ 
التقلبدية » يتعب أذمان الأطفال أكثر فق. اتلزقة .ساعات من الدرس الدي 
براعي طرائق التدريس الحديثة 5 

ولدلك ' نستطيسم أن تقول : إن ربط التعس الذهني بعدد ساعاء» ت الدروس 
الأسبو 

عمة خطأ كير ٠‏ فان توق التعب لا تم بتنقيص عدد ساعات ارون 


الأسبوعية > بل يحسن تنظم أوقات الدروس » مع سين طرائق التدريس . 
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وأما قصر البصر > فاه أيضا لا يقبع عدد سأعات الدروس الأسروع_ة » 
بل شحم عن عوامل عد يده ؛ مشما أوضاع « الرحلات وحالة السورا ك2 كاي 
اماءة الصف برجه عام *؛ واضاءة السيو رة » والكتب والدفائر اموضوعة أماء 
التلاميذ برجه خاص ٠‏ وفضلاً عن ذلك كل » يتأثر من كثرة الواحمات اللسة » 
ني قما توفر للأطفال الششروط الصحية اللائة للقراءة وال :7 277 

فم| يحب حمله في هذا المبدان أيضا » ليس 


لمقمص ل نى ساعات الدروس “الى 
الحد الدي يقترحه اسكبروس » بل هو مراعاة جمييع شروط الصحة المدرسة » 
المادية والمعذوية . 


ومع كل دلك كب أن بلاحظ أن المنبج الجديد “؛ فلل عسده ساعات 
الدروس الأسبوعمة بالنسبة الى المنهم القدم : قانه أنقص ساعتين فى كل من 
الصف الأول والثاني ؛ وسبع ساعات في كل من الصف الثالث والرابسم » وثلاث 
ساعات ف كل من الصفين الخامس والسادس »© وذلك بعني أنقص من دوع ساعات 
دروس المدرسة الايتدائمة 4 ساعة في الأسبوع 


0 7 

(ب) - إهال الزراعة .. 

من أ كبر عيوب المنبج الجديد ‏ في نظر الحرر الناقد - هو : عدم تقديره 
أهمية الدروس الزراعة وإغماله لها . 

الوق عقن الأمر - ان المنبجالجديد » ل همل الزراعة . بل اعطى 

ها ما يازم من المناية . 

اولآ : - إن منهج دروس الاشياء » يتضمن مبادىء الزراعة . 

ثانيا : - منهج الأشغال البدوية يصرح بأن ١‏ الاعمال الزراعية أيضاً تعد 
من الأخفال المدوية © فعلى المعامين ان يسوقوا التلاميذ الى هذه الاعمال » 
رحد ره عل كبره »عت تندى إلى ذلك : 


م مذ كراقى ف العراى »١٠١<‏ 


ان حرر مقالات العامة - « عراقي امين » - لم يذتبه الى التقطة الاولى 
ولككنه بلاحظ النقطة الثانة . اذ يقول : 

وقد جاء فى الفقرة الخامسة من ارشادات الاشغال اليدوية : ان الاعمال 
الزراعية أيضاً تمد من الاشغال اليدوية » فعلى المعلدين ان يسوقوا التلاميذ الى 
هذه الاعمال ويرجحوها على غيرها » متى تسنى لهم ذلك » .. 

ومع ذلك > برى هنا أيض) عبياً كبيراً في المنبج » حمث يقول : 

د ان هذه الفقرة التى تسر القارىء لاوكل وهلة » جاءت عقب الارثادات 
الكثيرةالتى اعطت للاشغال البدوية » ولم بأت بعدها أي توضسح. ومن المستغر ب 
جداً ان الملميج بصرح بان دروس الزراعة أهم من دروس الأشغال » في حين إن 
م بوضح كمفمة تدريسها » : 

ينبين من ذلك : ان الحرر الناقد دعترف بان المنبج قدر اهمية الزراعة .ومع 
ذلك يعترض علمه لانه م بوضح كمفبة تدريس الزراعة . 

بلاحظ أنه م ينتبه الى المعنى المفهوم من عبارة : ده يتسنى لمم ذلك » . 
أن هذه المبارة تدل » بكل وضوح » على أن واضم المنبج كان يعرف ان ذلك 
الا يتسنى الا لقليل من المعامين » وفي ظروف خاصة . ولذلك رأى من الضمروري 
© بادك ذلك الى د من يتسنى له ذلك » » ليعمل ما حكن على فى انرو 
الخاصة 2 يحدها أقافة + . 

دكن احرر الناقد - بود ان تككون يحاني المدارس جنائن خاصة يهاء 
متتخل ها اقلاميذ امدارس الابتدائية » كل يوم علي » ويزصي. ان ذل لمر 
. الامور السبلة فقول : | 

د إن هذا لامر لا يكلف الوزارة من النفقات إلا النزر 
الاراضي الاميرية البائرة» تانب المدارس وقرب الماه غ. 

عاعول يدل دلا صريحة على ان المر نقد يمن لطر في اال 
الدارس > ؟ أنه لم يفككر في مستازمات الزراعة ومشاكلها فى العراق . ,الا 
عرف - مثلا - أرن معظم المدارس تخرومة ححق 3 ساحات تكفي 


؛ وجوه كثير من 


شض 


ا 


[تحركات التلاممذ خارج غرف الدر 


س» هاع فى أن إل َ - #اس 

ا 0 ر راضي الاميربة المائر:- 
ل 0 0-7 مساسب حرمانمب أمن الماه الض ,, رة 
راعتها .. كر من المأ الضروردة 


حائية م موثفي من هذه ألقضية ؛ أرى ان أذكر المفيقة التالية . إن ج... 
تشرت كتابأ بإللغة التركية » بعنوان « التطبيقات الزراعة ع ب و, النجاري الزراعة ال 
يمكن ان يقوم بيبأ المعامون ٠‏ وذال_ ىك مسكدا على التحارى اج 5 0 00 
ماما في أقصى الغرب من أوروبا العثائشة ا ١‏ 


مى لخرب من / ٠‏ دكآن من السهل على ان اكتب الارشادات الثملة 1 
ظ إلزراعة » 383 من فهرس ذلك الكتتاب . ولكني م أفمل ذلك , لملي بأحوال امداوس والميت 
في العراق » في تلك الحقية من الزمان . ْ ّ 


* ب بي 
(ج) - عدم حذف دروس الديانة 

ومن أغرب الامور » أن حرر مقالات العاصمة يذ كر بين العبوب الى براها 
قٍ منوج التعلم الابتدائي الجديد - « عدم حذذف دروس الديانة ا 

لأنه دعتقد أن د تعلم الدين يحب أن يحذف من مناهج الدراسة فى المدارس 
الابتدائية » ويترك الى « الاسسر والمعابد » ذلك لأن « هذه الدروس تسبب 
اختلافأ بين التلاميذ » وتحول دون توحيد الشءوب » ويقول ‏ تحت تأثير 
هذا الأعتقاه ‏ 

د والأسف ملء افئدتنا » أن الاستاذ الحصري ل يقدر هذا الواجب ؛ وم 
بوحمه له أي عناية ؟. .. 

ومن أغرب الغرائب » أن الكاتب العراقي الامين » ينتقدني وينتقد النهج 
من هذه ألوجبة » ويعلن وجوب حذف دروس الديانة » من المدارس » في الوقت 
الذي كا ناللكثير ون ينتقدونيى ‏ يعكس ذلك - على عدم تخص.ص ساعات كافية 
لدروس الديانة» ويطلمون زبادة تلك الساعات! 


د ب# 


1 


ويه : , الم ١‏ قالات ل .د 
أعتقد أن هذه الامور إلثلاثة تكفي لاظهار مبلغ انحراف المقالات المذ كور 


2 - إإتد اه 
عن حاده الصواب على الرغم من مظاهر (البحث الجدي) لي لتزمتيا 1 


ذيل 
خول قضية ثنائية التعليم الابتدائي 


.١‏ تأكيداً ما قلته آنقا من , أن تخليص التعلم الابتدائي من نظام الثنائية التي 
قلا لبريطائرون من مصر الى العراق » كان أهم الاصلاحات الاساسية ع الى 
حققها منوج التعلم الابتدائي الجديد سنة 198996 . 
أرى أن أذكر الامور التالية : 
ني كنت لاحظت هذ الثنائية » عند زيارقي الأولى لطائفة من المدارس في 
القاهرة » وأشرت اليم في الككتاب الذي أرسلته الى وزير المعارف العمومسة ؛ 
جعفر ولى بأشًا “'سنة الاو ١‏ ؛ قبل يمني الى المزاق . 
وعندما زرت طائفة من المدارس المصرمة أمرة الثانية - سنة ومو؟ _ 
لاعنات أن النظام المذكور كان لا بزال قَام) هناك ؛ وبمنت رأبى فمه بصورة 
تفصصلمة الى النمعض من رحال المعمارف الدبن القت ب#سمم. م دونت رأبي ف 
اضرار هذه اللنائية في ااقالة التي كتتبا تحت عنوان « نقد نظام التعليم 
قي مصرع» ‏ التي نسرهأ صديقي الاسيّا: أحمد سن الزياتن قٍ يله «الرساله». 
أدرج فا يلى » ما جاء في خائمة المقالة الل كورة , 
بظبر أن مصر الفت هذا النظام المزدرج منذ مدة طويلة . ورا كانت هذه 
الالفة الطويلة من أم الأسيات الق حمالت درن انتياه مفكر ي مصر الى أضرار 
هذا النظام “ ددرث اقداممم على تغببره . 
غير أنني أعتقد بان إعادة النظر في أسس النظام التعليمي في مصر على مدأ 
« توحمد أسس الدراسة ؛ أصبحت من أم الاصلاحمات الضرورية لسر فى بده 
نوضتها السماسة والاجمّاعية الحديثة . فان بقاء نظام التعليم على ما هو عله من 
(الثناثية) يككون خطرا لى وحدة الشعور التي يجب أن تسود فى الملاه . 
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لياو كائل 7 خوف على وحمادة الشمور : مصر أبيدا ) لان هزم 
الوحدة قاد ملت بأجلى مظاهرها خلال كفاح المصريين الطويل شد الما رة 
والاستعمار 4 غير أنني أ “ول بن ( وحدة الشمور) لني ملت خلال ذلك الكفاح 
كانت ( رحدة ) من ذوم خاص» تكونت تهاء عدر 
ارهاق تفوس امييع مدة تليف على ذصلى قرن , 
ساة كفاح سديد تتطلب الاضال في سبيل اصلاح 
التقدم : جمسع منامي الحمأة . 

إن وحمدة الشءور التي تككونت وتجلت خلال الكفاح السياسي لا تلبث أن 
تندثر في هذا النضال الاصلاحي » اذا ل تغذه باربية موحدة مستئدة على نظام 
تعلمدمي موححعك ., ظ 

ولذلك أقو ل : أن إعادة النظر في أسس نظام التعليم اصيم من الواجبات 
النى تترتب على مصر فى مسابل حياة النروض التى دخاتها الآن ... 


مادي وخارجي أم هر قَ 
اما الان فستدخل مصر في 
التقائص الداخلية وضيار:.. 


ا ف 
وما حدر ذكره في هذا المضبار » أن مصر أيضاً تخلصت من «الثنائية» في 
التعليم الابتدائي . ولكن ذلك ل يتم إلا" بعد مرور مدة تزيد على ثلائة عقود 
من السئين على تخاص العزاق م؛يا » سنة 19471 . 


الاهام بالكشافة 


إن ضعف الحركة الكشافمة كان من حم 
منذ زباراق الاولى لامدارس : 


وعندما كات الكايتن بتن فارل في هذا الآمر ؛ وبدنت له رأبيفي وجرب 
الاهيام يها » قال لي :0 


- إننا عملنا كل ما يجب مله في هذا السبيل . وأنت تعرف أن الاتتساب 
لى الكشافة لم يككن من الأمور الاجبارية » بل هو متروك الى اختمار التلاسذ 
آم : م » في كل بلاد العام ٠‏ وظور نأ ارن الرغة قِ الكشافة قللة بين 
لعرات ْ 

57000 اضاف : 

ولا سما عند اأسامان .. 

هذه العمارة الاخيرة ضاءفت اه :امي بالأمر » وحملانى على تحر أسماب 
هذه الحالة . 

وبعد النكام مساع بعص المديرين » عامت ارن بعص المتزمتين تزعمون أن 
الحركة الكشافية اصولاً مسحمة واهدافا دينة . ظ [ 

وناجي القشطيني الذي كان أول من اطلعني على هذه المزاعم » ذكر الدلائل 
الي تَدَعم هذا الرأي “» إذ قال : ل لاصابع . 

51 : - إن ملام الككشافة نكون برفم المد مع فتح 
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وهذا رمز صريح للتداعث الدي دمعك من أهم أركان الاعتقادات المسحة ؛ 


وخالف أسس الديانة الاسلامية التي تقوم على مدأ التوحمد . 

ثانا  :‏ أن اشار الكشافة المرسومة على أعلامها هي الصليب اللائبني 
الذي كان انتشر خلال الحروب الصليدية . 
ثم أضاف الى ما تقدم ملاحظة أخرى » حمث قال : 
- فضلا عن ذلك » إن الكشافة بابسورن بنطلوتات قصيرة تكشف 
الركتين . ولكن الركبة في مذهب أبى حشدفة تعتبر من أجزاء البدن التي لا بد 
عن سارها + 

+ ب« ي# 

أنا ل أعبأ كثيرا بالملاحظة الاخيرة » لاني كنت ألاحظ - خلال مروري 
من الحقول > و#ولى في الارياف - أن الفلاح عندما يقوم بأعمال الفلاحة > يرفع 
ذبل دشداشته الى وسطه » وبربطه حزامه . وذلك كان كثيراً ما يكشف عن 
ركششه . ولذلك لا أظن ان طول المنطلون او قصره يلعب دوراً يذكر في 
الترغمب الى الكشافة او التنفير منها . 

غير أن الزعم الارل كان خطيراً جداً » وان كان باطلا تامأ . كأن لا بد من 
الاهئام به » واظبار بطلانه » قبل ان ينتشر بين النأس . 

فافى كنت تتمعت الركة الكشافمة » منذ بداية نشأتها » بتفاصيل وافية » 
واطلءت على اهم ما كتب عنها في كبريات مجلات التربية “رفضة عن ذلك » 
كنت طبقتها فعلآ » في احدى المدارس الكبيرة التي كنت توليت ادارتها في 
الاستانة . و كنت اعم العم النقين ان دوافعبا ومراسبها تربوية محضة لا يدخلها 
شيء من الغايات الديفية . غايتها القصوى » يمكن ان تتاخص با يلي : المساههمة 
في تربمة الناشئة بأو سع معاني الترببة » الى تشمل الحباة البدنية والعسكرية 
والخلقمة والاحتاعمة ؛ وذلك بتعودد الاطفال والشان على الدقة فى الملاحظة 
وفي الاقدام والنظام في العمل » والاعتياد على النفس في تدبير مختلف أمور الحباة 
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مع التعاون مع الغير لانجاز الكثير 
الشروري اتخاذ ما يحب من التدا 
انتشار مزاعمهم الماطلة . 
وذلك لم يكن من الأمور العسيرة » لبداهة فوائ. 
فقررت التوسل في هذا السبمل 


مص الأشفال. و همده الاسات « 
بير > لاشن) 


الي 
رايت من 


ت اصواتن المترزمتن والحارلة درج 


اعمال الكشافة وتمارينا . 
بالوسملتين التالتين : 
( أ ) - الاسراع في تكوين جمعية الكشافة المراقية ٠‏ وفصلبا عن الكثافة 
البريطانية » مع تقرير شارة خاصة .بها وفقا ل تفعله سائر درل العالم . 

(ب) - القيام بدعاية حكيمة للكشافة من طريق بان الفوائد ادر 
منبا » والبرهنة على انها لم تكن غريبة عنا وعن تا رن . 


> ال عد 
ان هذه الامور تمت بسهولة » دون ان تصادف موانع وعراقيل : 
فان جميل الراوي كان قد تعم متلف ادور الكشافة في انكلترة » واشترك 
في المحممات الكشفمة . وكان شَاباً جم النشاط . فاعتمدت على ه في تكوين 


جمعية الكشافة العراقية » وني تعلم وتدريب معامي الرياضة البدتية على مختلف 
التيارين والأعمال الكشفية . ١‏ 


وفعلا » تم تشكمل الجمعمة تحت رعاية الملك فبصل الأول » وتقرر لها شار 
مككرنة من سعف التخيل » لككون العراق اغنى بلاد العالم في النخمل . 

واما الدعاية للكشافة » فقد دشنتها بنفسي بمحادثة المديرين والممامين فى 
تاريخ الكشافة واغراضها الاساسمة . 

وغلال هده الأعادوق ؛ استلفت" انظارم الى الحقائ التالمة : 

ان مبتكر حركة الكشافة ومؤسسها « بإدن باول » كأن من قواه الجيش 
البريطاني . غير انه استلبمها من حماة « البوير » . 
كان قد ذهب الى جنوبى أفرتما دهم الجدوش البريطانية محاربة البوير » 
واخماد ثورتهم العارمة : 


القفا 


ا 3 
الث لخاوم احا 9 ١‏ : 
١‏ 0 1 


ولاحل هعااء كيف اث 5 ادم صغار م ني ال 07 الل 
من ال. 500 الم ريطانة دقاو 9 عننة شناد 0 ٠‏ 3 كيدها حساك فاج ت ول دان 
6 على الرغم من قوة سينا .فى الواقم ات بريطانيا لخابت في أن 
الف عل تلك الدورة 5 
له #٠ 3 4 5 ٠‏ 8 8 آذ ١‏ نذا 
ظ ر نَّ ادل وي ل وف بدن : ١‏ درائم ١‏ معطو حت ٠ ١‏ “يب 2 كنس ان 
واطال النفكير قْ الهو ًَ وتوصل !! لي الك إن 0 دب الى 3 اغا 
فمها شمدية الموبر لعست فونأ هاما 1 هذا الام ٠‏ كالم و ١‏ خأطد_ سو ١‏ الام .يه ١‏ 
2 ا ا © كك ود . 
احضان الطسيعة على !! رعم م, كينهم فسصل؛ إن من اجبول هوا ددعم : - 
وفككتسمون من د دلك مزاءا وعختصالا هامة 1 فدر الفو اند ال به !ل حكها 1 ١‏ 
شبان البلاد المتحضرة وأو ر سو اها 00-3 جمأة الفطر 5 والمداو: هيا هي قت 
الى لتر ظ ْ 
الوا غارين الكثافة واتمالما على هد!ا لاسا و لدإللك في إن ٠>‏ 
اعما ا : --3562020 
3 الكثافة شبأ اكمير ا الهو رَ اا 5 3 اتوي 8 إء + 
0 3 : “ 
92 تسيل عف القفائي .يرح “م ان يبذلوا اقصى هاه ١‏ ا 
من جهود »© للدعاية ال كشافة و لتحا م أمورها 58 
١‏ م في 2 > 5 
ليبا توسسع نطاقها ؛ و رد 
10 . 
والمديرون والمعلوين لان 01 . / 
ون ؛ استحابرا لطبي هنا ٠‏ وزادوا اهتاما الوذ + . 
وحملوا الى ازدهارها : 222 


اعد اع 


حفلة تمثيلية في دار الي 
لنظمة جبعية الكد از 


01 2 2 العا 


وف 


5 حت ضوليا ب 81 ]لوق :5 رونا 


الكشافة العراقية » تلقى فيها الطب والأناغشيد » 
المسرحسة © توم يعضمأ حول الاعرا ل الكشضة . 


والحفلة نخحت تجاحاً باهرا » وساعدت كثير] على زيادة اهتام المجالس 
بالاعمال الكشفية . 


مع كثمل بعض الفصول 


وكان من بين الفصول المسرحية التي مثلت فى الححفلة : 

فصل عل استكشافات بدوي “ على أساس قصة امل الأعور والأعرج 

المشبورة . 

وفصل من رواية « طارق بن زياد » لعمد الحتى حامد » ترجمبا طالب 
مشتاى » واشترك في تشلبا هو » مع تيب الراوي وبعض الاشيخاص الآتغرين. 


تزويد المدارس 
بلوازم الكشافة 


متم توويد المدارس بلوازم الكشافة » على ان يكون بعضبا خاما بكل 
مدرسة » وان يخزن بعضبا في مخزن الككشافة لاستعمالها في أجتّاعات الكشافة 
العامة » وأن تنتقل بعضبا من همدرسة الى مدرسة » عن طردق المنارية » وفقا 
لخطة مرسومة » لى دتمكن طلاب المدارس الختلفة » من التمرن علمها . 

ان الوسائل اللازمة لنصب الجمسور الكميرة » والابراج المرتفعة كان من جملة 
النوع الأخير . 

دفائر الكشافة 

أن ازدهار الكشافة كا يندغي كان يتطلب نفقات غير قاملة. إرث ما يمكن 
ان مخصص ذا من معزانمة وزارة المعارف ما كان يككفي لذلك » نظراً نحدودية 
الممزانمة المذكورة »ولصعوبة الحصول على المزيد من الاءتمادات » بسيب الضيق 
المالى المستدوذ على الملاد . 

فكان لا بد من 3دبير موارد خاصة لدهمة الكشافة العراقءة . وما كان يمكن 
الاعتياد على تبرعات الأهالى نها. 


وعم 


ولدلك كارت 101 1 | طرف 0 فل ٠‏ أرق دالا ار ٠‏ 
وأولى التدابير الثي القلتها في هذا السبيل © كان امتسضار راسشيراد دنا 
هاور سي لبيهمأ للد ال افا ٠‏ 
ولكني أوخ.ءت من الدفائر امل ذورمة , فوائل أخرى هي إحمال ل اتفال 
العالة ؛ وكات الدفائر المدرية ا المكدسة 1 الالواق والتداواه بس أبدي 
الطلاب 1 تكون ادا فحنا مث ١‏ 0 فنْ الهمرر ١‏ 
رعل هذه الدفائر') صرر شخصضصيات قريية عن اليلاد ؛ من اللك ادراري ؛ 
ؤوائيا شاه الهاو 1 الى السماطانث وسءك الدين) وانرر باشا؛ روسف ع ادن 2 
كيلك ) كان حَنْ مل التجار : الدبن كازو| ليون ال قائر فل ني 
بد كان , 
ما العمل ؟ ما السبيل الى تخليص المدارس من أمثال هذه الدثائر ؛ فك ن 
طوية في الآمر 14 أر” من الموافق ان اتولى تعاربة هذه الدفاتر » قشل ان 
أهيء للبلاد ما هر ارفق ممأ . 
فقررت ان احارب الدفاتر الملل كؤوواة 1 عن طريق غير داشر : بأعداد 
واستيراد دفائر ‏ لنفعة الكشافة ؛ لالم اخصمة ف المؤزاننة لمساعدج 
الكشافة ا وجعل اعافة الدفائر عقمكة وجميلة في وقت وأحد ٠‏ 
اقيق ضبوو] شمسية » تتعلق بأنفس الآثار العربية . وشغلت معل الرسم 
الآثار العربية وخرائط آسما العربية والعراق » وصور الملك فتصل , 
الريازة العربية في بلاد الشام » في العراق» في الاندلس» فى اللقرتن؟ فى 
تركستان » في المند » في فلسطين .. ٠‏ ْ 
لقد تم طبع اغلفة الدفاتر » في لندن . وكذلك الدفاتر ؛ ودعد ورودها » 
وتوزيعما #الدارس»1 كتسيعت 2 مدة وجيزة الدفاتر التيكانت قلا الاسو 
وصارت - فيا بعد - موذجاً ‏ يمتذي به التحار »؛ 
دفاتر مفمذة . 


اى.. 


وبوجدوا ويستوردوا 
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الممسوحة ضوتيا ب رمدمووع كوورون 


ان دفاتر الكشافة » افادتنا من وجوه عر ' 


أ ) - فتحت جمعية الكشافة مورد) لا يستهان ب, َ 
0 - ساعدت على نثشر الفكرة القوممة » بص 


) - قضت على الدفاتر التي كانت تحمل 
وخلصت 9 


ورة عمانية . 


على غلافاتها صوراً اجندية .. 
سس من صور ملوك تركيا » وبريطانيا وابران , . 
* اس 

إن دفاتر الكشافة صارت مورداً مال) الجمعمة 0 

ولكن سنة 5و١‏ ) - بعد عودنىي هن رحلتي الى الأندلسى ‏ - أوجدت لما 
وود ١‏ 0 هو اكيم ا مغرة من بايا وأبواب قصر 
|شبيلية . 

أن نا يا ل بجي كال تيا ايت به » فضلا 


# عند ين 


ان هده الموارد الخاصة هي التي مكنتنا من تنظيم و لسو بر ساءحة الكغافة 
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سليم حسون كان مفتشأ للمعارف ني الموصل » وكان موضع ثقة الانجليز ؛ 
ثقة كاملة , 

ودفارل» كان قال لي - قبيل سفره - إنه الرجل الود بين العراقنين ‏ 
الذي يستحى أن يكون مدير للمعارن . 

ولكن دراسق في لأحواله وتصرفاته أظبرت لى أنه كان بعسدأ عن المقدرة 

العامة والخبرة التربوية التى تؤهله لمثل هذه الوظائف . فضلا عن أن اعتماده 
التفانى فى خدمة الامجليز من ناحمة » وتحزبه لطائفته الخاصة من تاحمة أخرى » 
كان جعله مكروها من أكثرية الناس * ليس من السادين فحسب » بل من 
المسرحمين المنتسبين الى الطوائف الأخرى أيضاً . 
فرأدت من الضروري تبعسده من الموصل الى منطقة أخرى 4 كما رأيت أن 
أحسن طريقة لحل قضيته هو تحويله مفتشا الى البصرة . 

ما أنى كنت أعرف أن الانخليز كانوا بثو مون فسه المقدرة ؛ ل أر من 
الموافق أن أبدأ معاطة القضمة مة يخالفتهم في أمر مقدرته » بل قلت : 

أثالا أعرف عن نواهيه كيف . والذي أعرفه فه أنه لم يحسن التصرف في 

أمور المدارس ف الموصل » ويشغير تذمر المسابين والمسحمين على صا 
سواء . ولذلك أعتقد أن بقاءه فى الموصل »© يضره هو نفسه . كما دغر المصلممة 
العامة . لأنه يصعب عله أن يخلص نفسه من طلبات طائفته » ومن ظذوت. 


م 


1( | 0 أ لا مككون ة ا 
الطوائف الوق 0 اوركف أن سقل ان ونياقتة أعحرى 7 بكوت صم 


ت» ! ا 7 أهية وفالمائة 
59 لما ( ف نسم م 2 مب * ل 2 لور 0 ١‏ ا 

بحال الاعشار ات والهزازات أله نقمة “ل . ا : 
: 2 أ قو 2 0 


ني تمتقدون فيما "ف | بدئة جديدة عليه » 


فة والعاددة . 
| 


1 3 ربا » بتحويل | 7 


اد وسعرا اس ميقولا ولك امتسدر ويك أغوااوة 


5 ٍ ]| ' 
البصرة » بوظ 4 الحالة ش ورأته اخابى . 


أبناء الطرائف التاهقس 


ملم حون » كأن يعتمد على حماية الاتحليز لد أعتودا أعي. . 2 
مصور أبدا أنهم سمو أفقون على تحوباه من الموصل فير محودله نزل ل على تقس سه 


جاء الى بغداد » يرعد ويزيد »؛ ويتذمر .. 
ولكن عندما عم أن الأمر أصسح ممتوتاً ف» »لا بجال للرجوع عنه' 
طالب بتعننه فى دغداد . 
ولكني ل أ رافق على تغمير الأمر السابق بتحويلكه الى مفتشمة : بغداد » نظراً 
لعضلة المائل القائّة فى بغداد أيضاً . 
وقلت : - اذا أردت بغداد » يمكن تمتك معاا للعربمة في دار المعامين أو 
الثانوية . ولكن اذا أردت المقاء فى اافتشبة » فا عليك »> الا الدماب الى 
البصرة . 
ب ب 
بعد مراحعات وتحاولات عديدة » تأكد ملم حسون أن القرار أن بتغير ( 
ولذلك قدم استقالته . 
ثم أقدم على تأسيس جريدة « العالم العربي » - وأخذ يتهجم على" فمبا بكل 
منامسسة ©) ويفتّح صفائحها خسم المت مرين سن سمأ سق ؛ على اختلاف أنواعهم 
واتحاهاتهم . 
* د عد 


وان أنس لا أنس المقالة الى كتبها » خلال مذكرات الماهدة العراقة 
م 


المفسوحة ضونيا ب م دوقعة رون 


البديطانية » قال فيها » في ججلة ما قالر . 

ار ا نا َ 

بدي حى “في مجه .. تطلب الاماء ع :د لظ اس 
معارفنا شخصاً دخلا على البلاد ؟ ل » في الوقت الذي تولي أمور 


## جنر 
بعد أن تعب سلم حسون » من كتاين التي ل تحد آذانا صاغية فى أبة برئة 
من البيئات التي يهمها الأمر .. - في قضيتي -: انتقطم عن الكتاية في الموضوع . 
وظور لي فبها بعد » أن تعيين « بولينا حسو ش 


-حسول 4ه ملدلرةج لاعمة مدأ 
1 2 ى مدارس 
البنات في بغداد » كان من دوا 


فع هذا الانقطاع . 
اد عندما اضطررنا الى نزع المديرية عنها » 


وتعددنها معامة في مدرسة أعلى. . . 
كشف النقاب عن دوافع انقطاعه عن الحجوم علي" » وبسدا سلسلة من الحجبات 
الجديدة . آ ظ 

ء 

بولينا حسون - بعد ما عادت الى البلاد - كانت عبنت مديرة لاحدى 
المدارس الابتدائية للبنات » ويظهر أنها كانت عصبية » تسيء التصرف مع 
ا معامات ومع الطالبات » فوجه اليها مدير المعارف عاصم الشلى كتابا يافت 
نظرها الى بعض الامور» ويطلب منها أن تغير سل وكبا نحو المعامات والطالمات . 

جاءت غرفتي » عندما كان عاصم الشلي جالساً عندي » وأخذنت تتكل 
بعصسمة تتحاوز كل الجدود . 

فتحت حقسة. يدها » وأغرجت منبا عدة كتب دفعتها لى قائلة : [ْ 

-اقرأ .. اقرأ أرحوك .. شُوف شو يكتبوا لى البنات » ومدير المعارف 
برسل الي الفات نظر .. ظ 0 

وبدأت تقرأ إحدى الرسائل » ثم ترمي الحقيبة الى الأرض > وتعود ترفعها 
لتخرجٍ منيا كتايا آخر ..: وصارت عصيدتما تزداد بسرعة » حملتها على القيام 

١‏ 9 ندطتيا » ثم تسدها » ثم ترفعهْ ا لتضعما الى 
من كرسيها » وترقع عن رأسها برنيطتها » ثم تعبدها 2 م ض 


أ [ ْ مذكراق في العراق »١5<‏ 


متفككة ١‏ أن ,.. لا 
زاومة الغرفة .. كل ذلك بن كامات وعمارات , [ حسمن 


التصرف . 0 » «المنات تككتموا لى هذه الككتاران/ 


وهدبر المعارف بوجه لى انذار .. 


ان كل حركاتها » وكل كلما اق رأبته وسمعتها بعمنى وأذني » كانت تدل 
نا لدي أدنئ مال للشك في أنه لا يحوز ترك ادارة 


المدرسه فى أبدها . 
ولدلك قررنا مويله الى معلمة دول تقمير مسيم من مرتمهاأ ومرثيتها .. 


+ #6 “ا 


في البوم التالي من تبليغ القرار » صادفت ع حسون ى الطار. »؛ عندما 
كنا نننظر هناك قدوم الأمير زيد . ظ 

حاء لعندى ؛ قائةٌ ٠‏ ماذا عملت لدولمنا حسون ؟ كنا سكتنا . . اذا 
تجبرا نبدأ من جديد ؟ . ما ذنيها ؟ ظ 1 

| أره أن أطيل الكلام ممه » فقلت ؛ 

[ - دأ أنبا شديدة المصبية © فلا تستطيع أن در مدرسة 

قال لي - حضرتك المخدعت بكامات عا صم الشلى . 

يَلتَ : كلا - رأيت بعينى أنها عصيبة .. عصبمة لا نترك لها مقدرة 
لادارة . مدرصة , ' 

دكفا أطال الحديث » كرت له : - اجا عصية .. 

كد عه 

يدم التالي » كتب في جريدته مقالة طوية عن حديثي ممه » وتهرفى ‏ 

0 : كنا كني عنها» ل أرد عليه يفير كدان و ان ) 


عصبسة .. يت أنها عصبئة ٠‏ تأكد كدت أنها عصبية ) و اي 
على عد 0 ي بكلام الناس: » ' دترفعي عن مخاطبتهم ومناقشتهم .. ظ 


5 1 أستغرب كا لم حسون نهنا ٠‏ نظراً لل34 كتابانة النابفة : 


يحض 


ولكني ها كنت ألوقع أبد] » أن كرون هذه 
لا بد لي من تسب يلبا» لدلالتها على اللهالة 
الكميرة » بولينا حسون » وعلى الحرر 


لمقالة ذيول جانبية غريبة > 
الروحية التي كانت تسبطر على « الأدية 


نينا ليذ 3 


بعد صدور كتابة سليم حسون التي ذكرتها آذف] » كتب عبد المسبح وزير 
في جريدة العراق > مقالة علق فيها على مقالة سلم حسون . 

وقال فبها » فما قَاله : 

- أن الاستاذ ساطع الحصري » استعمل كلمات مهذبة » ول يذكر الحقيقة 
صراحة . وكان على الاستاك سلم حسون » أن يفيم أن قوله « إنها عصية > 
ولكراره « انها عصبية » انما يدل على شيء آخر .. . 

وقد عامت بعد يضعة أيام ‏ أن بولءنا حسون أقامت قضية على عبد المسيح 
وزير » وطلبت اسم عليه بتعويض مالي قدره عشرة آلاف روبمة .. لآن ما 
كتبه يمس كرامتها » وبسيء الى سمعتها » ويحول دون زواجها ... ويكندها 
بذلك أضراراً مادية » فضلاً عن الأضرار العنوية ... 

ان شيوع القضمة التي رفعةمابوليئا حسون ضد عبد المس..ح » وطلمها تعويض؟ 
ماليا .. بسبب تأخير زواجبا .. أثار الضحك فى محافل عديدة .. 

وقد علمت أن حت جماعة من الذين كانوا نكرهونني لأسباب عديدة » عندما 
سمعوا أشمار هذه القضمة» قالوا : « اذن إن الاستاذ ساطم الحصري كان محقا في 
عدم تركه ادارة المدرسة في أيدها ... » . 


11 


السئة الدراسسة 


١999 5١ 


ان السنة الدراسية ١519١‏ - 1498 كانت « سئة ضرمة » بكل معنى 
الكامة . بقست أشهرها الخسة الارلى تحت ١ادارة‏ اللكادتن فارل - وان كانت قد 


ؤ تأثرت بعض التأئر من قمام الحم الوطني في البلاد ‏ وادارة المعارف لم تصبح 


وطنة بصورة فعلية الا خلال الأشهر الباقية من السئة المذكورة . 
ينا تين كن 

فد ظبر من الاحصاءات التى استطعت ان اجمعبا » في نهاية السنة المذكورة » 
ان جموع التلاميد في المدارس الابتداثية الرسممة قد ارتفم خلال تلك السنة من 
نحو ( دع هلى ( الى نحو ( ٠‏ وهمة١‏ ( 1 يعى : أنه زاد نحو ( ++ . 

ولكن جموعالتلاممد قِ المدارس الابتدائية الأهلمة ؛ نزل من نحو زء..4٠١)‏ 
الى نحو ( 8٠‏ ) يعني أنه نقص نحو ( ٠٠6ل‏ ). 

وقد تنين لي من درس الاحوال : ان هذا النقص لم يكن حقيقيا ». بل كانه 
نحا عن اخراج طائفة منالمدارس من عداد والأهلية» وادخاها من «الخخكوصة» 
لان الكابتن فارل واصل العمل بأحكام السياسة التي كان قررهأ لمدارس الطوائف 
المسحة فى الموصل . اثمليا الى مدارس الكنائس القائمة في القرى ايضأ » في 
اوائل النة المذ كورة . 


١1-5 


| الى دعم / / هما .ا أن 5" / 


/ ى أ" ياش الحامل ١‏ ونش 
النقص الحاصل ف الأميل المدارسن الأهلية ؛ م الزيا: ؛ نال مدل 


' ا ظ 
فَأهُ| ارونا ان زمر ف الأمور بل رعدرهم, 


5 و ان | ,؛ إنخث/ ثلرن. ٠:‏ اا تلاملى ١‏ اللحفا 8 
ودعك اذا المار م ( تستهط».م ا 00 ل ان آ“درم 4 اي لعل 


امكو مءة وَل رأ 07 مو / "٠6,‏ ( ' : 

زياد الى سسئة آلاف على الؤائمة الآف » تدي | زيادة ( 6“ / فهسدل! 

القدر من الزيادءً في سئة واسدة » يمكن أن يعثار كنز » يكل معنى الكلة , 
/إذ د # 

وأما اسباب هذه القفة » فكانت عديدة : 

١‏ - ان املك فيصل كان لا ينقطم من سث المسؤولين على زياد الاهتمام 
بأمور الممارف » وتكثير عدد المدارس » وتوس.سم تطاقما . 

9 - وان عندهما لتقي برسوال المركات الوطممة م( وأستمم الى سكاو يوم من 
الماضي ‏ ولا شك في ان المكومة الوطنية ستعمل كل ها يمككن عمله لتلافى هذا 
التقصير . ولكن هب ان تعرف أن التقصير السابق ل يكن من جانب الممكومة 

رس المفتوحة قليلة التلاميذ . فيجب على الأهالي - بوجه عام - وعليم 


بؤجه خاص : ان تساعدو | الحكومة الوطنية في هذا السبيل. وبعحلوا كل ما فى 


الي ستفشح . 


٠‏ - ان اعادجٌ النظر قِ كيفية وريم المعلين على المدا 


افترحتما لأجل مدارس مدينة ردان ) دمن .وفنا الخطةالتي 


هذا الكتاب مكنةنا مه :راو قي ذكرتها في الصفحة (111 )من 
00-0 عن زد عدد المدارس بالمعامين الموحوديء , الاءد ادا 
المالمة المقررة , ٠‏ > “وجودين والاعادات 


"1 


المفسوحة صنونيا ب مم موع ةرون 


؛ - أن قانون تأليف مالس اامارن في الألوية » اد 
احالس ال مذ كورة العمل لهل الآباء على ا رسال اولادهم الى المد ارس يا ان الاعلمات 
الق عمنت اهداف لمش وواحمات الفكشين » جعلت و الدعرء في هذا 
اسل » من اركان الواجبات الأساسية المترئية على المفتشين , 
ه - وقد انضم الى العوامل المذ كورج آنفا ‏ تأثير النشاط العام الذي 
جم عن قبام الم الوطني في اباد . 


حل بين و احجبس.ات 


المشاغبات والمناورات 


ف ١‏ َ 
- المشاغبون - 


لقد تآ زر جماعة من مديري المدارس الابتداششة ببغداد 4 :و سيك المفتشين 
لمباجمتى » من وراء الستار » متوسلين في هذا السبيل في شتى ومائل الدعاية 
والتضليل . ْ 
بعضب, كان مشدوداً الى عهد ١‏ ادارة البريطانيين » » ومتحسراً على الحظوة 
التي كان بنالها منهم فى ذلك العبد . 

وبعضبئ كأن.مستاءً أو موتوراًلما أصابه في مصالحه ومطامعه » . 

وبعضهم كان مدفوعاً بنوازع طائفية عمياء . 

وقد وجد جمبع هؤلاء بعض اأؤيدين لدعايتبم بين حرري بعض الجرائهد . 
وأخذوا مختلقون الأخبار الكاذبة ويذيعونبها بشت الصور والأساليب» ويتشرون 
في الجرائد سلاسل مقالات تضددلية » بتواقيع مستعارة . ويكشور:. بعض 
العرائض والمنشورات » وبزسلونها الى المقامات العليا » دون أي توقبع . 

وقد احتفظت بإحدى العرائْض المرسلة الى رئيس الوزراء» أنثسر في الصفحة 
التالنة » صورتها الزيتكوغرافية . 

أصحاب العردضة - الجمولون -- يضعون على رأسما العنوان التالي : 


015 


اقمة أ سورية [) . 
ما ذمرف حكومتنا الموم عرافية 'م دد. 55 
لولتييشيي اله اتالية : نسترحم من عدالتم أن تنظر ال 


حالة وزارة المعارف وتدققوها ) . [ ' 0( 

وبعد ذلك » يعزو الي سلسلة من النواب السيئة ؛ الى لا فت الى الحقائق 
بأبة صلة : 7 000 
وان معاون الوزير حضرة ساطع بك بريد أن ينسق هذه السنة من 
المدرسين في العامة وخارجبا ما يقارب هن ماثة مدرس ؛ ويجلب عوضهم من 
سصورية مدرسان ) ... ١‏ 

وَانه ربد أن يسقط جمبع طلاب مدارس العاصة » لنتخل ذلك دملا على 
وعدم اقتدار المدرسين في العراق » .. 

؛ وبريد أن يلغي جم مدارس إلعاصمة “زلا بمقى منها سوى مدرستين».. 

وحانب هذه الأراجيف » لا نتردد أصحاب العريضة في امتداح ١‏ الممحر 
بوومن » » اذ بقواون :: انه سد ازر المدارس ووسم نطاقها » ويزعمون ٠‏ أرن 
جميع المدارس الموجودة الآن فتحت في زمانه » في العاصمة وخارجبا !2 . 

وبعد ذلك كله » ينبون العريضة ‏ باسترحام يعقبه « تهديد » » اذ بقولون : 

: نسترحم من عدالنم أن تنظرون على هذا المواد » ولا تعطو مدان الى 
هذه الحالة . والا بالمجبورية نراجع الاخاتن وجميم السادة والعشائر على هذه 
الأحوال !» . 


#3 اعد ْ 
أنشر في الصفحة التالية صورة زينكوغورافمة ذه العردضة . 
ونظراً أرداءة خطبا وغرابة املائها أنقل في الصفحة المقابلة لذلك 2 نصها 
الكامل بالحروف المطبعية » دون أن أغير شيئ) من املاء كلمايها . 
بلاحظ أما عبد مؤرخة . ولككنها كانت كتبت وأرسلت فى أرائن صف 
)>؟؛ كا يلين من مضموتما أيضاً , ْ ا 


م 


2 1 اس قاس ررم مدا لرر الا 


3 ضام 8 مز‎ ١ 


7 : 1 : ُ 0 0 
ؤ اما مارم قاره/ ا ١‏ الئ” رن امبر 5 رت / رن 
ا لأف 55 1" ١ 1 6 ١ 00 ١‏ 3 2 [ 

4 0 نرقم" ا 5 م أسنطي لم بال و 0 ,ا 1فهنا ف 7 مغر ضئ ءْ‎ ١ 
١ صيد له بر( : 8 1 ا‎ 


١ ١ .‏ 
ا ىا أن عفاد لم 12 7 
5 7 <زار: صا :بن تاررزريمر 9 


؛ مسنم 
“ميو تقاعرا ما سواره عن م 


يسوم م اميه سس ل 
0 


١ 
لاء 0 1 كر‎ 


0 مأ ثم 1ل ا 
حم 2م 24 ل ”7 ةد بير 
حن.هأ نه لفن ع 2 باع ١‏ ثهرر. امات الذي مكل حر 


“ون آم 0 ' 
0 0 ليون يه صا 
3 59 , 0 ل" م 0 ذ ا 
١ : 2‏ : : الى 1 
< م ا 1 َ 
ال 5 .خ ظير ل 502 1 
0 لباشرية ركسي دايا رار 


شرن طلا وين رك 
0 بن سه جترطادت عاذت خزير: بين 


ص أل غير > / 27 
ظ لجرل إن السب ورين : معاي له ل اهن 
ال شاه / سممل0 سما 


ل عاطاصيه ين يودع اغدائ بتع 
2-4 قر ١‏ مرنمان و عيرم معراطري. ممسي الرماطو رممسسي كارا 
)ا ل سحي مايق عل لاسر 
1 7 3 لمر صن !1 20 التغرس رامال عرت نب در ا 
دي امرض مع 4 ل يا قرف مه ل لير م كو نطافزيا م ون 
اذ سس ملي صسيانع. بغر المت الببلة)_ معنم الا صرافرد 


56 دن حرم‎ ١ 
با فت في ما رهق ان دوي رتاغرا ! وان فى عات فق ضلن, ادر‎ 
دص طنارت 00 دسشية م الال‎ ١ أن عصان '" د 3 ترما مما‎ 


ّْ 3 لواقم رمم سوا رس م لا ننال دف مد صل الراف دارسع . 


لطاع نا عد ك4 ا وهر 5 
ها م داع أير ىحي ار رع جار 5 رذ 8 حايرب 0 لاض فرطب 


3 2 نٌْ 
إن "| ١‏ يي . لب 
0 تزيم أ[ ع ل . 1 م 5 257 يك ف ع ر 32 2 1 ار ' | مغر صن 2 ولصني 
ا يه 
لاد ١‏ در ” : ليق 2.: ) 4 بعال 200 . ل 
5 اف لون 7 مه 0 صو 3 ميمه 4 00 0 / قر وس مسسياضاً ل هه : 37 لير. ار مه 
١‏ لأ ْ ١‏ ب* 
١‏ - ا / 
3-9 سم 39 أ 
, 1 1 ف 5 1 5 
: ,6 / 0 4 : ! .* 3 . أل / ال على 
؛ / : فق سس " ّ ١‏ ع حر ء 9 3 ١‏ 7 * 4 ب 1 'بإساسةقعر : : م ع لسعاي الى ب*# 
م س_لم ان تعر رهاز را هو . 
١ , : ١ ١ ٠ : ١‏ 2 كر 
١ : . / |‏ 9 قر ع( : ع 1 
0 72 : 2 شنا أ 7 ف 22 الى 6ن أ ب ١‏ رم ابر لمكا _/ لل حي 


المسوحة ضوليا ب عه ورووع كرون 


ولا حاجة الى القول ان كل ما جاء فبها كان جزء! مأ كآن يشر ويسذاع ف 
2-2 
أدرج فيا بلى نص العريضة المذكورة 1 نفاً » بكاملبا : 
الى فخامت رئيس الوزراء المكرام 
( ما نعرف حكومتنا البوم عراقبة أم سورية ) 
تعرض لك المواد الآشمة ٍ 
نسترحم من عدااتم أن تنظر الى حالت وزارة المعارف وتدققوها 
-١‏ بما أن معاون الوزير حصرت ساطع بك فكرة تيهذءالسنة بريد ان ينس 
من المدرسين في العاصمرة وخارجبا ما يتقارب عن المأة عدرس ومحجلب عوضوم 
[ْ من سورية مدرسين ما نعرف ما هذا السب قصده بريد يصير سسا تلف وولاء 
صاحبين أطفال دعبال حاشًا عدالدم تقبل . ؤ 
طالبا مقطو منهم ستون طالب وخ منوم خمسة عشر طالب ما ذتب هؤلاء 
لعلاب مع ان مدرسيهم بأجمعهم من السوريين .. . وله وك اسع طلدلاب 
مدارس عا الأبتدائية كلهم بر بد يسقطهم ولذلك يريد يسند على عدم اقتدار 
مدر سين العراق هل هذا الأنصاف وقصده بريد اخراج مدر سين العاسمةومدر سين 
ادع ) أكار من ماثة مدرس ويجلب عوضهم من سورية ماي هل أهل 
سورية استركو في اثناه الثورة مع العراقدين واعطو تلفيات من النفوس والمال 
هل هذا من الأنصاف . 
؟ - أنظر في زمن الميجر بومن مع كان صل بريطاني كيف شند أزر 


آع؟ 


المدارس ووسم أطاق وكان له فكر أن بو 


المدوات ) وهذه المدارس الموجودة الآن هي جميعها فتحت فى زمانه ى العا 
زمايه 

ظ وخارجبا : في زمان هذه الوزارة أي مدرسة فتحوت قْ زمانها ِ 3 9 

00 . حصرت 

صاطع بك قصده يلغى جمسم المدارس الأرتدائة في العاصة ويبيقى سواء 

مدر سميل . .. هل هذا كنا نتأمل برقي مدارس المراق ‏ وبوسع نطاقها . وهم الآن 
جمع النواحي والقرى يمككون دم ويسترحمون بفتئم المدارس وتهذيب اولادهم . 

ميا اا ستفمح سنفتح لكم مدارس ويأملهم املا ظعيفا ولس له فككر 
أن بقعم ىي مدرسة كانت قالعراق : أننظر إلى حالت سعادة المسحر بومن. 

وأنظر الى وزازتنا القاشرة وقاره ينا * 


؛ - فنسترحم من عدالدم أن تنظرون على هذه المواد ولا لاتعطو صسدأن الى 
هذه الحالة والا بانمبورية فراجع الأجانبوجميع السادة انار على هله 
الأحوال ! 


سو مدأرس سماره بع (العري- 


- 5 -_ 
- أدعياء الاختصاص 2 


كان هناك العديد من أدعماء الاختصاص » الذين بزعمون في أنفسبم المقدرة 
والأهلمة لتولي مهام التدريس في المدارس الثافو, لظ 
كان أقل بكثير م عله طلاب الثانورات م تضدذلك من المثالين التالمين : 

١‏ - قال أخدم « أ اختصاصي في العلوم الطبيعية » » وطلب ترفيعه الى 

النعلم قْ للدره الثانودة َ 

مألته : أب بن درست ؟ ِ 

فال » » بأدأء : ثم عن سدة 0 8 لنفس : _ دق دار المغلمين .. كقْ زمان 
عادل بك . ( | ١‏ 

قلت : - - عادل بك كان من ميدي ( أي - 5 تال مني 


ناج ”ا 


رم 


فى ١‏ أل كانت تدرس ق دار المعلين 
دار المعامات بنقداد . وأعرف أن العلوم الطنيعنة لي 1 


ْ 6 0ه * ادا ل ه مأنسه أ 
فى زمانه » ماكانت تستهدف شبد أكثر من أ همل لتعلم م 


دروس أ 7 0 0 9 قائلا : 
00 
دار المعلمين بل طالعت كثير الا ١‏ ّ 
كلت له : - ولكن العاوم الطبعية لا يكن أن وس عا 
لأا تحتاج الى آلات وأجزة ومحتبرات ؛ فأبن تبسر ّ 0 3 
مث » هل تعامت كفمة استعبال الميكروسكوب وكيقفية درس الأنسجة 
باللمككر وسككوب ؟ ظ 0 
قال » بكل بساطة : لا ... ما كان عند ميكر وسكوب .. 
قلت : - فى المدرسة الثانوية سيدرس الطلاب العملورم الطسعمة 
بالمسكروسكوبات ويغيرها من الآلات والأجهزة » وف امتبرات ' 
وأتقف :لا يستظيم ايه أن ترق قدرين النلوم. الطبيمية + 
ف المدرسة الثانوية » مالم يكن قد درسها هو في مدرسة عالية؛ دزودة بالآلات 
والأحبزة واتختبرات اللازمة لها .. 
على كل حال » لا يموز الك.أن تقول « أن اختصاصي في العلوم الطببعية » . 
١‏ - راجعني أحدهم » وكلمني عن شغفه بالتاريخ » وطلب تعبينه مدرسا في 
الدسة الثانوية ‏ تلم التاريع ...5 00 
اني كنت أعرف انه من دوي الدراسات الديئية والآدبمة “؛ولانحمل أي 
شهادة مدرسية » فسألته : - هل تعرف أغة أجندمة ؟ ا 
قال: -لا., ‏ 0 ظ 
قلت : داده لا تمتطيدم ان تثولى تدريس التاريخ في المدرسة الثانوية : 
لآن تاريخ الذي يدرس في الثانوبة لا ينحصر في اريخ الاملام ‏ بل يشمل 
التاريخ العام ؛ وتم - بوجه خاص - بتاريخ , اورويا الحدرثة . والتخصصض فق 
ذلك يتطلب معرفة لغة اوروبية ‏ لمراجعة الؤالفات المطولة . . 5 


أن أكتف با تعلمته في 
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نا اانا : 
فال ق 7 جد مؤلفات في هذه المواضيع بالغة المر رسة ؟ 


قلت : > مع كل أسفى » أوول , : - لا يوجد في الحالة الحاضرة .. 

لكنه ره على قولى هذا قائة ,' سد ابوجل ...رحد , .أناعندي د ممال 
ار لساب اوفرع اله . “ددث لوسطى » و « مال تاريخ العصر 
الحديث » . 


قلت. ‏ : - هذه الكتب موصوعة لأجل طلاب 


المدارس الماذوية » انها تدرس 
في المدارس المُانوية » وطببعى ان من يتولى تدريسها يحب اره ‏ يكون أوسع 
وأرقى عا من ذلك يد رساب هم 


50-2 
المشاغبة على المعامين الدخلاء 

لقد لاحظت ان المعامين في بنغداد كانوا يكثرون الكلام عن المدرسين 
المستقدمين من سوريا ولبنان 2 السعوبم بأسم د المعامين الدخلاء » » ونتقدون 
الفرى الموجود بن رواتبهم ورواتب دؤلاء انتتقاداً مربراً © دون ان بأخذوا 
بنظر الاعتبار الفرق الموجود بين شهاداتبم وشهادات هؤلاء . 

وكان ماعة متهم تدعو الى الاستعناء عن خدمات جمسع المعامين الدخلاء » 
ؤ وجماعة منهم تطلب مساواة رواتبهم برواتب دؤلاء . 

إن جموع عدد المعامين الذين ينعتون بالدخلاء » كان لا يتجاوز كثيراً عدد 
أصابع البدين » وكلبم كانوا استقدموا في عمد الادارة البريطانية» كا أن رواتببم 
كانت تقررت فى ذلك العهد دوا عندنا هربيت الأسوال “/ أجد أي لزوم 
ولا مجال لتغمير تلك الأوضاع 4 بل رأيت أن ماكان يقوله ويطليه المعامون في 
هذا المضمار » كان بسداً عن مقتضمات المئ' والمنظةق. والفاخة ,. 

فان ظلئ مساواةٌ الرواتب » كان غير محتى وغير معقول » لأرنف د المعامين 
الننغلاء غ: - تسب قضير العازغنين - انوا من شريجي الكاممات.: وكانوا 
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يقومون بام التعلم في دار الممامين وفي المدارس الثانوية. » فكان من الطبيعي أن 
ا رواتنبي عن رواتب خريحي دار المعامين الابتدائمة : 

من الوجوه » لأذه لا بوجد - فى الالة الحاضرة بين أبناء الملاد » من بيقوم 
مقامهم . 

فضلاً عن ذلك » فان الملاد ستحتاج الى استقدام المزيد من أمثالهي في 
المستقمل » كلما توسعث المدارس الثانوية وزاد عددها » وذلك الى ان ينشأ بين 
أبناء العر اف العدد الكافي من ذوى الدر اسات والكفاءات العالمة . 

7 الآاسباب م 5غ أدذل حيدأ كير ©» لنه ٠‏ الحقائق الَالمة 6 بين 
المعامين القائين بالتدريس فن ناحية » وبين المتنورين العاملين خارج نطاق التعلم » 
من نأحمة : [ | . 

د إن مهام التعلم في الثانورمة لايد أن بتو لاها مدر سون مشخر جون من 

' داك أن ينشأ أمثال هؤلاء مسي ثياه التراقر لايد من الستدد. 
واستخدام “سين اختصاصيين من سائر البلاد العريية » . 

دلكن * على الرغم من ذلك » فان قضية « المعامين الدخلاء » ستيقى مد 


الال نه [ ظ لزنا أاسو لال ؛ على عور 


المسوحة ضونيا ب يم مرو 


ردول وام التعلم 1 دار المعامن رفي المدارس الثانوية ( شكان ص الطلربعي أن 
1 روائ,م عن روانت خر كي دار المعامين الابتدائة . 

وأما الاستفلاء عن خدماتهى: - في اللروف الوالمة - فكان مالا حور رس 
من الوجوه » لأنه لا بوجد - في الحالة الحاضرة ‏ بين أبناء اللاد / من بقو, 
مقأمهم ٠‏ 

فضلاً عن ذلك » فان البلاد ستستاج الى استقدام المزريد معن أمثالى : 
المستقيل © كلما ترسعت الدارس الثانوية وزاد عددها » وذلك الى ان يزء) بن 
أبناء العراق العدد الكاني من ذوي الدراسات والكقاءات العالمة . 

هذه الأسباب » أخذت أيذل جبدا كير ؛ لنشر الحقائق التالية » بين 
5205 ْ 


١‏ إن مهام التعلم في الثأنوربة لا بد أن يتولاها مدرسون متخر 
١‏ دالى أن ينشأ أمثال هؤلاء من بين سأن 
واستخدام مدرسين اختصاصيين من سائر الملاد ال 
دلكن ؛ ى الرغم من ذلك » فان ون : ا معاين الى - 1 
طويلة مثارأ لمعارضة ؛ و . 0 5 لدخلاء » ستبقى مدخ 
الصالم الوطلة : ض وا 2 موا اسله الال » على غرر 


حون من 


الاستتقالان 

5-8 : - ترىء 
| ري الحقوق مجتذب الكثر ,. ٠‏ طأزم 4 : 
في التتخرج منها اله واسما العمل الي السشمان ؛ لا 
سلك القضاء » الترظف فى *ه ا 


5 0 ار بمدرسة الحقوق , 
مبثة التعلم . واذلك كنت قررت التشد 
عند قبوهم فى دار المعامين . 

ولكن المشاغين اعتيروا الاسرّقالات الي حدثت تلك السنة » غ 


لد قي المعهد الدي دؤ حل من الطلاب 


000 جمةعن 
سوء ادارة المعارف » وصاروا ينشرون أخمارها في الجرائد » مع الشيء الكثير 
من امبالغة والتهويل » ويتخذونها وسيلة النبجم علء . 00 

'إفي! أعنأً بتلك الككتابات قُْ يأدىء الأمر ' 

ولكني » بعد مدة » تبين لى أن هناك مناورات يقوم بها المناوثورن 
وا مشاغنون جل المعامين على الاستقالة » م ؤكدين لهم أن اقصاء ساطم الحصري 
عن منصمه فى وزارة الممسارف أصبح قريباً » وصار بعض اءانين يقدمون. 
استقالاتهم » معتمدين على هذا التأكيد ؛ وآملين ان استقالاتهم الآن ؛ تضمن لهم 
الحظوة عند من سيخلف الحصري قريناً . 

بوسف عزالدين الناصرى» كان فى مقدمة هؤلاء المستقيلين»انه قدم استقالته 
احتحاحا على تحودله من مفلشمة منطقة بغداد الى مفتشية منطقة الموصل . 

أقد أستغربت هذه الاستقالة كل الاستغراب » لأن كنت كله في أمر 


التحويل وفي أسبابه بكل تفصيل > قبل كتابة الأمر الرسمي وإرساله اليه » . 


وهو كان واف على الانتقال الى الموصل . 
ومع ذلك » بعد بضعة أيام » وفور استلامه الأمر الر>مي » - رأبه ) 
ويقدم استقالته . وفضلا عن ذلك » يتكل في كتاب الاستقالة عن الفرق بين 
رائنه وراتب المدرسين السوريين والمصريين ويسمنهم باسم « الدخلاء » . مع أن 
عدد الذين يقناولون راتما أزيد من راتبه بين هؤلاء كان ثلاثة فقط » ومع أن 
هؤلاء كانوا من <ملة الشيادات الجامعية الممتازن » في حين أن مستوى دراساته 
هر كان يكاد بصل الى دررجة دراسة ثنوية ! وبين هذه الأقوال » يغتم الفرصة 
التكم عن شدة حرصه على خدمة الوطن ! : 
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هذه الاستقالة تكشف الستار عن بعض النواحي .من الا حوال العقلية 
والاخلاقنة التى كانت توجه أعمال جماعة المناوئين والمشاغبين في أوساط الترير: 
والتعليم » في ذلك التاريخ . ْ 

ولذا السيب » رأبت من المقمد أن أسحل هنا ظروف هذه الاستقاة 
وملابساتها » بشيء من التفصمل : 

اكاب 
استتقالة بوسف عز الدين الناصري 

كان من الطسسعى أن نذل أقصى الجوود لتقوية جباز التفتيش © وتزيبد عدد 
المفنشين » تشم 5-1 عدد المدارس ؛ 5 نسهعى الى إحداث مرا كز تفتيش فى 
الألوية الختلفة » بصورة تدريحمة . [ 

وكنا حصلنا ف تلك السنة على الاعجّادات المالمة اللازمة لاحداث مفلشة 
جديدة واحدة » وكنا نأمل في الحصول على المزيد منها في السئوات القادمة . 

فكان يحب علينا أن نفكر فى انتخاب واعداد الأشخاص الذين ستولور.. 
وظائف التفتيش » في ظروفنا الحالمة . 0 

ورأيت أن نل-م في هذا المممار » الخطة التالمة . 

كل مفآش جديد > يبدأ عمله في منطقة معارف يغداد » حمث يسهل الاتصال 
به كثيرا » ومناقشة تقأريره ومقترحاته تفصيلاء وتزويده بما يازم في الارشادات 
العاسية والعملية » خلال هأ المحادئات والمناقشات . وبعد أن يمارس متلف 
سؤون التفتنش » ويعدرب عليها » يقل الى أحدى المراكز الخارجة عن 
“مالعة ) لكي يعمل هناك » على ضوء الخبرة ألتي كان قد اكتسبها » والتو بات 
الى كان قد تلقاها . 2 0 ْ 

هذا السيب دعوت بوسف عر الدبن الناصري نابل » وشرحت له هذه 
الخطة » ثم قلت له : - الآن > حان, الأوان لخر ولك من منطقة بغداد . 

واقترحت علمه أولاً “ أن يذهب الى كركوك ؛ واككنه اعتذر عن العمل 
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4 كر كوك : نظرأ الى وسعود بوص 


العلاقات العائلمة الى من ثأيا أن تحدث 
مشاكل كييرة له هناك . دأ الني من شأنا أن نحد 


قبلت عذره هذا » وقلت له: ‏ اذن اذهب إلى الموصل . عندئذ أظهر 
موافقته على ذلك » قائلا  :‏ « أمرك » . رلك كرر شكواه من قة راته » 
ومن عدم ترفمعه ملل مدة . 

وقلت له : - تعرف 4 ان م ذه الوزارة ليست مطلقة المدين فى أمر 
لترفبعات 2 اذ يرجد هناك كثير من القيود المالية » ونحن الآن في مخابرة مع 
وزارة المالية في هذا الشأن » عندما تنتهى هذه الخابرات » وأيفتح أمامنا بجال 
الترفئمات تلظر في الآمر » ونرفع من تأخر ترفيعه » فلا بد من انتظار بعض 
الوقت . 

وعند انتباء هذه الحادثة » خرج من غرفتي بعد أن شكرني على هذا الوعد > 
وكرر قوله : « أمرك » ... 

+ ب ب 

ان اقدامه على الاستقالة احتحاحا على تحويله الى الملوص الى © على الرغم من 
موافقته السابقه على هذا التحويل - ولاسيا تكله فى كتاب الاستقالة عن 
« الدخلاء » وعن « الغرض الشخصي » - حملي على قبول الامتقاله على الفور » 
دون أن أدعوه الى مقابلق . 
ظ وكتدت جواباً رمن » يبدأ بتذكبرء الحادثات التي كانت قد جرت ببني 
وبينه - قبل اصدار الأمر بتحويك الى الموصل » ( وهي الحادتات التي ذكرتها 
آنفاً ) ثم يقول : 

و ونحن م نكتب الأمر الرسمي القاضي بتحويلك * الا بعد هذه الحادتات ٠‏ 

« فان تومع بوجود عرس شخصي في هذا الأمر ر مايوه 5 
يخالف العقل والمنطتى » يا أن توسلكم هذه الوسائل* لعدم 
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قل 0 1 كات 
وان وزارة العارف تستغرب نجدأ صدور أمثال هذ لخر ' رضي 
الكبار » الذين يحب أن يكونوا قدوة لمقئة موظفيها » فلا يسعما بدا أن تسمع 
إقلت :4 ( - الذين مم موظافون لارشاد المعامين الى مأ قمه حير المعارف وير 
البلاد -- أن ثملاوا ويتأخروا عن ادام واجدهم حبث ما تقتضمه مصلحة الآمة 


والء عازه . 
د ولدلك > فهي | تفمل استقالتع » والسلام عليع » . 


« ب« »# 
غير أني ل أكتف بارسال هذا الكتاب الرسمي » بل أرسلت المه كتابا 
شخسيا » شرحت فهه رأ بي فيا جاء في كتاب استقالته عن « الدخلاء » » يكل 


تفصمل وبكل صمراحة . 
وأما سيب جعلى هذه الأمور موضوع كناب شخصي » فبعود الى علمى بأن 
النشيجة النى توصلت المها من يحث القضية » لم تكن من الأمور التي نخوز درجما 
في. كثآب:رستي تصدر نا سم الوزارة » - سنة ١8,‏ - لأن كل كتاب بصدر 
بأمم الوزير» كان يمر من تحت أنظار المستشار البريطانى . 
رنظرأ لأهمية الكتاب اذ كور ؛ من جبة الفككرة القومبة » رأدت أرى 
أنقل فا يلى » بنصه الكامل.. ْ | 
وتسويلا لفجم ما جاء في سطوره الأولىوسطوره الأخيرة »يحب على أن أذكر 
هنا ما كان قاله لي يدسف عز الدين الناصري » عندما قابلني لامرة الأول بعد 
وصولى الى بغداد , ْ 
قال ؛ - أنه كان يتدسع كتاباقى منل مدة طويلة » وانه قرأ كل ما نشرته فى 
حجاة التندريسات الابتدائية » التي كانت تصدر ليسي 
عن ذلك ؛ قال أنه كان تش فيد ما الزغور التي كانت تصدر يردام منقاة + 


وقد لى نسخخة من ا لا 
] ن أبجلة لأطلع على ما كان كتبه ؛ قائة : سأنشرها قرسا 
يجلة دار المعلمين التي سنصدرها . 8 شرها فريبا في 


0 


ولكفي قلت له : - و أن أيد اسدار اله , ىه بأ ع 
نشر تلك ااقالة فيها » بل أرد أن نحصر اماه 3 في أرى للد من 
في حاضرمم وفي مستقيليه + 00ل لحكت اجحلة لخشس ما يفيد الممرين 

رَهِذا ميب رأيت من الموافق أن أرسل له الكتاى الشخصي » لبطلع 
هو » ويطلع زملاءه على آرائي المسطورة فنه . 000 

( ان كتاب الاستقالة كان مؤرخ) تاريخ 1 
مؤرخا بتاريخ 79 | ١‏ )م7١٠‏ ) , 
ْ وفها بلي نص كتابى : 

حصرة يرسف عز الدين أفندي الناصري الحتر, 

بعدما كتبت لم الورقة_الرسمية » التي أرسلتها اليم بصفتي معاونا لوزي 
امعارف » رأيت أن أكتب لك ورقة خصوصية أرسلها بصفق الشيخصة» بلاك 
الصفة التي عرفتموني بها قبل مجبيء الى العراق > حتى قبل مجبيء الى سوريا . 

استغر يت جدا لما رأيتم نتذمرون فى كتايم من الدخلاء وتسملون معنى 
تلك الكمة الى السوربين والمصربين الذين هم من أبناء جلدتيم وأمتم ...كان في 
نفسي سيء من الريب في ذلك » ولككن كتاب زمملم ونسيمم الذي حذا 
حذوع ل يترك في نفسي أثراً من ذلك الريب > وأظهر لى الحقيقة بكل وضوح 
واد 

لا بد من أن تعلمون أن عدده السوريين والمصرنين المستخدمين في وزارة 
المعارف في كل القطر عبارة عن خمسة عششر موظفاً . ثلاثة عشر منهم تابعورن. 
لأحكام العقود » واثنان منهم جردان عن تلك السروط. اذا دققنا رواتب هؤلامء 
الثلائة عشر وجدنا أن خسة منهم بتناولون راتبا أقفل من رات الحالي » 
ونوياة منوم دتناولون رواتب معادلة الى رواتم » وثلائة يتناولورن 
رواتب أكثر من رات . اذن »2 الفرق الموجود بينهم وبيدم بره 
النظر عن الفرق الموجود بين درحة تحصلهم وتحصبلم - ما دو الا من جبة 
المقضضات:.: وهل مكدم أن تدعوا أن تلك الحصصات غير محقة » في 0 
كنا نمطي قبل شهر بن الى كل من دذهب من يغداد الى الحلة أو الى بعقوبا ثلاثينه 


وجو وأما كتابي كانه 
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وي ميد ررد" بيد يض" ححومق 


.رويمة اكرامنة إأسم 


اكراسة الخارج ؟ وفي حسين أننا قررة حديثاً حق هذم 
تناد نعطى اكراسة الى كل معلم يذهب من بقداد الى هت أو من الموصل 
الى :جار ؟ هل من المعقول أن تمدو! تاك الخصصات التي تعطى للذين أترا الل 
العراى من ضير أو سوريا زائدة ؛ في حين أنم تطلبون زيادة راتبم جل أن 
تذهيوا من بغداد الى الموصل » مع أنه لك أقارب وتعلقات هناك . ظ 
لكني لي مؤال أم من كل هذا : انني لعاجر عن فهم معنى الوطنية التي تعد 
السوريين والمصريين دخلاء .. ظ ظ 
لا بدمن أن تعلمون أن هناك فكرة - تمت عند البعض - تقضي بفصل 
البصرة عن العراق » ويحملها اما مستملكة اتجليزية واما ايالة تهدية . افرضوا 
لا سمح الله - أن السياسة أو القوة حققت هذه الفكرة . فماذا تقولون حننئذ 
لكل من يدعي بأن البصريين الدبن يقممون في بغداد ما ثم الا دخلاء ؟ من جهة 
أخرى > لا بد أن لا تجباون أن الفرانسويين ادعوا مدة طويلة بوجوب الحاق 
الموصل الى سوريا وجعلها من مناطق الانتداب الفرانسوي 4 - والأتراك أيضاً 
ادعوا مراراً - وربما لا بزالون يدعون ‏ بأن الموصل حب أن تككون من امزاء 
تركيا - افرضوا أن احدى هاتين الفكرتين #ققت » والموصل انفضلت عن 


. العراق - معاذ الله - هل تعتقدون حبتئذ بوطنية من يدعي أن الموصلى ما هو 


الا دخمل وأجني ؟ اني أخشى من شير هذه الوطدرة الكاذبة على الآمة العرسة 

عامة وعلى البلاد العراقبة .خاصة ألف مرة أكثر مما أخشى عجان جدرعات 
ليذ ومفرقدتهم “ أو من طيارات افراتسوبين وروا 

ا ل أنم ستتلقون دفاعي هذا دفاعاً عن نفسي » لكوني 

سوريا » لانم كنم قلم لى أنم - تمرفون : إٍ 
2 الممأد ً 3 

0 كنم قل نم - تعرفون المبادىء التي سرت علمها طول 


اكتب لم هذا - بقلب ملؤه الأسف - لا بشاهد من تظاهرات النافع 
من 


ب 


0 


 ةر/ك‎ 


المناوراتن الأخيرة 


ون وزير المعارف 

وف الآخير ‏ ازداد نشاط المشاغمين ازديادا مفاجدً) » لآن آمالهم اقوقع 
تام » للسيمين التالمين : 
أولا: - الحزب الذي تالف تحت رياسة السبد مود النقسب وتسمى ؛ 
« الحزب الحر الوطني ع © ذلك الحزب الذي قال عنه معررف الرصاق ١‏ لا 


مو حر ولا هو وطني » -صار يشد ازريم ويشجعهم على امضي في مشاغبا 
ثانما : 7 لرزرير المأأمة مة صاصون حسقمل 


0 
من مبدان. العمل في وزارة الممارف . بححة الاقتصاد فى نفقات 
الحكومة . 

انه كان موتورأ مني “ وحاقدا علي » منذ فشله في نيل مبتغاه في قضمة 
«توزيم المساعدات المالية لامدارس الأهلة :©“6 رأخيراً وجد فى الضائقة المالمة » 
الغرصة السائحة ميات عه العمل ١‏ في وزارة المعارف » عن طرتق الام 
وظبيفتي الحالمة . 

كانت الحكومة ألفت لجنة من الاختصاصين ؛ التدريس الشؤون المالة » 
وتقرر ما مجحب عمله لمعالحة و الضدى المالى الشديد » المستحود على الملاد . 

ان زمام اللجنة المذكورة كان » بطببعة الحال ‏ في أبدي وزير المالة 
صاصون » رمسنشار وزارة المالية «ه فرئون » . فلم يصءب على صاصون أرن 
يحمل اللحنة على تقرير « الغاء وظلمفة معاون الوزير ) ه 
ولكن » من المديهي أنه ما كان يكن تسمير شؤون وزارة المعارف - مثل 
أمور سائر الوزارات - دون وجود رئيس دائم » يعمل يحانب الوزير اص 
في العمل على الرغم من تبدل الوزراء . ا حبل هذه الحقبقة » 
ولدلك اردف القرار المتعلق بالغاء وظ.فة معاون الوز بر بقرار آخر “ ينص على 
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اسراف وظمفة فار المعارف العام :“2 غير أنه أضاف الى ذلك فقرة أخرى» 
تقول : ٠‏ واسنادها الى مدير عراف © . 

ان هذه الفقرة كانت تكشف الستار عن الغرض الم لي الذي كان يسمى الى 
تحقدقه صاصون : انه / يكن الاقتصاد في النفقات » بل كآن - في حقية 
الأمر - : الغاء وظيفة ساطم الحصري الخالية » مع عدم ترك امجال لتوليه 
وظمفة ١‏ مدير ا معارف العأم » الى ستحداث عوضاً عن وظمفة د معاون الوزير) 
لكونه « غير عراقٌ » .. 

هذا القرار دخل بين القرارات الكثيرة المتعلقة يجحميع دوائر الحبكومة . 

واللجلة المالية انتبت من مذا كراتها » ووضعت تقريرها الكبير » وتم طم 
التقرير ورفعه الى مجلس الوزراء . 

ومجلس الوزراء قرر تنفيذ أحكامه اعتماراً من أول 5 ذار ١47+‏ . 

ادن : انتبت وظيفة ساطم الحصري »6 بصورة نهائمة . 

ولدلك ع الفرح دين المشاغبين “واكتوين صاصون ١‏ امتنان »ع هؤلاء »> 
من جراء المناورة البارعة التي قام يها في هذا السبمل . 


عرب 
ولكن الموقف الذي وقفه الملك فيصل ازاء هذه القضة » غير بجرى 
الأمور » وقضى على كل ما كان يتوخاه منهأ صاصون . ْ ْ 
فإن الملك فصل لاحظ أن اللجنة خرجتفي هذه القضمة عن خحدود الأمور 
مالية التي دعيت الى معالجتها » ومع هذا لم سأ أن بعترض علا » والكنه قال 
اللوزراء : « ان الأستاذ ساطم الحصري 2 يحب أن يعتبر غراقنا مثلى > فنغين 
هديرا عام للمعارق » . ئ اا ا 0 


وعللى هذا الآساس صدارات الارادة الملكرة بمعبيو قْ وظمفة ([ه 5 


المعارف العام » » المستحدثة بقرار من اللحنة الماللة . - 


0# ذل داس 


وهكل! تغار اسم وظدفج 


من «( معأون , : 5 : 
ش رف وزرير الممارف © الى ١‏ مدير المعارف 
العام » ؛ ولكني بقبيت على رأ | 


س حهاز الادار في وزارة المعارف . 
ا بن 
وغحذ!! لسبب » صار معظم الذين كانوا استقالوا من وظائفهم » معتمدين على 
ما كان يشاع عن فرب موعد اقصائي من ممدان الممارف » يظبرون الندم على 
ما فعلو! » ويسترحمون اعادة تعبينهم :. 
وطبيعئ ان يرسف عز الدين كان في مقدمة النادمين : قد اعتذار ا تحريرياً» 
وحاء بوساطة مدير منطقة بغداد يرسف ابراهم » لمقول َه 


رجو أن تصفح 
عني » أنا تحت الأمر الآن ».وقلت له : « ادهب إلى الموصل وأد واجبك فى 
التفقتش هناك > بكل همة واخلاص ؛ . 1 


+ ب عي“ 

ان الدور الذي لعبه صاصون في هذه المناورة الفاشلة » كار: ظاهرا الى 

العيان » لا يحتاج الى برهان . 
ومع هذا » عندما زارني بعد مدة » الوزير السايتى هبة الدين الشبرستاني » 

أكدلى ذلك » من تلقاء نفسه » اذ قال : 

« تعرف ان صاصون كان يشتغل في هذه القضة » منذ مدة . كارن بقول 
لي » لماذا يوجد معاون فى وزارتك فى حين أنه لا يرجد معاونون فى الوزارات 
الاخرى ؟ » ويسألني هل أنت في حاجة الى معاون ؟ ألا ترى من الأوفق ارن 
تلغي هذه الوظمفة.؟ . ولكنى كنت أقول له » في كل مرة : نعم » انا في حاجة 
الى معاونة الأستاذ المصرى , ولا الستطبع اتجاز الأعمال الاصلاحية فيالوزارة» 
درون مساعدته )6 وهم ذلك > انه كأن نصر » ويككرر الكلام في هذا المميار » 
كثيرا 1 ويظبر أنه فى الأخدر اتفى مم مستشار الالمة البريطاني » ونفلك 
خطته » . 
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انيم أر أي موجب للشك في صحة ما قاله الشهرستانى عن صاصور:_ ؛ 
ولكنني ل أستطع ان امنع نفسي عن الشك في صحة ما قاله عن نفسه . وذلك 
لأنى كنت اعرف ان مفتش معارف الفرات كان من أقرب المقربين ألبه »يم 
كنت أعرف ان المفتش المذكور كان من أنشط المشاغبين على . 

ومع ذلك / أر لزوما للاهئام بهذه القضة . 

لاني كنت أشعر بسرور وارتماح من الوضع الدي انتبت أله املماأورة 
المذكورة : لأنى كنت لا أشك في ان وظلفة د مدير المعارف العام 4 سالشمح لى 


فرص العمل بحرية * أكثر مما كان يمكن أن تتيحها لي وظيفة « معاور: وزير 
المعارف © . 


فر صر سن ب و 
مشر التار#فب العام 


1١.١ 2 ٌْ 
تموز/ا؟وا‎ "١ - 1١؟؟ كانون ألثاني‎ ١ 


؛ مديرية المعارف العامة 


0 


ا 
ان | لؤامر : ألتي دبرت بقصد اقصائي عن , ممدأان 1 


ات د سس ١‏ وزارة المعارف : 
فى نتمجة مخالف القصد المذ كور عتالفة آمة : انها انتبت 


الى تعييني «مديرً 
1-0 ت بدذلك مفيدة لمصلحة عملى مطاف تيو 11 
العراى بوجه عام ْ 


لآق يعني هماو الوي »ما كنت أستطيع ان يل صأثم 
ولا كان يامكا: ني ان اطلب تعييني وتحديد صلاحياتى . لأن « معاور: الوزر) 
بكون بطسعة . بعة الحال مساعداً للوزير بوجه عام » فلا يكن ان 0 
صلاحمات معلنة . 

واما مدير المعارف العام ل كن أ توق الأموى مخرنة أوسع » بعد ان 
حصل من الوزارة عل القرار ات اللازمة فى الآهور الأساصة . 

رفضلا عن ذالك » فان ماخر عنوارن وظيفىي من « معاون الوزير » الى 
د مدير المعارف بلعام » كان يمكن ان يكون ذات فائدة كبيرة - من وجبة 
افر انما 

فان أعمال الوزير كانت تأبعة الى نظام « استشارة البريطانيين » فك ل كتاب 
يصدر من الوزير كان يحب ان يعرض على من يقوم بوظيفة المتشار في وزارة 
المعارف . ان أعمال معاون الوزير أيضاً كانت تخضع لأحكام النظام الذكور » 
وصووة منتطافرة . غير ان الأعمال التق تولاها « مدير المعارف العام » لا موجب 
لاخضاعها الى التنظاء اكور . فكل عمل مخرج من نطاق عمل الوزير مباشيرة» 
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المسوحة صنونيا ب يموع ةرون 


يخرج في الوقت نفسه من نطاق نظام استشارة البريطانيين ٠‏ 

إقد فكرت فيكل ذلك » منذ بداية عملي كمدير المعارف العام * ومع ذلك » 
رأدت من المصلحة ان أسير فى هذه القضبة > بصورة تدريجية ' دون ان اصارح 
ها » لي لاينقبه اليها المستشارون فبحملونالمعتمد السامي على طلب توسيصسع 
نطاق الاستشارة البريطانية . ظ 

ساروف الأمور »كا كنت أتمناها » والمحصرت الاستشارة البريطانية في 
نطاق الأمور التي تستوحب اصدار قرارات وزارية . 

والغريب ان العراقمل الى صادفتها في هذا المغمار » اتث من جانب وزير 
لمعارف العراق > لا من قبل المستشار البريطافي . 

وقد أستثمر حملي فى مديرية المعارف من 1978-1-11 أل 


؟" لا 5179 . 
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الوزير 
عبد | أ اين الجابي 


- [- 
ظ عا الحسين الجلي تولى وزارة المعارف الأرلى سِنةً 34 ' 1 ورادءٌ فى 
امسق السعدروث الأولى 1 ْ 

انه م يكن من رحال الأدب » ولا من علماء الدين “بل كان من «االا ذن». 
وكان معروفاً بين الناس بامم « صاحب قصر الأبّل» التائن في طرق 
الكاظمسة . 

انه م يكن أميا » بالعنى اروف لهذء الكلفة » بل كارن يعرف القراءة 
رالكتابة » غير ان كل شيء بدل علي انه كان قل الطالعة جدأ , ولذلك عندما 
يتناول ورقة رمعة » كان يقضي وقتا طويلا في قراءتها “ولو كان عدد أسطرها 
اقل من الخمسة أو الستة . 

انه استطاع ان نتطور بسرعة في ملابسه الخارجية ومظيره المادي : خلال 
الاسبوع الاول من تولمه الوزارة » استعاض عن السكشيدة بالعمامة ؛ ويم 
النوم الثالي » صار صر الى الوزارة املاس الافرنحية ْ 


7 


ألا مقددته عل القراءةوالتفكير ل تتاو باز م. 
ملابيه المادية ' 


الي تطورى وي 


* ود سي 
خلال الأّء شهر الأولى من اده » عرف عبد الحسين جلي قد 
دترك أمور الوزارة تسير سبد ها الطببعي 
1ج ايض بصراه مر حا ابس رو 
دعائم النظام في تلن ون المعارف. 


دذلك لأنه عين أى, ١‏ امعامين سكرتيرا له » وائه ,. 
وهد| السحكرتير كأن تحدود الفككر والثقاؤة م 


زر نفسه ) 


ولكنء كشي | وسد ل 

الطموح ' سيطر على الوزير سمطرة ثآمة وصار يسيره كا رئا, . 

ونمأ ساعده على ذلك م ن ١‏ الغاء ظيفة معاون 
مدير المعارف إلا ممنى لز الوظم نا سبد تل رررد 
الأيام والسكرتء اغتنم فرصة هذا التحول » لحها, إ كيذ جمبع الأمور في 
يدي "ديد - وبتعبير أصح : في وى هو أحق السلطات التي كان رن 
ل مدبرى الناطق » بالأمر الوزاري » أراى أن يعيدها الى يدي الوزير 
مبأشرة . ش 

وعبد الحسين | اخلبي صار يعمل بايعاز ص السكرقير - » ويقسدم على 
كنات تشيع الفوضى في عزون 0 م 

ملا : إنه أصدر' أمرأ الى مد “اير منطقة بغداد» , يق أن الأشخاص مءل) 
ف مدرسة ال مكل :ةع “مع أن الشخص المذكور ما ما كان يحمل أي شبادة .والقاعدء 
لني كنا اتحخذناها في تعرين أمثاله وي نت تقتضي امت متحانهم فى وار المعلمين باللفة 
العربمة به والديانة الاسلاممة » أى 


م لجنة مو لغة هذا الفرض ٠‏ واللجنة المذكورة 
كانت تضم أعضاء السنة الس والشخص امل كور عندما مثل أمام لنة 
الامتحان » ظير وي لكل سكلا وار ار 
أبسط واعد اللفة العر 


1 


ام 


وكذلك»قد ذهب الوزير عبد الحسين جى يرمأ الى زيارة مدرسة الافل .1 
رفقة - أو بتعبير أصح : بعية .. رثيره ؛) دون 00500 
اللماتشين ؛ وفضلاً عن ذلك » أعر بشمطدل الدراسة بوما ك ! 
اأمونة » دون ان برى ووم لاطلاع مدير المنطقة على 
يطلع على ما جرى » الا عندما صادف مدر المر 
رسأله أسباب يقائه يعمد عن مدرسته فى مل 
الدراسة عطلت في ذلك اليوم » بأ 


ني كفت الوزير عدة مرات عن اضرار أمثال هذه التصرفات » ثم » رأبت 
ان ارق يداني الشفبية هذه مذكرات رسمية . ولكن كل ذلك 1 ببنفه عن 
اعماله الفرضوبة , نقررت - في آخر الأمر ‏ ان أقوم يعمل حامم : أوجه 
المه مذكرة رممدة اقول فيها بأني لا استطسم ان أتحمل مسئوليات الامور » فى 
الظروف اللالمة . ولذلك سأنقطع عن العمل في الدائرة» الى ان تقرر صلاحمات 
المديرية العامة ومسئُولاتها بصورة معقولة , 


9 


ص 
ملا > احتفاء بزيارته 
هدا الأمر : والمدير م 
رسة في السوق » في اليوم النالي» 
هذا الوقت » والمدير اعمه بأن 
مر الوزير ! . ظ 


وما زادنى اقتناعاً بشى ورة القيام بهذا العمل الحامم » بأنى تأكدت من أن 
السكرتير المذكور د أحمد حواد » كان ولا يزال ايراني الجنسية . وقد صرح 
بذلك بخط يده على الاستمارة الى كانت أر سلتها البه دائرة الأمور الذاتبة في 
الوزارة . والده كان ولا زال معروف) في السوق بامم « ميرزا جواد » » وأشوه 
كان ولا بزال سكرتيراً في القنصلمة الفرئسة . 

ولدلك » نفذت قرارى هذا » وأرسلت المذكرة الى الوزير » وانقطعت عن 
الحضور الى الدائرة . 


م كا ظ 
وعندما كتبت بءض الجرائد » خبر هذا الانقطاع » وتساءلت عن أسمابه » 


أرسل الوزير الى الجريدة المذكورة سانا رسا “ ذكر فنه أموراًلا أساس لما 
من الصحة أبداً , 


| مذكرائي في العراق >١8‏ 


- 
اس ‏ أمنة مع سام ريز" "2 


آ عاءى“ أ اه أن ١1١‏ كرت 
8 1 ع أ كل ما جاء قنه ا 
كتبه ) ل م عام 40م 
طلت هنه أن تصحح السار._ 


أرسلت الى الوزير امتحاجا شديداً عليه ؛) و 0 ص 
ب »© 
الكو 00 رئدس الوزراء نسهة من أل 5 َّ مع 


مس7 . السمدون © قال لي » فى بادىء الأمر : 
ٍ الأمور » عمد الحسين اباي رجل بسيط ومسكين .. 


أن 2 حدأ هذه 


أم تستطع أن تداريه ؟ 
وأا أحبت على سؤاله هذا » قائلا : ب لو كآن أمامى عس.د الحسين الى 


ولحده ؛ لاستطعت أن أؤثر عله »؛ نكل سموله . لكيه أنى 00 


وسابه مقالمد أموره . ؤالسكرتير المذكوز صار ستفمد من ساطة عمد الحسين 
الجلى ومسكنته » لا يفارقه طول الموم فى الوزارة واخارج الوزارة » فنسيره 
كا يشاء . وتأكدوا ان الوزير الفعلى الدوم أيس عبد الحسين الجلبي ؛ بل هو 
الممرزا أحمد حواد . 

وأكدت على الكلة الأخيرة ؟ قائة : 
اقول مير زأ أحمد جواد » لأنى عات أخيراً بككل تأكيد » أنه ابرانى 
لاحي را اي 0 

القنصلية الفرنسية ببغداد . ولا أدرى كيف ولماذا اختاره عبد الحسين الجلى 

لنسينه سكرتيرا اوزارته .. 

ثم ذكرت لرئيس الوزارة أحوال مدرسة شراقة ابرانيان » والخط_. ة الق 
أعددما لمكافدة تأثير المدرسة على الأطفال العراقيين » وقلت : - طمبعي 5 
2 ستطيع أن أقدم على تنفيذ شيء من تلك الخطة طالا أجد في وزارة المعارف 
سكرتير أ ايراني؟» ووزيرا لا يقدر الحاذير الني تنشأ من تولمة وكين اسكراري 
الى رجل أبراني بككل معنى الكامة .. 


وقد للاحسظت أن حديثي هذا ارقم عبد الحن السعدون حدرة عمدقة ؛ 


1 


ريه - 
ل 


مزوجة بشيء من التردد ٠‏ ولدلك واصلت المر 


- اسمحوا لي أن ارك مون المعارق جانباً . وأتكر عن الناحى 
مجلس الوزراء ١‏ م - ومقرراته - هم محخابر انه مع الملاط الى 
من احية» والمعتمد البريطاني عن تأحية أخرى - فهي ترسل الى كل وزارة» تال 
قمد 9 سعرىي جدا ») . وتأكدوا| ان الذي يفتم تلك المغلفات أأسربة هو هذا 
السكرتير الايراني» الذي هيمن على «عبد الحسين لجبي » الذي تصفونه بالبسط 
والمسكين . فبل نوه أ تنتقل كل المذكرات والقررات السرية » في ألبو, 
لاي الى القنصلية العامة الابرئية من جهة » ولى التنصلية المامة ان و2 75 
حهة ار ع قتصبم معلومة لدى الحكورمة الانرانية من جمة والحكومة 
الفرنسية من جبة أخرى . ظ 


:5 من وجهة أخرى » فقلت : 


ع ضير 


رئيس الوزراء عبد احسن السعدون » يعد سماع بياناتي هذه اقتنم بوجوب 
وضم حد هذه الأوضاع الشاذة والمضرة للبلاد . وأوعز الى عمد الحسين الجللبي 
إعادة أحمد جواد الى وظيفته السابقة » واقصائه عن الوزارة » وتعيين سمكوقر 
عراقي الجنسية وحسن السيرة » مع حصر عمله بالسكرتارية وحدها . 

وبناء على ذلك » قد تم اقصاء أحمد جواد عن الوزارة » وتقرر تنظ أمور ئ 
الوزارة وفقا للأسس التي كنت عرضتها على الوزير بمذكرتي . 

وبذلك عادت الآهور الى مجارها الطبيعية » وأصبح عبد الحسين الجإي 
دزيرأً لا يضر » وان كان ولا ينفم » أيضاً . 


1 . 
عبد الحسين الجلى خرج من وزارة المعارف »2 عندها استقال عسد الحسن 


السعدون ؛ وخلفه ق وزارة المعارف : « أَنو المحاسن » في وزارة جعفر 
المسكري الأولى » ثم رضا الشبدي » في وزارة ياسين الحاشمي الأولى . 


كر ؤ بج 


الى السعدوة وزارته الغانمة ' أدخل ا اللسين 
سات عبد 0 برك وزارة المحارف © بل وزارة الأسْنال 
/ اللزراء » سير : َ , 
الجلبي بين الددر ف © فقد أسندها الى حكت سلبان . 
لمدرسة الملككبة الشاهائية في الاستانة ؛ 


والمواصلات َ وأمأ وزارة المعأر 
الحم المئان . ولدلك كان 


' كت سامان كان متخرسجاً من 0 
وكان تولى مدبرية معارف ولابة بغداد © قي أواخر 
أفدر العراقمين لتولي وزاية العاوة ٠‏ ' 0 

000007 كثير أ كنك أعتقد أنه م.خاصي م مشا كل متابعة أهور 
الممارف في سائر الوزارات وفي مجلس الوزراء ٠‏ / 500 

لما د سو ب ا 0 
يفرغ حمكت سليان من أعماله في بجذس ا 2 : 
اممنثين » من الموظفين » ووجوه البلاد وشوخ العشائر ... وقبل أن يباشر 
اعمال وزارة المعارف بصورة فعلية .. طلبني عبد انمحسن لسطلاوه بالتليفون 
وعندما دخلت عليه في ديوان رئاسة الوزراء » استقملني بابتسامة تنم عن بالغ 
الاهئام ».وقال : ظ ظ 

- تعرف با أستاذ » بأنى عندما الفت هذه الوزارة » أردت ان أخرج على 
العادة المتبعة منذ المداية » فى توحمة وزارة المعارف الى أحد ابناء الجعفرية » 
ولذلك ل أسند وزارة المعارف الى عبد الحسين الجلى ؛ بل أسندتا الى حكت 
سليان » وأما عبد الحسين الجلى “فقد أسندت الله وزارة الأشغال والمواصلات. 

غير أن التجربة خلال هذه المدة القصيرة أظهرت لى بأنى كنت مخطئا في 
هذا الترتيب » فرأيت من الضرورى أن أعبد عبد الحسين اللي الى وزارة 
العارف . 200 

وأخذ يشرح لي الأسباب التي اضطرته الى اتخاذ هذا القرار : 

تأتي الى مجلس الوزراء من وزارة الأشغال تقارير واقتراحات تحمل توقبع 
الوزير عبد الحسين الجلبي . وعندما برى الوزراء ان ستوضحوا منبه بعض 
الأمور ودناقشوه يبءض الأمور» يظور هم ان الوزير م يفهم شيئا عن القضمة التي 


ام 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 
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قدمة اهية م م( فتصير كل سيم وأصكد اذب الو أسمنى) 20 انب العشرةٌ ؛ 
ملكة محائب الملكة .. الخ , 


وفعلا : إنه كان جوكر الوزارات ٠‏ 


5 0 5-9 
إن الذين يعرفون أن عبد الحسين الجلى كان ساذجاً بسيط » لا يعرفور. 
المشاكل التى أحدثها في وزارة الممارف » خلال وزارته الأولى . 
ولهذا السبب » أرى من افيد » أن أدرج فيا يلي أهم المكاتبات القى جرت 
ددنى وبينه خلال فترة من زمان وزارته المذكورة . ظ 


0 


صلاحيات المديرية العامة واختصاصاتها ظ 


واختصاصاما . 
ولذلك قدمت الى الوزير المذكرة التالية : 


١587 في ه شاط‎ 1١ 


الى وزارة المعارف الجليلة 

تحمة وتعظيم) . 

من البديهبات أن السرعة والانتظام في المعاملات الرسمية لا تحصلار: الا 
بتفردى الوظائف بين الدوائر وتمين الصلاحمة الخولة لكل دائرة وموظف 
فالوزارة كانت قد اصدرت التعامات اللازمة بشأن وظائف مفتشي امدارس 

ومديري المعارف فمن الضر وري الآن تقرير الوظيفة والصلاحية اللتانستذولان 
الى المديردة العامة . 

من المعلوم أن المديرية العامة كانت موجودة قبلا والامور التي كانت ممولة لها 
قبل القاغ! تدلنا على وظائفها وصلاحمتها . مع هذا فاني أرى من الأوفقى تثبيت 
هذء الوظلفة والصلاحمة بصورة صرمحة واقترح تقرير مأ يأني : 

)١(‏ السلطة الادارءة تخول الى المديرية العامة . فبي تجري ما يجب اجراوه 
ضمن الأنظمة الموجودة والميزانية الموضوعة وتراجع الوزارة في تعديل الأنظمة 


وق إحداث أنظمة حك ددة 0 
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(؟) ان مديرى المعارف برسلون ممع حرراتهم اعشمادياً الى المديرية العامة) 
والمديرية العامة 06 م هو من صلاحمتها وتراجع الوزارة عا هر خارج عن 
000 ئ 

م الخادرات 2 الوزارات تخري 7 قدل الوزارة . والمدير الام براجع 
الوزارة لاحل هذه الخايرات ولكن الخابرات الاعتيادية مع يعض الدوائر _ 
مثل دائرة الحسايات العمومية ودائرة الصحة أو البلدية وما أشبه ذلك تجرى 
رأسا من قبل المدير العام . 

(؛) لايحري تعيين. وتبديل الموظفين الآتي الذكر الا بعرض المسألة على 
الوزارة واستحصال موافقتها . (أ) مديري المعارف (ب) مفكشي المعارف (ج) 
هدير دار المعادين والمدارس الثانوية والمدارس الصناعمة والموظفين التابعين للمقرد 
أما بقية الموظفين وتعبينهم وتبديلوم يحري رأسا من قبل المديرية العامة . 

(ه) يجب أن يرسل من الوزارة الى مديري المعارف ومديرى الم ؤسسات غير 
التابعة لمديريات الممارف ( أي مدير دار المعامين وهدير مدرسة الصناعة)منشرر 
يخبرم بتشكيل المديرية العامة ويبلغهم أن المديرية العامة مرجعهم في الدرجة 
الأرلى وأنه يحب أن برساوا دسم تحار يرهم الى المددرية هذه ولمعاليم فائق 
التكرم . 

ْ مدير المعمأارف العام 


9 ساطم الخصري 
3 الور رخأ إ*هان...: . َ 
زير / : أن ينافشني في الموضو “ بل قال !» الوحه : 
اي ع » بل قال لي» وهو مر الوجه 
ارت نحو أمبوعين » م فاليت مرة ثأنية » وبينت له أهم._ 1 القضة © 
و كرد لي أنه يفك في الأمر » وزاد : « يعدم يوم .. يندم بوم , , ” 
3 هدج ) سل لي «شروع الملاغ الدي رأى أن بصدره قى هذا الشأن » 
على أن يعمل يموجبه اعتبارا 0 


: من أول آذار 1 , 
وهذا نص الشروع ؛ 


مما 





سير يي 
منشور ديد الوظائف واتتظام الاعمال في وزارة امعارف 
كم ١‏ 

تنفذ الواد الآدية اعتبارأ من ١‏ مارت 377 الوافنى ١١‏ رحب ١)م٠‏ 
خصوص المديرية العامة : 0 
ْ - إن المدير العا م للامعارف انم ع عبد المه من الواحجمات تحت سلطة 
الوزارة كعمى أن للوزارة الحى 2 أي وفت كان أن تتداخل فى الأمور الادارئة 
بتفرعاتها وبالطبع هي لا تتعرض اسلطة المدير العام ما لم تر ازوما لذالك 
وخضوصا حدما ترى أنه حدث خطأ 2 السماسة 4 الي تن | و خلل دو 
أضة 4 الادارة ونب أن لا يرج عن المال أة قاين المع على العمل بوفاق 
آم هو من الأضة في درجة عظيمة . 

؟ - للوزارة الآن كل السلطة فما يختص بالميزانيةفي الوقت الحاضر حتى 
تصدر الوزارة تعامات اضافمة فم| بعد . 

م« الخابرات مع الوزارات تحري بالطبيع من قبل الوزارة - ولا مانع من 
أن المدير العام يراجع الوزارة لاحل هذه الخاارات . وأما الخابرات والمعاملات 
الاعتيادية الجارية مع دعض الدوائر كدائرة الحسابات العمومية ودائرة الصحة 
والملددة وما أشيه ذلك نخرىي رأساً من قمل المدير العام . 

؛ - يري تعمين وتيديل الموظفين الآتي ذكرهم من قبل الوزارة مباشرة » 
ويجوز في بعض الاحمان لذ رأي ومطالعات حضرة المدير العام فى ذلك . 
مقتكو المعمارقف مند برو موسو :قوو المعلين ودار المعامات الثانوية والصناع.ة 
والموظفينالتابعين للعةود وموظفي الوزارهة وكذلك مك برو المدارس الابتدائية 
يستثنى من ذلك امم الاول الذي ركون احمائ) هو القائم بأدآرة الدورسة 


ودلك فما اذا كانت المدرسة عير تامة الصفوف الايتدائية بأجمعها - وبخصوص 


تعرين ونقل أن عرزل - الموظفين 2 المدارس الانتدادمة فسككون و3 قبل المدير 


العام وتراعى قٍ ذلك بالطيسم المأدة الأولى من هما المنشور . 


10١ 


المسموحة ضوليا ب عم دوؤعك درون 


ه - ستجعل الوزارة مديري المعارف ومديري امؤسسات غير التايم : 
ئ ٠‏ تشكدا المديرية العامة وتبلةهم أن المديرية الرار: 
مديري المعارف على عم من 6 لك 
00 5 للمديرية العامة عل إل ٠١‏ . 
: تخابرات الصادرة والواردة للمديرية على الوزار: , 
؟ - تعرض جميع أتخابرات الصادر 0 . 
٠‏ - ستصدر الوزارة تعلياك صوص اافتشين البريطانمين المدير له العامة 
فما بعد . ورير الممارف 
| ان الأحكاء الواردة في هذا الملاغ كانت قي المسم الأمور في بد الوزارة 


مباشرة » وكانت تتم على المديرية العامة ل ثمرض على الرزارة جريع الأوراق 
الواردة والصادرة فلا تتراد ها أدة سلطة فعلمة . 


سر وي 


ملاحظات على المنشور المقرر اصداره من الوزارة لأجل تحديد الوظائف او 
انتظام الأعمال ف وزارة المعارف - تحت رّ م ١‏ - بخصوص المديرية العامة , 

تي ارى من وأجي أن أعرض بعض اللاحظات على ما جاء في بعض امواد 
من هذا المنشور . ْ 

من المبادىم الادار, به المسامة أن الساياة 
والقصد من تخوبل السلطة الا 
تلك الساطة 


العليا- - تكون وتبقى فى الوزارة: 
دارية الى مدير 75 العامة لد 


سِ ل دس تحر د الوزارة من 
تور 5 5 ٠‏ ا م 

0 سم وتعيين المسؤلمات ت وتسريم الممام_لات 

لذلك 5 ا ١‏ 
موافق على المادة الأول , من حييث الأسا ؛ ولكنى أ 

ادها ما يفسح الجال لسو التزام والتفسير : 7 ال 

لساطة الوزارة يحب ان تكون ونمقى ساعة عليا» "والسلطة العليالا: 

/ في السائل الأساسية واللوما العمومية » و تنداخسل الا بالامور 

0 وذاك عند دين والفتشين أو دضم الأنظمة والقوانين وترتدب 


. الى أرى الرابعة والسادسة حالفتين لهذا الممدأ حالفة كلمة» إن دوم ىا 
ظ ٠‏ 0 , . د 
وضم السلطة الادارية مباشرة قي بد الوزارة » وتحعلان سلطة امد ا 
أقل وأفافر حق من الساطة الممنوئة أديرى لمناطى » بريه العامة 
المددربة العاما دامرة زاندة وعاردة َ 3 


الى ألنت أنظار معالى الوزير 


اصوره تصبيح معببأ 
ن المنفعة بكل معنى الكلمة . ْ 
فأن و ظلائف مدبرى المعارة 7 0 تي قد صدرت من الوزارة - في 
ل اديب ردي رف - في لا كانون الأرل بتوفيع معالسه نفسه »6 


وأرجوه ان يري مقايسة صغيرة بينها وبين ما جاء في هذا المنشور : جاء فى 


فقرة ( ج ) في مادة « علاقات المدير مع المدارس » عن التعلمهات المعروضة آنفاً 
ان « معاي مدرسة الصناعة في البصمرة و كركوك يعينون ويبدلون على اقتراح 
مدير المدرسة من قبل مدير المعارف ولكن جاء في المادة الرابعة من المنشور 
المذنوى اصداره ان هؤلاء يعينون « من قبل الوزارة مباشرة ».جا في فقرة 
2 ( ص تلك المادهة والتعلبات « ان مد ري المدارس الابتدائمة يعون 9 بأمر 
الوزارة بعد افتراح مديري المعارف » اما المنشور فأبى ويل هذه السلطة 
الى المدبرية العامة » وزد على ذلك انه سترد قسما سْ السلطة المحرله قبلا الى 
هديري المناطى قِ هذا الشأنث . 00 

اذ دقول ان تعمين وتدديل دؤلاء المدبرين انضا « يحرى من قبل الوزارة 
مباشرة » ضير أمر أخد رأي المدير العام ب 3 يعض الاحيان ل 

على كل حال هذه المادة تحمل امر. تعنين وتبديل جع الموظفين من خصائص 
الوزارة مباشرة ولا تستثني من هذا لحك الاه معاي المدادس ل ديم م 
اول أ تست الى مدهي لعي ل رس د 
9 الرأي والطالعات في بد ١‏ أجل تبلغ والتبليغ ليس الا.. 
ا 

لمادة السابعة التي تقضي يعر دن ب - 5 وحلاء . اذا كانت 
للديرية العامة على الوؤداء ‏ لي )يح م لط لادارية ذه الضورة » 
لوزارة راغمة فى ان تأخذ بيدها مباشرة كل 0 


”م 


فارتأي عليما ان تلغي المديرية العامة بئات » وعلى كل حال أعرض علييا - 
غخنص بشخصي أنه لدس قٍ استطاعق أن اتحملى - : العمل 1 امد رد 1" 
ادا أصدرت هذ أ الممشور وحجعلت المدمربة ولسفة أسمة . 


وادار ١47‏ مدير المعارف العام 


وعندما قدمت البه هذه المذكرة » قلت له شفبيا : أرى ان أو كد لم بأن 
الصلاحمات التي أطلبها الى المددردة العامة الآن » هي نفس الصلاحيات التي كنت 
ْ أعطمتها الى « مددر المعارف العام © في 0 ل عندم١ا‏ لعوزيرا 
لمعارف فها . 

ولكن حواب الوزير انحصر هذه آلمرة أنضا قِ قوله : و خليني افك في 
الموضوع » 

كانت أعرف جبداً بأنه كان عاجزأ عن التفككير في هذا الموضوع بانه ؛ 
وانما كان يريد ان يستشير بعض الناس - وكنت بدأت أشمر بأرن أقرب 
المشاورين المه كان السكرتير أحمد جواد . 
ولكن تفكيره في القضية » وتسويفه للآمر » طال بصورة غريبة . وقسد 
عات - خلال هذه المدة - من جمسم تصرفاته ؛ ان زممام ارده أحب ح في 
بد السكرتير » يكل معنى الكامة . 

وهذه التصرفات »© خرجت - فى آخر الأمرب عن حدوه الآأقوال 
والككتابات » وصارت تتعدى ذلك الى أعمال المدارس أدضا . 

وقد ذهب يرما > برفقة الكرثير » الى مدرسة الكاظمية © ثم أمر ب,: لل 
الدراسة فبها » تمن هذه الزيارة . و دم يخيد ذلك لأحد * ححى ولا لمدير 
معارف المنطقة . 

وعندما اطلعت على ما حدث ت » كلته في اللوضوع * وك حت ل كات 
المحاذير التي تنحم من أمثل هذه التصرفات . 

وعلى الرغم من ابقاظي له بهذه الصورة ' ذهب بعد مدة إلى مدرسة العوينة» 


584 


1 


وأمر بتعطيلها أيضاً » درن أن ترى لزوم) لاخوار مدير المنطقة بها /#ز_لى., رء 
قرار وها أصدره من أمر خلال هذه الزيارج ا ْ 0 
: م 5[ َ 00 
عندما بلغني ذلك » رأيت من الضر وري ان أعترض على هذه التصرفات » 
هذه الرة » يصورة محريرية » وقدمت أله المذكرة الثالية . 


سر 


بف 


١57“ حزيران‎ 1 


ؤ الى وزارة المعارف الجلملة 


اقد أمرتم معالييم - أول أمس بتعطيل مدرسة المويئة يومآ كاملا بسيب . 
زيارتم اليها . 
اني أرى من واجبي ان ألفت انظار الوزارة الجلمة »الى خطأ همذه 
العاملة من وجرنين مهمنين . 

أولاً - من جبة الأساس.ان عادة تعطملالمدارس اظباراً لارتماح الزائرينما 
هى الاعادة موروثةمنعهد باد ذل كالعبد الذيكانت المدرسةفيه أشبه شيء بالسجون 
وكان ممرور المتلاميذ عند الانصراف من المدرسة يضاهي نوعاً ما سرور 
السجونين عند اطلاق سراحبم من امعتقل . ولا شك في أن هذه لا تتفقبصورة 
عن الصور مع روح التربية العصرية وغاية المعارف الحالية . 

وما حب الاثتماء المه فى هذا الصدد ان حلالة الملك المعظم كان قد زار هذه 
أادرسة نفسيا » قمل بضءة أشبر و يفكر قط في تعطبلبا ْ 

كان الأجدر بعالك أن تقتفوا هذه الخطة الملوكية . 

ثانا - من ا الادارة - ان معاليم م تملغوا أمر التعطيل ١‏ الى مديريا 
المنطقة ولا الى المديرية العامة ولو بعد قبليغها الى مدير المدرسة . فمدير المنطاقة 
م يطلم على هذا الأمر الا فى الدوم التالي عندما صادف مدير المدرسة في مدرس 
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مره مذدقايثت هل الموينة انا 
» رانالم اطلم عليه الا صدفة عندما استدعيت 00 
أخرى > ران م ع 
مسألة كان فاتحني بها قبل بضعة أيام اخلالاً كلما 
1 ا ارة ا ش 
لاشك فى ان هذه المعاملة ل ينظام الاد ره َ 
٠ ١ 8 ١ ْ‏ يكل أوة واخلاص ؛ آي أرد_ معام 
شلىمم فى ملاحظاق عرضبا ٠‏ خخ 
: ِ اام ١ل"‏ ٍ 
تنظرون لها بنظر الاهقام ولمعالكم خالص التكرم ظ 
مدر المعارف العام 
٠‏ مس أه ه : 3 ص أله مارت # 
كا رأدت أن ارسل المه مم كرة أخرى ؛ أشير ف.مأ الى #وضى المعاملا ظ 
وأطلب انهاء قضية صلاحمات المديرية العامة : 
“ حزيرآن خ؟و؟ ١:‏ 
الى وزاره الممارف الجلملة 
تحية وتكرياً » 
أرى بلء الأسف أن معاملات المعارقف تسير نحو الفوضى بومأ فدوماً فى حين 
أن التطور الحاصل في السياسة يجمل “جع ةالموظفين أسد من قبل ويقضي على الجسم 
أن هتموا في تنظع الأمور أكثر من السابق . بما أنني لا استطيع ار اشتراك 
بمسؤولية هذه الفوضى رجو اناء المعام اه اللازمة لتعمين سلطة المديردة العامة 
ووظائفها تلك العامة التي لا تزال في قمد الماماا: والاهمال ملبال اربعة أشهر 
ولمعالكم فائق التعظم . 
مدير المعار ف العام 


دبناء على طلبه » أرسلت الى المذ در التالية » توضيحا رتفصة ‏ أشرت 
لبه في مذكرق السايقة : 


الى؟ 


اخ ا 
ب 


٠‏ #مزبران "الوا 
الى فهالى وأ ا المحارن اأفضمى 


١ وأرصميلا‎ 1 


عوابا الى كثاب عمال“ زرغ فك عزيان دول والرقى ١ل 38١‏ لحم 


0 


مسري ١‏ ها أنا أعرض بعض أمثلا من ألراع نانانة ‏ 


1١‏ الي ولفيف أمالم قن 0 ادا فخ م ١‏ أحاما ١١‏ ل أحر ع سدند 5 احا 


مدير د العامة ورععووث أن تصادةرا عا والكاية | أ ا ل ٠‏ 7ن أن ١‏ 


فار 8( المناطىق 1 اها عمااءح ها الم رادأ قدا الل الأن 4 ولا أ ١‏ ثم فلم ل 
المناطاق اب دن المدبر د المافة و لا أصدرام البوى . زأ أ 1 3 ثم ١ ١ ١‏ 25 اي 
“با أن لفل ا قُ المغابرات ٠‏ لاضشطر 13 كار الى الحهل ا ك١‏ رأ ال حدمي 


اعضوم تعرم تار الوزارة 0 لغضص الى ١‏ والدرية الحافة ق ل ١‏ أخي فى 


وكافة ذلك تيدبا 2 ارئأه كل فير ركه 5 والاف 5 لا ال 0 على 
هلأ المذوال 6 
0 | وؤالؤة . 6 .2 1١ ٠‏ 1 
(؟) ”م معالي 00ذظ فيل كلاكة قو وأمرثم بتعطءاها َك ع ١‏ لا "إلى 
2 ظ - 1 َ » . ّ ا | " و 0 . ها 1 دا ا 
لزيارة همأ لبح دن دولا أن تساشاروا من كب اميلق “1 0 امو 1 ١‏ لغلى 
4 3 0" 1 كه  *‏ [|. انلام حافك قو | الماء 
ذلك - الذي ساب زقولات حالم واتهاء اث 2 اياده " ا فا م ,' ل ٠‏ 8 
5 5 هت ء 6 5 7 قاوذا 6 ه | داك 
اتسنادقن ذلاك اليوم ان 1 عدا ولعدم ساق زيارة كأ ليج ا ك به ٠"‏ 
1 ا آ ١‏ د اكوا اك ٠‏ #لاد» 
الحين , لا بد فى ان معالء قل درو ن نالك التقولات والاتهامات الني "نت 
١ , ٠ 3 ٠ ١‏ ءث أ » :]|4 إاء١‏ عالت تيك ١‏ 3 لاوء إخيان 
الممارف لي عدى قنما َ وزنادة 0 ذلك أن . 0 ١‏ 3 دم ْ 
١ 5 .‏ 3 اونا شاأذاء 


المماةة قَ الى 0 ساق معامي تلك المدرسة قرسا ل عايب انفتا ذه عن المدرسة دم 
يم اق 2 :لك الل . دا غلال الاسوع الاخد 
بطلع على 5 معاليك |للا دن جواب دأأت لم كيه ت3_ . 


1 


المفسوحة ضونيا ب م دوقعة رون 


أمرتم يتعطملها يوما ايضأ ول تخبروا لا مدبرية المنطقة ول 


زرتم مدرسة العوينة و 
المديرية العامة . 
(ز زد وردت الى معالم مضبطة بتوقبع عانية أشخاص من سكار. 
9 0 27 ال يطلمون ما تعمين الملا شا كر ن الملا أسعد 
5 متصرف لواء ديالى يطششون ما نعه ْ 
المويدر من محخرير مدصر لظ 
ملد) دينيا بدلا عن مع الدين الحاضر فأمرتم 0 3 ش ١‏ 
بغداد » مباشرة وتحريرا بتعمين هذا المرشح من دون أن تراعو اا 
ف مثل هذه الأءور ون دون ان تفكروا في أزوم حقمى مقدره المرسشح , م 
علت ذلك اضطررت الى المداخلة فى هذة المسألة واوقفت المعاملة ثم ارسلت 
المرشح الى دار المعادين للامتحان فتئين حمنئذ انه جاهل بكل معنى الكلمة م 
يقدر على اجابة سوال عن الأسئلة التى ألقيت عليه من الدينية والعرية . 
(؛) كثيراً ما تتأخر الأوراق في مقامك العالى مدة طويلة وتفك أحماناً من 
حفظتها أو من متعلقاتها مما يقضي على بعض الموظفين بعمل؛ شاق لتعقببها وجمعها 
وتنظممها و فس الآخرين يجالاً واسما للتماص من تبعة التأخرات الى ربا 
يسبونها . وبالتقيجة يحدث تذبذبا مؤسفاً في الادارة والمعاملات . انني لا أرى 
[زوما لاتبان أمثلة في هذا الصدد لكنني مستعد لبيانها اذا طلبتم ذلك . 
هذا وفي الختام تفضاوا بقبول خالص التككريم والاحترام . 
ونظراً لاستمرار النسويف والماطلة » رأبت أن أنقطم عن العمل» وأرسلت 
المذكرة التالية : 
الى معالي وزير المعارف المفخم 
- وتعظييا: الحاقا بكتابي المؤرخ؛ حزيران ١599‏ والمر قم ١‏ لا 
أعرض ني قررت أن أكن يدي عن الادارة واترك مسدوليتب! على عاتق 
سيوجانن ديعا يتم قرارم القطمي في تعبين و تحديد السلطات كي أرى فيا 


4خ ”7 


إن كان يقضي علي الواجب بالعودة الى 


عالص التبجيل ٠.‏ . 00 


إن تري العمل مهذه الصورة ؛ وعدم دهابي الى الدائرة» حملت بمض الجرائد 
على التساؤل عن اسبابه. وقد علمت فيا بعد أن المستشار الانجليزي » اقترح على 
الوزير إصدار البلاغ الثالى 9 ْ [ْ سدكت ْ 


سرى. 


منشور يتضون جمل واجبات المدي العام 

إن ما بأني هو يمل واجباتٍ حضيرة المدير العام للمعارف . 

(١)الممدآ‏ العمدومي هو أنه يعهد الى المدير العام القيام بأعمال وزارة المعارف 
الادارية تحت سلطة معالى الوزير . 

(؟) مدير لمارف العام يككون مسؤولاً عن سداد إدارة جميع المعاهد 
العاسة طبقف] للخطة العمومية وعن توخي أفضل السبل وأقربها 
للاقتصاد لصرف المالغ التي نوضم تحت تصرفه وعن ضبط وصحة الحسايات ما 
عدا تلك التي تَتحصر مت قسم «الوزارة» وعن الاحراءات الذي تاها فما 
يتعلق بالتعمين.والتحويل والعزل والتدابير التأديدية يحى الموظفين بحسب التعليات 
المفصلة الآتى ذكرها . 

(*) لامدير العام النظارة على جميع موظفي المصارف ومفتشي المدارس 
وبواسطة هؤلاء بقمض على زمام تفرعات الأعمال والمساعي التبذيدية و كذلك في 
الوقت الحاضر تكون له السلطة على همئة الموظفين من الككتبة مفسحا للوزارة 
التسببلات الكتابية اللازمة في الادارة المركزية لأنه م يفرز لها هيئة كتابيبة 
خصرصة مراعاة للاقتصاد . 


75 مذكراق في المراى »١5<‏ 


أما علاقته بالمفتشين البريطانين العامين تحدد طى حدة . 

(؛) المدير العام يصدر الأوامر ويتخابن مع جميع الموظفين نحت أدارن» 
بالارق الاعشادية ١‏ 

(ه) المدير العام ينظم أعمال مجالس الممارف فى الألوية بواسطة مدبري 
معارف المناطق . ْ 

)١(‏ المدير العام بوصل الى الززارة أى استدعاء شنم من المو ظفين الدين 
تحت ادارته ضد أوامره معاقا علمه ملاحظائه على حدة . ولكن من المفهوم ان 
الاجراء الذى يتخذه المدير العام لا يستعلى عليه الا في حالات فوى العادة . 

ولأسباب موحية وحى تقدم الاستدعاء مع الملاحظة الآغيرة يحب ارن 
لغه المدير العام لمسع المشتغلين في الممارف . 

() عموماً المدير العام يفف الخطة العمومية التي ترسمبا الوزارة وبراسعها 
مخصوص كل المسائل التى لها علاقة بالنطة العمومية وتؤثر فيها و بتخصوص 
مصروفات جديدة أو فوق العادة سواء كانت ضمن الميزائية أم لا ويعرض على 
الوزارة المسائل الارجمة عن حد المعاملات الجارية والتي فا مساس بسائر 
الوزارات أو الرأي العام . 

(م) صوص تعمين وت#ويل وعزل وأمف اجراء تأدبي أو تهذيبي يحق 
الموظفين ستكون الطريقة م يألى : 
التعيينات : 


بقدم حضرة المدير العام للاستتحصال على موافقة معالي الوزير اقتراحاته 
في كل التعبينات الي ضمن صلاحسة الوزارة . 

اما التعمينات التى راجعة له ( أي مدرسي المدارس الابتدائية والأولية ) 
فله ان يعمنها مباثيرة على ان تراعى الشروط المالية الاعتيادية : 

للفدير العام ان يرشح حسب معاومات» الموظفين الآني ذكرهم ولاوزارة 


تعيينيم : 


وم 


المعا, 
مفتشو ١‏ 7 3 رهمدر مو دور المعلمين وألمءافات 
والصناعمة والمرظفين لتابعين للعقود 6 الورا 


5 كذلك 

الانتدائمة الكاملة كي ان مدير العاء . ر تدلك مدبيرو 0 
سس الف تحسم مدر س/ 

الانتداثة والأولمة مماء شمرة ولد 2 امد مص 


الذكو 7 ا 7 لدبي المناطق ان تعسو | أحداً من | أوظذين 
رين( زر سي رس بعدانة ١‏ 
والآ ولمة) )الا ان لم حتى الرشح ققظة. 


الا اذا خول المدير العام لهم تلك ١١‏ لطة . 
للمدير العام السلطة النأمر امال رم واس 


ترون ة اما ره دعزل اد التابعين للءة 


والمدارم ن المأئ, ونه 


حت ملطةة ووأ لاسماببراهأ 
قود أو فانون التقاعد و ا دل من 


أها اراء ما براه المد, بر العام موافةا مخصوض تقل فوظف أو مَعَاقيتة أن 
أمور ادارية أسعرم فللمدير العا. م الحى في دلك هما مباشرة اذا كآر: فنا يمختص 
بالموظفين التابعين له والمذين حت اانا وله أيضاً ان صدق ما تحت (تتاقه اق 
هذا الصدد في دى مديري المعارف ومفتشي المدارس ومدبيري دور |! لغلني 
والمدارس المانوية والموظفين التابعبن للعقود او لقانون التوقمفات والتقاعد 
ويستحصل موافقة الوزارة فبجري ما براه لازماً . 

للوزارة الحتى ني الاطلاع متى شاءت على مخابرات ال مدير العام المبءة وذلك 
لآن ما يقوم به المدير العام من المعاملات هو من ضمن أمال وزارة المعارف 
وايست باههيتبها كأعمال مدراء المناطق كا ان للمدير العام حتى الاطلاع على ما 
يخربه مديرو المناطتى ومن المفهوم ان الوزارة انما تطلع على ما يحر به المدير العام 
لأجل احاطتها اها على كمفة سير المعاملات المهمة التى لحا كل المساس بالوزارة 
ولا يفبم من هذا ان الوزارة ليست بوافقة على ما يتخذه المدير العام من التدابير 
في ذلك الصدد . 

هذه التعلممات هى مِوٌقتَة إذ ان لنة الملاك الآن تدرس المسألة دبصورة 
حمومبة وستدرج قراراتها فم| بعد . 

وزير المعارف 


"5١ 


المسوحة ضوليا ب عه درووعك رون 


: حسم القضمة © أرسل الى جريدة العراق الببان 
ولكن الوزير عوضاً عن ان تحسم القضمة أدسل - 
التالى » الدى نشر فى عددها الصادر ١؟حزيراآن‏ ؟7١١ا.‏ 
ْ ب حزيران 157 
الى حضرة الفاضل مدير جر يدة العراق الغراء الحترم 
بعد النسة 4 


حرصاً على اظهار الأقائق لسبدأ هنأ روع الحاصين لقطرة العراقي الحبوب 
وترتاح المها أفكار الغيورين على معارف هذه المملكة نرى نششر الكامة الآتية 
ضررريا وذإلك ممناسسة ما نسرته سجر ددة العاص_ة في عددها /امى ١‏ الصادر يرم 
الاثنين > دي القعدة بعاوان د شؤون المعارف » و بتوقسم : مطلع ١‏ 

نستغرب كل الاسةغراب من أن تتوغل أقلام الكتاب على مسمع ومرأى من 
نمهرر على لسان الصحف الحلية لم يسبر كاتدم! غور النقاط الهامة التى يدور 
حوذًا مقاله . اذ ان مراعاة الحقيقة بالاطلاع وامعان النظر لمن بطرق موضوعاً 
عبما فهو من الأهمية بمنزلة لا يستهان بها اليوم . 

اليوم ونحن في دور عصيب تاج الى التنهاهم والتعاضد في أعمالنا مستوخين 
الاخلاص ديدناً لنا » وانتثال أمعنا العربية مما يسوفها الى الشقاق واءتلان 
الككامة مدأ لا زعزعه الأهواء والأغْراض ١‏ قلنمر ب صفح عن كل مأشوه 
الحقدقة ويظم سدمل تقدمنا نحو ضالتنا الممشودة «سعادة هذوالأمة . ولا 
نضل سواء سبملنا كاظهار ما تالف الحقبقة ولو برهة بسيرة . 

ولا بعلو الناطل الزهوى ولا تصمدل اللوقائت النعاس الضلال أمامها ردسما 
من الزمن وعلى كل لا ثقصد أن يتسرب الى باك أحد بأننا نرتاح ىا تخطه براعة 
الكتاب حول شئون المعارف من الانتقاد بل اما نوه أن يستلفتوا نظرء من آن 
اساي - ونعترف ان الانتقاد هو فوام الاصلاح فم اذا كان 
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كلة وزارة المعارف اليز, 


التككتف يقر الكفية 11 د رف 
/04 55 1 رن 1 0 5 3 2 
خلات بد و معام المديي الماح اسرارين ١‏ 
م ّ 7 
الممدا والآطة الي علمب) هٍ. 
لمناقشة حول نقطة أساسية في نظرن رهي 
ا معارف . فنحن ترى ان كرون زلك 7 
خصوصاً فما ادا كان الأهر ذا أغة وله 


ع من حصول 
هي : م ينجم بيننا وبين المدير 


العام خا له : 
6 اد ىِ - | لك.» ١‏ يي 2 1 
_ ل رزراره المعارف بل اعا تدرر 


مسألة تعرين وعزل رورس «وظفى 
من وزارة المعارف وبتصديق منبا 
مسامن, بالرأي العام لثلا يلسنتى البعضن 
2 كفي تتلاعب. فيه الأعوار والأغراض . 
. 0 عى نصب الموظف أو عزله ان الأمرين منوطان ارادة 
5-8 وه 1 كلا بل نريد ان يكو منوطين بقرار لجنة تؤلف فى الوزارة» 
5 2 7 3 - 2 اللزوم تع مقرراتا إلى لحنة الملالك الى قوس تشقيليا 
لان عزل الموظف التابع للعقود أو لقانون التقاعد كذ لك نض لست وحمان امعان 


النظر.وتادلا ق الآراء [كلا وى إلى ن: “ 
زود 3 ( راء لثلا يغدر الموظف وليغطى كل ذى حرق حقه . 


و كيد لات ثلاة . . 7 
ن دمنصوروا ان لتعمين أو العزل مسي ء, 


ي. - - كك .8 
وه نقشصد سصدبى الوزير 


1 


: 9 اء + م ,. د‎ . 8 0 1 ١ 

هدا ؛ ولا يفهم ان اناطة هذا الأمر الوزارة سوف يمنع المدبر العام المعارف 
أأم ل ئها 2 ا 5 ف ١‏ ّ 0 1 
الذىق 7 نتكر فضل واختصاصه ومقعدر له دأسويو المعارف من ابداء اراءه اد ان 
2 و ظ 08 م« ٠‏ ا م 5 
افن الع قات غ1 ع ا . 3 
ان العام المد مه بسقاربر المفتشين وكل دلك كل له و قمعت ان كل المّاس 
المدارس وشؤونها ' 

ولكل رأي . فلا ينتظر ان تتفى داما أبدا الآراء اذا كارن كل يفكر في 
الامور شد» فيصرح ءا براه معقولاً على ان القرار القطعي ( فنا يخص الموضوع 
الدي غحن دده ( يه 5 غالما إلا بعد المداوله والمناقشة ا هماد الاصلح . 

ولا ترى حاحة للا-::حاد م أصضحف قس| ادا حصل خلات 5 الراي بين 
رئيس دذابرة ودس أحيدا موظفمما لان اثارة الراي العام 2 مسائل : بحسب يمك 


قاط 


ع 


آ 1 زا لانت الطحقائق عمتورة مشوهة , 
س1 مائن) لايحدي ننم كثيراً وخصوصا اذا كانت ني - 


. أخاص علا . 1 
والسلام على من أخاص وزير الممارف 


ع ماعاء فى السار:. )2 
عندما قرأت الجريدة » سارعت في الاحتحاج على ماجاء في الب 


تالمد كم الْمَالمة : 
الذدكرة النا. ١‏ حزيران “9؟ية١‏ 


ال معالل وزير الممارف المفخم 

تحية وتكرياً ؛ 

قرأت اليوم في الجرائد بيانا مطولا بتوقبع معاليم نشوة نكر تنشو 
غريباً ويتبمى همزا د بعدم الخ لاص في العمل » ودر احة د بالاستتحاد 
بالصيحف © 3 

)١1(‏ جاء في السان ان المناقشة تدور حول نقطة أساسة وهي ١‏ مسألة 
تعيين وعزل ( روس ) موظفي الممارف » . فاسمحوا لى بأن أذكر معالِع أنني 
صرحت في امادة الرابعة من اللشروع الأول الذي قدمته لءالمم في ه شاط أن 
« لا يجري تعبين وتبسديل الموظفين الآ قى الذكر الا يعرض المسألة على الوزارة 
وأستحصال موافقتها » وزيادة على ذلك لا بد من أن تتذ كرور: افي حمنما 


عرضت الأمر على معاليم . 


(؟) جاء في السان ان معاليم يدوت ( أن يككون نصب الموظف أو عزله 
بي 7 تؤلف في الوزارة) والحال ان معاليم لم تقترحوا قط تأليف 
' كبذه وم تذكروا شيئا من مسذا القبيل في جيم المشاريع الت أردتم 
مدارها . بل بمكس ذلك أن الذي قلت مما ان ما يحب عمله منعا الخلا 
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وتبدنة الخواطر ليس ايصال كافة الأمور الى الوزارمة بل تحر مر التعليات اللازمة 
وتأليف اللحان المقتضمة . ا 


(*) جاء في آخر السان « لا تر حاجة للاستتحاد بالصحف قيها اذا حصل 
خلاف ف الرأي ينا رئدس داثرة وبين أحد موظفها . 


با أن هذه العبارة تترمني صراحة إل ستنجاد بالصحف فقد رأيت من واجى 
ان احج عليها أسّد الاحتجاج وان أعرض عل معاليم ان ما هذا الاتهاء الا 
انتراء محص . 


فلذا أرجو من معاليم ان تسارعوا الى تصحيح البيان وتنخذوا التداب ير 
اللازمة والمؤئرة نع صدور سانات من مقامم العالى ايده محالفة الحقيقة وعضصرة 
بالادارة والا أعرض على معاليِك انني سأصبح مضطر أ الى التجرد من صفق 
الرسممة لي أستطبع ان أدافع عن شرفي اللي وارائي المسلكية تجاه ببارى 
معالسك الرسمي الخخالف الحقمقة كل الاافة وتنازلوا بقمول خالص التعظم . 
مدير اأمارف العام 


ساطع الحصري 


و 


رييب 


ل 


مئْئّش المعارف العام 
لايئل سعيث 


الادارة الانكايزئة 3 
م سافر الى بريطانيا ‏ في اجازة مرضية طويلة قبل بده الحم الوطني ' 
وبعد ذلك عاد خلال شهر تشرين الثاني » لع سمهو » مفتشا عام لوزارة 


المعارف . 
وأ تعرفت عليه > بعد عودثه قكه 
ا 

خلال هذه لدج » كنت قد اننهمت من تنظم دُوُون الادار: مما أثر ففه 
وأظن ف المرة الثالثة من بجيئه 


تأثراً واضحاً . 
قال لى » به ى بضعة أيام من وصوله * 
ل بجي الى هنا » هذه المره © هو 


الى عرقي : 
تعرف ؛ أي شيء لفت نظري 
اختفاء الور وقراطية » دوت امرار بالنظام : 
مانت الاضارات تتكدس أمامى » على الدوام » وكنت أشعر بوجوب 
تخقف هذه البوروقراطية “ لبون ما كنت أجد سيبلا الى ذلك ٠‏ 
1 


فأرد ان أسألك » كنف تجحت في هذا الآمر ؟ 
عندئذ شرحت له الطريقة القي انب * المعارف . تركت لهسم أمر تعمين 
أولاً : خولت سلطات واسعة الى مديري امعارنا ٠‏ 3 
وتتديل فى المدارس الابتدائة على أن برسلوا الي" كل شهر جدولاً كأ تم في 
هذا الأمر » مقرونا بالأسباب الموجبة ؛ لأجل تمكيني من عراقبة أعمافهم ؛ 
وتوحمبهم » حسب ما تقنضيه الأحوال . / 
إن : أخذت أصدر بلاغات عامة لتوجيه أجمال المديرين * وارشادهم الى 
سواء السمل . . 
وعندما أتلقى من أحدم استفساراً » أو الاحظ من أعمال أحدهم خطأ » لا 
أكتفى بالكتابة النه فقط » بل أكتب الى سائر المديرين أيضاً > للحماولة دون 
وقوعبم في غلط مائل لذلك » أو لاضطرارهم الى كتابة استفسار يشاب 
الاستفسار المذ كور . 
وفى الأخير » ألغست عادة إرسال الأوراق الواردة » مع الاضبارات المتعلقة 
بها فالاضمارات لا تأي الا عندما أرى ازوما لها . وما أتذكره من المعاملات 
السابقة » يغشئ عن طلب الاضمارات > الا في أحوال تآدرة . 
هذا » وقد قضدت وقتا فى درس الآضارات» مستقلة عن الأوراق الجديدة». 
لاطلم على المعاملات والخابرات التي جرت خلال السنتين الأخيرتين . 
ويهذه الصورة » تخلصت من كثرة الأوراق » وصرت استطبع ان أخصص 
وقت كبيراً لمعالجة القضايا الأساسية » وتهيئة المناهج المدرسية . 
قال  :‏ اعترف بأني كثيرا ما أردت ان أجد طردقة لتتقص المعاملات 
القامية ؛ ولكني لم استطم » ولذلك انا أقددر قيمة التنظعم الذي وفقت المه 
واهزءٌ كد من كل قلي 5 
ظ # صا 1 
بعد هذا التأثير الأول » توالت معاملات كثرة »؛ جعلت الرجل يحترمنيى » 
ويثق بي > بكل معنى الكاءة . 
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كان حسن النمة » وسلم التفكير . 
كلما تسذاكر معي في مشاكل مختلفسة » ولاحظ سعة اطلاعي على نظريات 
إتربية من تأحية ونظم التعلم المرعية في البلاد الختتلفة من ناحية: أخرى » وشاهد 
كثرة المراجع والوثائى الموجودة في مكدنى ... زاد احتراما لى » واعتاداً 
عل" » حتى انه صار يستشيرني في بعض الأمور العامة . ٠‏ 
وعلى كل حال » كنت أتفاهم معه يسهولة » ولا أجد منه معارضة . 
واستطبع ان أقول : اني كنت أقنعه بسبولة اعظم بكثير من سبولة اقناع 
الوزراء » وسائر اصحاب الاغر اض حتى من العراقيين . 
ا 
ان التفاهم الذي ساد بسني وبين مستر معيث » كان يثير استغراب الكثيرين . 
وقد سمعت ان بعض أصحاب الأغراض - وعلى رأسبم قبمي المدرس ‏ 
كنوا يةولون : لا شك في ار ساطع بك بأخذ رأيهم من قبل » ويعمل با 
يرحون ألبه . ْ 
جد شد 
وقد قال لى غير واحد عفن الوزراء - ومن بينهم مزاحم البأجه جي - 
انهم رأوه بقول في عدة مناسات : -أث » لا أرى لزوما لوجودي هنا . 
أود ان اسحل الحدى المناقشات الت جرت بن وبين المستر ميث 2 في 
أوائل اتصاله بى . 
ذلك ماكان بدرس قبل . وأا رأنت من الضشروري ادخ ال ذلك في مناهج 
المدارس الثانوية . 
الثانوية » نحن لا ندرس ذلك . 


5 


8 0 
“ل مدر 
ل 


يدايعلا لد سد 0000000 


7 رسع 


ء يا الدراسة الثانوية في بريطائيا لا تتضمن دروى) 
فلت له: - أنا أعل أن مذمع أن بلا القارة الإ 
يك أعرف ف الوقت نفسه 01 بسك ره 2 رروبية 
في التاريخ الطبيعي ٠‏ د ١‏ 520 لمانا ؛ 5 فرنسأ» وق سوه 3 
واف . وبطانا فى هذا المضمار : فأن في مأ ' وي ار لسر 
صر 
وفى بلجا .. يدرسون التاريخ 
الملاد نمطونها أهمية كبيرة . ْ 
قال : - أنا لا أنكر أهضة التاردس م الطبيعي > ولكني اقول لا ضرورة 


أيه يفروعه الختلفة ؛ حى النعص من هزم 


لندريسه في المدارس الثانوية » أنا فلآ م أدرس شيئأً من ذلك خلال وجودو ف 
الكولدج . ولكي تلقدت الشيء الكثير منه يعك ذلك ؛ فى نوادي الصيد > 

قلت : - لا تنس أن في بلادنا لا توجد نوادي صيد ولا كتب . فلا بد أن 
تتولى هذا الأمر المدارس الثانوية . ظ 

م شرحت له وجهة نظري بتفصيل أزيد : 

تعرف أن في هذه البلاد نواقص كثيرة » من حمث العادات الصحمة . ونحن 
في حاجة الى التعليم الصحي ؛ والترسة الصمحمة . ومن المعلوم أن هذه المعلومات 
والقواعد تنطلب معرفة الفسلحة . 

6 أن هذه اليلاد متأخرة في الزراعة..فهي في حاجة الى اصلاحات عظادمة فى 
طرق الزراعة . ان أضرار الطرق المرعية » ومنافم الطرق الزراعمة الحديثة .. 
لا يمكن أن تفهم امأ ؛ دون معرفة شيء من عل النبات » وحماة النمانآت . 

ولدلك كل نحن نحتاج الى تدريس التاريخ الطسعى بفروعه الختلفة » اكثر 
من الألمان والفرنسمين أيضاً . ْ 

بعد هذه الأحاديث : 

فال : هذه النقاط أن ما كنت فككرت فيها . بينت للك رأبي » تحت تأثير 
اعتباراتنا نحن - ولككن » بعد أن سمعت هذه الايضاحات اسَلتم بإصابة الخطة 
الني تتبعونها في أمر ادخال التاريخ الطبيعي في مناهج الدراسة الثانوية . 


ا 


ظ بعد المذا كرات والناقشات الاولى » أعتاد المسال. سمق أررش .ورد ورفة 
مقوله : 1 ْ 
خطرت على الي مسألة » أريد ان أعرف رأبك فنها . 
أو بقوله : أريد ان أتنور في الأمر الفلانى , ا00 

أوة رهنو ان توضح لى السألة الفلانئة ' 

وفي معظم الأحوال 4 كان ينتبي من المناقشة » بقوله : 

هذه الفكرة » طرأت على إلى » أردت ان اطلمك علمما ..: 
ولكنى الآن > لا أمسك بها . ظ 9 


+ ب# اب 

لسيد عبد المبدي عندما قو وزارة المعارف 4 أظهر'- من أول يوم - نياته 
في د تخدص المعارف من سمطرة ساطع الحصري » . 

وكان من جملة التدابير الى اتخذها » لهذه الغاية » ان أصدر أمراً بتأليف 
لجنة لأصلاح مناهج الدراسة » تت رئاسة المستر »مث . 

والمتر ميث » بعد كل جلسة » كان يأتي لغرفتي » .ويطلمني على ما جرى 
من أحادىث » يا كان يطلعءني على مأ بقوله الوزير 0 ْ 

بعد بضع جلسات »© أتانى يرما » وعلى وجهه © آر ابتسامة ممزوجة 
بترفزة »> وقال : 

الماعة .. لا دعر فون شيا عن المنباج الحالي » ولا يعرفون ماذا بريدون. 
اهم بريدون تير النباج » بريدون شيثً جديداً » دون ان عرفو لا النباج 
الحالى » ولا الشىء الجديد . أتعرف ماذا خطر على بإلي » بعد هذه اجلسات .. 
فلنعد طب المنهاج » على إن نغير غلافه » وتكتب عليه » هذا النماج فصع 
فى عبد الوزير السد عبد المهدي .. وان متأكد » من أنهم لا ينتببون 
الى مأ حدث . 


ان المسألة الوحمدة التي لم يقتنع فيهابوجبة نظري مامأ » ولكنه م بعارضني 
بها صراحة كانت سألةالتوسع في دور امعلين . 

قال لى غير مرة : - الي أخشى ان يحدث هد التوسع “ - ف المستقيل ‏ 
بعص المشاكل . لانى لا أعتقد إن ميزاسة المحارف ستزداد الى درجة ة تساعد على 
فنس مدارس كثيرة » اذا يكون ؛ عندئذ » مستقبل خر نحي دار المعامين ؟ 

وأما انا فأجبته بتفصل : - 

- اني أعتقه اننا في المستقبل » سة حدث ضضحرائب خاصة االمدارس 
الابتدائية . ومع هذا 4 أرى أنه حتى ولو ل يحدث ذلك » فات الملاد 
20 الى عدد غير قليل من" المعلنين الجدد . وذلك لأرن » أولا » 
المدارس الموجودة ستتوسع ؛ وستتجتاج الى عدد أزيد ص المعامين » ثم » أن بين 
المعلمين الموجودين » عدداً كيرا لا , يصلح للتعلم أبدأ » انهم د.قون في وظائفيم 
الحالية بسيب عد عدم وجوذ من يقوم مقأمهم » وفي الأخير » نحن نشاهد فم » 
ان كل سنة يخرج من مخدمة المعارف عدد غير فلل من المعامين © لا: نهم بدخلون 
في كلية الحقوق » او الكلة الحرينة » أو تتقلور.. + الى الخدمة يّ وزارات 
أخرى . فضلا عن ان عددأ منهم يموت » وعدداً آخر يصل لسن م التقاعد . . 


ان دور المعامين اك - بوعدودها الحالي تكاد تكفى سد هف له الحاحات 
الأكمدة . ا ظ 


انه كان بسكت تماء ملاحظاق هذه . 

ولكنه » كان يعود ويثير القضية © ببعض المناسات ؛ 

وكنت أشعر بانه في هذه القضية بتعرض لضغط شديد » من الح_اذل 
الانكليزية السياسسة 0 + كنوا يتوجسون خيفة > من تزايد الطلاب الداخلدين 
في العاصة » لان يستطيموث إن يبو دور هاما في الاي ١‏ ع 


ان ما حدث » بعدما تخليث عن ادار: المعارف »2 و لا سما » بعد ان توىي ‏ 
الادارة رشد الخوجة » أثدت دلك بصورة حاسية . ١‏ 


٠. 


مفتش المعارف 


دبي 


نقد سافرت الى الموصل مع المستر رايلٍ » عن طريق كركوك وأربيل 
وهلال هذه السفرة » وبعدها » وجدت جالاً واسما لدرس حالته النفسية 
واتجاهاته الفكربة بتفاصمل وافمة . إلى استطعت أن أوئر فنه تأثيراً قويا » 
سل يحترم رأبي > ويثى بئواياي الاصلاحمة . 

اره ما كان دشمه لأمستر فارل »6 ولا مستر غَلينَ » لل يككن مور وعندا ظ 
مثل الأول » ولا حدود الفكر وضدى النظر مدل الثاني » كان بعيدأ عن خبث 
الأول وعحرفته » وسذاجة الثاني وولدنته , ئ 

إنه كان شايا اوسترالماً » م:لىء حموية مقرونة حرية التفكير . ما كار 
سوي المقاء ف 200 المكومة البررط'زمة عل ةق طوياة؛ بل كآن بعل نشسيةه لادودة 
الى استرالءا ؛ بعك وضع سذوات ؛ لرعغو ض فسأ مار المعارك السمأسية هناك »> 
ولهذا السيب كان متسر رأ من نزعات الاليز الاستعمارية 4 وكان لا يشكر 
أخطاء مكومته » سدق أنه كان يمترف بأغطائه هو في يعض الأحيان . 

وعلى كل حال »> إنه كان سلم التفكير وسمسن النية . ولذلك تأ كدت من 
اني أستطيع أن أو فيه - بالممجج العمية وامنطفية - » فاستطيع بذلك أن 
أستفمد من عدماته استفادة كبيرة » ولا سما في معالجة قضية المدارس الرسمية 


اس 


الخاصة بالطوائف المسسة» الى كنت أعتبرها من هه المشا كل الي يحب التغلس 
علمبا » لضمان وحدة التربمة والتعلم في البلاد : 
١ 5‏ “ا 


. وقد لاحظت أن الناس» حت المثقفين متهم كانوا ينظرون الى جميم الانجليز 
بنظرة واحدة 4 دون ان مخطر ببالهم امكان كون بعضهم حسن النبة وسلم 
السلوك وسهل التوجبه > بشيء من الحمكة والتبصر . 

وقد عامت فيا يعد » أن المعامين في الموصل كانوا يتهمونه محماية الملمين 
المسحمين » وعدم الاهيّام بالمعلمين المسامين . ولككن دراستي لسلوكه ودوافع 
ذلك السلوك - أثيت لى أن هذه التهمة كانت غير حقيقية . 

إنه كان حر التفكير » لا يعرف شيئاأ عن البوروقراطية ولا يعيرها ما 
نستحقه من الاهتام . وكان يعتقد انه من الواجب ان يوك بنظر الاعشمار 
أحوال المعادين العائلية وحاجاتهم البيتية » عند تقرير أمر تسبينهم وتحويلبم 
وترفبعهم » هذا المعلم يعول عائلة كبيرة » له أم وله جدة » فهو فى حاجة الى 
مسأعدة . وهذا المعلم » أب لأولاد عديدين ؛ فحتاج الى نفقات كبيرة . وما ان 
المعامين المسبحمين كانوا يتصلون به كثيراً » ويطلعونه على أحوالحم العائلمئة 
تفاصيل وافية » بكس امعلين سني الي كثايبتعدون عنه » ولاايسمحو 
لأنفسهم ان يطلعوه على شيء من أحواهم العائلية ... كانت مساعدته للمملمين 
المسسحمين تظبر أكثر ولخد من مساعدته للمعامين المسلمين . وال معلومات الي 
حصلت علمها »عن كيفية ادارقه للمدارس عندما كأن في البصرة من تاحسة » 
والأحاديث التي جرت بيني وبينه عن طائفة منامعلدين خلال وجوده في الموصل» 
من ناحية أخرى ٠‏ تترك لي جالاً الشك في ان سلوكه هذا » كان انحا عن 
ملاحظات عاطفية » » فكان من السبل التأثير فمه وتوج.هه الوحبة السلممة . 

بعد أن عرفت دخائل نفسيته » ودوافع سلوكه “ ويعد أن تأ كدت من 

حسن نينه وسلامة تفكبرء .. قررت أن أسلفيد منه » بوجه خاص فى معالحة 


ءْ 


1 


النضاا المتعلقة بالمدارس الرسمرة | أجموية . 
7 00 بعض الاخملافات بين مدير المعارف عاصم الجلمى وبين 
رؤساء الطوائف الديئية .. كنت أعالجها بنفسي » اذا كانت القضة م . 
ولكنىعندما ألاحظان الخط) الشكلةناتجة عن سوء تصرف ردس الطائفة »كنت 
أطلب من رأيلٍ ان يدرس القضمة 1 ويقدم لي تقريرأً عنا ٠‏ ورابل ما كان حب 
حسن ظني فيه » وكان يكتب تقريرا بوحه الوم ْ 0 
ان التقارير التي حصلت عليها من رايلى يبذه الصورة “ ق مناسيات عديدة » 
هي التي ساعدتني على تغبير أوضاع المدارس المذكورة . 00 ْ 
كنت أعرف ان سلوكي هذا» كان من شأنه ان يثير عل بعض الانتقادات» 


ويحمل البعض على استغراب اعنادي على هذا المفتش الانجليزي فى القضايا المتعلقة 
المدارس المسيحية . ظ 


ولكني ل أبالر بتلك الاثتقادات .. 'معتقدا بآن العمل » عندما يتم » يقضي 
على جمبيع تل_لك الظنوت والشهات ؛ ويظهر حكة الخطة التي اتخذما في 
هذا السبيل , . ظ 

وهها ما حصل فعلا . 


الى رئيس الطائفة . 


كتاب المستر رايئي 

رايل أرسل كتاباً من الموصل مؤرخاً بتاريخ ١4‏ تسرين الثاني ١488‏ . 

الكتاب المكتوب باللغة الافرنسمة © لا بزال محفوظأ لدي » فأنقل ترجمة ما 
جاء فبه أولاً عن قضية عاصم جلي “ ثم عن قضمة الدعاية التركية . 

عزيزي ساطع بك . 

فرغت الآن من الكتابة الى المستر غلمني عن قضية عاصم الشلي . 

بلوح لى أنه قد حان وقت التكل عنها بصراحة . كلل الناس هنا لا يريدونه 
ولا سيا منذ مجىء وسف افندى يقولون « اذا لا يصبح هن! مدير لمعارف » 
فبذهب عاصم الشلبي من هنا ؟ » . ان رأبي أيضا برافق أقوال هؤلاء » يحب 


11 ْ مذكراق في العراق <2١٠؟»‏ 


أسياب عدم حب الناس له © م تكن من الاعياك ب التي 
ى الممزانية الي تحول دون التقدم “تغمير المعلمين) 
» ولكن ( مناك أسباب تهود ألبه) : الوروقراطة 
شيء وعدم الثقة بالمدبربن ل دي الكذب 0 
5 هذامالاياشى مع الملا © ولا 


أن يقال ؛ أن المعضص من 
تعود مس ؤوآمئه المه » مكل ؛ ضمى 
الذي ته مصاحة الدائرة* ف 
المغرطة © بزعة الشك في كل شي 
ذلك بتمعة مم شخصية متعحرفة 
سما 4 المراق ٠‏ 


وهذه هي التهم التي وجبت إلى الانجليز > أحماناً حت > أسم بذلك ؛ اذن؛ 


ولاس الآن » لدس من المستحسن ان عثل حكومة بغداد © عثل هذه الشخصة 
فى اذارة التعلم في الموصل كانا »> نضه ى ذرعاً من العمل معه . كلنا » انكليز 
لسنا متدنين الى ديب قل الأحمق بإرتياح ) ٠‏ 

وأما أن ؛ فلا حاو لي أن باظ ر الي كروح شريرة * تمعدث الشر للملاد . 
فلكن ادارة الملاه عربية » أو » النجليزية ‏ أو 0 
عل ان بطرد التقدم في تربية الناشئة بأعظم ما كن من السرعة . ولكن ؛ با. 
أنا دخلنا فى خدمة الحكومة ااوطنية » لا يز ال تمق لنا أن نطلب من ااوظنين 
العرب الشان ان لا ينظروا الينا كشياطين شريرة > بل ينظروا اليننا كأناس 
بريدون الخير للملاد » حقيقة » ويعملون لذلك . 

واكن » ماذا يجب العمل مع عاصم ؟ .. افي فى حقيقة لا أعرف ذلك . 
مفتشا فى الءضرة أو الحلة ؟ يمكن » وان كان ذالك لا يحلو لي . أنا شخصيا 2 لو 
عاد الأمر لي ؛ لما وضعته على رأس مدرسة كميرة . ان عقلمته » ليست الفقلية 
التي يحب ان تلشأ وتنشر في هذه المنطقة . من الأصلم ان يثقل الى وزادة 
الداحلنة © أو:وذارة أخرى ‏ 

( بعد ذلك يتكلم رايلي في كتابه عن بعض القضابا 5 المدرسة 
. الاميركية في البصرة وعن بعض الممامات اللاتي كن فى خدمتها ) . 

ثم ينتقل الى بحدث ثالث ؛ ويتكلم عن المدرسة الثانوبة ومعاسها... 
الأخير يقول : 


وعأارجدةه 


و الئاس هنا دم انشغالاً إقضية الثمال . راكن الوا, 
-5 انظار 3 ا ع الم لمين حو بغداد “ عرف) عن الثُمال , أرى 00 
القءا ردعاية ذونه أص [مة زم الى ., ا" 9 ع 
/ ل 7 الاح لي ان الأمور متروكة على سيره | 
الوثيد ٠‏ وزراوم تعركون الت يلقوا الخطب » وينشمروا الاعلانات 
والتصريمات في كل بات “ م يفعل ساسة فرنس] 

عل الأنن ٠.‏ 


اللا © ماعل على 


ل 


٠‏ في رأبي » هذا ما بحب 


# #داسي 


عندما العقءعت بر أ بلي “ بعل أن تاقدت كانه الآزف الذكر “ قات له ٠:‏ 
افي أعرف أن عاصم ايش الشيخص 


اللازم لنطقة كا اوصل ٠‏ ولكني » من 
دهة ار 4 أء ةد ان كل من يتولى الع 


الطاتفمة على سما امأ من التعةمد والوٌ 6 إيا يكن ان سه و 


لتغمير الأو ضاع فى أمر ادارة المدارس امد كورةٌ . 
أو د ان نخير روساء الطوائف بين أهرين : 


أنا و ضعت مشروعاً 


أ ) - ترك ادارة المدارس الى ادارة الممارف تمام) » على ان يؤخذ رأمم في 
معامي الدين وحدهم 4 وفي تفاصيل مناهج الدروس الديئية وحدها . 

ب) - اعقبار المدارس المذ كو رة خاصة بالطائفة » وتولي جمبع مسو ولاجا» 
ونفقاته! » على ان تعاملها وزارة الممارف » كا تعامل سائر المدارس الأهلة » 
ببعض المساعدات المالة » وفة] لليغط ا أوضوعة . 

عندما استحصل قراراً من الوزارة فى هذا الشأر:_ » نرسل الى الموصل » 
مديراً جديداً » بتولى تتفل سماستنا الجديدة » بروح حبادية » وسككبة 
وبصيرة . ٠‏ 

وأرى ان نوجل قضمسة عاصم الشلي > الى حين صدور قرار الوزارة في 
امسر وع الذي ذ كرقه ا , الى اقناع الانكليز » بضرورة تغير أوضاع 

ورايلى وافةني على د شعي : 


1م 


٠ !‏ ُ 1 وص ويك 1 8 الهأ َ : 
المدارس المذكورة » وفقا مشر وم اادي د منه هذ : 


اد /1 17 


راب كان يتميا للممل السياسي في استراليا . بدأ بهذا العمل» عن طريق 
الاشتغال بالصحافة . 

كن تش مقالات عديدة » في بغداد مس -- خلال أزمة المماهدة. كا أرسل 
رسائل عديدة الى جريدة التامس الأندئية . 

واكتسب شُهرةٌ دين الصدفسين بوم تصديق امماهدة البريطانية العراقية لان 
أستطاع ان بوصل ابر الى الجر يدة » قمل ان بصل احبر من دائرة المندوب 
السامي الى وزارة الخارحمة . 

ان اجتاع المجلس الذي أفر المماهدة » كان تم” ليل . ورايلى » كان اضرا 
في الجلس » وأول ما اطلم على القرار » عبر الثهر على الفور الى دائرة البريد » 
وأرسل برقية بذلك . 

ف حين ان مأموري المندوبية » ذهيوا أولا الى المندوبية » والتدوببة 
أرسلت البرقية بعد ذلك . ولذلك الجريدة أطلمت على ابر ونششرته قبل اركف 
تطلم عليه الحكومة البريطانية , 

هذا السبق الصحفي > أكسب رايلي منزله كبيرة لدى الكريدة . فل تنأخر 
عن ادخاله في خدمتها للقيام بأحاث هامة , 

وبعد مدة أرسلته الى الصين » حيث بلغنا بعد ذلك » أنه لفى حتفه هناك 
في الوقت الذي كان ينكسم أخبار الحرب وصفحائه , 


بين غلين و بين رايلي 
سنة 1515 »2 كأن تقرر تنقيص عدد الموظفين الامجليز . وكان من جملة ما 
تقرر في هذا المغمار » الاستغناء عن أسمد مفتشي اامارف : رابلى وغلءي .. 
جادقي لمعيه "وكا فد الوضوع :وبلق .أبن ف آم وبع 


6 


المسوحة ضوليا ب عه درووعك درون 


أسد الاثنين » وقال لي ان المندوب الساه, 
5 سسقى > وابيا يذهب , 


ليع سد انالا أظن أنه هناك مال للأردى , فأ ان 


5389 با فعة أن يقى م أله اقارا.» ]1 
١‏ 


يي لسسع إن قليبي 
رثن ا فدرم ؛ رفن عربثب الن* اه 
َال > عه من همه الو +14 ( أن أختراد فثك في || [ |/ أ ١‏ فى يا 0 
راي ١‏ فى !2 ع««دكل و؟ 
0( ك 4 
حبة أشرى ان را ل .اب رعار ماررج »2 فقدر ار 


: 0 المسة ع7 59 
حديدا , ولكون حلم في » لبس كذلك , ذفان .دمأ يأ مسا فر هذا ؟ لا ب 


ددا 
ان دد بر مسق [ه تسم وله ٠‏ 7 


ولكني أحبته بصر اسمرة -- سمس 8 ان أقول ٠‏ أن ا أ. ١ ٠‏ ن التفكمر ك3 


هذه الأمور د معدب علا ان صر تفكير نا كِ المسالة || ثااءة هين هو الأسلم 
للنقاء في خدمة العراق: . رأقول بكل صمراحة : أعتقد اذ م اذا استغتيتم عن 
عغدفات راء إلى م( وأسارق م تم علبي ( ذالك ا او سَ | .انق ْظ__ 
ال أي العام » لآأن الحكل يماءون ان رايلي » أقدر وأنشط لاعمل 

نا حمدث ل فقد كرر قوله : 

أن معك في مسألة المقدرة » ولكني لا أستطيع ارن أمشع نفسي من 
التفقكير فى أ-والها العائلية . 

ولكن » ما دمت تقول ان ذلك سحدث تأثيرا سينا في الرأي » فسأءمل 
1 ما أشرت به الي . 
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وهذا ما حصل فعلا . دهب غلبنى » ودقي را بلي . 

ولكن رايلى » م ببق مدة طويلة » لأنه ترك خدمة العراق - من نلقاء 
نفسه - ليدخوض تمار الصحافة والسداسة .. الى ان قتل فى الصين » خلال قسامه 
بواجب الصحافة ‏ فى ساحات القتال القائمة هناك . 


المستشار » والمستر ممرفدل مساعد المفتش المساعد . 


س٠‎ 


المفموحة ضوليا ب رع وروعة درون 


الغاء نظا نظام الكوتكورداتو 


'تغيير سياسة المعارف 


ان سماسة المعارف ازاء مدارس الطؤائف الغير اسلامية في الموصل كانت عن 
اسوا الأمور التق ورثتها وزارة المعارف العراقمة من الادارة البريطانية . 

كأنوا يقولون ان هذه السماسة مينية على اتفاقمة تم عقدها بين ادارة المعارف 
وبين رؤساء الطوائف الدينية - في عهد الحك البريطاني - 4 وكان الكثيرون ‏ 
وعلى رأسهم وكدل بط ركبة السريان الكاثوليك - يسمون الاتفاقية المذكورة 
يأسم 1 الكونكورداتو ١4‏ ء. 

كانت وزارة المعارف تتولى الاذفاق على المدارس المذكورة - أسوة يسائر 
المدارس الرسممة » غير انها لا تستطيع ان تعين » أو تنقل © أو ترفع » أوتعاقب 
أحداً من مديرى ومعامى تلك المدارس > درن.ان تحصل على موافققة الرئيس 
الدرني للطائفة 1 . وكان الكثيرون يعتبرورن التظام الذي تأسس يموجب 
الأثفاقة اللساافة الدذكر 2 نظام الادارة اامشتر ؟ة بان ادارة المعارف وبين 
رئاسة الطائفة 

0 النظام كان يول حاير 5-38 وخطيرة جدأً : 
أنه كان »ول درن تنظ الادارة » واصلاح لتدريسات * » وترقضةالمدارس . 
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فضلا عن أنه كان ينطوي على حاذير سباسية هامة > بالانضمام الىالحاذير الادارن 
والتعلسسة المذكورة . ْ ْ 
فكان من الضمروي العمل الى تخ.ص الملاده من هذا النظام السىء والضار , 
ولكن: )ما السسل الى ذلك ؟ 
كانوا بقولون : ان الحككومة العراقمة مضطرة الى مراعاة الاتفاقات الدولية 
ألتى كانت عقدتها الحكومة البريطانية » قبل تكوين الدولة العراقئة . 
ولكن الاتفاقية المعقودة بين ادارة المعارف البريطانية » وبين جماعة مب 
أهل البلاد » هل يمكن ان تقاس على الاتفاقات الدولية » فتعتير واجمة المراعا:؟ 
هذا السؤال ارتسم في.ذهني عندما أخذت أفكر في الطريقة التي يجب أرن 
أتمعها في معاجة هذه القضية المحامة . ولكني ل أر من الموافق ان أثبر هذه 


المسألة من هذه الوجبة » لأنها قد تفسح جالاً للجدل » فلا. توصلنا الى نتية 
حاسمة . 


فقررت أن أعمل - قبل ذلك » وقمل كل شيء - في مبدانين آخرين : 

من جرة : أجمع الدلائل المادية والمقنعة الو تبرهن على اضرار هذا النظام 
من الوجهة العامية والتعلممية . [ 

ومن جهة أخرى : ادرس الاتفاقة نفسها - مع مقدماتها وملاساتها - 
لآرى : فما اذا كان النظام القائم .منطبقا عليها تام الانطباق ‏ كا أرى اذا كانت 
أحكام الاتفاقية مطلقة وغير د بأى شر طل سن الشسروط 5 

ولذلك » أخذت أبذل الججهود في هذين الممدانين » فى وقت واحد . 

ان الوقائع والأحداث التي دهن على سو نتائج هذا النظام كانت كميرة ؛ 
ومع ذلك وددت أن تكون البعض من هذه الوقائع مدونة بقل المفتش المسقر 
رايلي » لتكون أشد اقناعاً لاسلطات البريطانئة . ولذلك » طلمت منه عدة 
مرأت » ان يدرس بعض القضايا » ويكتب تقريراً عنها . 

و كنت أعن ف ان خط هذه ستحلب على بعض الانتقادات . فان البعض 
سمقولون : كدف يعتمد المدير العام على المفاش الانجليزي في هذه القضايا الخطيرة. 


5 


الففسوحة صونيا ب مم مقع كرون 


لكبى كنت عرفت عقلية المستر رايلي ونزعته الفككرية تقام المعرفة . وكنت لا 
إءك فى ان تقريره - لن يخاء من نقد سلوك روساء الطوائف الدينية » 
والمديرين التابعين لدؤلاء . 

وفعلا فان تقارير المسقر رايلى كانت من أهم المستندات التي أشرت اليبا “ 
عييا كميت المذ كرة المفصلة » التى طلبت فيها تغبير النظام ' 

وأما انحاثي عن الاثفائمة نفسها » فقد أوصلتنى الى تتائج حاسمة تامأ : 

والعرنب اأتني ل أحد أثراً للاتفاقنة بين محفوظات الوزارة : انما اطلعت على 


تاريخ القضمة » من الوثائى التى وجدتها بين' حفوظات مديرية معارف الموصل ٠‏ 


وقد عامت منبا : ظ 

ان اللطات البريطانية- بعد الاحتلال ‏ أخذت على عاتقبا نفقات مدارس 
الطرائف الديننة . ولكنها عندما فعلت ذلك “/ تفكر أيداً فى امر ادارة 
المدارس المذ كورة » ربمما انها كانت قامت ذا الاجراء » كتدبير مستعجل 
اعالكة مو الأحوال الاقتصادية الناجمة عن امتداد سنوات اخرب ٠.‏ 

وعندما تعبن ال « كابتن فارل » بوظيفة رمساعد تظر المعارف في 
الموصل » ١١‏ اراد ان يضفي على هذا الأمر ضفة الاستمرار» وتذا كر مع رساء 
السريان الكاثوليك والكلدان » ثم وضع مشروعا » كتبه باللغة الفرنسية وأرسله 
أل يفناد يقب المضوف على موافقة «اناظر المطارقف »عليه وكا من الواضح : 
ان كتابته الفرنسة » كانت نحمت عن عدم معرفة رؤساء الدين وموظفيهم 
للغة الانملدزدة » وعن جريان المذاكرات باللغة الفرنسية ٠‏ 0 

زاوكنء أظر المعارف © فى بغداد » لم يستحسن الشروع بالشكل الدي م 
دي ب ابه. وأبدى علي بعش اللاحشت .وي لواو وفي الاي 
بين المدير وبين الناظر » استوجبت تعديل وتغمير بعص ١'‏ : 


وافق الناظر على المشروع على شسرط ان شحصر مقعوله بسنة مالمة واحدةفقط ! 





/ 
٠ ٠‏ إعاء ارء ا لقذا ه وق نعضيا الآخر دشار 
)١(‏ عنوان الوظفة كان يظبر في بعض اغابيات 8 20000 


معارن متطقة الموحسل > 
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الميسوحة ضونيا ب بم مومقعكورون 


: خلارة المعارف | | 
والكابتن فارل بلغ الامور - التي وافقت علمها نظارة المعارف الى مطران 


ظ لد الكلدان فى رسآذار 16٠١‏ . 
ن الكاثول.ك والى وكيل بطرير 1 0 . , 
ا ا عورا بسئة مالية واحدة » هو الذي م المطراد 
وت 0 0 الكو نكورداتو » ! 
مترها ه اناقية » » وصار البعض م .بي 6 1 
1 أن العمل به استمر الى الآن ْ 
ْ الغريب ١‏ ل - 
وقد لاحظت أن الكاين فارل الذي كان « والد الشروع » استمر العمل به 
و : ٍِ 


عندما انتقل الى بغداد » ونولى وظيفة د الناظر » بالوكالة . فضلاً عن ذلك » انه 


ا 
ذلك كل » انه أنحز قسما من هذه وجا ا - - 
الفترة التي بقي فبها الآمر والناهي المطلتى في وزارة المعارف . 

0 عد بي 

بعد الاطلاع على هذه الحقائق » توصلت الى هذه النكيحة : 

لا بوجد أي موجب قانوني أو سياسي © حتم على وزارة المعارف 4 مواصلة 
العمل يذلك النظام . 

ولذلك أقدمت على العمل » وأنا مقتنع بأن البريطانمين لا يمككن ان يعارضوا 
الخطة التي سأفترح اقباعبا لتنظم الأمور .. ظ 
' وكتدت مذكرة مطولة » أنقل فبا بلي مقدمتها وخاتمتها . 

معالي الوزير ظ 
٠‏ أقد أصبح من الواجب علينا ان ننظر في وضعيسة معارف الموصل نظرة 
أساسية » وان تحسم المسائل المتعلقة بها حسما نهائياً . 

لأننا نرى ان بعض المديرين وامعامين في مدارس الطوائف غير الاسلاسة » 
بظئرة أن أ مر تعبينوم يعود الى المطارنة ( أنظروا ما ورد في تقرير المستر رايلى . 
عن عادرة جرت بين مدير المدرسة ومدير المعارف ) . 700 ا 

ونرى أيضاً ان بطرير كية الكلران تدعي بأن أدارة تلك المدارس مشتركة 
ار ( أنظروا جواب وكيل .بظريرك التكلران امربوط الى 
تخرير مدير معارف 'أرصل ارج 6, تثسرين الثاني ) . 0 


لض 


على كل حال » قأن المداري إز ى + )1ن - ' 
يل َ دس الرسمية المختصة بالطوائف غير الأر لوي : م 
في وضعية ممنازة عن بقية المدارس» وساعية إلى التاك ,ل" ْ 
: 0 م4 الى والتوسع يبذ! الامشاز. 
ورؤساء الطوائف تتدخل فى دُوُرن) 00 2-0 

' 602 دن أمر تعيين وتبديل موظفسها فى حين أن 
يع ددكيمم خب مصاريفها تدفع من قبل اللحكومة . 0 

ان هذه | ضعمة نتعوت و : ١‏ اس م 

0 م سما عن بعض مقررات تحريرية » وقسي) عن بعض 
مقررات سفممة . 

وأم وثبقة حريرية في هذا الباب » هي ما يسمسه ركل دطريرك الكلدات 
«الاتفاقية التي نظمت بتاريخ ٠م‏ آذار سنة جوع ” ٠‏ 

«لقد درست أؤليات هذه المسألة بكل تفاصدا » 
للننور بها في تقرير ما يحب ان نعمله فى شأنما » , 

ونعد استعراض الوقائم » فلت : 

د ينضح من التفصيلات المسرودة آنفاً : 

«أن تعبد نظارة المعارف في أمر القيام #مبع نفقات المدارس المذكورة كان 
منحصراً بالسنة ا مالمة وحدها . ول يجر بعد ذلك أي مذاكرة » ول 
بصدر أي قرار وتحرير » حدد التعهد المذكور © أو يجمله دامّا , 

د ولو اعتيرة أن استمرار الحككومة على دفم النفقات المذكورة كان مثابة 
دتحديد ضني» > فان م ذا التجديد ايضاً كان - كالتمهد الأول - لسنة مالية 


دها إني ألخصها فيا بلي » 


« وعلى كل » اذا اعتيرنا أننا ملزمون باأقيام بتلك النفقات خلال السنة 
. الالية الحالية ‏ لعدم اخمارء الجاعة قبل بدء السنة » فلا يرجد أي سبب كان 
لاعشارئا ملزمين على ذلك » فى السنة المالية القأدمة , 

«وُذه الأساب» دترتب علا أن نفكار ف هذا الأمر ملم َظ من الآرف ظ 
لنتخذ التدابير اللازمة للسنة القادمة . 

«إن ري 3 محوز لنا ان أسثمر في دفع نفقهات المدارس المذكورة » 
دون ان غمل) مرتمطة ادارة المعارف ام الارقباط » مثل سائر المدارس 
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ساو قري امل يعلد ساق رج وساي 
الارتناط بالوزارة . فلا بد من أت تصبح ٍ ركيم 3 


صراحة . 
ظ وفأدا أصعدت ر مممة 1 اما » كرون لادارة المعارقف الج ى المطلق في تعسين 


وتمديل مديرما ومعاسها . وتانظم شؤوها ؛ أسوة بما تفعل في سائر المدارس 
الرسمية القاعة : مد دمة الموصل فق سأدر أنحاء العراى. وذلك باسلاناء ما العود 
الى التندريسات الدشة . فان ادارة المعارف تعمل برأي المطارنة في تعمين ممي 
الدين ' “؛ وق تقر بر مغردات دروس الدين ئن » ضمن الساعات المقصصة فانفى 
البرنامج العام . 

د وأما اذا أصبحت طائفية صراحة : فتعود ادارتها الى الطائفة » تددر 
شؤونها وتقوم تجمبع نفقاتها » أسوة بما تفعله سائر المدارس الأهلية والطائفية في 
العراق . والمكومة العراقية تمنحها مقداراً من المساعدة المالية » وفق للأصول 
المقررة لذلك : 1 

ولذلك ‏ أرى أن تقرر الوزارة هذا المبدأ من الآن » لكي ذلمغ ذلك الى 
رؤساء الطوائف الدينئة المعنة بهذا الأمر » وتخيرهم بين هاتين الطريةتين » . 

ظ ب ع 

المفقش رايلي “عندما اطلم على اقتراحاتق هذه أبدها عام التأبيد » 
والمستشار لايئل سمبث واقق علبها » ويناء على ذالك أصدرت الوزارة قزاراً 
يشأها . 


0 


بعد لوصول الى هذء النتيجة الطيبة » بدأت العمل لتنفر. خطق * مستنداً 
الى القرار الوزاري . 
”0 الديئية بن الأمرين : جعل مدأر سوم رمممة 


5 


از كنت كنت أ انم دء 00 

9 ا 3 ١‏ 0 على اختيار الآمر الأول » لكى نضمن 
للدلاد قسطأ وفر من وحدة التربية والتعلم . ٌِ 

فى الواقم ان وجود القسم الأعظى من المدارس., ||: 

700 د عظم من رس المذ كورة داضل بثئانات 
50 ل م التأثير على سير الأمور فيببا» ولكن في 
المتقبل » نستطيع أن نتغلب على هذا التأثير عن طرق انشاء ننانات 
حديدة ها . 5 

وعلى كل حال » كنت اعتقد بانه يجب ان تدسل لكسب رأى المثقفين 
والمعامين في كل طائفة لترجمح الامر الاول “4 وجعل المدارسن رسسة تأم]» 
العنى الذي سردته آنفا . ءظ 1 

ورأيت إن ذلك محتم علينا أن تخد بعضص التدابير الادارية : انا سنسار 
على خطة جديدة » وتنفيذ هذه الخطة بتدبير واحكام سيكون صعبا جد ؛ 
على بد المدير الحالي عاصم الجلي . لانه كان اضطر الى الاختلاف والاصطدام مع 
رؤساء الطوائف عدة مرأت . فضلاً عن انه كان يقول على الملا بوجوب اعادة 
المدارس المذكورة الى طوائفها . ثما دمنا نريد ان نسير على سساسة جديدة » من 
الارفق لمصلحة أت تعبد بأمر تدشين وتئفيذ هذه السياسة الى هدير جديد © 
يستطمع ان يكلمهم بلغة جديدة ؛ دون ان بششر فى نفوسهم اصداء الاختلافات 
السأبقة . 
الصرة » ونقل عمد الرزاق ابر اهم من الميصرة الى الموصل . والوزارة وافقت 


على ذلك . 
رعمد الرراق ابراهم تولى مديرية لظ 
الجديدة . 


. ' : | ممتر جسم أ لك 1 سيا 
ن رؤماء الطوايف كا ها عل ان الوزارة حاتم .٠‏ 

ا 0 الحمربة التامة في أمور 

الذي كان قاعاً قلا ؛ 


الموجودة فى الملاد تمام الاحترام » ولذلك ستترك نهم 
الندريسات الديشة . وأما غرض الوزارة من تغبير النظام 
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فهو : ضمان تقدم المدارس تقدما مطرداً . لآن الادارة المتداخلة والمشوشة النى 
كانت تسود المدارس ما كانت تترك يالا لاصلاح أمورها اصلاحاً جديا . 

ونتائج الامتيخانات العامة كانت أظبرت الفروق بين حالة التعلم في تلك 
المدارس » وبين المدارس الرسممة الأخرى 

وقلت له : يان سازور لليغل بعد مدة وجيزة » ازيادة الاتصال » وزيادة 
الاقناع . : 

وفعلا سافرت الى المأوصل » وبقست فمبأ أناما على دلى 5 قضلتبا كلها ؛ 2 حادثة 
رؤساء الطوائف » ومديرا ومعاميها » وساثر ممُقفمها 2 دُؤون المدارس . 

لقد كلبت كل .واحد مخ وواساء الطوائف الدينة على حدة » وشرحت فم 
الغرض الأصلي من الترتدب الجديد . وأكدت لم ل يآثنا أن نتدخل فى التدريسات 
الديتية »:وستيع بالدروس الأغرى 4 صابن 5 الطائفة نفسها . وأمبلتمم 
مدة من الزمن » ليمعنوا النظر فى الأمر » ولمتخذوا رارم يعد التفكير في 
الأوضاع والنتائج تفكير] جديا . 

وفي الوقت نفسه » اغتنمت فرصة اجتماعي بالبعض من منوري الطوائف 
ومديري المدارس لأطلموم على حقيقة الآمر “؛ وعلى حسن نوايانا تحاه ا مسح 
الطوائف . 

وفضلاً عن ذالك » لقد صرحت امام البعض منهم »ات:وآأرذفت “أن تشبع 
تصر حاتي هذه بين الهم ب 4ارآثة اذا قررت الطوائف استرداد مدارسما» فاننا 
سننشيء مدرسة ابتداثية ناضَة بالمسمحمين 6 وسنجمع فبيحتا خيرة المعامين 
المسحدين . . 

وقصدت من اشاعة هذا القرار » ان احمل بعض المدبرين على تأبيد تشبروعنا 
بين رجال طائفتهم » دون ان يخافوا من احيّال فقدان وظائفم 

وبعد مدة » صرنا نسم أسوية الموافقة : 

ول الموافقين كان السربان القدماء ؛ وآخرهم كان الكاثولسك . وظبر انف 
تأخر همؤلاء كان ناتاً عن مر أجعةوم للفاتمكان » وانتظارمم إلى :سنتن: :وصول 
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المفيموحة ضونيا ب عم رووعة درون 


فاليكاك و اعيد قف و 
واب || انان «' 0( بدو مو انتم َك ١‏ 052 التعمر بة ِ( 1 راثت 
ص ولا اليك ( لاعتقادي ان الور بآ سدّاًؤ: أسايتا! الممارفب 
ال ستظور في الامتمانات العامة » وهذا ما سدن و4 


٠‏ من سمرأء المتانج 


س الطائفة |الكورة في بغداد » واسترم 


ادال مدرسةهوم لني ىِ دم د أن قُْ عداد مدا ١‏ 


ظ ل من الر»مية ( ومعاماتها َ تعامل 
مدأر-ام الكائنة 2 الموصل , / وكانت المدرسة الى 1" دغداد طائضمة حممة ( 6 
وأنا / أتر دد في تلبية هذا الطلب » لاسقاط قيد «وتحت التجربة » الذي 
كانت اموافقة قد قدت به فم يخص مدارس الطائفة المذ كور في ا أوصل . 
1# »ا “د 


هله الأصورة ( ذم دفن دنا كانوا دسووته بأسم الككونكور داتو ( وضخطات 
معارف العراق » خطوة هامة أشرى » في سديل نترحمد التربية والتملم . 


4 


المفبوحة ضونيا ب رع ووعة درون 


حول 
الدروس الدينة 


1 
ان منهج التعلم الابتدائي الذي كنت قررته سنة 1١487‏ تضمن عدة 
تنبيجات وتوجيهات أساسية حول الدروس الدينية» في المدارس الاسلاة . 
إنه قسم الدروس المذكورة الى ثلاثة أقسام : 
رآ )ا تعلي الدين , 
(ب) - تعلم القران . 
(-) - تعلم سيرة الني مَلِثم ؛ وقمص الانبباء عليهم السلام : 
وعين الغاية من الدروس اذ كورة بوضوح تام » حمث قال : 
| أن المقصد الحقمقي من تعلم شك ه الدروس هو ] التريمة الدينسة ) «وألغابة 
الأصلية من ( التربية الديئية ) هي : 
4 تعلم أحكام الدين 7 
+ - تصيب الدب الى التلاميد . 
خ - ثمويد التلاسدذ على أداء الواحبات الديئية» واحتئاب المنببات الددنية. 
وبمد ذلك » صرح المنبج»عدم جواز الاكتفاء بتعليم الأحكام الدينية وحدها - 


اس مذكرانى في العراق <١؟»‏ 


ا هو لرافء ش فى 91 3 أن ' ولقث الانظار ف ععفقنية عواض ل ل 
الأخلاف.) ١‏ المقزانة ت الشالمة 

١‏ أل الحا لدبتت تالف م 'عدفادات و ساءات وعفشامعلاثن والأموع 
قسم من المعاملات ' وفي أهم الأفساء 51 وف ال كه عر م ْ ١ ١‏ شم / 
تعليم أقسام العبادات والمعاملات © بل يعطي الأغلاى - عمسا من مرو 
ويتوسم فيه خاصة لحف ل الملاءى الآلمتك الكرعة و لاحاوءت ال ٠‏ 
الواردة قِ في الأخلاق © ويقيب معناها؛ ص >؟ عن أ لميح المطسوع سه ؟ "0 8 ب 

ْم سرد عدة توبات هامة ؛ وقال فنا فاله : فيا مخض الماو ءا 
الديذة : 

0 الآعاناء الندرج ' والامتعاد ىّ اعطاء المعلو مات المفسةه لني‎ ١ 

هي فرى مقدرة التلاميد ) ١(ضصة‏ ] ., 

0 حبعة ,و ط‎ ١ يجب الاقتصار في تدردس سعر, لى سس . على ها بغر س‎ ٠ 
غير أن الذين يقدرون أهمة هذه لشو حدما ت بستط.عون أن تعملو ا توا حدر‎ 
كانو امن النرامر سيد ب الملدت! الفامين بتدريس الدين في المدارس الابتدانا‎ 
لأجم باستثناء عده قلسل عيق) نب | كاتو ايعرفون شيا عن اف آلة در _ء‎ 

والتعليم » م أنهم كانوا حرومين من الثقافة المامة : 

في ححين أن دروس الدين لمكن أن تأخذ شكلا «دتروياء - و تحفنى الغاء تن 
المقصودة منهاء مالم بتولاها معلدون در سوا عل النفس وأصول الثربة والتملمم ' 
وأخذوا أبضاً تصما كافا من الثقافة الماعة . 

وغلده الآسباب كها »لازت دروس الد, انة الاسلاسسة ؛ حر ى ق المدار م 
الاهماندر - بعسدة عن كل اناه تربوي سلمم . 

أذكر فما : بلى مثالين » لنوضبم شده الاج لل : 

. الاستاذ الدي بؤلف‎ - )١ 


561 


الممسوحة ضونيا ب عمط رقع 5 درون 


أحد الأساتذة فيبغداد» أ لف كتارا در 
وطلب تقربر تدرلسةه بصورة رسمرة . 

لاحفلت أن الكتاب مفصل بالنسءة الى مقدرةَ 
وحاحاتهم مث » في يحث مفسدات الصوم 

من تحت السمرة # ه 3 


وعمدها أردت أن تحدث مع المؤاف عن التفاصمل غير لملامة للمدارس » 
رأت أن أبدأ من هذا الثال . وحاولت أن ألفت نظره الى #اذء القضة » 
ولكنه لم يتردد في الرد على ملاحظي » قائة : 

لكن 4 لاحماء في الدين » يا أستاذ . 

قلت له : 


تلاميذ المدارس الارائة 
1 و المفطرات بذ كر الاستمتاع 


- و لاحياء في الدين » » هذا مبدأ صحيم ؛ يحب أن تعمل بموجيه عندما 
تخاطب الرجال » ولا سما المتزوجين . ولكن » عندما تخاطب الأطفال بح بأن 
تبدأ العمل بموجب 520008 : وكاموا الناس على قدر عةوفم » وأرف 
تفكر : هل التلامبذ يفهمون ذلك ؟ وهل هم في حاجة الى تعلم ذلك الآن ؟ 

ثم سألته : لا أدري ماذا حب أن تقول - وماذا يحب أن يقول الم الذي 
يدرس مافلك - » اذا قام تاس وسأل : ما معنى الاستمتاع من تحت السرة ؟ 
وكصف يصير الاسةتمتاع تحت السرة ؟ 

؟) درس الدين في مدرسة كربلاء . 

عند زيارق لامدرسة الابتدائة فى كربلاء » دلت الصف الذي دخل عليه 
مع الدين م » كان حمل على رأسه عمامة كبيرة » وعلى كتفيه عباءة سوداء »ركان 
سدو عليه كل مظاهر وقار رجال الدين . 

سأل الثلاميذ : - من دغل على الني . 

عات التلاسذ » بصوت وادد : - نصارىي تحران .. 

ثم سأل : - لماذا دخلوا على الذي ؟ 


فاق 


التلاسذ عما كان قصه عليرم في ' 0 ٠‏ 2 


خلاصة ألقّصة م ان ضار ع 
8 ب عله وتان 4ه : - ْ 3 


هللث 9 وقالوا فا بهم . يا 2 : 0 بس 
سيد َ - . 3 فى 1 سيالمس ان 
علك © وأدا ٍ اه د ل» نى 


وخادثوة : انه ل تفبخر بقومه ال لات. 


و : اص 

هذه القصة استو قفشت تنظرى بشده َ ان 5 عاا عه مع لو حجن المسحا 

الندارى بوحه عام » واعتقادات تصارى خم أن وحه خادى: # ول صو _ 
تصديقها 00 حت فى أنا مله »© دا ص» # شُعوبه حم عدة 5 

رلك ل اقل شيثاً لمعل و قورت ن أعمت خة عمصمار_ هك لامكل 5 عنتئحا 

6 الى بقداد . دح عدا - ان أ شرومئى. الهم دوو قِ اصع ى 


ويستوجب تعظدمه » . سل 0م 
د لطر عن محا أ عدم مع اراي لي . [ 
8 َ- 0 #لم ا له بر ور أنه فى دلا عم الملا ته 0 


ب 


الميبوحة ضوليا ب رعو رومع رون 


حدة - دون ان أذ كر شيا عن الزرى «. ٠‏ ,. 
لس ال “تروص التي سمعتها في كربلاء ‏ ماذا يعرف 
ع قصة « تصارى ران مم النى مل ١‏ 4 

عن : 7 التي يه ؟ ٠‏ وعرفت أنهم ل يعرفوا شيثا عنها . 
اذن هذا اأعلم يلقي على التلاميل بالمدارس الابتدائية » مالاارر 

من معقفي امقر دة ( وبلح في تعلءمها كل الالحام : ٠ ٠‏ 
وعدد الحث عن ترجمة حال المعلم »؛ عرفت 

و/ أشك في أنه متم في تعلم التلاميذ العراقين ) على الطريقة التى يتم مءعبا 
الابرانبون في تعلم أطفال انران ! 


رفه الكهول 


أنه من الابرانين الأقحاح . 


0 

ولكن أهم المشا كل التى يتعرض المما. تعلي الددن فى مدارس العراق تون 
الى وجود مذهبين اسلاميين تلفين , 

هذه المشكلة تمدو - فى الوهلة الأول صصية الال ف ومين سملتو وي مااناة 
الجمفرية في بعض المدارس © ومعءلمو دين سنبون فى بعش المدارس م . 

ولكن - ف الحقءقة - ان هذه اأسألة اكثر تعقيداً من ذلك . لآن عدداً 
كبيراً من المدارس تشم تلاميذ من أبناء المذهبين » بنسب مختلفة » تصل في بعضها 
الى النصف تقرساً . 

فا العمل » في هذه المدارس الكثيرة ؟ 

تقسم التلاميذ في دروس الدين الى قسمين » يتولى تدريس كل قسم مع من 
ذلك المذهب ؟ 1 

ولكن ذلك يقوى عند التلاميذ شءورم بالاختلاف ااذهبي » يوصل هذا 
الاختلاف الى درة الالختلاف في الدين » ويولك كثيرا من الحاذير » في التربية 
الوطنية . 

تمل التلامد » يجتممين » أحكام المذهبين ؟ لا شك في ان ذلك أحسن من 


ْ ٍ له الطربقة» فى تدرس الكبار» 
الطريقة الآولى » غير انه اذا كان يكن العمل بهذه الطريقة» في تدريس الحبار 


5 


في المدارس الثانوية وفى دار المعادين 2 غير أنه لا يمكن العمل بها في المدارس 


الابتداثية : 


ثما الممل ؛ إذن ؟ 
التوسع في الأحكام المنفق عليها في المذهبين » وتأجيل تعلم الأحكام الختلن 


علها الى الصذووف الأخيرة 2( أ و الى المدارص الثاثوية ١‏ 
أن تقر بر دلك السنو حصب كثير أ من الاداث الدق.قة “ويستغرق وقتأ طويلاً. 


فانبدأ ‏ على الأقل - في تعمين وتدبمست الاعتقادات المتفى علمها لسن 
المعاون على ضوء ذلك . 

افى تكاست في هذه المسألة مراراً » منذ بداية عملي ف وذزارة المعارف مع 
دزي هبة الدين الشهرستاني . انه وافق على رأبي » ؛ وعندما خرج من الوزارة » 
التوحيد » ؛ وطبعة الول شخت امع كا ا غلك قبه تقربر 

هذاد لن لاكنان 

صاحب مب السمادة حيرت ماطع بك مد المعارف العا م الأفخم 

نحمة واحتراماً ووقاً وثناء 

ونعدل يكل سعرور وافتخار أقد م الى سعاد ةكم أسعوة س الكتاب المطبوع 
جديداً تحت عنوان ٠‏ توحيد أهل التوحسد  ٠‏ وهو ١5‏ تمدونه كداب دبق 
همذر سي و-جدر اللفظل وآفر المعأني - سهل الاسلوب والسسان مقتصر فى الاستدلال 

على المقل والقرآن . 

بعداك الكحاب ٠‏ توحيد أمل التوحيد » يوسي لل حقيقته والغاية. مم 

ديشة على هذا الاماوى والمسلك - يتمع على دو اب ل اذام الاسلاسة» 
ب اموسوسهية قراءته صوره الانضناق الاسلامي فتض محل 


ام 


دعم ١‏ أهديت اللكتاب ا م ن-- الى ححايءة 7[ ١‏ الى 
1 - "نا 5 فية 02 علو 


٠ : "7 ١١ 3 7 5 7 7‏ 3 
زشكل صفين جبيزيين فيها من الأامس والسادء, الأنتياقد مد أ :1 عد 
ع جد 3 3-2 ع 8 0 


لاله مكنا املك أنه 5" تعال 1 فقزباه ف ك بد اث 


عير ان لومم هلأ الكتاب قُْ المدك. ْ س الا اد 1 5 بغ 
0 درج هام الى ساممة 0 الميت ع:دها :0 3 5 
ا 

على ان مدارسها الابتدانة مة تفسما ممداجة الى كان 
ان اقول 5 مدر سممأ الككرا 1 انهم لا لمعا مون عن حبسي 


فا لأمول سس غيرتككم الشماء على الممادى, اأعناهبة 0 و1 مصليوحة أده لميدع . 
الاسلامية أن تبذلوا عنايتككم في تقريره واقتنائه فى مدارس المعارف اله اقنة 
اذا استضوي ذللك رايم السامي . ويطبع الجال قارن : 
الثمن الزهمد : 


9 5 "5 للمدا, 355 
ل --00 


ص 5-5 


ودذلك تككون سعادتك قد مني حلقات خننماة- > الجسدة لمدارس 
العراقمة عواقة اصلاح الشخرى لا تقصر عن أخواتها لول تكن هى الجلتة ا ونإداد 
جمبعا شكرا وثناء . وتفضلوا في الآخير بقبول التحيات الفائقة والسلام . 
؟١”‏ شعمان ١؛‏ اب اأصميمي 


همه الدبن 
وقد تقرر تدرسه فى المدارس » كا جاء فى التقرير الأول الذي كنت كتبته 
عن أحوال التعليم خلال السئة الدراسية 1557-1555 ٠.‏ 
وأما فما يتعاق بالناحمة الأخلاقية من دروس الد.ن » فمعد المحث والتفكير 


يتين الأرقى ) أن أتصل أولا بالشخ عبد القادر المغربي بدمشى > لبي 
أعرقك عن مصير كعان , الاخلاق والواحمات 1( الذي كان ألفه بتثويقي “ 


771/ 


المسوحة ضوليا ب عه درووعك رون 


ادك يي 


2 5 
والعقاما وكوناءف 5 


أ الطليآ 

ا لذأ 5 

7 سرور افا ام للمسا تك ونا 
ولعءم . أ ِ 
م دعباو نواه ل لوحب » وهركا كرونركا 


ظ ٠‏ ناسلو هالبسان 
عوج ال نان وإلعار سه[ الا سا وب .ل 


و الوستوال عوافظر ري ين ير 
عبان الكاب < وجراه ل لويد © وي 

اه كالسسة الؤكنا سن - ميم _ ولزوطاليف 
د رشح -عوجننالاسلوب والمسلاش- 00 
اناوالمزاى_الاسلاصم مها اخثلى ل على درم سردا 0 
اناق الاسلائى شصىي | لير “ناث والغمت بإلديج : 


0 اعت الكثاب -كا تددن‎ ٠ 


زربا كك صني فو من خبهامزانا ذاموالارى 


ايت كارف بذ جلالا بنارالا 


يران نهر هذ الكثاب #المعاجرالا بند"” الم وصفها ه-و” 


الإ 


## ابن > 


الكتابة ( رقم ١‏ ) 
الصفحة الاولى من رسالة الكورمال من كانه وورمه بل التريسد» 


المفسوحة صنونيا ب يمر لوقع 5 ونا 


0 عا ل يف 1 
عن ارج عنما رحا لالت عليا"سم الرك 0 
3 لذ © شي ين ان كين 
علوم ن مدا رما الا ساس ير ها لحاح ماسم الى3ا.. ١‏ 
نا ولا الأ سل اقول ف مويررسبها الكرام ابورا استفو نع #طالط ٌْ 


مه 

اام 

امامو لمن مرك الشراوعطوالمباوى السام وار سلى ناش ”0 

جلراضاي. نر دراسش واطنان ولاق لمن 
ذا امكرالسامى . ومطي حال فان تاس بعر للراريس قناعي 

0 ايكون سات إض نمع جلذا ناجيه لام 


حلش اصلام احزىلاتمت عن اخوالها لولم تكن فلات «نفى . وين مها 


ترا ونا ٠‏ عنمن لوااخمر بول اعتات النا ب 
١‏ 


60| 


5 
> لس > طبكت 


الحتابة ( رقم 4 


الصفحة الثاشة من رسالة الشبرستاني عن كتابه وتوحمف أهل التوحمد » 





: تاب ؟ واذا ل ىن 
عط طبع ام مم 


عندما كنت ف سورية ٠د‏ 


السدب ؟ 


الطسء ؛ ماذا كأن ل فمها : إن أ 
دوأ 
نلق َ مئه رساله ا تأليقه اورقا ل عقويب 
لق طبعة : لآن 0 0 إكتب الى المقامات ى الورية من أجله . 
1 مي 


و إذلك» طلست من واربر المحارف 0١‏ > ل ا 
لكو المجمع مر مرقشطأ برئاسة الوزراء * والوزتر : به 
. تت - 
» داءة المواب دتوقسم ور ندس دولة سوريا صمتكي إل . 
١‏ كأن مؤرخا بتاريخ لسربن 


وسديره 
5 قما ل 5 الجواب امن كور * الدي 
1 الأول عام 6 : 
دوله سوردة 

الديوات 
َ 

و م 

معان وزار المحارف المعظم 


جواب كتاب معالسم تاريخ ٠‏ الجاري ورقم بشأن تألبيف الأستاد 
عمد القادر المغر ف كتاب الاخلاق والو احمات . 
نوافقى على ما ارتأدتموه من التسامح له بطسع الكتاب الم كور على يفقعه 
للطبعة الأولى فقط بشرط أن تستلم وزارتتم العلية مدق لسخة منه حين صدوره 
وتمقى حقوق أعادة طبعة محفوظة للوزارة وقد أعدت رضةه قرار اللحنة 
فتكرهوا بالمقنضى بذلك واقملوا احترامى الفائق 
دمشق ١١‏ تشرين الأول هه؛ رئيس دولة سورية 
صبحي بر كات الخالدي 


وبعد ذلك » طبع الشء.خم عمد التنا 

ف المدارس الثانوية وفي دار المعامين , 
كان صدره بها المؤلف » لدلالتها على تفاصمل كمفة زا 
نحمدك اللهم ؟ من خفيت عن الأبصار بقدم 

3101 / م أ: س ل َ 

يناك عبد كل الا المت لنأعن وال رسب ازعيبي] بيزاى 0 
لقائل : ه الما بعئت لتم مكارم الأخلاق » وعلى له وأصحابه الذين أوتوا من 
معادن الشم ومناقب الكرم أنفس الأخلاق . . 
اب لعن الى ابن الاسلامية ؛ وتأمل في مقاصدهما وأسرار . 
تعالممها » وجدها ترمي الى غرض واحد تقريبأ : هو توفير الكال النفسي 
للانسان » وتدسير أساب السعادتين - الدنيوية والأخروية ‏ عل » رخ 1 
طرق التكامل الاجتاعي والسياسي بين يديه. وقد قال الحككاء وعلماء الجاع : 
إن اعتدال الاخلاق قْ الانسان قد نكون وحده السدب 2 سعادته »4 و تحسين 
حال اججاعه : فالانسان بأخلاقه الفاضلة » وآدابه الرفيعة » يمكنه ان يعيش في 
هده الحماة مطوئأ؛ مادىء النفس م( حسن التصرف قْ الاأمور 0 فمكون سعيد]» 
مها نقصه من مطالب المماة الأخرى : كمال والنسب » والمئان والرتب . واذا 
ساءت أخلاقه » وانتكست طباعه » عاش تعسا » وقلتى الافس» منخص العسش» 
مها أُوتي من الخخطاء» ورزق من مظاهر الجاه ورفعة المقام . وما قاله الفلاسفة 
والحكماء قرره الاسلام في اول ما قرر من تعاليمه السامية “وأصوله العامة . 
ريكفي شاهداً على ذلك الحديث الدي شر جه السمخاري قٍ كتاب الآداب 
والسبقي فى الشعب وهو قوله ع , انما يعثت لأتمم مكارم الأخلان 0 "0 
جعل مكارم الأخلاق » ويحاسن الخصال الغاية من بعثمه الشريفة . وقد "قم 
تعالى فى كتابه على أن لا سعادة الا حسن الأخلاق مذ قال : «والعصر انالانسان 
لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » 


ف الغربي الككتاب » ونم 


ن قررنا تدريسه 
انقل فمأ بلي » المقدمة التى 
ليف الكتاي ؛ و 
ذاتك » وتجليت للبصائر محلل 


رسن 


أقسم تعالى على أن كل فرد من أفراد البثشر في خسار وضلال. ثم اسكئني منهم مر 
اتصف .ذه الأخلاق العالمة )١(:‏ الايمان والثقة به تعالى (؟) العمل الصالع (م) 
التعاون على نصرة الحى (4) التعارن على الاستمساك بعروة الصير . ولعمري 
ان من اتصف عل هذه الأخلاق الفاضلة كان جديرا بالسعادة والمناء 
حققا بأر_ لا يكون ذا نسار وشقاء . 

وهنا أمر سن التفطن له : ذلك أن هه السوره على قمر ها تضمنت أريمة 
أمور هي أمبات الأخلاق الفاضاة ؛ فاذا لم يكن المراد من (الأعمال الصالحة ) الا 
ممارسة الطاعات والعبادات السدثية » كانت هذه الطاعات يثاية ريم الدبن أو 
ربع الوسائل المؤدية الى السعادة » وتكون المقمة وهي ( الامان ) و ( الى ) 
و(الصبر) ثلاثة الأرباع الأخرى . ْ 

ومن مواضم المجب أن المككتبة الاسلامية - على وفرة ما حوته من الكتب 
والأسفار المؤلفة في الفذون الختلفة ‏ لم يكن فمها من الأؤافات المترجمة للأخلاق» 
الحاضة على الآداب » المرغية في الفضائل » بمقدار الربم نضلا عن أن يكررن 
بمقدار ثلاثة الأرباع باعتبار النسية الملاحظة في السورة المذكورة . واذا تساءلنا 
عن كنب الأخلاق المتداولة بيننا اليوم لم نككد ند منها سوى كتاب ( تذيب 
الأخلاق )لان مسككويه . و (أدب الدتما والدين) للماوردي و«الجزم الراسم؛ من 
احماء الأمام الغزالي . وليس للك أن تحتج علي بككتب السادة الصوفنة التى أناروا 
فبها السبيل الى أعماق قلب الانسان؛ ومطامير نفسه » فعرقوا أسرارها » وباوا 
أخبارها . لأني أقول : ان هذه الكتب اما ألفت بلسان اصطلاحى » لا يفيمة 
إلا طبقة خاصة من الآمة » وهم السادة الصوفية رضي الل عنهم “ يل ان الكتب 
الثلاثة التي ذ كرتاها هي نفسها لا بكاد يفهمما أو يستفيد منبا » الا أفراد قلائل 
أيضا . وكتاب ( ابن مسكويه احتذى قبه مثال اللمكاء والفلاسفة . و سلك 
طرائقهم في البيان والشرح ) . ومالنا ولما قاله أولئك الكاء الأتدمون رهذا 
قرا ننا وحديث نبينا يَلِْهِ تضمنا من روائع المسم وجوامع الكل في الفضائ ل 
والآذداب ؛ والحث على مكارم الأخلاق4ما يبذ القائلين » ويفى محاجة الحتاجين. 


نضئى 


وكل ما تريد أليوم 58 اخلاقية يستعين ها المعامون والآباء وجمسم المتصدين 
لإرشاد العامة » ولتربية الطلاب والناسشئين . فان الكتب 'انى ألفت هذا الغرض 
ر نككد نراهأ : فبي اما قديمة مخبوءة في مككانب دصر والاستانة وعواصم 
أوروم ؛ اها ععديية عير وافمة بغرض أمثنا العربية التي شعرت بلغ د 
إلى تجذيب اخلاى تأعشها على مبدأ دبني قوم مراعى فيه تغيرات الأزمان » 
وتطورات احوال العمران . 

شافبي بهذا كله ووصف لي مباغ الحاحة آلبه ( السيد ساطع الحصري ) 
وزير المعارف العامة في حككومة ( سورية ) سابقاً ورغب أن اضع كتابأمدرسيا 
فى تهديب أخلاق الناثئة الاسلامية » مجمع بين حاجة المربي والمعلم فرستعينان به 
عل مأ هم بصدده من تربمة الأحداث » رتكوبن أخلاقهم ؛ ونق وم طباعهم - 
وفائدة ا متعم فمجد فيه كامات جامعة وأقوالاً في الحم والآداب رائعة تحكون 
عونا له اذا راعاها ‏ على تهذيب نفسه وتقوية ملكاته . وان اقتصر فبه - من 
المنقرل 2ن- على اقتماس ما وره في الكتاب السماوي والحددث النبوي 


اللبم الاما جاء عوضاً من أقوال المكاء : مما يلتحم معناه مع معنى الآبة 


والحديث . وان أفرغ ذلك كل في أسلوب سبل الأخذ ريب التنارل . وأعلق 
علبه - من الشرح والتفسير ما تستدعمه الحاجة » ويتطلبه ذهن المطالم . 

هذا ما أشار به الفاضل المشار المه على » ورمم خطته بين يدي فحمدت 
فكرته ؛ ولبيت دعوته » وسلكت ف العمل النبج الذي أشرعه » محتذياً المثال 
الذي رسمه ووضعه . وأنت ترى ان معظم الفضل في هذا التأليف اما برجصع 
الى -ضرته » واذا كنت أستحقى عليه تقريظا أو ثلاء وجب ان يكو 
عن تخصيه , 

رقد رأينا ان نقدم بين أبدي أبواب الكتاب ( مقدمة ) نأتي فيباع لى 
مباحث القرآن والحديث : قوسم المطالم ينانا » وتزيده رسوخاً وايماناً . والله 
نسأل ان يجمل عانا مقمولاً لديه » كا حمل رغمنا معروقاً المه واتقكالنا 
مقصورا عله , 


قل 


أولى تقاريري السنوية 


ان اولى تقار بر ي السذودة دعن ادوال المعارف في العراق 0 كته قِ صف 
سنة ١9190‏ »2 عن السنة الدراسية 99و؟ ‏ سموو؟ . 

وقد وصفت شه ادوال المدارس بتفاصل وأقمة ؛ وذكرت مأ تم احخازه 
خلال السنة المذ كورة » وما تقرر انحازه خلال السنة الدراسية الجديدة » مع 
التزاما تامأ » حتى اني لم اتردد في التصريح بان بعض المدارس في حالة سئمة 
دا َ ١‏ لس معدق سومى القسسة بأسم المدرسة ٠‏ 

كد ب 

وطببعي » ان المشاغين انتبزوا فرصة صدور هذا القرير) لتحديد دعاياةهم 
الغرضة » فى مقالات متعددة . فرأىت من الضروري اصدار سارنى. توضيحي 
لكي لا ببقى بجال لانخداع الناس بتلك الدعايات . 

8 شل التقزير لم بطء 6 قْ المطمعة . انما طبع منه عدد محدود بالرونيو. وبا 
أنه امن واشمل الوثائق التى تصف اسوال المعارف > في تلك الصفحة من تاريخ 


حمئه َ ردأ على بعض الدعانات “2 وتوضضحاً ألمءعضص الحقائق ا 


اق 


قن 5 المعأدة 8 


005 
١ الاو‎ 
1 


م 168 عدت 111١‏ 


ا بذ الحديدة رأيث ان أده بع الى معاك م تقريرأ عن 


1 هد لعن 4 الحدر 0 
8 2 أ اي ,. نة هأ خضل 
عالة المماركف :خلال ال الددراء عبة المأضرمة ( 959---577) با 
واقام نان الاسضا اث 


| خطور ك3 ان ١‏ “0 َل ضرتفي انواعها 6 


|أثى١٠‏ و 
١‏ ل التطور الأمول للسنة القادمة والخطة ااوضموعة لا , 


المائدة ال ناما ,أبس 


١‏ . المدارس الابتداثية 


عدد المدارس الرسمية : 
ان عدد المدارس الابةدائيا الر“مسة فى أد ار السنة الدراسمة المنضرهة كان 
الماة اذاه 4 | فقط فكو نْ الازديادالحاصل 


ك عل نت المدارس 5 اال همه اللسِدة الاخحرة ععارة عن 1 ٠‏ 


ويا ١‏ 2 ان انه كان فى أ, حر 


- 


لكن هذا المدد لا وز ان يعتبر مقياس) لكية التوسم الحاصل بي المدارس 
الر>ممة : ال اندمج بعض المدارس بعضي ؛ م5 وحدت مدرستان ف قره قوش 
وهدرستان أخريان فى دهوك واخرجت الدرسة الآشورية في المودصل من عداد 
المدارس الرعمة © كا انه فتح صفوف وفروع جديدة في كير من المدارس 
قلا . فإذلك ان الازداد الحاصل قُِ عدف اادارس لا يدلنا الااعبلى فم من 
اونب فقط فاذا أردت معرفة كية التوسع الحقيقي يحب علءنا ان ننظر في 


علد الصقوف رى علد اللا مرىك 


غلك الصفوف : 
ان تموح عدد الصفوف قِ المدارس الامتداثة الر “ممة كان ف هف اة السنة 


1- 


المفسوحة ضونيا ب م دوقعة رون 


الدراسة 54١‏ في حين انه كان في السنة التي 
شين من ذلك ان الا 
والحديقة ١١4‏ 


قبلبا 1ه , 
زدياد الحاصل في عد الصفوف ‏ فى المدارس القشدعة 


عدد التلاميذ 


اما عدد التلام.ذى فكان فى هذ, ال : 


١75985 -‏ - في حين أنه كار فى 
النة الى قبلبا ه6١‏ . ْ 
بتمين من ذلك إن موع تلامذ المدارس الابتدائمة الرمصة زاد بإم ١5‏ على ما 
كآن عليه قبلا . 
عدد المدرسين ٠‏ 


فأما عدد المدرسين فكأن فى هذه السنة 4١‏ ق حين أنه كان مب.ب .فالتزادد 
ف هذا الماب ب كان مقتصزأ على ١4‏ مدرسا فقط . 


النمسبة بان الصةوف و التلاميد والمعاءئن 1 


اذا قارنا بين هذه الأعداد رأينا ان متوسط ما دص.ب كل مدرسة من المعامين 
نحو أربعة (51ر) ومتوسط ما يصممها من التلاممذ نحو مائة تاذ (55رةه). 
وأن متوسط ما يصب كل مدرس من التلامية تحو خمسة وعسرين ( ١”#ره؟‏ ) . 
ظ أما فى السنة السابقة فكان متوسط ما يصيب كل مدرسة نحو أربعة معامين 
ونصف معم ( 6ر؛ ) ومائة تاسذ ( ١رهه‏ ) ومتوسط ما يصيب كل مدرس من 
التلامبذ نمو ثلاثة وعثشمرين . 

ان عدد المدارس فى أواخر السنة الدراسمة 448١ -9+٠‏ عند تتوياج 
جلالة الملك الممظم كان مم فأما عدد العلدين ١م‏ » وجموع عدد التلاميذ 1١٠٠م‏ 
| هذا ما عدا تلاسذ مدارس السلمائية ) . 


نسحم مذ كرات ف المرئق «<؟؟» 


تن من ذلك ان الازدياد الحاصل في خلال السنتين الاخسيرتين المنصرمتين 
منذ بده عبدنا الجديد يلغ المقادير الآقية : 

فى عده المدارس : وم وهذاالقدار بقسبة ور45 في الماثة 

١ ١ 1٠ '9© ٠ , المعفين : هذا‎ «١ و‎ 


و و التلاصكث ١ ة؟4١ ٠‏ و ١‏ 4ره١1ا”,‏ 


مقايسة بين الصغوف : 

ان الجدول الآتي يبين جموع مسلغ عده التلاميب-ل في كل صف من الصفوف 
الإبتدائية خلال, السنتين الاخيرتين » والازدياد الحاصل في السئة الاخيرة وفي 
السنتين الاخعرتين ١‏ 

في هذا الجمرع اموه «ب#وه خ0ه إزديادالسئة ازدديادالسئتين 





الصف الاول 1.١‏ ١اؤلا‏ مهجم 4144 44 
د الثاني 5مو؟ ويسم وس.ع سبب 011 
« الثالث ‏ وس؟ بإيمرم ووسم؟ك بري؟ لشن 

الصف الرايم ككه لالإ٠٠‏ بارس ل 414 
هو الخامس ممم وسه إييي 7 ١‏ 
و السأدس ‏ م١١‏ جسم برس ن ١‏ ا 


بتي من هذا الجدول ان نسبة التزايد كانت في الصفوف العالة اكثر منها 
في الصفوف الواطدة : 

ففي السنة الاخيرة كان هذا التزايد خمسة ونصف ف المائة ( 1إره ) في 
الصف الاول ونحو تسعة وعثرين في الماثة ( 44ر8 ؟ ) في الصف الرابع وخمسة 
وسمين في الماثة ( ١5ره»‏ ) في الصف السا 

اما في خلال السنتين الاخير 


دس . 
نين فعندما كان ججموع التزايدم١٠‏ فى المائنة في 


8م 


الصف الاول فقد كأن فى المائة في الصف الرا 


بع د ه؟؟ في الماة فى 
الصف السادس . 
والسبب في ذلك هو عدم أفكان حدوك تزايد مهم في الصفوف الواطك: إلا 


بافتتاح مدأر س حل ردن 6 وتزادد عددها “وام قْ الصؤذوف العالية فان هذا يمكن 
ها . ولذلك تزداد التلاممذ وتتكاثر في هذه الصذرف سنة فسلة حتى ولو م 
تفتح مءهأ مدارس جديدة ولو لم بزداد عدد تلك الصذوف . 

العدد المتوسط للتلاميد فى الصفوف السادسة كان بام رم فى سنة ١و‏ فلع 
لإلارة في السنة الماضية وبل 6ر١١‏ فى هذء السئة . 

أو المتوسط 2 الصفوف الرابعة فكان 4ر١1‏ فى سلة 1١‏ فبلغ مره ١‏ 2 
الماضمة وبل هر7١‏ فى هذه السنة . 


مقايسة بين الالوية ؛ 


الاخيرتين : 





لكو 80و 0 الللرو_جين الزيادة 
الموصال2 . 0# 43 ا 
بغداد ١4‏ ف ا 
البصرة ٠‏ 3 1 
ك ركو اد ١ ١١ ١‏ 
المارة ' ١‏ 0 ا 
ديالى اه 1 " 
اله 1 9 ١‏ 
ب / ٍ ١‏ 


كر 


ا رحس ا 


الدلم:. 0 1 ١‏ 
ارسل 6 0 0 
0 مجكرت 9 8 - 
كربلا 5 1 : 
وأما الجدول الآني فسبين عدد التلاميذ في كل من الألوية خلال السنتت 
الاخيرتين : ظ ْ 
9-5له عله الإزيادة 
' امأوصل كباحم+- بؤللى ء يا أأع 
بغداد م6 :2 6" 6ن 
المصرة ١‏ آلاما 5 
1 عسي 14.؟ ا اولم؟ 
دلق ' 2 + 7 
ادلم د 510 ١‏ 
٠ 0‏ 
المنتفك وم ماه ١‏ 
المة ظ 
1 ا 41 ١‏ 
رسل 4أم 
انر انه 09 6 .ا هه 
/' 58 ذم ؛؟ بام 
ظ 5 ند 0 ١‏ 
5 1م 1 00 
الاديان في المدارم 
ان ادارة المعارف كانت قد | 


7 


رق ه - 


ااا ا > ارو الوه 0 0000 5 


الموضل وأدخلت المدارس العائرجَ ة الى تلك ألما 


واف قْ عداد | 
تحت بعض لي وشروط 00 ال د المدار سس ألر سممة » 


رع بتطبيقما قبل نمو اريمة سن 
الدن» ملت القرى أيضا» قبل نحو منتين » وتألف يذه الصورة و" ين في 
من المدارس' الرسمية وهي المدارس اطنخاصة بالطرائف اق 


وكانهنالك مدرستان رممنان خاصعان بالاء عرأدلين » ١١‏ واحدة فى الموصل 
والثانمة في كر كوك © وحضسة واربءون مدرسة مخاصة بالمسيحمان » الوا 
لواء كر كوك والثانية في لواء اربيل والثلاث والاربعين الباقية فى لواء الموصل ٠‏ 
اننا لم نحدث تغميرا مأكى حالة هذه المدارس عن وجبة علاقتها بالاديار:. 
والطوائف غير اننا قد وددتا المدرستين !للمين كانتا في قره 


دده لل 


فوش “ والمدر سين 
أللتن كانتا في زأخو وشرعنا باتخاذ التدابير الأدزمة لتوحمد بعض المدارس الي 


لم لغ عدد تلاميذها الحد الذي يبرر بقاءها منفردة عن غبرها . 


مع هذا فقد أجرينا تغبيراً جوهريا في هذه المدارسمن وجبة علاقاتها برؤساء 
الطوائف اد ان ادالما قْ عداد المدارس الرسممة قملاً م يكن أد شلا هاما ولا 
ادخالاً صريحاً : فكانت ادارة هذه المدارس « مشتركة بين ادارة المعارف 
ورؤساء الطوائف » فلا يمكن لادارة المعارف ان تعين مدرساً ولا تندله الا بعد 
استحصال موافقة رئس الطائفة الى تنقسب المبا المدرسة » وبا ان هذه الخطة 
كانت مخالفة للأسس الادارية مخالفة كلمة » وبا ان قد حدثت عدة ءشا كل فى 
أمر ادارة هذه المدارس من حراء هذه الخطة . وما ان القرار الذي كان وضع ها 
كان قر 34 1 لسنة 5 فقط . لقد يلغنا رؤساء الطوائف عدم اسكان 
0-0 مه ضمر أعدة ؛ وعك وناك ات 000 ار حعل هذه المدارس ر مممة اما 
وصرححة مع بقاء حق انتحاب معامين للدبن وحقى دراقمة التدريسات الددئمة ق 

بد رؤساء الروحانمة : 

| » فاه ا 
اما بقّمة هُ المدارس فانما ل لت م#خصة بدن أو طائفة درن اخحرى 9 به 


مفتوحة جنيع اولاد الوطن على اتلاف مذاهبوم | 


51١ 


وهذا ليس بصورة نظربة فقط » بل بصورة فعلية ايضأ في عدد غير قلبل 
من هذه المدارس . ' 

فان اولاد الصابئة يدر سون فى المدارس الرسمية مع اولاد المسامين في المدارس 
الآتمة : - العيارة والناصرية وقلعمة صالح والقورنة و اجر الكمير والصغير 
006 الشبوت . وعددهم بتحاوز الثلاثين 4 كل من المدارس الاربع الارلى »؛ 
وبسلغ الخمسين في المدرمة الثالثة » وفى كل من هذه المدارس الاربع معلم خاص 
لاجل تعلممبم الديانة والصلاة حسب معتقدهم . 

كا ان اولاد الاسراثيلين ايضاً فى المدارس ألر سحمبة مع أولاد المسامين في 
المدأرس الآتئة : دهوك “ اريمل © العمادية » خشاتقين » المندمة » كفرى » 
طوزخورماتوراً العمارة ' قلعة صالح > على الفربي » الناصرية > !| رد ؛ يوجد في 
عسرة من هذء المدارس معلم خاص للديانة الاسر أئملمة “ واما عدد التلاممذ 
الاسرائيليين فبها فيقارب الثلاثين على الوسط ويبلغ السبعين فى خانقين . 

وأولاد امسيحيين ايضأ » يمون المدرسة الرسمية العمومية » في زاخو 
ودهوك و كويستجان»فممكننا ان تقول عن يعض المدارس الرسممة انها أصحت 
محتلطة عأما من وجهة الدين » لانه فيوا عده غير قليل من التلاذ المنتسسين الى 
الاديان والمذاهب الحتلئة “ وفبها ثلاثة وحتق أربيعة معامين لتعلم كل من تلك 
الاديان والمذاهب على حدة . 

ان مدرست الناصرية دالعمارة احسن مثال لهذه الحالة » يا بقدين من الإدول 
الآتي الذكر : 





أما جموع التلاميذ من الاديان وامذاهب الحتافة 5 ف الحدول الآق -٠:‏ 





ااا لس لس سلس 


ال-0 








لل يدن 








سية 
سو عسو |]١١٠١ل!|؟١‏ !!!4 ١١٠|[هد؟‏ !)| لاه |١596|‏ ؛ إم؟مه 


سيةه 
رجه مه 4156| |18١4 |١155858٠‏ ١1الا‏ | 4؛و9١|‏ ذا [أحتكه 


ان الأرقام التي ذكرناها في كل ما سدق > تعود الى جمسع المدارس من ذ كور 
وإنآأث > وججميم التلاميل من بنات وبنين . 

نمن اللازم ان نلقي نظرة خاصة على مدارس المنات ونذكر الاحصا ات 
الخاصة  :‏ 

» أن موع مدارس البئات كان في أواخر السنة الدراسية المنصرمة .هم‎ ١ 
. "155 معامة » ويموع تأسذاتها‎ ٠١١ قبا ١؟ صفوف وها‎ 

أما فى السنة الى قملبا فكان عدد مدارس البنات ؟؟ » وعدد تميذاهب|ا 
م . يظير ذلك ان عده المدارس زاد اثنتين فقط ولكن عدد التاميذات زاد 
*؛؛ فى خلال هذه السنة . 

8 ان عسر بن من هذه المدارس كائئة في لواء الموصل ( 711١‏ ) د 
اربعة في بغداد ( بلإه تلسذة ) اثنتان في كر كوك ( بم تاسذة ) واحدة في 
اربسل (عنكاوه 44م تاسذة) وأاحدة قْ النصرة (1 تأسذة) وواخدة فق العارة 
1 ئ دة فى السئة الماضة ايضاأ 

ان مدارس الموصل وكركوك واربيل كأنت موجوده في 0 
رعدد تلامزا لان ىق سا م٠‏ عددها الخحالى » ولكن مدارس يقداد كانت يلمك 

تها كأن قريبا من و ظ 


ا 


عمارة عن اثنتين فيا ه6٠"‏ تاسذات فقط . أمأ مدرمثا المصرة والعارة امو 
كان فى ألسئة الماضة مدرسة ف ق الديوا: نمة وأخرى د فى كريلاء ولكن | 

ظ : اا . 

مانت قلخ عدا © فتقور لغائ مما والاستفادة من خصصاتم! في محال أخرى 

ففدعحت مدرستا الصمرة والعمارة عورقا عنما 7 “ص يّ افتتاحها أرمعة أي 


الك 


) تم | 


ور ار أصح في كل منهما )١156(‏ طالمة ححا صبار 
فيك سويب مدارس البنات الر>مية مختصة بالمسبحمات ) 

سبعة غشتر منها في أواء للوصل ' راحنةاي أداء في قوم وولحسية فوا 
منها فقط فى المدينة . 
اها عدد المسحمات في تلك المدارس فكان و أمافي السنة المضة (أي 
سنه 51١‏ - 9117) فمجموع المامات كأن (ووه )٠٠‏ فقط» اما ماوع المسبحد مات 
فكار: (٠44ة١‏ 5" 

يستمان من ذلك ان عدد المسامات زاد 7 ( وهذا ازدياد بنسمة 1" قْ 
المائة ( واها عدد المسيحمات فنقص 00 ١‏ | وهدا تنأقص بنسمة ١4‏ ف المائة ) ١‏ 

أن سيب نقص عدد المسبحمات » هو ان أولمائمن كانوا قد أرسلو كل , المنات 
تقريباً من اللائي عمرهن ل يتجاوز الاربع . أداك 13 م الطسمعي أن نةقص 
علد التادسدات عندما تنسى المدوسة وتاظم . 

8 سب ان ج تاصل قْ مدارس المنات 2 توصو ح تام عدا تلفت 

ان في السنة الي توج فنا جلالة الملك » ما كان في العراق الا ثلاث 0 
رسممة ة للدنات واحدة في بغداد وائنمان 5 الموصل . وعدد تاداع تا كارن 

داوز ال ؟5؛ . 


١‏ عد 


واس أي زاد نحو ٠م‏ واص. 


يستبان من ذلك ان عدد التاسذات ترفع في خلال سنتين من 50 الى 


ح سسع هرات ونهاف مره أكثر مما كار:_ 0 
إدىه الأمن .. : 


ان التوسع في كمية المدارس سيستمر في السنة الدراسية المقبلة (7#و-84ة) 
اذ اننا استككملا الوسائط اللازمة لفح ١‏ هدرسة جديدة» علاوة على المدارس 
ا أوحودة . 

ستفتح مدرسة في لواء يداد » ست مدارس فى لواء الديوائية » غمس 


مدارس في لواء دبالى* اريع مدارس قي لواء البصرة»مدرستان فى لواء الناصرية» 
مدر سة 2 لواء الميارة 6 مدرسة في لوأء الدلم م6 مدرسئان ف لواء الموصل م 


ثلاث مدارس فى اواء أربيل » وخمس مدارس في لواء كركوك . 


سيصيح عدد المدارس الايتدائية الر “مة مائتين وثلاثاً » واما عدد المعامين 
الابتدائيين فسمبلغ الى عب . وأما عدد التلاميذ فلا شك في انه سيتجاوز 
الشرئ ألفاً : 


بناءات المدار س 


ان ؤه من المدارس الابتدائية الموجودة .في أواخر السنة الدراسية الماصرمة 
كانت فى دور مستا حرة و بم في الكنائس و مم في بتأيات خاصة ها. 

٠‏ : اع 4 له سيم المتأنأت 

ان ادارات المعارف صرفت جبودا ماس عد 7 7 يعات 

الموجودة . ولانشاء رناات حدددة خلال السنة الاصرمة . ولقد تم بناء مدرسة 


: عن د م ة واسعة ! 
ذات ١١‏ صفا فى الكوت »© ويناء مدرسة ذات مثة صفوف وحديقة واسمااي 


0س 


شاع تتا لوازي لي لس ل كتين 4 خسن سل 01 


: 0 فتان فى هدرسة الئام > 
ال . وانشات غرفة فى مدرسة سراجي > وغرفتآن في 7 صردة ) 


وغرفتان في الرميئة » وغرفة في الوالي : ل 

قدت انشاء مدرسة في كل من تلقف » كرمليس » القوشي © وزاخو . ولقد 
شرع ستأبة مدرسة فى دهوك وق المندية وكلاهما على وك الخقام ٠‏ ولقد 
تر لازي انشاء مدرسة ق خانقين . وأقد م انغأء هدرسة صغيرة فى 
المكنمة من قبل شخ العشيرة . ا انه جمعت الاعاات اللازمة التوسيع مدرمة 
حمدان فى المصرة وداقوق في كركوك وشرع ببناه مدرستين في قربتي بطاملي 
ومرادلى التابعتين الى عشائثر المات . تم انشاء غرفتين كميرتين وثلاث غرف 
صفار فى حل الخار: الذي اهدى من قبل الملدية والمق بمدرسة الفضل في 
بغداد. وانشيء كانية صفوف كمار وغرفتان صغيرتينف محل الرشارية العسكرية 
القدعة للمدرسة المأمونية ايض 8 بغداد » 6 انه شرع بأنشاء مدرسة دات 
صفين في جامع التابمل في بغداد . ْ 

هذا عدا التعميرات» سها التعميرات الكلية فى مدرسة الوطن ف الموصل وفي 
مدرسة ارسل 5 

ان معظم هذه الانشاءات كت بالاعانات » فاشتراك الزيئة فسا لا يكاد 
دذ كر أذ أن خصصات التعميرات قُْ ميزاهئة ملو 9 لوه كانت عبارة عن 
٠٠و68‏ روبمة منهأ ٠٠٠و!!‏ خاصة بمدرسة الصنايع و 550 روسمة فقط 
لقية الدارس »كا ان في ميزانية 6« - 04 عبارة عن ٠٠ر06‏ روبية . 
ولكنا استفدظ من مخصصات الأحار / ف الانشاءات الى اسريناههما اخيراً في 
العامرة » لآن جموع ما صرف هذه الانشاءات لم تتجاوز قط جموع ها كارن 
يصرف في خ+_لال سئة ونصف لاتجار الدور التي أسةفني عنبأ من حراء هذه 
الانشاءات . 

رى أن نذكر بهذه الوسيلة ان الدور التي اخليت من قبل المعارف فى العاصمة 


خلال السنة المنصرمة ست » ول يب الآن من الدور المستأجرة الا مدرسة للبنين 
وثلاث مدارس البنات في الماصمة ٠‏ 


1؟ 


ولا شك في ان تسامنا بثايقي الصناعة ربناية لين المركري رتمممة اناما 
هلت ذا .ل هذه الترتديات تسم عثل.ما , 00 


سوية المدارس 1 


يدى الدفصمللات الآ ثفة في حالة المدارس رمي من وححبة 5ماتا»تمب عاأ. ا 
أن ننظر فى هذه المدارس من وحمة كفماتها 


ان المدارس الأوسمودة الآن زئاف الواحدة عن الاخرى اععلان_ اط 7 
وجهة سوية التعليم ومن وحمة ذظا م الادارة“فهناك عدد غير قلمل من المذارمى_ 
يمكننا ان :قول عنها امها راقبة ل » ونفتخر بها » ولكن هناك عدد كبر من 
المدارس متأخرة للغاية والمعض منبا تكاد لا تختلف عن مدارس الصيار:_ © 
والمعض متها لا تلءتى حى باسم مدرسة . ان معظم مدارس القرى من همذا 
القسل لا سما مدارس المنات في القرى “ فبي أشبه شيء بعلأ أو جممع للمنات ؛ 
علاقتها بالتعلم حدودة للغاية » وحتى في بءضما مفقودة ياتا . 

ما أن الوسائط اللازمة لاصلاح جيم هذه المدارس ‏ من رجال ومال © م 
تكن لددنا متوفرة فلقد حصرنا اهتامنا في بعض مدارس المراكز المبمة 
فأصلحناها اصلاح] كلا » واجتبدن لاصلاح بعض المدارس على قدر الامكان » 
فأوصلناها الى درحة متوسطة الصلاح ؛ ولكننا افطررت الى ترك عدد غير 
قلمل منبا ؛ على ما كانت علدها » الى ان تتوفر لدينا وسائط الاصلاح هذه 
المدارس ايضاً . 

يمكننا أن نلخص الطة التي ممرن علمها بهذا الخصوص با يأتي : الاجتناب 
من تشقبت القوى الاصلاحية» بدرجة يضيع معها تأثيرها والسمي وراء الاصلاح 
سنة فسدية بصورة تدر حمة ومساممره م فين ترتئب معقول . 

هذا راتنا أعددت العدد.اللازمة اتوفير وسائط الاصلاح » 5 سيتبين من 
التنفصلات الآدمة ٍ 


اق 


سوية المعامين ؛ 


3 اللي م فقا ه بة غواو كانت تدرحصة . قف ذل 
ان سوبة العامين » تترفم بصدورة مكساوبة ؛وأو : ١‏ 


1 - 5 5 فدص جا ف.' دار ١ ١١‏ 
السنة الماصمرمة انهم الى ماعة المدر سين 16 فغلف ١‏ عخر ىأ اخ ار تعامين ٠‏ 
وخمس معامات متخرجات من مدرسة الامريكان كاردين . 
فبلغ عدد المعامين هن 54 الارلى ١!(‏ ) بعدها كن )١١(‏ فى الهة و 
قبلما ( ١9ه‏ - 958 ) ومن الدرجة الثانية )١١4(‏ بعد ان كان (م١)‏ فى السنة 
التي قبلبا » أما عدد المعامين الذين من الدرجة الرابعة فتزل إلى ( ١٠م‏ ) بعد أن 
كان (8ه"). 
ني قْ فخجقكة العطاة فا نهم الى جماعة المدرسين م ععلنا عدوق 35 و 
المعامين و(ه مه معايات متذرحات من صف المعاسات . 5 أنه قاد الى قاد 
اجماعة ١‏ ( معلنا مد رحا هن دور ِ «أمن العئانمة أو المدارم العانو 6 3 أو 
العسكرية والحربمة السابقة . 
فبلغ عد المعامين من الدرجة الاولى ( 5١‏ ) ومن ٠‏ الد, رجه آله نمة )١١(‏ 
ومن الدرجة الثالثة ( 8م ) . 


رفيع سوية المعامين : 


هذا ما عدا التدابير الي اتخذناها لترفيم سوية المعامين الموجودين . 
- لقد رتينا في العاصمة | في العطلة الماضمة ‏ اموا المعادين 6 

اك هديري مدارس المدن , | 
تن يمسم ر س ل واجتمع فلها أكد من مائة و عسر من 

ال يت الدروس “يا قار 
وعتاقكيات ربوية . 

زو ا - في العطلة ١1ا‏ 
خاصة ععله ي القرى . ٠‏ دفي خلال السنة الد 


أل ي فيها دروس في أصول التدريس 
جرت في خلاها.: مدقات تدريسمة 


ضية - دروساً صفمة 
دناسي بدروب؟ أغررى كاي غديري 
مس 


المفسوحة ضونيا ب هد وقعة حون 


ث0 


:لك امدار»ن ( القي علوم قِ خلا لكا ماهم ات قُ ارق تدر بعن الدرر »عن المرمة 


م لقد جممنا - في خلال السنة الدراسمة - جمسع معامي الماسة © نمو 
خمس ره مرة » لالقاه دروس تطنمقمة وار ام مناقشات علءها , 

2 عقدت عدة اممّاعات 5 المرصل ادا فل هذ المتوال , 

. ؛- اقد شرعا بتأسيس مكتية في كل مدرسة من المدارس الموجودة» 
وأرسلنا لها كنا عديدة لمطالمة ومراجعة اءامين » لأحل أوسيسع المماومات 
و#ضير الدروس . 

ه - لقد.اجةهدنا فى جعل التفتدش « مرشدا ومءاما للممادين» اكثن ا 
يكون عراقي) هم» وأوعزنا الى جميمع المفتشين بان رتو اشاصة في ارشاد المعادين 
على طرق التدريس والاصلاح ران بلقوا بانفسهم دروسا على الثلاميذ أمسام 
المعامين » لسكون انموذحا وقدوة لهم » عند الحاجة . 

٠‏ لقد أدر سنا في منوج الدراسة » أم الارشادات العملية عن كل درن 
أوضيحنا فبها الغاية التى يحب ان برمي اليها والخطة التي يجب السير عليها في 
نلك الدروس . ولقد طممنا كتاباً مفصلا في طريقة تعام الآلف باه لارشاد 
المعلمين الى أفضل الطرق فى هذا الماب . 


مسبج الدراسة ١‏ 


ارت أم الأعمال التي قت فى هذه السنة الدراس.ة » هي وضع اأنبج الجديد 
للدراسة الابتدائية . 

لقد ثيتنا في هذا المنهج المناحث الى ستدرس والغابة التي ستعقب والطريقة 
الباق طبع فق كل فرس.وأشققا :درس المملومات الأخلاقءة والمدنية ودرس 
النشد الى السروسن الاعتمادية #وعضر أمر تعاسسم اللغة الانكليزية بالصفين 
الأخير بن من الصذوف الابتدائمة ١‏ 


ان الاغة الانكليزية كانت تدرس في أريعة صفوف اءتباراً من بداية السنة 


84 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


لساك َ 00 5 
ع لعي 


يي م 


وذه اللغة المعرقة ؟؛ لكل 

الفالثة ه: الدراسة 1 عا أن ارسال معلم رعر ف ُ 4 د ا 
: : الكثيرة ج: كأن 0 الامكان ٠‏ 00 0 ّْ 
هذه 0 2 . طاول السثان واكثرة الدر وس الخصصةلها. 


لعة الانكليزية بالمدارس النى تحدوي على 
إن عدد هذه المدار س لسس بكدار ؛ فقد 
0ظ . الدووس © ولا شك في أمت مه 
أمك: المعاماد , , 
أمكن أتحاد لعانث ْ أق|, يكثير ما كان قا قل ولكن عده 


: لخامسة ققط © و' 7 


الدن سجءلمو نهذه اللغة 6 
“رمه وى ء انا قم بصودة خاسة عند ترئدب المنبج © و 


جعل الدروس في السهة لشي اي ردي تأمة - قاءة ا 
السنتين الاخيرتين كدورة تالبة دامانية » تحيثت ركون الطالب قد استحصل على 

00 درس من الدروس عمد إغامه الصفب 
الرأبع » سق اذا توك الدرسة بعد اكال هذا الصف يستتون قد وصل ل “م0 

من المعلومات » تكنه من الاستفادة منها رأساً . 

غني عن البيان ان الاحوال الاجتماعية والاقتصادية قي بلادنا. لا تسمح إلى 
0-0-0 بالقاء قي المدرسة ست سنين» فلزلك نرى معظمهم بتر كون 
الدرسة بعد اكال الصف الثالث أو الرابع » فكان من الضروري أن قضع نصب 
اعنا عله اخالة الراهنا #تورديي امرجم على مقتضاها . فنفكر ف حاحات 
هؤلاء التلاميذ الذين را سسقر كون المدرسة 1 ا 

١‏ 2 المدرسة بعد دراسة اريم سنين © مضطرر 
الى ذلك من جراء حاجات أ 00-6 5 

دلت من جراء حاجات أهلهم واحوال بيئتهم . 


الكتب التدريسية : 


بعك ترئسمب اله 
“يج ونشره > اجةبدنا في تتويى المؤلفين والمعامين على تحرير 


كتي 
مدرسمة مواؤقة لهذا امهم اعلنا 
شبيا لكثيد من امن اموي . 3 الامر في الجرائد وأوضحنا مقاصدة 


قد قدم الى الوزارة خلال الوعد المضروب لذا الفرض اكثر من اردمن 
كتابا .. لكننا رأينا معظمبا ان ثقل كلما بعمدة ع إل: ام 
ذا آم أن ذه عمدة عن الغرض المعالوب كل المم. 
وفهمنا ان مم 0 م ذو عدم كفارة الوقت من حدية وانشؤال المعلمين 
لذن كان يكنهم اواو أحسن | 3 لَب بالتدريس من سوبة أخرى ؛ فطلمنا 
الى البعض ان يميدوا الكتابة في ايام التعطيل والى البعض ان يتموا فى تال 
كتاب جديد فى العطل . ّْ ١ ١‏ 

لقد تم تأليف خسة كتب مدرسمة : 

و الألفماء ؛ من القراءة الخلدونية » لقد طبم على نفقة أأوزارة 

؟ - التوحمد لاهل التوحيد » تأليف هبة الدين الشورستانى » لدروس 
الديانة في الصفوف الامسة والسادسة ‏ لقد طيم على نفقة المكشة العصرية . 

؟ - المعلومات المدنية والاخلاقنة - تأليف طالب مشتى - لاصفوف 
الرابعة - تحت الطبع . 

؛ - دروس التاريخ 2 القرون الوسطى والقرون الاخيرة - تألئف عبد 

ه - دروس التاريخ » حماة المشاهير ‏ تأليف عمد شاكر ومصطفى على - 
الصفوف الثانية - تحت الطبع .. 

هذا ولنا وطمد الأمل أن حركة التأليف تتوسم في السئة القادمة » ونوفق 
الى وجود كثير من الكتب المدرسمة الموافقة لأمنبج الجديد ١‏ 


اللوازم التدريسية : 

لد شسرعنا بتحويز المدارس بوسائط الفم » فأوعزنا الى المعلمين والمديرين 
بأن يجمعوا الناذج اللازمة لدروس الاشياء وطبعنا حروفاً كبيرة متر كة / 
القوى لتسبيل تعليم القراءة والالفباء » وأخذنا نرسل الى كل مدرسة عدد 
كافياً منها » ضمن علب خشبية - وطبعنا خريطة بطبيعية للعراق تحتوي حوض 
الرافدين من منبعه| الى مصبه) » ولخريطة أخرى تحذوي على البلاد الجاورة » 


أوى؟ 


1 الم سة »© واشتردنا وجلمنا اكدمة م الألواح والخرائط 
وتشتمل على 0 5 5 ظ 
المنتلفة . آ 
نا فى الموصل قاعة لانجارة مع لوازهم 
ل دل أسسنا ق اذويه 5 5 ٠ ٠‏ 3 د 
الجتلفة فى دروس الأشغال المدوبة © وسنؤؤسس في هذه السئة مثلها و 


| الختلفة لكي تستفيد منها 


المدارس 


00 د عنا يتأسنسغرفةلوساثل الابضاح ف بغداد» لتستفيدمنه جميم المدارس 
ا بو سما في دروس الاشياء وسنؤسس هذه السنة مكل قٍِ 
الوصل .0 

سنعتنى فى السنة القادمة “ اعتناء زائداً فى اكبال تحبيزات المدارس » مسن 
برذ رمال كا . 


لقد فتحنا في الماصمة معرض] وقتناً للاشغال البدويبة والرمم © فى أول 
البنات ومن المناطق الختلفة » عرض فيه نحو )٠(‏ رسوم و (1) من الخماطة 
والنطريز » و (١ى)‏ من اشفال الطين » )١١(‏ من اشغال الخشب و(5+ )هن 
اشفال المقوى . 

لقد زار حلالة الماك المعظم هذا المعرض واظبر ارتاحه وامدّئانه , 
ظلت ابواب المعرض مفتوحة خمسة أيام » زارها خلال ا نو ( سم 
من الرجال ر )٠6١(‏ من النساء , ظ 


استهعر أض الرياضة البدزية ١‏ 


سنعر أض لارياضة البدنية في العاصمة في ساحة القلعة يوم بام 
تموز 16818 , 0 


كم 


هد سرف حلالة الماك المعظم هذا الا 
والتارين ٠‏ 
ادريت تارين سويدية مشتركة من قبل ثلامابة وستين تاسذا . 


مدرسة 2 جح منهم ( 46 ) نجا-] تام ؛ ( 68 ) تجاحا قسمبا » وسقط منهم 
0 من؟ »> قصار مموع الدين استدةوا الدثول الى المدارس الثانوية ( ١١١‏ ). 
ان هذا المجموع > كان في السنة الماضمة 6م فقط . 


الاجور المدرسية : 

لفد تقرر في هذه السنة الدراسية » استثناء جمسم الصفوف الاربعة الاولمة 
من الاجور المدرسية » وحصر الاجور بالصفين الاخيرين التالين فقط وجعل 
هذه الاجرة خمس عشرة رببة في السنة » مع اسكثناء الفقراء بنسبة عشرين في 
الماثة على الا كثر . 

أمااقة قهانت الآسرةه سيق سيك الأماى ‏ رية شيريق أرهن 1 
صفوف - واككنها لم تكن مطردة في كل القطر » اذ كانت الاجرة 2 ربيتين في 
منطقة الدصرة » وثلاث ربمات فىمدرسة المنات » في حين ان المدارس الموجودة 
في منطقة كركوك ل تكن تابعة لاجرة ما ٠»‏ اما مدارس الموصل الرسمية » 
فالخاصة أأسامين منها كانت تابغنة للقاعدة العموممة » واما الخاصة بير المسامين 
فامر اجورها كان لاطائفة التى تختص .ا » فبي الى كانت تقررها وتحميها 
رتصرفها كا تشاء. 0 ظ 

نظام الادور الذى قرر هذه الاحور 50 السئة ( أزال جمبع هذه الفروف 
' بح نظاما دام] يشمل جميع القطر على السواء . 

زم مذ كرائي في العراق د "> 


الففسوحة صونيا ب مم مقع كرون 


“ا ل مدارس المعامين لد 
: َ 4 للمعامين - با دار المعاين _ 1 
تود في الحالة الحاضرة فى العراى ان ابي 7 ل 
العامة “؛ وهمدرسئات للاءانات - بأمم صف تت تم 
والثاية ف الرضل» 


دار المعامين 1 
ان دار المعامين كانت مدرسة خاصة لتخريج ماين المدارس الابتدائية . 

١‏ - لقد قتحتأ فها فرعا جديداً » وهو الفرع الأوبي أ لنخريج مملدين 
لدارس القرى وجعلنا مدة الدراسة في هذا الفرع 2 ْ . يه 1 8 
مدة الدراسة في الفرع الاصلى الذي مخرج معامين للمدارس الابتدائية» ثلاث سنين 
كا كان قم. وحملنا فى ذات الوقت النجاح في الامعحان العام الدراسة الابتدائية 
شرط الدغول في القسم الاخير . فالمدرسة م تخرج الا ثلاثاً رعشرين معلم) 
هذه السنة » ولكنيا ستخرج اعتبارً من السنة القادمة نحو ثلاثين معاماً للمدارس 
الأولمة ومثله للددارس الابتدائية .. 

؟ - كان في دار المعامين - فى د 486-1١‏ فرعان الواحد بأسم , مم 
الفنون ؛ والكاني بأمم د قسم الآداب » . بعد مأ درسنا مسةوى التلاهف / نر 

من الأوافق إل سثمرار على 03 التقسيم م لان التخصص لا يمكان ولا حور إلا لعا 
الوصول الى درحة كافءة من المءلومات العموم.ة “؛ سواء كانت أدبية أو فنمة. 
5 1 التلاميذ كانت بي ادعو الحد مربي كلا لفرعي . 
الشرورية 0 من بر ل بكر ن معان في المدارس الابتدائية . 


ان الغاء هى| النقسم مكنا ص فشح اندم الخادس لدار س اأقرى ؛ مص درل 
زيادة ما في فإزانية المدرسة ومصاريفيا . 


أن نظام الادارة قُُ دار المعلمين كان قِ سمالة سندمة حدأ 1 لآن الطلاب 


ان 


انرا بدرسون في يناية ولكنهم يذهمون إل ٠,‏ :). 
وا رسو كي 0د ولنهم يهبورن لى بناية أخرى بعيدة عن الاو لأجل 
العام » وبتفرقوث الى ثلاث بنايات مختلفة » لاجل المطالدة و7 0007 
فى هذة البنايات الاخيرة حلاءن ام المطالعة . 00 
دام بل كان كل طالب يطالع كتبه 
ويصحصي درر في عرفة النوم نفسها » بين السرر , ظ 
٠‏ ص 8 كت ُ - - 

ما أنه كان يحدث محاذير خمة وجوهرية من جراء هذه الحالة» وهنا اعمناء] 
الى 9 محلات دار المعامين في بئاية راحدة » وطالبنا ادارة الصحة الئانة 
لمعروقة ب ه كوجوك ضابطان» ولكتنا عندما عابنا ان ذلك لا يمك الا مر 
خلية قصر الجندية » نقلنا دار المعلمين الى بناية المدرسة الثانرية ووسعنا حديقة 
هذه المدرسة من حبة الختدق » وينينا عليها مطرضاً ومطمما كبيراً. وتكنا هذه 
الصورة من جمع لات دار المعامكن قْ ننانة وأحدة 4 رتنظم اعرد ادارمإ 
وحماة طلاها . 

أما في أواخر السنة فقد استامنا بناية كوجوك ضابطان » واجرينا نبا 
التغبيرات اللازمة » وخصصناها لدار المءامين ولنا الامل ان دار المءامين ستتقدم 
خطوات سريعة في هذه البناية » وتأخذ شكلاً مستقراً “ساعد على الندريسات 
ونظام التربة . 

؛ - اننا وجدنا نقصا عظمماً في نظام الامتحان / اذ كل من ينال مين 
درجة من المائة كان يعد تاجحا من دون ان ينظر الى نوع الدرس ويم #وع 
الدرحات . ظ ظ 

ما ان هذا النظام لا يمكن ان يكفل محر دسج معامين أكفاء ؛ نقد غيرناه 
راشترطنا النحاح أولا : الحصول على (54) قُْ المأئة من. مجموع الدرجهات » 
أنيأ.: الحصول على درجة مثلها في كل من دروس اللغة العربية واصول التدريس 
والحساب على حدة ”3 ظ 0 . 

ّ - م يكن قٍ العراق مدرسة داخلية ويجانية غير دار اأعامين الحا 
والكلية الاعظمية والمدرسة العامة في كركوك . با ان المدرستين الاخيرتين في 


ه50 


االلفس ميلا 


.اها ع 


ا من التعلم »يكننا ان نقول أن دار المعامين كانت المدرسة العمومرة 
الرحمدة التي بمكنها ان تع الطلاب داغليا وبجانا . لهذا كان يدخاما كثيرا بن 
الطلاب للاستفادة من كونما مجائئة وداخلة'لا غير “بدون أن يفكرو! ولا لحظة 
عد ذ مثة التمل ٠.‏ ؤ ! 
و يعوب كانت تؤخذ من الطلاب » لتقيدهم تخدمة المعار ءلم 
تكن كاملة للأمر قط © لأن صيغة التعهد. كانت قد وضمت عندما كانت مدة 
الدراسة عارة عن سنة واحدة » ويقمت على مأ هي علمها الرغم عن ابلاغ هذه 
المدة الى.ثلاث سنين » فانها كانت تقضي على الطالب بان يخدم سنتين فقط أو 
يدفم عرامة قدرها ( )+٠٠‏ روسة لا غير. كان تؤخذ ورقة تعمد بذات الصورة 
عن كل معلم يدخل فى خدمة الممارف مهها كان منشأم. ومها كانت خدماتئه 
السابقة . ؤ ظ 
ذكان من الضروري تغرير صرغة هذا التعهد وجعل مدة الخدمة متفقة م 
هدة الدراسة ومقدار الغرامة متفقا مع ا مقدار المصروف . لدلك كله غير نص 
التعبد > واشترطنا على كل طالب ان يخسدم سنتين لقاء كل سنة يقضبها في دار 
المعلمن » وعند الامتناع عَنْ الخدمة دؤدي عرامة قدرها سيائة (ءمه ) و1 
لقاء كل من هاتين السنتين ؛ لان المككومة تنفقى على كل طالب و سين 5 
شهريا ما عدا مصاريف التدريس . ْ 0 
١‏ - أن التديير الاخير لم يرق للطلاب الذين كز 
م في خدمة التعلم » كم ان نظام الامتان م يرق لككثير من الط_لاب 
لككسالى » الذدين كانر| ددموث التدفع من درن جبد 6 وطلاب هذ القسمين 
ل لح لي من دفاقيع وامراكيم في مطالبتم » قاتجوا جا له 
ديك م اعتصدوا جميعا ول ببق في المدررة ]ا 
دكن لامي و خدوعين “ن #بل الكسالى » فاما عر فوا ان القرار لا 
معربن ع سار و يضاف ميم لازم ) فليم اا 


ومده الصورة تخخصت 


نو] تدحلون دار المعلمين من غير 


1 


- 


مبنة التعام بل يحتقرونها . لنا الامل ان 


1 20 
لاسيها » ترج معامين فادرين على التعليم ١‏ 


رعربوطين بلكى , 


٠‏ اننا اجتهدنا في تجبيزر دار.المءامين بالرارط 
اللازمة لاتدريسات ولككن شل التحريزات 
ن الى المحلات الأوربمة م يصل حي الآن : 

متحتيد في خلال السنة الجديدة » لان النجريزات دار المملمين » حتى 
يكون فيها جميع ما بأزمها من وسائط التدريس والتعلم . 4 


والألواح ودعض الآألان 
م تكل بعد . لان معظم مأ أرصرنا 


نظراً الى الحاجة الماسة الى المءامات » أقد أسسنا صذ) اتخرييج ماهات فى 
مدر س4 الينات المر كزية قُْ بغداد » وصة) آخر قِ المدرسة الزاممة قْ الموصل . 
. ولقد ترج خمس معامات من الصف الذي أسس في العاحمة » اما فى السئة القادمة 
فسمترج مدمأ و شمر معامات» ما انه سا حرج من الصف الدى قٍِ الموصل نحو 
لا شك فيان هاتمك! اعامات سهسهأن لنا الس.لاللازمة اتكثير مدارس المنات 
وتنظيمها في العاصمة وضوامها» وفي الموصل ونواحمما واككاون سوف لابفدننا 
تجعل مدرسة المءلمات مدرسة داخلية » لى نقدر ان نجلب البنات من الخارج 
وتستفمد منون في الخارج . ' 
قولك تنظم ميزانمة اأسية الآقمة' سنضمع المخوصصات الضرورية هذا المسروع 


المموىي : 


دار المعامين' ااعالية : 
:مما أننا سنحتاج الى قح مدارس #نوية في بعض المدرى الكميرة - مل 


بان؟ 


العرارة » الناصرءة » البحف واللة -بعد سنتين على الا كثر ظ رأينا من الضروري 
ان نفكر في كمفمة استحضار المعامين اللازمين هذه المدارس . نحن مشفولور: ‏ 
الآن بوضع خطة لتأسس مدر-ة عالية الءاءين لتخريج المعادين اللاز مين المدار رس 
الشانو بة ولنا الأمل باننا سنوفق الى التشسروع بوذه التدريسات بعد شور أو ورين 
من دون ابدشاج الى طلب مخصصات جديدة ]., 
0 0 المدارس الثانوية , 

١‏ - ان فى العراق أر بع مدار س ثانوية : الواحدة قي ال وال اليا ل ق 
الموصل وكر كوك والاصرة . ظ 
ظ ان مدرسة العاك.ة ومدرسة الموصل اصبحتا كاملتي الصدفوف و كثيرق 
التلاميذ وقد رج هذه السئة من الاولى (5) ومن الماتية ( 6 ) تلامذ. وبعد 
سنة يتخرج من الاولى (؟١)‏ ومن الثائية )١6(‏ تاسذاً . واما بعد سنتين فعدد 
المتخردين ستدارز ال#سين» وهكذا سيزداد عدد المآخرجين من هاتينالمدرستين 
سنة فسنة > بنسمة متزايدة كميرة . 2 م 

أما مدرستًا النصرة وكركوك ؛ فم تكونا كراتين المدرستين . ١‏ مذمتين على 
أساس متين » اذ انها أسستا قبل اوانما أي قبل ان بتككون تمتها مقدار كاف 
من المدارس الابتداشة العامة الصفوف فلك لم يدخلم) الا قليل من التلاممذ . 
وعندما زاد الاعتتاء في الامتحانات تناقص فبهها عدد التلاميذ تنافصاً كبير 0 
هذا ما اضطرة الى الغاء صفين من كل من هأتين المدرستين» انتظا 10 لازدياد تلاسذها» 
فالتلاميذ الذين كانرا في هذه الصفوف انتقل بعضيم الى دار المعلمين وبعضهم الى 
مدرسة المندسة والبعض الى الثانوية في يغداد .! ْ 


0 
م - عند تأسيس هذه المدارس الثاوية وق قم تساهل عظم في قمول التلامساء 
0 د التساهل دا العاف يي السنة يحم الاستمرار » فكانت 
موب للامية في كل صف من الصفوف متفاوقة فا مان يش كد الدروس 
والمدرسة بدرحة مؤسفة 'رأينا ان نضع حدا هذا التساهل في أو آخر سئة ١5191‏ 


رمم 


| “فاو أ اله اعاراك11[/‎ ١ 


أار “نر ملي | باز 
ل الأمتودماناث ( / 7 لديم غلم المددار سس ١‏ 
فررا عدم قرول التلاميل الذين ل( > 


السادسة لابرد اث ' 


: زم الاستنانء 
ودة كل ف 


وأوا تأت مين 


1" التساهل 
ى الككلىة »2 ير إزن) 
1 الأمكيو ااام العاف لصف ف 

وفى الامتمان نمم الا 
على الثلث الباق اعادهٌ الاميّموان في بءض الد 


ان نتائج هذه الامرّمماناتن فك ولد 
وارامام ولككن نتانعدها اط برت فى هه السئة » لآن فى الام سانا 
النواثمة ( / سةدل الا. فلل من التلاميى 2 | مالأ عدم التسامل 2 
الامتحانات ؛ نما بدل على ثقدم كبير في سمالة الدروس 1 


ثلث التلامى , . : 
مسي 1 ( #ن 38 0ن 6ه : 1 
َ ا م البليف ( ثم لقن 

وبر ' 
ث١‏ ف ب عفاءمة و شل 


التلامىى الساقطين 
سئة وى و[ 


رن اد مكلت المعلمين من جعل 
عمسدو 6) الدرو س مدق ] بم قدرة التلام.ى النافين وم المتقدمون : 
اعم افد 2 سنة ١ه‏ . بببوه شور أن نقبل ال: المدا 
استحصل على (6؟) قِ المائة م موع درحات الا 
من المدارس الابتدائية 1 


رس العاذوية كل مض 


متحان العام للصفو ف الاخيرة 


أغافى مت 5078-67 فقلى قررنا ان لا نقبل الاهن استحضل على ( 


0 
قُْ المانة من دوع هذه الدرجات 2 
في بام هذه السنة الدراسسة له 4و قور أغيرا ان لطر خطوة هري 


في ترفم سوية القبول : واشترطنا على كل من استحصل من ال (.؛) في الماثة الى 


(60) في الماثة ان يؤدي فحصا في الرياضمات بعد شهرين , 

1 3 من المكديئ أنه مت غانا ان لمحيل الت دابير اللازرمة لفقم يال الدراسة 
الثانوية » امام التلاميل الذين يكلون الدراسة الابتدائية » في ادن التي ليس 
ان هذه التدابير تنقسم الى قسمين : ١‏ - تأسيس أقسام داخلية في المدارس 


بق 


المسوحة صنونيا ب مم مقع ةرون 


ء الحاض : 
5 رأينا التديير الاول أنم من التدبير الثاني الحالة 0 
نال : ف المدار س الازتدائية آ 1 الالودة م دو مقمل كي تلاز 
بن السنثين من التلامسك ما عي لتأمر 
ريك اد عي خلال حاب من 


هدارس لأنودة ؛ فى تلك المرا كز الجن مق روني اناي قاقر 
ل" 


“فق عر 
سي 
/ 


ل تصفرز 


[ فلح أقسا داخلة ١‏ فى المدارس المانويه الموحودة ؛ وان نسيح لس ألمها علي 

١ . ٠ ! ّْ 

الذى . 2 عون دن مدارس الالونة الى أن بزداد عدد 0 التخرسيز 
السك كن 

المراكة . ونصل الى دوحة تيور تأسسن مدرسة حناضة :كا . طن ن دأأ" 


سوال 
لا يستحصل الا بعد سنتين . 


فقد تأسس قر في الدصرة الس فطق جق قدا التلاميذ ه دين ] الآنةق) 
داخلياً في العاصة ؛ على نفقة التلاممذ أيضاً . 


نهر 
ماي ل 


- 0-3 


ملل 
نسقّى هذ. المدةّ | ربع سنوات ت »2 ولكنها ثنة 


تحتو على السئئين الاولمدين ومنبدرس جرم العامة من العلو م والآدان 
والدورة الثانية » تحنوي على السنتين الاخر تين , وتنقسم إلى فرعين علمي وأ 
لازال اتمتتى , “دام العلوم اكثر من تعلم الآداب والثارة مه بعككس دلكحَمَ في 
تعلم الآداب اكثر من من تعلم العلوم . ْ 

ولحكن لا نت دوية الدر راسة فى هل, ٠‏ الصفوف ل تصل عل الى درح ة 
تيرر هذا النفريع كا ان عدد التلاممز فميا أيضا ( دصل الى المقدار الساعد ل » 
رأنا “لجل هذ قتي ني مه 1" [ 


أرس س الثائوية » بل ترى أن 
ى دورتين : فالدورة الاول 


ل 
1 فعسم لدورة الا رلى فقط من الدراسة المُانورة عدد ما بسع 
, #المسس ل طني" تأذوية قِ الالو, 


الألوية مدا * اليمة > وتككون بجذه الصورة في مركز تلك 
[ تايس لبانق كانية الدات أربعة منها أ أولمة راثنتان تالمة واثئتان ثانوبة, 
ر .هن المواوو - عنديل _ 2 تهى تل_.ك 

المتوسيطة غ. 


المدارس ب ١‏ المدارس 


مم 


' حة ضوليا ب عه ورودوعك درون 


ا ك- ٠‏ 
1 ها 59 ' عه 5 
لعخنن 7 --م2 خرن روصم دك ارءاهة * و اعفاد هناد للنتستسسة 
ا 5 
١ 0 '‏ 7 
: ع 
1 َ أب هنف 2 وك 7 ملهو سسشه ل اح 0 0 
لبا به م 
ع . - 
أ امم اليه 1 ال 9 ب 
- 
. #لن عن 5 5 ه- . 8 
١‏ تمد 5ن 5 الهم أقئ 4,. أوأبأا. للسنية 5 - يده 
0 5 ,ب ات -_ افيه انهم سة ا به أحه ‏ كه ص 
3 - بئن ا ابي اف سسية 7 ا 8 بي 
2 - ا ف تج 3 - 6 5 - - "بن 
- 8 5-9 8 - ل عد 5 9 ع كك 1خ اك 1 7 
5- ع« 2 0-7 9 د ها 3 2 ظ 0 5 
5 14 - إِ ١‏ 1 
وكات حشثف كى ألاولى ( 55 ) تاسد > وى الثاسمة ( +1 ) وى الشائنهة 


0 75 ب عر د قا ص - هت "م ب 5 00م | 1 . 

ان مدرمة بغداد ؛ تقدمت تقدما كسمرا 8 خلال هده السنه ؛ فاعا نت 
هه - 8 - - 0 5ه ' , هه هذا 5 2< 4 1 
ال اساي .الالال و 0 


1 


المدرمة 3 َ قت المعامل م 1 لكا ها » اصبحت المدرسه 
بجبزة قأم التحهيز تعلم الصناعة يفروعبا إتختلفة من حندادة © وجارة 
وكبرباء ومكانن . 

أها عقر سة كركوك 4 فبقنت على حاها » اما مدرسة البصرة ة فلم تتقاء 
قط» لا بل تأغرت عا كانت علمه قبلا » يسيب انقطاع الرعبة عنما “ من عجرأء 
سذاك #سمصات التلاطية ' وعندما اضطرت الوز ارة الى خفمض 2 

س السنة الماضمة © تقرر الغاوٌها » ونقل , جمبع أدواتها ومكانبا الى هدرسه 
ف هِ 

كان قد تقرر تأسدس مدرسة للصناعة في الموصل . وق اخقال الباء 
الخصص للصناعة من قل ادارة الصحة » واتخاذه مستشفى وعدم الحصول على 
اتحصصات اللازمة » حال درن تحقمقى هذه الامسة 1 

كذلك كان من المتصور أن تو مس مدرمة للصناعة العملية في النجف , 
ولككن الضتتى امالى » حال دون انصال هذا التصور الى حيز الفعل . 


نر 


المفسوحة ضونيا ب عممومقع كرون 


إن أ كبر المشا كل فى ترقمة مدارس الصناعة قِ دلادنا تنحصر سنقطرين 0 
أرل : ع استيدلاب التلامعد هذه المدارس 4 ائلنا: مجه أبقاجم فى 


ا مدرسة الى سين اءَام #صيلوم فيها . 
لأنه مكنا أن تقول ان الرغة للصناعة حصورة #لغقراء وانحتاجين وهؤلا, 
ارق ال الاستفادة نن كد أولادم بأعظم 'سرعة مكتة : فير سيق : 
الصنايم والطرف في المعامل والطوائنت ولا برسلون أ ولاديم الى مدارضس ارخا 
الاقارةً . 
وقد عل ولك أن هذا المعض الدين برسلون أولادهم إلى مدرسة الصناعة » 
لا يتركوتبهم فبها السنين اللازمة » بل يفصلوهم عنها وبرسلونهم الى الحوانيت » 
حالما يرون انهم تعاموا شيا من الصناعة وأصبحوا قادرين على ١‏ كتساب شيء من 
الال ولو كن قلدلاٌ - بواسطتها . 
كان من الممتاد أن يعطى للتلاميذ فى مدارس الصئاعة مخصصات شبرفة 
تترأوح دين 6لا ر6ت5" روسة» فبذه اللخحصصات كأانت تستدلب كثير أ من ألتلاءسذ > 
ولككنها م تكن تربط التلاممذ بالمدرسة طول مدة السنة , 
دا قررت طذة الاقتصاد » قطم هذه امحصصات »2 قلت الرغة له ذء 
المدارس: : 
نمدرسة البصرة تأثرت من هذا القرار في الدرجة الأولى » فلم بق فببا الا 
عدد قليل من التلامبذ » فلما كانت الحالة المالدة تحمل الوزارة على تقلمل 
مصاريفها » ألغيت المدرسة في أواخر السئة المالمة المنصرمة . 
آفااهدوتة ك5 كر » فعظم تلامبذها كنا مربوطين مم المكومة بعقود » 
تتعرى اللىكومة يموجبها باعطاحم اتقصضصات ت مدة معمئة » وهم بتعبدون لقاء ذاك 
بخدءة الحكومة شح رسن » فقبلت المالمة الاستمرار على اعطاء 
الحصصات طؤلاء الى انتهاء مدة العقد . فلذلك بقى في المدرسة ( «ه ) تاسذاً 
الى آخر السنة . ولكن الآن قفد انقضت مدة التعلم المشروطة في العقود 
وانقطعت المخصصات نبائيا في ختام السئة الدراسة المنصرمة . فلا شك في أن 
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المسوحة ضوليا ب عه ورووعك درون 


لتلامسذ يتناقصوت تناقص] كبيرا في السنة الدراسسة الجديد: . فير 
كر كوك وطلبنا منها أن تتخذ التدابير اللازمة لاوائة إر : 

أا بع بغداد > فانها م تثاثر كثير) من قطم” المخصصات لآن الرغرة 
ار كان 2 المدرسة )"٠(‏ طاليا مربوطين نعود مع ادارة سككئك الجديد 


فاستمرت هذه الادارة على دفع امخصصات التي كانت تعهدت بها وهي ( 70 ) 
روسة شهر دأ ٠‏ 0 : 


راجعنا بلدية 
دآامة الرغمة ف مدرسة الصماعة , 


ع - نحن نرى من الضروري أولاً : أن يكون فى مدارس الصناءة ة 
واخلى» يعيش فيه بعض التلاميذ يجان » لاستحلاب الطلاب من الملحقات» ثانا : 
ان يعطى للتلاممذ الدين ثم في الصفوف امتقدمة مقدار من الاجرة - كحصة من 
أغان المعمولات التى يصنءونها - لتأمين ارتباطهم بالمدرسة الى تام تحصمليم . 
والا فلا يمكننا أن نستجلب ذه المدارس عدداً كافماً من التلامذ» ولا ان نؤمن 
بقاءهم في المدرسة الى أن يكلوا تحصيلهم . 

؛ - ان السنة الجديدة » ستدخل تقدما كبيراً فى مدرسة يفداد » لأنه 
سفت فنيا ضلك راقر “ لا يقبل فمه الا من أ تمل الدراسة الابتدائية» وسككون 
فممأ اسم داخلى ويجاني ٠‏ 


لقد كان فى آتشر السنة الدراسية الماصرمة (61) مدرسة أهلمة فمبا (05؟) 
55 ) تاسذا . هذا عدا الكتاتيب التي لا بقل جموع تلاميذها عن 
( .م )وعن الأممين الدين دداومون على الدروس الأملمة 6 ويتحاوز عددهم 
ال(١٠.٠١).‏ 

ار: الوزارة ساعدت هذه ادارس ووزعت ( 5600.٠٠‏ ) روبية . فعدا 
ذلك فقد ساعدت الدروس اللملمة باماني “ ففتحت أبواب المدارس لء3 الى 
المعهد | نع قا مبذه الدروس مخير قمام . 
0 م مراقمة المدارس الاهلية. وأصدرة 


م 


أو أمر عاعة أبلغنا م جمسم المديريات وبع المدار س الاهلة ١‏ لزدم انمماء 
#:ظامات العئاشة » قد كانت الادارات والمدارس »؛ تقول مدأ آخر رهو لوقل 
سدأ اعشار حقٌى مراقمة الحكومة مقدر بأعطاء المساعده فابلقنا .دسم المدارس) 
أن حت المراقءة من المقوق الأساسية للحكومة وان جمبع المدارس الاهلة , 


يحب أن تكون تحت مراقة الوزارة وتنسم أوامرها سواء اخذت مساعدان , 
ام ل تأخذ 
1 


54 - الكشافة 


١‏ - لقد كان في العراق في أواخر السئة المنصرمة ( 5١‏ ) فرقة كثانة, 
تتقسم الى ( 5٠٠‏ ) طلمعة » وتتألف من ( 444٠‏ ) كشافا . 

؟ - ان الكشافة العراقية كانت تأبعة الى كشافة انكاتره قمل تألفن 
الحكومة الوطسة وايعازاتا كانت باللغة الانكليزية ولم تستقل اشير .إل 
بعد تنويج جلالة الملك وتألئف الحكومة الوطشة . ظ 

لقد اشتر كت كشافة العراى في مؤتمّر الكشافة العام الدي عقد في باريس فى 
اربخ ؟؟ مور 111 ؛وكن م* السمد جممل الراوى »؛ الدى كان 5 أرسل 
الى اتكلتره لتتبع أمور الرياضة البدنية عامة والككشافة خاصة . ولقد اعت فت 
حمسات كثافة : : 1 
جع ألو الدرل الذين حضروا الور يجمعية الكشافة المرافة 
تجمعية داخلة في ديران جمعيات الكشافة الدولية. فاخابرات والعلاقات ا ,: 
قا و عاد ف َ : 7 حجان 
. 0 الدرل الآخرى والمر 5د العام للربوان الد. ١!‏ ا + ٠‏ 
سنورى عار عات 1 | 5 0 - 2 ما رو الس 

عاد و" بدقع لطبع ونشر أعمال الديوان الدوى . 

اسار رهزا خاصاً للككشافة العراقرة ) فى بك فق .ء .+ 
وأقد عملت افق إل 0 فد درهو هو فق الاك ع 21 

ئ والب والاسّارات والأومية اللازمة لما 0 
لصوف وي ال ا ٌْ 

0 “كاذ قدسسمل شند الككتدافة في كد . لفان 


زال 2 اعت ء 
زأل عَاما و السن ]ا . ا 9 
ا .ما ثر من المعارضاء- المامرعة : يب له 


وثر كوك . 
ولنا وطمد الامل اننا يبور 


ت ومدار هلملحقات ,: ٍ 
سن نا ليبق أ واموصل 


م تققدما كبيراً في السنين القادمة . 
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المسوحة صنونيا ب مم مقع ةرون 


نر يسح ووضيح 
من وؤارة المعارف 


بتاريم ١‏ كانون الاول 9و١‏ 


منعاً لحدرث نويش في يعض الأذهان من حر 


تشوياً للحقانى « حول تقرير وزارة الممارف ع 


د او 

١‏ - أن عده الدين نجحوا في الامتحانات العامة في هذه الدنة نحاح) كامة 
كان 5١‏ ولك ن هذا العدد كان في السنة الى قبلبا ++ فقط . 

وأسئلة هذه السنة لم تكن قط أسبل من أسئة المنة الماضة بل كانت 
أصعب منبا . 

؟ - ان فقدان الممامات حول دون امنمة الوزارة يتكثير مدارس الينات 
نلزذلك رأت الوزارة ان تالح الأمر من أساه فارعت الى اتاد الوسائل 
اللازمة لتخريج المعامات بأسرل الطرق وأسرعما . 

مع دلك قد بلغ الدوم عدد التاميذات في مدارس المنات الى فى مدسنة 
بغداد ١1٠‏ وقد كان عددهن قبل سنتين 19 فقط . 

* - عني عن الببان ان الممامين الذين يمكن ان يسدفاد منهم في الصف الاول 
والناني من مدارس القرى لا يكن ان يستفاد منهم لاصلاح الصفوف المنقدمة في 
المدارس الابّدائية . لدلك كان من الطبيءي ان نوجد الوزارة الوسائط اللازمة 
أفئم بعض مدارس مديدة ة في القرى قبل ار توجد الوسائط الكافبة لاصلاح 
جمسع المدارس الموجودة . 

أن المدارس الت ذكر فى التّةرير انها لا تليق أن تسمى مدارس ججممعبا في 
غرى الموصل ومعظمبا خاص تالمنات . ومن المد مهي ي أن الوسائط اللازمة لاصلاح 
تلك المدارس هى غير الوسائط اللازمة لفتح مدارس جديدة مثلاً في قرى اواء 
<لى أو الدبوانمة : 


مىسم 


؛ - ان الاجور المدرسية ل( تفرض من قبل وزارة المعارف يل كاز 
مفروضة قبلا 4 وشامل أربعة صفوف فالوزارة سعت سعما حثيثا انا يل 
الصفوف الاولمة وحصر الاجرة بالسنتين الاخيرتين في المدارس لابتدائة' 
انها استسصلت أخيرا قراراً بابلاغ نسة الاعفاء من الاجور المدرسية الى خ: 
وعشرين فى المائة . بعد أن كانت عشير بن في الماثة : 

ه - ان عمم التناسب الموجود في توزيع المدارس على الالوية لم بكن 
. نتمحة اجراءات السئتين الاخيرتين بل بعكس ذلك » فالوزارة وضعت هذا 
الامر نصب عبنيها منذ سنتين وقد أنقصت في خلال هذه المدة من عدد العلين 
الخصصين لنطققة الموصل ب معلما وزادت فى العدد التخصص لنطقة المصرة 4١‏ 
وفى منطقة بقداد ب" معلماً , 

> ان“ الوزارة تخنف شيئا من شروط القبول الى دار ال مامين » وكارن. 
الاقبال في هذه السنة على الدار المذكورة أكثر من جمسم الستين السابقة ٠‏ فبلخ 
عدد تلاممذها هذه السئة ؟6١‏ بعد أن كان تحت المائة في السنين السايقة . 

أن مخصصات المعارف كانت 8١‏ لكا زمائة ألف) حمنا كان عد التلاسذ 
دون تسعة آلاف والآن لم؛ لى) مع ان عدد التلاميذ ينوف على م١‏ ألفا . 


اي 


0١ 


الوزير 


ابو الحاسرن 


طلني جعفر العسكري بالتليفون» بروح المداعبة الى ما كانت تفارقه أبداً: 

تعال ‏ استم وزيرك .. ْ 

ما كنت أعر ف من هو وزيرى الجديد » كنت قد عرفت أن الوزارة 
س.ؤافها جعفر العسكري. كا عرفت أن علي جودت سبدخلها. ولكني ما كنت 
عرفت من سسكون وزير المعارف فمها . ْ 

فذهمت الى بنائة رئاسة الوزراء » دون أن أعرف من هو وزير الممارفت 
الذي مالاقه هناك > ومع هذا » ! أكد أدخل قاعة رئاسة الوزراء » وألقي 
نظرة ععحلى على الجالين فيها ' الا وتفرست من بينبم وزير المعارف الجديد 4 
و ء ولا سمعت باممه أبداً : كان على رأسه تمامة كبيدة» وعلى 


مع أني لم أعرفه 
كتفيه عباءة وبرية اللون © وكان له ححية كثة شقراء » وعينان زرقارات 
كاشقة اللوت . 

ان هذه الملابس » كانت كافية لاعلامي رأزه » هو وزير المعارف الجديد . 


حعفر العمسكري »© تولى مبمة التقدمم ' بوجه بشوش © وعرفني أسم وزيري 


الجديد . أبو الحاسن 5 
نهل »2 كانت دارت على 


افي ل أسمع بهذا الاسم قم الألسن أسماء العديد من رجال 


ينس 


6 


5 8 1 , - 1" م ا- 8 هه - ا 4 | 5 

المعف دة وعداع. خلال تألف هذه الوزارة والوزارات التي سيقتها » ولكن 
١ _ 1‏ 5 4 0-7 5 

١ .‏ و 1 : مه ل هه 1 و'.» 1 ا 
َ | رن # ) 7 13 ل الأموا, ُ بو لما هع / 5 ١‏ ع * | 
ل 5 2 هه 1 8 17 
فا ! 0 - 

9 ىه 2 ا كا ان 

إلو.. ١ ١‏ عءة ‏ >._ لل :و لوه “؛ ولت له : لو | 

وبعد الانتباء من مرامم تنئة رئيس الوزراء وزملائه » قلت له : « تفضاو 


' م" لا 1 9 " 
َ 5 1 >" 5 ]6 1 3 1 1 م : ل قث 
لنذهب الى الور : » . وغادرت القاعة » مرافقا لوزير ا معارف حدرك , 
0[ 


1 هه :22 1-05:: اف َه ١|‏ َ 
خرحنا من بناية رئامة الورراء ؛ واخدة نير حو ابه وزارة اتعارنف 


ل 


ا 


( التي كانت في بناية مديرية الآثار القديمة الحالية ) . 
مشينا جنبا الى جنب » دون أن تتكم كثيراً . 
قد ممعت فته خلال منرنا في شارع السراي ظ بعض الكمات الممغرقة 3 
أنا هوايه ممنون ... كنت أسمم بك كثيراً ... أنا كل الوقت أدعو بطول 
العمر الى سمدنا الملك فصل ... 1 
عندما انتهينا من شارع السراي » ل أشأ مواصلة السير من سوى السراى ' 
ورجحت على ذلك دربونة المطبعة التخلص من زحام السوى . ظ 


ول نككد نتقدم في تلك الدربوتة الى منتصفبا » الا ورأته تتوقف فحأة » 
ويلنفت الى الوراء ») وأنا أيضاً التفت الى الوراء » لأرى الدافم لتوقفه » 
ولاحظت خنلفنا رحا مثله » يحمل عباءة و كوفمة » وقد توقف مثلنا » على بعد 


هناك 


» وجه نظرة الي » وقال » سذاجة غرفية © ويسوت يشه اسن : 
- أن أريد منك امم اج وز ميق تراسة « 
ثم كرر قوله هذا عدة مرات ‏ بأداء بزداد غرارة ؟ في كل هارأ ع 

- أريد امم ... أريد امم ... ْ 
ظ عبناه كانتا تظهر ان الى ذلك الحين ؛ ببظهر الذكاء والحلاوة » ولكن » خلال 
هده الوقفة واللفتة والكامة » تغير أداؤها تغيراً كبيراً » لحت فمها 1ر مذاحة 
تخاد من الحبث : سذاجة الطفولة » واندفاعة الطمو ْ 1 ١‏ 

0 


4 


المفسوحة ضونيا ب هد وقعة حون 


0 كوا »اا تس )له ).- 
00 اا ل 2505 
يمار ف ,2 فش لساعدور الى / د 0000 9 ش 


على طلبه » على الفور , 


سدح من دلنك “ سيةود الم ردم .. 


انه فرح لقولي هذا 2 فرسماً ظام أ 


1 | 1 آم" 
ا ا 


9 17 ؟مححى / ْ 
كرا شكرك .. الم هرابه سامع بيك .. أشك لد 

وأ؛ التعث الى الرراء » ولاحظلت أن الشخص الذي كان واقف خلفنا » على 
بعك بشع ضار هما 2 


| كدر عسي بسررة 4 امن ررائيا #اوعدت من ذالك انه من 


فيا 4ه بر 1 بر اناه 


؛ رضحصمك ضبى؛: طويلة ؛ ثم أخلى 


فى ممسعى الوزار: 0 ردغلا الغ 1 الموصصة للوزبو '( دخل 
قف ٍ لع ْ 


لشخس اندي لكأن بشمنا من بمد > وانتحى في زاوبة من زوايا الفرفة . 
وبعد آل نشدت 2 0 حخدمة والنماح ؛ دعوت الموظفين ( وألصافات 
نمم أله .وامدا قرادا . ولاحظت ان هذه المراسم كانت قد طمنت 
د بدآلتياة» لني أظيرها ل في طر بفنا الى الرزار: ؛ رتغيرت معام وحجهبه 
ولصسعر اله تير | حلا ؛ رصارت عبما” تفضان فرحا وسرورأ . روجا الشيء 
د من السذاحة ؛ كمني طفل ارتدى ملاس العيد ؛ أو نال الهفداا 


عد هص فا 


ورعندما انتما من هذه المراسمم )ودعت الوزر الحديد ؛ ردهت امغر فنى ) 
راتصرفت الى أعمالى الاعشمادية . 


ف #94 يس 
فر انه لم مض على ذلك مد طريل » الا وحممث باب الغرفة يفم وهل ؛ 
ويدخل حون الفراش لشبر في ناكا ان معالى الوزير آث. ازيارني .. 
جاه الور ير » وبمد ان جلس فى احد الككراسي © رفع رأسه نحوي » واخذ 


فعع مد كر الى في المراق !611 


المفسوحة ضونيا ب ممص رقع 5 رون 


يحدق بي مم أبقسامة غرسة ؛ ثم أو مأ برأسه ويطرف عمئه الى الخارج ؛ فاو . 

ا 0 

وعامت عندئذ ان الشخص الذى كان يتمعنا في طريقنا الى الوزارة » و, 
عندما نقف » ويمشى عندما نمثي .. والذي كان دخل معنا الى الغرفة .. كان 
من مماسييه > والوز بر الجديد كان برعب 2 نيت أعماله الرسمة يتف 
في وظبمفة .. 

ددشت ذه المطالمة المفاحئّة ابجر م ارد ان أصدمه في اول يوم مز ١‏ 
يام وزارته بالشروط التي تحده للتع.ينات »2 والأصول الت راعى ف ذلك »بل 
رأيت من الأوفق ان أقطم عليه طريق الطلب و الالماح » محمحة مقلعة »© فقلت: 

ٍ- ع الآق اوعدن الوزارة وظيفة شاغرة . 

ولكنه م قنع هذه الحجة التي كنت ظناء با قاطعة » بل أخذ يلح عي 
بأداء التملى : ظ 

أنا هوابه معان يك ... يقولون ان كل سشيء تر دده أنت تقدر تسأوبه 
عله ) عله , 

اعترضت علمه » موضحاً : 

- أنا لا اقدر ان اعمل شيا لان الأصول» وخاريجا عن اللالك . .. مأقدء 
لم بعد قليل ميزانية الوزارة وملالك الموظفين . . وسترون بانه لا بوحد أبداً 
نلف قاغرة [ 

اي أن لاحدوظات ان كمات اللاك » والميزانية » والنظسام 
والشواغر .. الني كنت ألفظها بغية اقناعه . . ما كانت تعشيه بوحه من الوجوه ؛ 


رى م اا اويا كانت من الكلمات ت الي م ينهم 
ا معنى 


فظل يكرر » بلبجة ساذجة : 
عرينه .٠‏ عيالة .. هو تسونى . أ هرايه أرده .. 


أجبته متحيراً : - أؤكد لك بأنه ليس لدينا امكان لتعبين احد . 


6 


عندماً كررت عليه عر اليا ل ل 0 50 

1 1 عدم "2 ميان » اتتقل فجأة من الال'ح إلى الزعل » 
يقال : 

- أ اعرف » أنت كل سي ء تر برى - ِ 

غراف نت كل سى ء تر بده لساوبه .. الآن تقول : ماع>. 
نام لا ترد أن تأويه آ اللي اا 
هفاث © شد وله ., 
وال ذلك > غاضماً » وكام , ٠‏ ا 
00 , 3 كرح م عرقي “ 6 مرج تطفل الحردان ... 
ل أل قائم ألت فأحاتعاة : ل 

00 َ 2 في الساعات الأولى من جلوس الوزير الجديد على 
كرسي الوزارة » كانت من اسوأ العلامات > انرا آلمنني بشدة » وسجعلني أتوقع 
مشا كل وخرأببط كثيرة » من رجل يسلك هدا املك الغريب » في اول بوم من 
أيام وزارته . 

وهذا ما حملني على التساوّل عن ماضيه : من هو؟ .. ماذا كان يعمل * رعاذا 

افي اطلعت على أجوبة همه الأسئلة بسرعة » وازددت حير على مسيرة 4 
وألاً على أل : انه كان من الدين يقرضون الشعر في كربلاء » ويتعسشون نواسطته. 
قبل لي انه كان وفتّى بءض الثوفتى في الشعر الغزلي الرقدق»غير انه اتخل الشمر 
واسطة للارتواف 2 وصار تذهب الى يموت موظفي الادارة أيام الأعماد ع( بأقي 
علبهم بعض القصائد » لئال متهم بعض افدايا ‏ حتى ان بءض الرراة ١كدوا‏ 
لى ان أحد مدراء الاواحى 6 كان أجازه يضعة روبيات 4 خلال حفلات العبد 
الأخيرة . وكان ما لا يجال له للشك فمه انه كان لعمدا عن وظائف الححومة 
وأعمالما . حتى انه كان قد تقدم الى وزارة العداية - قبل مدة وجسيزة - 
ويقال ان العمل الوحمد الذي استخدم من أجل في الحكومة كارن عبارة عن 
مأمورية تعداد التخمل , 

غير انه فى المدة الأخيرة كان انتخب عضواً في مجلس معارف لواء كربلاء » 
وعلى حودت تعرف النه علال ماصرقمنه هناك » ا ال ترلي 39 
الداخلية في وزارة جعفر العسكري الجديدة ؛ ورأى الآراء المتضاربة حو 


ام 


الشخص الذي تعمد الم؛ بوز ار المعارف © اقترح تعيين أبو المحاسن ظنا منه بأن 

غير انه كان قد فات على علي جودت - كا فات على ساثر رجال السما 
ان كرسى الوزارة يغير طباع الأشعاهن ؛ وهذا التغمير قد يكور:_ شدبدأ ) 
بأسامة , م ذأسية ال دص وفغره 1 فل الاستيزار 

كانت على حودت مسا ذلك الدوم ( ونقلات المه كل ماحيدث ؛ عير أنه 
قابل ذاك بضفدديكة طاوداة ) رقال لي د عت || ققية ..... واظن انه ١‏ يحرج 
عن كلابينا , 

“ا »ا »كلا 


رأدت اناراذ: الوزير زرارة دمص المدارس دقصد اشباع مبمهة في الاشتهار / 
وفروت ان نمدأ كدر سه العودةه : 


قخلنا المدرسة ع( ووصانا الى عرفا المدر ( وقدمته الى الوزر : 

- المدير »6 سعيك مدت . 

مسعود انشاء الله .. تبتهج الملاد تخدماته . 

قال ذلك عد ل وشويد ( واضل دتافت الجن م دوله ( ومخدفق 5 وحمي ؛ 


ور لهات وعبلبه بادا غريب كأنه بريد ان يقول : « أرأنت » ؟ انا قدير 


2 خرحننا من غرافة الدرر اين 1 
قدمت له لمعم ( قِ اول الصؤورف الى دخلناها : 
بت المعلم توفمقى الشخ قأوو3 ,. 
والوزير » سارع الى القول : - موفق انشاءاق . 


قال للك ادا لقف والمماهاة » . . انه كار: الكامة اله ت_لا؛ 
المعلم تام الملاومة . 1 لد عدم ّ( 2 


تم انتقلنا الى صف آخر له كذ العم فيه « صادق الأعرجي » . 
والوزير / : يتأخر في ايحاد الكامات التي تناسب هذا الا سم أيضاً » اذ قال : 


تفار 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


- صادق الكلام ..ولاشك صادق انا 


ب ل أيضا ظ 
0 3 3 ص ؛ زاده فخرأ على فخرء الارل » وصار 
ينتظ, بر الصةوف ابر ينا مبارته فى ١ر2 ١‏ 
سوم يرينا مدى ممارته في ارال الكامات 5 


ولكن تعاب اللي دخلناءه بعد ذلك » كان صف اللغة الانجليزية » وقدمت 
له معم الصف يا كنت أقدم سائر المدين . 0 

- معم الاتجليزية ... داود ممنا . 
عندما سمع هذا الأسم تلمثم قليلا» غير انه لم يحد الكلمة المناسبة له . فكرر 
الاسم » مستفهما » بغية اكتساب الوقت للتفكير والابتداع : 

داوود مدا . 

أجمته : - نعم داوود مينا . 

كرر » متسائا » ومستمراً فى الافكير : 

داوود هين . ٠‏ 0 

كررت له الجواب  :‏ تعم » داوود ميئا .. 

كرر السؤال مرة ثالثة : داوود ممنا . 

ول حد كامة تنفى مع هذا الاسم » أو نتلاءم مع معناه » فرأى ان ينهي 
الحديث بالكامة العالمة : 

شرت 

ب 

بعد بضعة ابام » اذ الوزير » يتكلم عن مدير مدرسة كربلاء » فقال : 

تظيف .. ادير ... و أخلاقدر »2 ... اعزله . 

55 ينا الطلت المفاحىء > ان المدير كان من الدين بتلاءمون مع بيعة 
كر بلاء كل الملاممة » إنه كان قد رن على أعمال النملم والادارة » كان ار 
يلاد الأفغان » وتولى التعلم فمبا . وهو قي سن الكبولة ذو عبال وأراد. 


فاق 


إ فى 72 ٠.‏ هك حسة و-ي >4 عي سا كت" 


تار الني كاست وردفي سل 


9 رالة بو حضية غاء 2 
ونعف / التفكم فاه 
.ا لغر سل مفتخا محفق في 5 مي 


2 و 5 ! 5[ عا 9 5 2 
١‏ ف 2. نأ شديد | 2" واححك مكل هن فق سي« 


م 


5 ؛ - إآبو 5 1 
]*ى ٠.‏ 1 حمل فى عه ) 1 
ة ا ٠:‏ لهت ا#لبيسهة نوي . ىق ىق 
عه نْ لأمن هادا * ,7 
حص الدهور : 0 
82 ا _- عاد 5 | ملسم ك4 انا ١‏ 
و ا 6 عحى 'صسسن 7 2 
03 مقاس 2-8 رسل مفخس لمم شما ا ' ْ سن ٠‏ 4 ش 1" 
مني كربلاه بلدي | اعرف كل شيع عناك -. ااعرفا بان يليه ارسيو 
هل ستطيع امفاش ان يعرف أحسن مني . 
نقلي على دسي بده اق لا انور 2 هذا اطق عراب . ملي 
طقن ....... فاعييعة نكل ف فيو : 


. اسمحوا لى ان اقول : ان تقارير الممدشين » ترسل صورها الى المتصرفين ) 
وبطلم علمها الموظفون . رآغر ا لتقا ير الى وردتنا من اءفتسين عن صدرسة 
كر بلاء ؛ كان م المد بر #فكيف يحوز ناان نفصلكه من وظفته “4 درن نحن . 

فلا بد لما من احالة القضية الى أنه افتشين قبل ار نقدم على جمل ها في 


هر!| اعأن 1 
0< لدئ . ا أعل الندس -ما انفلس لا يبتطمان بعرف 
أقثر عا اعراقة اط ١‏ 


المسوحة ضونيا ب عمط رقع 5 رون 


اصساءةة » لأني كنت بذات سرود كبيرة للقضاء عل عاد الارء 


: ودام ١‏ ايا م 
واقنيق صر ب دلا عام 2 ل 7 بحل 


انك 6 


- صريما دئويا - في هذا الشأن 


روك اأقدماثت لاز مة 5 ان كل ممم شال رار درن ان 
# , ا ؛ ]اد َ 4 , 

هن الأهالي م( أو ورلا الهَاس او وساداة 18 اين الاشخاص ( وأنها المحااات الذير 

م 6 9 كن ان ورا ( رلو اوتر لعث بالمديد مر المضادول والالتاسات , ْ 
اللي كنت دمت ذللكى كل اهام م( ودلا 


عاج ال تُقدم من دأة 


بعت من حسم الافتشين > ان يسلككو| 
يساعد على شير هذا الممدأ وهذا الاعث قاد بين الممامين » يا كنت 
رضت إل دفسدى التعماك م فى | الممدأ ككل قوم ربكل اصرار » على الرغم م 
كان دعر ضي ذاك الل اسقياء الكمير بن من الأصدقاء» رتخلى لى كثيرأ من الأعدام. 
و كنت ماثسرح الصدر من ناحي في نثسر هذا الاعتقاد 5 جماعات كبيره من 
المءامين » وى القضاء على عادة « السعي وراء الحصول على المضابط » الت كانت 


هتمه : بغات لعَعليم ٠‏ 


الآ © سد نفسي أمام وزير يتكلم عن جلب مضيطة من أهالى كربلا » 
لما فد ك 1 ّ كرا مك بر المدرسة 5 


هذا كان بءى هدم كل ها كذا بكيئاه » رإنطال آثار كل ارود التي ليوا 
اناما ى عا السييل : [ 

فنا السسسل الى حل هذه المشكلة بأقل ما يمكن من الأضرار . 

د الذرورى ان ا كدب دمض الوفت © للتفكار قْ الآمر #اعزقد من 
التفصمل » فقلت (لوزير ؛ | 

- امملوني قاي2 الأمرسن النضية وأفكر 0 8 درسة ارو لاء » 

رعندما عدت الى غرفي طليت تقارير المفلشين عن هدر ش 
59 |4 ذة أت 1 آخر الثقار ير . وكان مؤرخا بتار ييخ 0101 . 
لم ض الجلى ' العسارات المر دة التالية : 


أ 3 0 8 اوا ل 0( ادار ته كاب 4 7 1 3 8 
أى بر عمل تظط.ف اشمد ى) 


1 


المفسوحة صنونيا ب يموع ةرون 


0000 أقر انه شل ومءلية ٠‏ اله لهام الراي..م ؛ 
الممدرسين ؟ ٠‏ اء 6تابة هذا التقرير وبين طلب الوزير ١‏ ط., 
امد الك مضت دن تأرمخ 3-, : 
و في ل لل ود إنا ان نعل المدير ؛ على لض 
غنارة عن وليه أسور ودهاها 5 2 3 ! 
. مدحه فى تقرير التفئيس ١ ٠‏ 
مس -00- 5 55000 ٠.٠‏ الذم, كأن دخ ل * 
ومن حبة أخرى »؛ عامت أن اأمفكشس الجديد عمد الزين اندي تان يفوم فتن 
مدارس الفرات » كان على وك الانتقال الى 5 ّْ ا 
فرأيت أن أوحه الى الوزير الم كرة الدالية 6 رهي موؤرسصمة 00010018 ١‏ 
كانون الثاني 19574 : 
تحمة وتيجيلا . 
أمرتوني معاليم أمس بسحب مدير هدر سة در بلاء عاللا يدون أن لدماو أ 
مييا معيئا بل استناداً الى بعض الشكايات الى قلتم انم أشذقرها بصورة 
خصوصمة 9 
ليه فى على معاليم ان سعدبف . مكبر مدرسة مالا وفوراً قٍِ أواسط السنة 
الدراسبة ببذه الصورة لا يجوز الا اذا كانت له جرعة ادارية أو أشلاقمة مخسْى 
ان تأتي مخطر عظم عل دقانه ولو هذه وسجار م 
والحال ان جع قار ير النفتيش الموحودة في الوزارة تشمد بحسن ادارة 
قمل صنة ونصف حاله فوضوبدة هولة 3 ت:قادفا التأثرات الخارصة والأغراض 
أاء 3 ع ا 2 . 100 م 
المي بتماغعضص معامسما لعهوم دعضاً وبلشاعب بعضوم على بعص وكل حوب 
74 حزابهم تحاول أن يسندى الى قو خارجية بدرن ان ينظر الى منافم المدرسة 
0 . والحدشُ ان ذلك التذيذب! وتلك الفوضى زالت بعد تممين ادير 
كا نشد ذلك سجلات الوذارة وتقارير الفعدين . 
في خشى ان يعود الى المدرسة ذلك الدور المشؤوم اذا سارعنا في سحب 


ام 


المدسر يدرد طلب بعض الأشخاص . ويا ان مفتش منطقة الفرات السد د 
الزن قد ذهب الى التفتيش وسيزور المدرسة ااذكورة في هذه الأيام د سْ 
معالئك ان تسمحوا لنا بانتظار التقارير التي ستأتي من المفتش المومأ اليه ولا نبت 
ف الأمر قسل دلك . ْ 

اننى لا أشك في ان معاليم لو تفضلتم وطالعتم سجلات الوزارة ااتعلقة بهذا 
الأمر لوافةةموني على لزوم التريص والتدير قبل الث فى الأمر فوراً . 


وتفضلوا بقبول فائى التعظم . 
ْ مدبر المعارف العام 

عندما واحبت الوزير بعد ارسال هذه المذكرة » رأيته متتجهم الوجه > 
ومنقمض الصدر » وبعد بعض الكلمات » اضطر ان يقول لى بصراسمة : 

أن لا أع رف هذه الأشماء . . ان يقاء نظف مديراً لمدرسة كربلاء خط 
من كرامتي .. 

75 اصراري فقي الأم أكثر من ذلك سؤدي الى أضعرار 
كبيرة : انه سملجأ الى طر بقة جلب مضبطة من أهالي كربلاء . وسيحصل على 
ما بريد يكل سهولة > ولا سما بعد ان اردة تقى الى منصب وزير الممارف > 2 
شك فى ان منظمي ااضبطة المطلوية لن بورعوا عن دعم مطالييم بطائفة من 
الأكاذيب والمفتريات ضد المدير » وذلك سسضعنا أهام مشاكل جديدة » ورمأ 
عرض الرجل الذي تريد وقابته الى أخعرار بليغة . 

ويم ارت فكرت فى هذه الاسديالات السرعة الي يتطلبها ا أوقف © 
قلت له : 

- ان فصل ادير لا مكن ان يم درن تحقيقات رسممة » رلكن نظراً 
لالحاحك في الآمر » نستطبع أن تنقل اأدبر الى مدرسة أخرى . 
إن هذا الحل راق الوزير » فقال : 
- يسم الله ؛ 
1 


|" أد ٍ | “ريم رأ ل رشع ِ ع( لأعميث + عليه" اأذداةا 0 وولىءة 


الات الي ) تكن ربل الم 7 
و بعلي المسويث ' مداو 1 ميم شأ ار اأذداةا واسكهراض .م لوا لاائينن 


1 


قررما و ب[ الدر شرن ذئلة الى مدرسة نمويه م بل مار ماارسة بمق ان 
الى اكريلاه . 
“# »“« ف« 

ولكن هذا الول ددرأ عن سمل المشا 31 والتاعب القي كان 9 باك سٍْ / 5 
تنحم عن جهل الوزير اعنى الحكومة ومعنى النظام “فضلا عن نزواته وأغرانى 
الشخصية التى ما كانت #سب المصلحة العامة أي حساب . 

ان أرل له المشا كل الجدددة 0 كانت ول ب عن الشيكة التي 3 ١‏ - 
آنفا : فان الوزير لم يرتم الى اورسال مدير 1 خر الى كر بلاء 4 دل ب 
عمال 55 المعامين مديراً ل 5 [ 

انه نه كلم مدير المنطقة في الموضوع ( قائلاً : : - ,كدف ترسلو| مديرأ لكر بلا, ؛ 
لا يعرف البلن . كيف نس "طبع ان يدير المدرسة » وهو لا دءعرف الأمالى 
وطلب المه تعمل لمعم مدير ( وعندما د.ان له المدير ( إل * عدم حو 01 تعمان المع م 
اردور ( قال له : سترون ك8 من لكا كل سمعد ل رش قِ المدرسة : 

عنداها ها نقللى ل مكبر 1 نطةقة هده الأساوينق م( أدر كت ت أن الوزبر سساحأ 
الى تربك أصحابه في كربلاء »ورأيتث ان 
الاستموار 2 أيقال هذه الطليات 7 


وكان قد وردنا خلال هه الفترةّ تقرير من المفدش رد الزين عن هدلدرسة 


كربلاء , وقد سجاء 2 هذا القر بر عر ن المدير مل نظيف 
معدره ونشاط 2 الادارة والمّءا 


كي بصر أدة م( و أح مره شن 


انه ه رجل نشيط در 
مم » » وعن المدورسة : زان فلله المدرسة مقدمة 
تاها مدآ 1 زهي أرقى درحه من الكمير ص مدار س القطر ) 
ذا كأن ١‏ عا لاله : 
وهدا تن دؤيد تأبردأ تام - ما كان ورد 2 تقرير عاصم الى السابى ٠‏ 
لك 


المفسوحة ضونيا ب يعم رقع كرون 


ٌ | أن أ م سول . 

ليه ١‏ 1 مع الوزير ' على صراحة هذا التقربر » وتلت له ؛ 
و ترون أن القتشٍ 0 ضأ فلح ويقدر أعمال المدير عمد نظ.ف. وأ وافقت 
على نقله الى مدرسة خرى ؛ نظرا الى ولك : 71 

0" ' : 0 بسلام مط سن 
كراشع الشضميية » راو كد اج بار فعلت ذلك 0 0 2 
ا ا لي دلت على مضض » لأني وأنا أشعر 
5 9 ين 5 7 0 مقنضيات الح والنظام . فأرجو أن لا تطلدوا عم 
الخروج على النظام > | كثر من ذلك غ . ْ 

ثم أوضدت له : أن للمعامين درحات »؛ وللمدا 
اده أصولاً - وقواعد تأبنة 3 نتوسك مهأ وانسبر علمها على الدوام َ ع 
إننا لا نعين أحدأً فى سلك التعلم ‏ اذا لم يكن متخرجاً من دار الملين - الا 
بعد امتّدانه في دار المعامين » على بد لجنة مرافة لهذا اخ | 
لمدرسة كبيرة “هال سكن سيق اله شدي في التعلم وخبرة فى الادارة » فى 
المدأر من الصغيرة 6 وفضة عن ذالك كل 6 ان نقل دن نظف من مدنر ده مدرسة 
كريلاء الى مديربة همدرسة أخرى »؛ كان إستلزم - بطسمعة الحال ‏ نقل مدير 
المدرسة لمك كورة 9 كر يلاء ٠.‏ ش 

والوزير م يعترض على أقوالى هذه . الا أننا ستعرفب يعد مدة قصيرة 4 انه 
000 عن رق الأصلى “لعا غير" خطته للوصول الى ذالك الغرض » ٠‏ 
قانه أَخَدْ يلجأ الى وسائل: الدس والتحربك . 

وموففه معي > يعد هذه الاختلافات الأولءة » صار يتأرجح بين التواضع 
الى حمد التماتى » وبين التككير لى حد التجير » وذالك تيا لتفير ظروف 
القضايا . [ ' 

وكان من الطب.عي ان يتصل أبو المحاسن بجراعة المعامين افصو لين والطامعين 
والشاغرين » ويتعاون مهم > يشجعهم ويتشجع هم . 


رس مر أتب ل ولتعمين المدبرين 


رض » ولا تعين مديرأ 


وصارت تتزايد المقالات التى تنششر في التبجم على » تحت عل الوزير » 
ومساعدته المادرة والمعنوية » وانتبت أعمال هذه الطائفة الى اصدار كتاب ؛ 


حت عنوان : و مر تأخر المعارف ق العراق » ١‏ 


ا 


لسحس كا 


"لاس ااا 


كلدت رئيس الوزراء مرة أخرى 4 بهذه المناسبة » وشرحت له ما عندي 
من الدلائل القاطعة على اشتراك الوزير في ' نشر الكتاب المذ كور . 

يظبر أن جعفر المسكري كلبته في موضوع الكتاب بصورة مؤثرة » لأن, 
جاء لغرفتي في الموم التالي » وقال لي ضاحكاً ومتلاطفاً : 

أستاد سمعت ان حضسرتك متوه ان لي اتصال باجماعة اللي صدرت كناب 
د سر تأخر المعارف » . 

وأنا أسرعت ف الرد عامه : - أن لا أترهم .. 

ولكنه حالما سمع هذه الكلمة » فرح بها » فقال - دون ارك ينتظر ما 
بعدها : - أشكرك .. أشكرك . الى 

وأنا واصلت الكلام » قائة : - أ لا أتوهم » بل أجزم ..... وأود ارن 
نتكم بصراحة 1 ' | 

كاماق هذه أربكته كثيراً » فأخذ يقول : - ان حضرتك مخطيء .. 
مخطيء تماما .. أنا أودك 2 أنا أحترمك »2 أة أقدر عامك .. وفضل_لك 
وخدماتك ... 


ع اع# 


. أنالاً أرى لزوماً لتسجيل سلسة المشاكل والمتاعب الى تعرضت لها مزحراء 
جهل الوزير امنى الحكومة والنظام » واندفاعه وراء الأغراض الشخصية دون 
تبصر وروية » وأكتفي بذكر خاقة القضايا الغريبة الى أثارها » مخالفا لأبسط 
متنضداأت العقل والماطىق : 
عندما ذهيت الى الآلو به اللدمالية » لاستطلاع الأ<وال ومعاالجة القضايا » 
أراد ان يستفيد من غيابي » وأثار عدة قضابا في مدارس كرب_لاء والنبحف »> 
وطلب من مدير المنطقة تعمين شخص ام « جمد الطباطبائي » الى مديرة 
مدرسة كربلاء » والشخص المذكور م يككن من حملة الشرادات » ولا من لهم 
خدمة سابقة فى سلك التعلم ؛ ومدير المنطقة استفسر رأي المفئش من ناحمة 


8 


وااتصرف من نأحمة أخرى » والمفةش أساب بأن تعيين المشار اليه لا ممرز بوره 
9 الوحوه » والمتصرف م ميف تممدنه مديراً “ واعا قال بامكان تت نا 
والوزبر » عندما >ممم من هدس اانطقة هللىم النتائج والتى على الاكتفا, مخ 
معنا » ولكنه في الموم التالى» عدل عن ذلك » وألم على تعميئه مدير دنا 
رأى تردد مدير المنطتقة في هذا الآمر “ أصدر أمراً بتميدئة مماشر . 

ثم اندفم أكثر من ذلك : قرر نزع ساطة التعيين من مديري اناطتى »فأصدر 
الأمر التالى : 


العدد ملا التاريخ 011 
الى نه 2 فى بر المعمارف العام المترم , 


بناء على الشكايات الواردة من معظم الأهالي لسيب تحويل كثير من المعامين 
والمدبرين من مد أر سهم » وبناء على ها رأناه من الاسآناء العهءق وانكسار شوق 
ورغية الأهلين » أمرنا خسب ما دقتّضيه اصلاح الممارف ورعاية السماسة ان لا 
بنقل مدير أو مدرس من مدرسة الى أشرى الا بعد عرض الأسباب الموجمة الى 
الوزارة والخصو ل على موافقتبا . ويسةءنى من ذلك الحوادث الفحائية المقتضسة 
فصل المدير أو المدرس فوراً . 

ترجو تبليغ مديري معارف ااناطق ومفتشي المدارس هذا الأمر اعتبارا 
م تأر دخ صدوره . 

ش وزير المعارف 
مم حسن 

استلنت هذا الأمر »يمدما كنت قد اطاءت علىما جر ى حول مدارس كربلاء 
والتدف في غبابى الفا لكل 5اعدة وكل مصلحة : 

أولاً : ان أمثال جمد الطباطيائي » ماكانوا يعينون في وظيفة تعليمية » الا 


:* - م : ٠‏ اقه 5 
بعد ان يؤدوا امتمدانا » أمام هيئة خاصة في دار المعامين » وان ينجحو .. 


لكالا 


. امتحان‎ ١ 
' كان قد أصدر أمراً بتعبينه مدير » دون ل : ظ ودي أي‎ 
نا : الوزير أصدر أ مر التعدين » مالف لتقرير المفدش © وراأي المتصرن)‎ 


ا الى ظفين امسو لم 
وأ فعنة ب المغار 55 أى : عالة) لآراء جمسم أو سن وولال . 


1 حدة:ألة عدة ؛ فأرسلت !| 
59 ان أقابل أمر الوزير الأخير بالشدة التي يستحقما لبه 


الى | معالر و زير أ لعارف النخم 


نحة وتككر يأ , 


لقد ذ كرتم في ب دغدممةه ة كتاب معالسك | ليخ 14 7 والرقم ١إلاما‏ 
أن : ١‏ بناءٌ على الشكاءات ١‏ اواردة م ن معظم الأهال لع فيب ويل كثير من 


المدر سان والمدير بن من م دأر سهم : 
فأعرض على معاليك اذني لم اطلع غل الشتكانات المنخورث عنيبا . م أننى لا 
أغعرف شدثاً عن تحصويل كثير من المديرين » فلم أد كر الا الشكاية الواردة من 
سسكة ؛ ولا أعرف الا تحويلات المددرين الأخيرة الى أعنريت بناء على أوامرك 
الني كان معظمها مالفا لآ ْ 
فارجو من معال ان تظلموق على التكارات الق. تقؤلوت أنها واردة من 
معط م الأدالى دق ان تخبرونىي التحويلات ع اء لك ى أفحصبما ' وأعرش 
على معالك حقيقتها ؛ 5 فعلت ذلك على مضيطة السميكة التى اطلعت عليها . 
وتفضاوا يقمول فادى التعظم : 
11 ساطع الحصري 
مدير المعارف العام 
طبع ما كان فى استطاعة أوزم ب © أن ره على امثلى هده , ظ 
ولدلك و- 


جيث آلنة< في البو الثاق . .مذكرة منقصة » .يفأعنا بالميارات 
الدالسيسة: 


47م 


المفسوحة ضونيا ب عم مومقعكورون 


١ 
4 


ل“ 


ا 


1 


1 . 
حضو إل ادال حدمداصح القر ته واجا ا عووء وده اف - 
٠ . 2 - 3 5 -‏ رد ىف الى 3 .5 بد 5" كا للاصاشية 
واوا 
لوية* جامهد ٠‏ 4 فت ٍ ميدي 00 اأعديمي 5 آل" ع كت ١ ١‏ : : 9 8 اله 
١‏ 0 


١ 5‏ 15 ا ب 


١ 


١ 


5 


9 
0 وي هه اابطوب.» : 
ف ١‏ - 6 اا “خحدتار هد وإررعن . 4 ١‏ 


ْ ايه 0 
ذ ‏ # فزاعو ا . 
م * مما الى "فى متاحو الو -. اج 


٠ اي الخدبين‎ ١ 


١ 


8 
١ 3 : ١ ١ 1 ١‏ : : ى. 1 0 َه 
١ 3‏ علدت 0 و . 1 عاييي ١‏ احفدةك ١‏ البيف هه لل -.. جه # وك رسمى 


| 2ه إي 


١ 1 3 / ١ - ١‏ 3 ع ١ ١:‏ د 
١‏ ب هم 5 ٠ / ٠‏ ا ١5‏ 1 اا واإدااى - 18 و 2 4 1 1 ٠ 1١‏ د لأا 35 


١ 


1[ 20 كم كنيل عا اهدي وتاحلنا دخ سمعة 


5 8 - 1 ا‎ 1 ١ 1 1 ٠. 0١ ١ ل‎ 


0 هه‎ 9 ١ 


بكوزلاي اشرو و اوهداءة فايي ١‏ 


١ ١ 


' 1 م 2 . 1 5-5 
١ 1 | ١ ١‏ 1 آ. 1 ة 5 
١‏ اغؤ! إن '( ذال الى 7 أن فى ا أكنئن شيج احصرافات 0 أن أن تأضصسى 


ْ ء ظ ١‏ الأ لاه 575 ١‏ 
١ ١‏ م الأأعياف ل 7 1 الى لوك الحا 5 ان ٠‏ ام الخلا الاصول 


١ 9 061‏ فيا ١‏ الى ا فل الى لا 1 9# المي 0 درحاتث الماحيسصث , 


ا ١ | ١ 1 3 ١ ١ ١‏ ا ا 55 فا والديل لا ١‏ الحخيينا و قات " 
ا 


١ 


3 أ‎ ١ ١ / ١ ا(‎ ٠١١ 1 "1 ١ الى‎ 


١1 


نا 


فأ 


"5 


إلاء يأ 7 ١‏ ذا اعادالى ١‏ ن الاعثفراب عادها 1 أث أم مدال ١‏ 

فسا اليل فل الأ اوات الألدة الاكر ) 
الإدارة |١‏ وددلا الككفية دقام 5 ام بار بقة سنيدة فو التسويلات 

[ ذها رقاضية اسلاع الفايا ورغابا السياسة ١‏ طلم تبليمغ الآدر الى 

5 5 زوقالل ا اين اعتيل د أريخ نيفق 

00 اأألرة لايش 59 د الوريم لال ١‏ 


١‏ الياماً اليد 
اذا الا قلف بإ نوأ! | أل وام , اماي ورعانا )٠‏ 8م 1 


11 م : ا ل [م1 
اأيأا الى أذاى | اللبعانيا 1 ابأ ١|‏ أوآء أل بلا ان لأا لفن 


ا 


الممسوحة ضونيا ب وهم مقع 5 روي 


د جاء في كتاب معاليم ا 


مخ 1 وى 
إنى رددت علمها وطليت 


ألم 
08 والمر أ الاح بعل القلىية 
و1 اوصمعمما وتع للها 9 َ لم / 4 شيك 
١/لها‏ ما يأتي : 


لي زرخ 01١‏ مى, والمرقم 
, أهمرنا سنب 8 لقدْضمه اصلاح .المعارف 
أو مدرس من مدرسة الى أ 
أذ موافقتها » 
, فأراني مضطرأ لتذكير ما حدث 
التحف و كربلاء بأمر معاليم مسامرة ؛ 


: الأمور العاندج الما دده #6 


ررعاية السماسة ان لا 


: : ينقل مدير 
رى | بعد عرض الأآسما 


ب الموجبة. الى الوزارج 


من التغمير والتمديل قي جماعة عدر سق 
وبعد أن ذكر ت سلسلة مطالماته واجراءاته المتعلقة حماعة المدر ةن 
المذ كورتين - يصوره تفصصاية - قات : 


دأ“محوا لي يا معالي الوزير أن أقول ان هذه الاجراءات » كن أن تلخصى 
بأل : عدم الالتفات الى آراء الموظفين المسؤولين » عدم التقيد بالاصول 
ا موضوعة وامرعمة “ عدم النظر الى درج ات المدارس ودرجات المدرسين » 
الاهتام بالاخمار ات الفية ال#صوصية والعمل بالآراء الشخصمة والتحقرقات غير 
الرسمة . 

فلا مكني أن أكم ما اعتراني من الاستغراب عندما ورأت أعر معاليع 
الصادر في نفس ألموم الذي قررتم فمه مسألتين من الاجراءات 5 الذكر » 
واتهمتم فيه الادارة بالتحويلات الكيفية... وأمرتم بطريقة جديدة فيالتحويلات 
, 5208 دقتضيه اصلاح المعارف ورعاية السياسة » وطليم تبلغ الآهر الى 
مديرى ناطق ومفتشي المدارس اعشاراً ص تاردخم صدوره ©». 

وبعد ذلك » كتدت الرد الصريح التالي : 

داذا كان قصد معالم من « اصلاح المعارف ورعاية السياسة » هو تعمرم 
الخطة الخ أخل تم 1ثارها فعلا فى مدارس لواء كريلاء - التي تنصلت من تبعة 

التي اظبرتم د 


م7 


د 5 


0 


رودا رسا كان أعرض يكال الأسف انه ليس في استطاعني أن أشارلر 
مماليك في تنفيذ هذه الخطة . 

وأرجو أن تحطواءاء) بأن ما تأمرون به مخالف للاصول الموشرعئ 
والأساسات الادارية, 9 أنه مئاف كا أمر .4 م أن له ماسكنا اأعظم أ وآخرا 
من وجوب توزيع الأعمال وتخصيص الوظائف . 

فأرجو أن تمذروني لعدم تمكني من تنفيف أمر معالوسم . 

27 الختام م( تكرموا يقول فائق التعظيم . 

0 الى الوزير » وازعلة ضورة تعنة أن و( معادة م هك ر ثير 

س الوزراء ا موفر 1 لعرضيه على فهامة ر ناس الوزراء 5" ', 

ا الى دبرات رئيس الوزراء » لأقول لجعفر المسكري 
مدق عدي مال لأصير ؛ لا أستطيع أن أتولى و حمل عارس الحانين » 1 

انه كان يضحك » في كل مرة أتكل فيها عن أعمال الوزير ونزواته » وبقول 
وأردوك “» طول بالك ., » . ولككن هذه المرة لم بضحك » وم دقل لى و طول 
بالك ,.. 4 يل اوه وقال : 

- حقنك .. ما العمل .. ثحن أيض) صرن نتعب معه .. أغذْء تحث عن 

ف عات _- لعل ذلك 0 لعمتب ب الوزراء اماد سيم ف 4 1 نم كارن 
00 لد كثرية 000 الرزرا, , : 

- اذك تكثر من حالفتنا ... العاد: » ان الوز 

يلسحب ويستقيل .. فأرى أنه 7 علمك أن : 

ولكن أب المحماسن رد علمه “ دقوله : 

أن لا أستقمل أنت اسدة ل 


عد بيو 


ير الذي لا يتفذق مم زملائه 


4خ" . 


انتطسم أت أقول : : إن معظم جبودي حيتجادن وزار: ة أنو | نيابت 


انصرفت فت الى معالجة طلماته وتصرفاته الشادة » وتقلمل أ صرار ها على قدر 
الامكات . 


ولككن الفوضى التي أحدثها » وروح المشاغبة التي شجعبا » خلال وزارته » 
ىا لان يمككن أن تزول بمجرد خروجه من الوزارة » بل تطلبت مثا بذل جهود 
كيرة معالجتبا » وازالة آثارها السدئة بعد ذلك أيضاً ... 


55 مذكراق في العراى ده ؟» 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


عاب 
صر تأخر المعارف في العراق 


في أواخر سة 1478 2 صدر في بغداد كتاب عنوائه :سر تأخر المعارف 
في العراق » وقد طبع في مطبعة الفرات © سنة ١841‏ هحرية . 

لف الكتاب و جماعة من المدرسين » لم يذ كروا اسماءهم » ولكنهم كانرا 
معروفين : جماعة ا موتورين والمشاغبين الذين سبق ذكرم في بحث آخر . وغرضهم 
من نشر الكتاب كان واضحاً : تكرار الدعاية ضد ساطع الحصري ؛ واظباره 
ببظبر « العامل الاساسي لتأخر المعارف فى العراى » . ظ 

يبدأ الكتاب ب « كتاب مفتوح الى اعتاب جلالة الك فيصل الأول ؛ 
يسقرحم تخلرص معارف العراق من مساوىء المدير العام . ثم يخصص صن 
لتبجيل وتجيد صاحب المعالى السمد هبة الدين » وزير المعارف الاسيق > تحت 
عنوان « صفحة بضاء » وذ كرى خالدة » مطبوعة بحروف كميرة » تشير الى 
«جليل اعماله » في ترقبة معارف البلاد » كل ذلك داخل اطار زخرق 

يفت الانظار ,7 

ثم يلفق الكتاب ترجمة حماة الأستاذ ساطع الحصري في صفحتين » وبعد 
دلك ينقل كل ما نشر في جرائد « الماصمة » والامل » والعراق » - تحت تواقيع 
« مدرس فاضل » و « عراق امين » عن انتقادات على منهج التعلم الابتدائي 
الجديد » رعلى تقرير المعارف عن السنة الدراسة 4147-1419 ويضف 


بان 


الى ذلك كله » بعض الانتقادات الجديدة » على غرار الانتقادات السابقة . 
59 5 000 مؤلفى كتاب د سر تأخر المعارف » لم يقرددوا في نر 
ارا ل أبداه الحرر الناقد « عراقي أمين » في وجوب حذن روس 
١ 0‏ 5 كاب الدراسة » فان حدى هذا الرأى دغل بين صفحات ١م‏ 
افر الفكرا 0 انر لزه قعل الحصرى ! 


دي ثريا كن 


5 المزاعم ال سعى مو إذو كتأب مسر تأخر المعارف» الى سمرها وأشاعتها 
بين الناس » يكن ان تناخص ها بلي : ظ 
ان كل ما حصل من تقدم ورق فى معارف العراق ؛ انماتم على بيد « معال 
العلامة السسد همة الدين الشبرستاني» وزير الممارف الاضيق: : 
اها كلها يذو معارف العراقى ؛ من نقائص ومساوى”ء ؛ فبو من عمل 
مدير المعار ف العام ساطع الحصري . حت الامتمازات الي معت بها المدارس 
الطائفية في الموصل » كلها » من جملة اعمال مدير المعارف العام ! 
وقد توسل امؤلفون - في هذا المخمار - بككل وسائل الدعاية المفرضة الى 
تخطر على البال , : من الاستغفال والتضلمل الىوالكذب والافتراء .. 
اذكر فيا بلي بعض الناذج من هذه الوسائل : ظ 
كان الحكام المسكريون - في زمان الادارة البريطانية ‏ حرلوا الاهالي الى 
جمع التبرعات » لانشاء يعض المدارس وال مستو صفات و المستشفيات ؛ اذ كير 
الدحوم : الجادال مود » . وخصصوا قسماً من هذ امالغ الى تشيمد بناية 
هدرسية كبيرة في حارة المو بن ٠‏ وعندما أقت ادارة الاشفال العامة انغاات 
البناية وسامتها المارفا > تقوم تسميتها بامم مدرسة المويئة » وثقل تلامة 
الدارس الصغيرة التي كانت قائة في حواري “في دور عادية مستأحرة #وتحرومة 
هن جمبع متطلمات الصحة المدرسية الى هذه البناية الكبيرة . 
والمقاغيون وجدوا في هى. الواقمة وسملة لتضلمل افكار القراء » حذفوا 


خب 


لظ أنأاك نل ااذه 
ال 
0 

١ ١ 

١ 


| 


بال ما يتعلق ديناية مدرسة المويئة وقالرا « الاستاذ الحصري أاغى مدرسة 
إل* 8 كشك و.: 8 0( 
ا كان 
عند تنظم واصلاح سوٌون دار المعاماإن ّ( قررناأ وضساخ احدى المداى 7 


الأرتداشة القرسة منها » تحت اشراف ادارة الدار المذكورة 2 لتقوم بهمبة 


ظ دز سة التطسقات لدار المعامان . 


ولكن » عندما استامنا بناية كوجوك ضابطان القائة في جمة الكرخ ؛“ 
و زقلنا دار المعامين الها » اصبحت المدرسة الآذفة الذ كر صالهة للقيام بالميبة 
|الكورة» لبعدها عن مبنى دار المعامين - ولا سيا لوقوعها في الجهة الاخرى هن 
وق دحلة . فكان من الطميعي ان نئزع مذها هذه المهمة» لنلقمها على عاتى مدرسة 
قائمة في دهة الكرخ » وقريبة من دار المعامين الجديدة . 

والمشاغ.ون اتخذوا هذه الواقعة ايضا وسيلة الدعاية » انهم جردرها من 
ارتناطها بدار المعامين » وقالوا « ان الأستاذ الحصري »2 كان مغرما بتغيير ابماء 
المدارس : انه غمير اسم مدرسة البارونية » وأسماها مدرسة التطبيقات ولككن 


دعد مدة عدل عن ذلك أنضا » واسعاها «ه المأمونمة 2( الخ 3 
جد عند كا 
: 5 فاعدو نا م: عت م ال الكللب 
هذا » وى امر « تعلم المنات » ل تتورع الوه من الالتجا 0 : 
اللحض : وزعموا بأن الاستاذ الحصري دل يبذل أي جمد في سبيل 1 1 
ونشسروا هذا الزعم الماطل بسسمارات لا نخللمو من قصد استثارة أراء بعص 
اللحافل . اذ قالوا » ما نصه : 0 
دان الاستاد الخصرى © المتشبم.بالافكار العصرية » والمتُطرف في رايه في 


ا 


لسر 
ء ع قاع تعاس البءاقة ٠‏ ق الذقى 
لمرأة ( ص مدع ل يبد أي اعنام في تعلع فتيات العراف» وم بسع "بن في ام 
ولو لحظة واحددة -222 ْ 

وا كدى| على العمارة الأخدرة . دقوهم : 


احلا 


المسموحة ضوليا ب عم دوؤعك درون 


١ ١ 0 
ا‎ 


وما أحرى الاستاذ الحصري المنشيع بلروح اللبئانية والمسحب بكر ىا 
سس الى ليا ان يفتدي إدارة ممارف لان الكبير التي قررت أذلا 
تفتح مدرسة لاذكور ألا وعينما مدرسة للاثاث . اليس جدير به إن يمزو 
حذو ذلك الفطر الشتين فيتخد فيال رجاله قدوة يقندي مما 417 
ظ الكنابة ( رقم ة) 
صورةزينكوغرافية من: الأسطر الأربعة الواردة 


ف الصفحة م+ من كاب سر تأخر المعارف 


6 


تأ مؤاة 


للسئة التدرلسية المأصية 
لنئات التعليم ++4» ٠‏ ٠/أ‏ أردية 
عدد خريحى المدارس الثأاوءة 1 طالب 
عدذ خر نجي دارالممامين - ١1‏ 2 
مدد خريجي داراللنات  ٠‏ © طالية 
علد خريجي المدارس الابتدائية 599 2 . طلب 


هذا كل ما اتتحته المدارس العر أقة لسئة 1517 - 1511 بعد 
أن أقق في سبيلرا ملمون وسبعاءة الف روبية ٠‏ 
الكتابة ( رقم ٠١‏ ) 


صورة زيتنكوغرافة من خائمة كتاب 
سر تأخر المعارف في العراى 


ا 


أحل» انه أهمل تملع ريات همالا تاما“وانصرف عنه بكليته (صيوم,, 
وى الصفحة التالية قالوا : 
0 ان ادارة الممارف » خصتث مدينة الماوصل معظم مدأرس النان) , 


ع ع 


ان مو لفى كتاب واوين تاش المعارقا » بدأوا اجاثهم عني بترجمة غال 
ملئقة تمام] . وعندما نقلوا ما كان نثسره « درس الكل 6 ضيه تعلب#, 
ونان » أضافوا الى تلك الأخبار الملفقة خبراً مكذوباً آخر : اذ زجموا ان 
ساطع المصرى ( متسبع الافكار اللننائسة * ومعجب بكل ما ينسب الى 
لمثائه » ! ظ 

ارك الكتابة ( رقم ة) المطموء_ة فى الصفحة 79.٠‏ »> هي : صورة 
زينكوغرافمة أفقرة وردت فق الصفحة 4 من كتاف ير تأخر المعارف حأم 
فمه مأ نصه : ظ 00 

وما احرى بالأستاذ الحضري المتشيع بالروح اللمنانية » والمعجب بككل ما 
ينسب الى ليئاته » ان يقندي بادارة معارف أمئان الكبير » الى قررت أنلا 
تفتح مدرسة» الا وتحانبها مدرسة للمنات ع 

ْ 2د يبد 

ولككن مؤلفو كتاب « سر تأخر الممارف في العراق » يصلون الى الذروة من 
الضلال والتضلمل ‏ والغفلة والاستغفال » عندما يحاولون ان يتموا مزاجمهم 
الباطلة » بنثشسر سلسلة ارقام » تحت عنوان «٠‏ نتائئج مؤلة » للسئة الدراسة 
الممفضءسة »)» 0 

في الصفحة ١و‏ ©» صورة زينكوغرافية لهذا القسم من الكتاب 
( الكنابة رقم ٠١‏ 0 
5 ْ نيم يذ كرون أن نفقات التعلم كانت عووكوولا؟! روبة “في 
حثنا لا عدد خريي المدارس الثانوية كان ١١‏ فقط » وعدى رجي دار المعاييا 


لوو 


وم لا غير > وعدد رجي دار امات ه فقط “؛ وعدد خرنجى المدارس 
الابندائية 5١‏ لا غير. ولكنهم لا يرون لزوما لذكر عدد الطلاى الذء. 
فى المدارس امد كورة ' 
ْ ومع ذلك ةولون : 

ر هذا كل ما انتحته المدارس العراقية لسنة ١6٠‏ مم بعد ان أنمة. 
فق سسلها مليون وسبعانة الف روسة » . 

كأن كل هذه المبالغ اثفى في سبيل المتخرجين وحدم ! 


اي 


بن لدرسولن 


ان هذا الكتاب نشر في زهان وزارة « حسن ابر المحاسن » » بموانئقتتنه 
وبمساعدته ونحت رعانه 205 

الى اعتبره من اغرب وأمُن الوثانى التي تكشف الستار عن « المستوى العقلي 
ع الل . ّ .د َ ماخ أن اناك 00 5 
والاخلاق » » الدي كان مهم فيه أبطال الدعاءات والمشاغبات اللا ضدي 
وضد أعمالى التنظسسة والاصلاحمة . 


وال 


تعلي الأمفر غازي 


ا ب 


طلبني الملك فصل بوم وقت العصر » فذهيت لفوري الى البلاط . وعندما 
وصلت الى باب القصر » عامت بأنه يتحول فى الحديقة 24 فتوجبت الى جبة 
الشط » لملاقاته هناك . وبعدما تقدمت فلملا قِ ذلك الانحاه ؛ رأنه من بعد » 
متدولاً مع جماعة من حاشيته على السدة . وعندما لحني » خلال تلفتاته » غني 
اتحاهه بغثة » وأخل يتقدم نحوي وتو القصر » جمعلى سريعة . وعندما التقننا 
في منتصف: طر يق السدة » صافحني “ ثم وجهالي بعش الأعنة: السريمة : 
و كيف حالك . كيف خلدون . أمه . أخته ؟ ) وبعد ذلك واصل السير نحو 
القصر يخطى واسعة وسريعة » دون أن يقول شيئاً ... 

وظهر لى بوضوح عدرئن أنه كان مشغول المال بقضمة مبمة » بريد أن يحدثني 
عنبا » ولكنه لم يشأ أن يذكر شين حضور أحد من رجال حاشيته . واذلك 
بقى صامتا الى أن وصلنا القصر » ودخلنا القاعة الكبيرة » واختلينا فيها . 

ليق علق ارسي فى أقصى زاوية القاعة » وأشار الي بالجلوس الى الكرسي 
الدي حجان ( م نف بصره نعو منضدة السجائر ليقت نه »؛ ووقف في 
همذا الوضع مده من الزمن » وقفه من يريك أن عم شتات أفكاره » وينظم 


ا 


المسموحة ضوليا ب عم دوؤعك درون 


عناصر حدلثه ... ثم رفم رأسه بغتة © وهزه هزأ خفيفاً © يوضم م |: 
قرارا اير 


0 6 ., 
١‏ . م اأءماه | 9 
وم يكند بلفظ العبارات الأولى من حديثه » حتى تبينت كل لسألة ؛ بك 
مأ فها من خطورة وتعقمد : 


عازي » ابنه رولى عبده » عاري . : .. أنه كآن قد ترى ناك فى | 


منك بدابة المُو, رة » بحت رء اأية جده الملك حسين . ولكنه , نعد انه ارين 
الأموز 2 العراق 0 رأى من الصر وري أن لمه 1 فى بغداد ( ليشرف على عي رًّ نقره 


وتعلدمه بنفسه » و بنشله التنشئة التي يتطلبها مستقبه . ونظي أن البعض من 
قرافي و ف فسني الاك لبس تقنيد © اأرنى وان يتولوا تملم غ 
ولسكنهم لاجظوا بأنه لا يفوم ما يلقى علده من الو , نعو ٠‏ يوسأ تقاوة إل[ )2 
فيصل في هذا الصدد ولد في نفسه خوؤ) م في ذكاء غاز 
النقص » وله على التفكير في الأمر بصورة د 


جيسن مقع اس روه رسي ينيل 


ي شيء من 


؛ واحب ار:.. 
أْسس اسسرة مالكة. ..ولكني احب امت اكثر من أسرق كم غازي.. 
اذا كانه الاتمر حقمقة حقبقة كذ لك » رازا يان" قازي الآ رسف 21 »الدزرم بأقيغنة 
ولك » أقول : اذا كاة غازي لا يخاو من ضابح , يه 0 اتردد في العمل 


ما يحتمه علي" الواجنب الؤطنى ٠‏ مأجمع مجلس الأمة » وسأزول اق تعلق الآم 


حل دلي عد ني وارى را اكول : لي مل الأ 
هذا البمأن ... ا 0 ْ 


ليق ا ف » ولكن ا والحزم ع قوع 1 


. فم أن أو 
ا ٍِ يجي 


كام 


المفموحة ضوتيا ب رفمووع 5 درون 


وأقد اصغيت ل حدينه هذا » بكرن تأم وبتأثر عمق . 

اذكر انفي كثير | مأ جويبت باستشارات من بعض الاباء والآأههات عن بعض 
المشاكل والمسائل المتعلقة بأولادم خلال حياتي التربوية الطوية . غير ان لا 
اذكر أن واحدة منهأ بلغت من الخطورة مبلغ خطورة هذه الاستشارة 0 ٠‏ 

انني ل اكن قد رأيت الأمير 


عازي - حتى ذلك اليوم - 
فقلت لاملك قمصل : ٠‏ 


الاهرة .وانعدة , 

مع الأسف انني لم اخالطه الى الآن منغالطة فكنني من الحم في الأمر 
حكا قاطعاً . ومع هذا استطييع ان اقول : انني ل الاحظ على سحنته وشكل 
جمجمنه » مأ يدل على نقص عقلى فبه . 

وبعد هذه المقدمة » سردت عليه بعض, المعاومات العامة : 

ان عاماء الخنفس والتربية يقسمون « التأخر » الذى بلاحظ عند الأطفال الى 
نوعين أساسيين:النوع الأول هو التأخر الذي ينتج عن التأخر في الدرس والتعل. 
والنوع الثاني » هو التأخر الذي ينجم عن نقص طبيعي في القابليات الفكرية . 
ان النوع الأول مما يمكن تلافيه تلافياً ناما » بتدابير تربوية وتعلمسسة خاصة . 
بكس النوع الثاني الذي لا يمكن معالجته معالجة تامة . يلوح ان حالة الأمير 
غازي اتنطبق على النوع الأورل:انه تأخر في الدرس ‏ المدرسي منه والطسعي- 
النسبة الى عمره . ونتج عن ذلك نقص في قواء الفكرية الراهنة . وهذا ما 
يمكن تلاقمه بسهولة ٠‏ وهع ذلك ؛ ان اقول هذا > دون ان ار كده . فاسمحوا 
لي أن اواجبه » وافحصه عدة مرات » قل أن اعطي ىأ قاطعا في الأمر .. 

ان ايضاحاق هذه بسطت على قلبه شيئا من الطمأنينة وأزالت عن وجهه 
علائم التوتر والانقباض . ومع هذا » بعد الاصغاء الى ما قلته اصفاء المرتاح 
المنفائل » عاد الى تذو”فه فقال : | 

- والكننى أردد ان اتأكد من الأمر » أدرس السألة جيداً » وقل لي رأيك 
النبائي . لا تفكر ف » لا تفكر في غازي . فكر في الأمة » فكر في الوطن. . 


بو 0 


يديرت ان فرصة هذا الانتصاب النبرد, 


قال زلك وانتصب في كرسيه ' 3 
الانصراف . [| 
والأنصماا ١‏ 00000 ,)وال لي بلبجة ملحة 2 كلبأ جد و-زم : 
وعندما قام يصافحي *د - . 


أم ف ©6ناسا » انك رحل صريح ١‏ : 
016 و إن لا تخرج عن ديدنك هذا في هذه السألة: لا 


, وى ,الآمة » فكر بالوطن ... 
الباب » معته بككرر 


موارية 7 غير أنى أر سو 

تزكر بى > لا تفكر بغازي | 
روعته بعد أن طمأئته على ذلك . وقبل أن أخرج من 

مرة أخرى : 

قلت لك ١‏ ساطم “ 

فكر بالوطن .. 


لا تفكر فى ؛ لا تفكر بشازي 2 فكر بالآمة ؛ 


١‏ عن علا 


بمد ذلك » قضمت عدة اام في دراسة أحوال الأمير غازي العقلية » درام 
عاسة » وفقا للطرق المتئعة في الاختبارات الءقلمة . وبناء على هذه الدرامة ) 
تأكدت من أن قابلاته الفكرية كانت طببعية وسودة . وقابلت املك فصل » 
واطلعته على نتسحة دراسق التي دلت على صدق تخسني الأول > وأكدت له أن 
٠‏ ألقي عليه من دروس» ل يتأت من نقص في قابلياته الفكرية 
بل نتج عن تأخره في الدرس والخالطة تأخر] شاذأ » يحم حياته السابقة » وان 
تلافى ذلك يتطلب السير على خطة محكة » بوسائط خاصة » بواسطة معلين 


ومربين مجدين ويقظين .. 


عدم فهم غازي لمأ 


د 
بعد التأكد من قابلءاته العقلية ‏ ترتب علينا أن نتخذ التدابير اللازمة 
0 منهاج خاص “؛ مع تعورريده على مراعاة النظام النام في الدرس 
: : 


يلل 


نم تخصمص دأر خاصة متصلة بالملاطل » 
لتعلم الآمبر غازي . 
وانتخمنا المعامين للمواد الختلفة » 


فى المدارس الابتدائية . 


مع حدبقة خاصة ؛ وردهة خاصة » 
من أفدر الدين كانرا يعلمون المواد المذكورة 


.ورأينا من الضروري أن يرف على جمسع سؤون ه دار التعلم » الخاصة 
الأمير غازي رجل ذو مكانة مرموقة » وتم تعبين طه الماشعى مراقياً لها . 

ارأة أخذت أتابع سير الأمور > أزور الدار من وقت الى آخر » وأتصل 
2 لأطلع على ملاحظاتهم ' لأقرر تفاصيل المنباج » على ضوء التحارب 
. والثاهدات . ٠‏ 

ولكن » كانت: هناك مسألة هامة » لا بد من أخذها بنظر الاعتار : حاحة 
الأمير الى الحماة المعشرية » الضرورية للتربمة الاجتاعة . 

فان مهمتنا لا تتسم بتعليمه ما يحتاج البه من مواد » ولا بتعويده النظام في 
الدرس وف الأعمال . بل كان بيترتب علمنا وجود وسمبلة اهمان معاثشرته لأطفال 
فل يه / 00 ْ 
ان مستوى معلوماته الضثملة ما كانت تساعد عل الحاقة بمدرسة من المدارس* 
لافى العراق » ولا في خارج العراق . ( 

وبعد التفكير مل_] ‏ بدا لي أن أحسن طريقة أفمان المعاششرة الضرورية 
هي أشراكه في التمارين والحركات الكشفية 1 599 4 

ل فوع 1خ 32 >كخيق») ساتحة سأ | زم . ل(أرامه 
! م اليف 0 1 00 بد 2 
0 3 ا 0 وعد لازن الابتدائية 1 [ 

رين بلالا ايع أن ني 
الذكررة » ليقوموا الثتارين 000 هذه المركات في سائر المدارس . 
بعد ظهر يومي الأسبوع الخصصين ١‏ 


54 


الصورة ة هأنا للأمير غازي عوال الأحب ممع 
مبأناة 2 
مختلف احماء المدينة , وى لي »في مختاف الألعاب وللتادين والحركان 


وه الصور وفر له الشي 

0 العقلة : 
ارى هذه التدابير ار ن الثمرات الاتظرة منها : تقدم الأمير غازي تقدما 
صبريعا »وتم تلان التأخر السابق “وأوصاه الى الأسئوى العامي والفككري المروري 


' لالنحاقه بالمدارس العسكرية . 


, الحكثير من وسائل الترسة الاحتماءعنة ماني 


6 


ود لاء الأدافال ملسي مان ل 


يل 0 


ان أحوال مدرسة شرافة ابرا.ان كانت تسترعي الانقباه وتستازم المعالجة 
بطريقة من الطرق . 

مديرها كان من ضباط البحرية العؤانية . وضع كرهه للعرب في خدمة الدولة: 
الادرانية . كان يكثر من الجولات المدرسمة في شوارع المدينة . جميع التلاميذ 
كنوا يضعوث على رورسهم القمعات البماوية .مع شاراا المعلومة » وسيروررت ‏ 
وراء العم الايراني » ويرتلون الأنأشيد الابرانية » مع ان الأكثرية الساحقة منهم 
كانت من أيناء العراقدين . وقد ”حى لى : ان بعض !إءامين الذين كانوا يعرفوت 
المدير من قمل - لاموه عط ساوكه هذا . ولكنه قال لحم : أن هذا العلم » يعني 
ان يعطمها شكل مظاهرات استفرازية . 

عندما فكرت ف التأثيرات المعنوية السيئة الى تحدئها هذه المدرسة ني 
تفوس الأطفال العراقنين الذن يدرسون فيا » تألت كثير » غير أفيلم اجد 
سدملاً لتغمير أحوال المدرسة وأعمالها . 

لآن الحكومة الابرانية ما كات اعترفت بعد بالحكومة العراقية » وزمام 
الأمور الخار ع كان باقن في أيدي المندوب السامي © وموظفو المندوبية 5 
ينصدون المكومة العراقعة بعدم أحداث مشاكل مع الحكومة الايرانية في 
الظروف الالمة . 


أء*14 مذكراق في المرأق <55» 


غير أني أخذت افكر فى الأمر من وجهة أخر : لماذا برسل الى ,, 
أولادهم 5 سة الابران.ة ؟ ان | أجد مالا لتعلمل ذلك !3 بالأغرن فون 


وى 
هِ 


اما لا 3 . م دوا مدر ا »م "دسة ال رباهن الملرهة ,. مة الابرانة 0 أ 0 


5 35 1 
0 
الى المقوية الابرانة لكوما 153 : 


درن 
ادن : لنت مدر سية 34 دمة 4 ٠‏ الشسس الحارة 8 ولنعين ها فل برا ٠‏ رممين 1 
أبناء ا عفر شى ئة 2 مد الصورة . لستطايع ان نكافت المد, سة الابران 


ان ثقول شيثا ها او لحكرمت) . 


: و * 


0 يوي 8 


> ع نا 


ف ررت تنفمك هذه ا1جاة باحكام ؛ طلبت من مدير معارف قنطقة بفدان : 
أن ببحث عن دار فى حا, الأو لامتثسارها “السامنييا] 
ؤ طلبت منه أن يتتغب ممالا نشطأ وباط ] من أبناء الجعفرية » للتولى اد 
للدرمة » ثم يعن ها ما يلوم من الي على ار يكوترا م أبق) ل باأشاء 


الجعفرية 6.. 


) ولقد تم فح المدرسة » وفق هذه الأماة اراي اكوب أحسن تجهيز‎ ٠ 
وتزوبدها بالكثير من الخرائط والألواح والمصورات‎ 


وخلال دشدمة شه م( امتلات صفوف المدرسة بالتلاميذ ( وكار. معضم 
انعقلى المها من المدرسة الآبرا أدة 2 


يا ند 


تظهر ان ادارة الملدرصة الابرانية أ اهف ان تكب أهل الخحارة الى حانها 
بطريقة أخرى : رأت ان تفقم دروسا ليلية لتعلم الكبار » وطلمت من وزارة 
الممارف ان تمنحبا « رخصة » لذلك . 


وأنا عندما اطلعت على هذا الطلب " أكتنيت يملندا علنة »قلت:: أ8 وؤازة 


7 


المفبوحة ضونيا ب عع درووعة درون 


لمارف لم قستصدر بعد القانون الذي ينظم 
ؤلا يجوز ها ان تعطي رخصة جديد: _ أ 
اصدار القانون الْمذ دور . مدرسة 


امور المدارس الأهلمة والأحندة . 
و توسع نطاق رخصة قدبئة - قسل 
شعرافة ابرائبان ؛ كانت م دي : ... و 
٠ '‏ .ل اد لما مرخدصة ملك العيب لل 
العماني » فلها ان تستمر بالعمل في حدود تلك الرخصة » وأما الرخصة اللوديدة 
10 4 وميه ذعلاة” : 0 
لني تطلبها » لتوسيمع نطاق أعمالها » فيؤجل النظر فها الى حين صدرر القازن 
وكل' من الوزير والمسقشار » وحدا ملاظاتي معقولة » فم يعترضا عليها ! 
# ا ب 


تعد بضبعة أيام » عادرت بقداد لاقيام دسفرة تقفنيش.ة قْ هنت وحدئة 
وعانة وراوه» وعند عودتٍ عامت بأن الوزارة - في غنابى- وبناء علوالمراجعات 
والوساطات العديدة - وافقت على طلب المدرسة الابرانية » وأبلغتها هذه 
الموافقة بكتاب رسمي . 


طعا » تألمت مما حدث فى هذا !امار » غير أني لاحظت ان كتاب الوزارة 
صدر قبل بوم واحد فقط 4 و طمبعي ان المدرسة ما كانت بدأت العمل .ا بعك . 
ففكرت فى احماط مشسروع المدرسة الايرانية في هذا الشأن » على الرغم من 
الرخصة الى حصلت علمها : استدعءت ثبت عبد الثور - معتمد المعهد العامي - 
وطلمت منه ان بهذ التدابير اللازمة لفتتح دروس ليلية في باب السيف على 
لفور . وقلت له: انى سأبلغ الآن كلا من مدير المعارف ومدير ا مدرسة ليساعدم 
سينكبدها 5 ْ ١‏ 55 د وقمول الطلاب مساء 
الاعلانات اللازمة مساء هذا الوم » ليده سول د. 
دم الغد .. 


ان هذا التدسر أثر الثمراتالتي كنت أنتظرها منه: الدروس اللبلية الني فتحت 


1 


مستعداً لما ؛ تلك الم ء 
ا ليت النها كل فن. 07 5 7 َ سارة, 
1 وأعلنت عنما » ل ند طال) 


و مدرسة نأ 
0 0 اماد بلقي اد 
وعندما أتمت مدرسة شسرافة اوايات رنيبام 


احعباأ : 
١ 2‏ اأضدهة 5 3 7 ا 5 34 ب- 2 


حدصلت علا . 


11 


3 


كانت مدرمة اخقوى ؛ تآبعة الى وز ارة العدلية 0 نظامما الام بعت 
للدخول فمبا ان - تون الطالب عدا فا لشيادة ) دراسة أنوبة 27 أو نكون قد 
وصل الى الصف الحادى يي عشير سلطاني » في العبد العئاني . 

فقد <, رت بسنناوبين المدرسة بعض الخابرات »)حول درحة بعض الشبادات»2 
وكتنا لما « ان مدرمة الجعفرية ومدرمة الالمانس الاسرائيلية » كانتا يالعبد 
المئانى فى درجة هدرسة ة ثأنويةالا أنما لم تكوة فى فى هذه الدرجة4فى اخالها خاضرة» 
فسجوز قبول من يحمل منها شهادة في العبد المثاني » ولكنه لا يجوز قبول من 
حمل شسبادة بعد العيد المذ كور 4 . 


د عد ع 


المعارين إلا لا اسم + ور 1 مروطلة بهد رسن حك انير 
اي سب 
ا بنا قسول الطالب في كلمة الحقوى ؛لانه من طلاب دار المعادينالأرلمة» 


»غ2 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


وكان قد أتم دراسته الابتدائة » فى السنة الماضمة . 


وعندما أخذة نبحث فى الأمر > عامنا ان أمثاله كثرون الب وى 


الامور التى أطلعنا علمها : 2 

أن مدير مدرسة الآلمانس الاسرائملية - يسام بطي ل رغي 
شمادأت قدي 5 مقابل سين رروسة . وأن مصلكدتر مدرسة الأرمن - أرس 
كمدوريان - الدي كان معاياً فى المدرسة السلطانية في العهد المئاني “؛ صار 
داق بشهد ذم بأن حت افد وصل الى الصف ور يا > مايل لقي 
ان م دراسته ف المدرسة الجعفر ئة ف المهد المئاني .. . وذلك د دون ال 
عل لاا 

دقل كبا وزو سيم مل ال متا قضاوور وو 

لسصيسا المقوق » وطلينا م: منوا أن ترسل لنا الشبادات لمك دورراد 
لق تدرب 

ابعد بعض الأخذ والره » أرر وربر العدلمة ؛ ورتير الورا 
معنا في تدقى تلك الشهادات : 

فعد الدرس اطلعنا على تزويرات كثيرة . 

كان بان الشهادات أكثر سه عسرة ) صادرة سن ريه الآ لبانس الاممرائملمة 

في اعد العثاني مطبوعة بالفتين التركرة والفرنسة » ازيبا تع وو 


1637 “21511 ورور ول لكن هذه التوارريخ مكتورة به على طوابسم عراقة 


حدت_ة ا 

والمدير الدي أ على الشهادات - الداقة من العيد الما بأسعام الطالاب “و 
لا تواريخ قدية 6ل ينع الى أن الطوا بع التي استعمل| سمفضح التذوبر ديب 
أن ده 5 مدر ساة الحقرق م دئلسةه الى ذلك» وقبل حمل تلك الشباداى المزورة . 6 ٠‏ 
جد ) بين وثائق القبول » طائفة من الأو راق التي تمل وقشصع آأرحن 
كوو ران + ؛ أستاد في السلطانى صابقا) وانمسول بأن الطالب كان تم دراسته في 
الصف اهادي عثير ٠‏ ولككن عندما ورين سائر وثائق هؤلا, الطلاب » وحدا 


رة أن يشترك 


145 


1 


إن بعضبم كان في ذلك التاريخ فى السايمة من حمره »6 وبءعضهم ف الثامنة » ما 
ددل على كذب الشمادة بكل صراحة . ْ 


رفدبوحدة اجوال 6 لذللك في الأرراق التي تحمل ترقيم الشسخ شكر » 
الأخرى تدل على انه كان عندئذ في العاشرةمن العمر . وكان بين الوثائتق التى قمل 
أحد الطلاب بموجيها » ورقة تشهد على ان الطالب أتم دراسته فى مدرسة اللاتين 
الثانوية » كانت الورقة مؤرخة بتاريخ 11.5 »2 ولككنها مكتوبة باللغة العرسة» 
ومطموعة بالآله الكاتئة ! ْ 

وقد بلغ عدد الوثائى التي لا مجال للشك في تزويرها نحصو هخ . وكتينا 
تقريرأ مفصلاً عنها . يا طلبنا من وزارة العدلية » اجراء اللازم مع القدام با يحب 
من 'للدتميبات القانرنية على مرتكى هذه التزويرات . 

| هيئة مدرمة الآ ليانس » عندما بلغها أخبار التحقيقات التي تقوم ها » 

ولككن وزير العدلية » لم يشأ ان يعمل شيئا في هذا السبيل . فقد واجهته ؛ 
وبدنت له خطورة الكوت على أمثال هذه التزويرات » وشسرحت الأضرار الى 
تلحى بأوضاع المدارس من جراء ذلك » ولكنه قال لى : 

- ألا أفبم > اذا تتدخل وزارة المعارف فى دُؤون مدرية الحقوق » 
المدرسة تبعة لنا . . 

قلت له : إننا م نتداخل في شون مدرمة الحقوى »اا نتداخل فق شئون 
الشبادات التى قبلتبا مدرمة الحقوق ؛ تلك الشبادات تنصل بالمدارس الثائرية 
وولدراسة الثانوية ؛ تمن حى وزارة المعأارف ان تتداخل فمها » وان تطلب أن 


/ تقبل الشبادات ما م تكن مصادقا علمبا من قبل وزارة المعارف . 


و1 


والوزير 4 وكان ناسي السويدي -» سشقيى مدير المدرسة توفي السو 
عندما ضاق ذرعا بالحدج التي أبديتبا » قال بعنجبية غريبة : 

هادامت المدرسة تابعة لنا» وحن نفصل من ثر ده “ ولا نعكر فق بأي م 
وزارة الممارف في التدغل في ذلك . 

قلت له : آذا غيرتم نظام المدرسة وقفلتم لمدير المدرسة أو لوزمر العدلية | ان 
بقل ما دراه من الطلاب ؛ لا نتداخل ي الأمر ؛ ولكن ما دام نظامم بنع 
كد الو 4 لقبول ( ناد ابداء ارأي 54 تلك الشيادات يكلون من سر 


مذي ) 


واما مدير المدرسة توفيق السويدي » ش55 ان يتهم بعدم الانتاء 
الى تلك التزودرات > وقال لى بصراحة : 

مولا » هل تظن أن ما كنت أعرف الحقيقة ان الملك طلب ان نتساهل 
فى قدول الجعفرية * وأنا تساهلت في قدول الجعفرية وغير الجءقرية . 
فصل مباشرة » فعمرضت عله القضمة بتفاصصلها “وبينت له الأضرار الى تلحن 
بسير التعلم من أسةمرآر هذه اطاله , 

قال لي الملك  :‏ أن ما قلت لهم ان يقبلوا أي كان » ولا ان يقيلوا شبادات 
مزورةه .كل ما فى الأمر الى » خلال حديمي مع الوزراء قلت لهم نحن أصام 
مشكاأة العفربة يشكون من قب الموظفين من مذهبي . وتعرف أن السب 
الأصلى في ذلك هو قلة اه الشهادات مسوم . . والحكرمة تضط ر الى تعدين أشخاص 
تأقصي الدراسة » ألا مكن ان يجدرا طريقة لحل هذه الأشعال » وخمان دراسة 
الشان الجعقردة الذ, ن فأت علوم وقفث الدراسة سابقاً . 


فلت له : اذا كان هذا هو الغرض » من السهل ان نحد الطريقة لحل هذا 
الاشكال : لفح تأنوية مسا ندة م( يستطيع ان بدرس قممأ الموظفون 5 وأصحاب 
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انوي © نصح أمأمهم ! 
ردرر التدمر 9 

والملك : أظبر أعحاية 
أشكرك على هذا الفكير 


١ 2 1‏ هك 
المه ا مد مر بر ٍ 


أتنا أسسنا الثاترئة المساشة » على القور 


الاعتادات اللازمة لدلك . 


الممسوحة ضونيا ب ,م رقع 5 و0 


5 


" القت اق 


مشا كل تعلي البنات 


ان الطريق الى تعلم البنات المسامات في العراق » كان وعرا لع الوعور: , 
كانت تمترضه موانع وعقبات عديدة فكان لا بد من بذل جهود عظيمة #لنخطل 
تلك الموانع وقذإمل تلك العقمات . 

اول ؛ كان هناك العراقمل الناجمة عن التقاليد الاجتاعمة السائدة في الملاد ؛ 
فان عادات الحجاب المبكر > والزواج امبكر كانت تعيتى ميدان العمل في هذا 
المفمار فضلا عن ان الرأي العام - باستئناء بعض الفئات القليلة ‏ ما كان برى 
لزوما لتعلم البنات » حتى ان جماعات كبيرة من الناس كانت تزعم ان هذا 
التعلم ! يخاد من حاذير » والبعض كان يغالي في هذا الزعم ويدعي أرن تعلم 
البنات بؤدي الى افساد الأخلاق . 

عندما بدأ الحم الوطنيكان ببغداد ثلاث مدارس للبنات : المدرسةالحكوممة؛ 
هدرسة الآلمانس الاسرائلمة للمنات ومدرسة الراهمات - المحمروفة بأمم 
أل د مامورات » . 

كانت تاسذات مدرسة الآ لمانس اسرائيلمات “ وتامبذات مدرسة الرأهمات 
مسيحيات » بينهن مسامات » لا يزيد عددهن على عدد اصابع المد الواحدة ) 
وككارية الحكومة كانت تجمم البنات المسامات » وكان يموع عصددهن - فى 
الصفوف الستة - يتراوح بين ( )و( ). 

دكانت مس بل - المعروفة بامم الخاقون - تيو ل , بكل مئاسة : اتنا 
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عندما فتحنا مدرسة المنات ؛ رأرنا إن : ذكد على الا+, , |3 

٠ 3 0 :‏ والامهات ان المدرءة 
مدير معارف بقدا قا بي :أ تلقوا يرما الخمارية تقول ان ,حا 

وخلوأ مار يه نمأت . واعتن 1 لبحث علمو| 00 


حقيقة الآمر : أن حب الماءانكى 
ولدلك انتروا ل رسه -- ّ 

حب 58 جبد طب لعتال الذدى ١‏ 
سس 1 


, 1 
امقر ما كان مكنه ان بتر كه حا خارج اب المد, رقع ل الى فتاه الد رمة) 


وعى لي ليرد الخبيد ' لضم قي لقال 7 له ! 


ولاعطاء فكرة أرضح ع شوة التقالمد » لا بد ل ىئ من ذكرها حيت ةق 


و حفلة سوى عكاظ ؛ ألقي تظمها اللنهد المي ق يقناد.. تن المأ 


لت الحفلة تنص على مهنأ بلى : أ فلك فنأة صغبرة وصسدة اخناء ء » أل اراد 


النابغة ان يفضلبا على سائر الشواعر والشعراء » . ْ 
فعلا الفئاة الصغيرة انشدت القصيدة المذكورة » وهي على ظبر جل . 
[وكأنت الفناة صبحة بنت الشيخ احمد الشبخ داوود ) 
ورئيس الوزراء ( عمد ال رحمن النقيب ) عندما عل ان الفتاة مامة » غضب 
قن الاهر غضمة شديدة » وصاح « هذا لا يحوز » هذا لا يجوز » . وعندما قمل 
له - بغئة كين غضمه - ان المنت صغبرة عمرها لا بكاد يلخ السبعة ‏ 
استمر ثىي الصماح غاضا : 


دة الرابعة من 


هذا لا نخوز .وى لو كانت و رضعة ... لا محوز لا وز ... » 

ثأنمأ : كانت هناك المشا كل الناحمة عن قإة المعمات . ان عدد المءعامات 
العراقنات اللاق عق ال+صول علمرن مأ كان يكفي لتزسد عدد مدارس المنات» 
ولالرقع الاستوى التتليسن :فسا ... فكان لآ بد عن الاستمانة: بجفات: يستقفمن 
من سائر الملاد الغرسسة . 

1 افكر قط فى استقدام معلين لمدارس الابتدائمة للبنين » ولكني 
رأنت من الضرررئ أن نستقدم معائات للندارس الخاصة بالمنات . 


ولكنا صادفنا مشا كل كميرة فى هذا الأمر ايضاً > لان » في ذلك التاريخ 


1١١ 


المفسوحة ضونيا ب يهم د وقعة حون 


الشام محقوقة بصءو بأت ومخاطر ٠‏ ان 


11 6 الأو اصله بن العراف وبين 3 1 1 
لكنه كات باقمأ على نه الطيعية ١‏ | 
- * اس ( 


طرق الصحراء كان اكتشف حديثاً » د 
بتناوله شىء من عمليات التنظم والتعبيه ٠‏ 

ولذلك صادفئنا صءودات كثيرة انحصل على معامات » رافقن على الجي, 0 
العراق > للعمل في مدارسها . وكل من استطعنا ان نستقد ون * كن من المعلمات 
١النتائيات‏ المسيحات . واما المصول على معامات مسامات - من بير وت ومن 
دمشق - فتمين لنا انه كان من رابع الماستحلات ٠.‏ 

ولككنا » ماكان يمكننا أن نفتح مدرسة للنات © وكل معاماتها مسح.ات, 
ولذلك رأيت من الضروري » ان نتخدذ فى الوقت نفسه »يعض التدابيرالضرورية 
تنشئة بعض المملمات العراقيات » بأعظم ما يمكن من السرعة . وانشأت صفا 
لامعائات ى بغداد » وآنخر في ا موصل : تقدل قمه متخرحات الايتدائمات ) 
لتزويدهن بما بازم من المعاومات الاساسية لبتولين تدريس مباديء الفراء: 
واصول الددانة الاسلامية » انب المعامات اللاقى سسأتين من خارج العراق . 

ومبذه التدأبير استطعنا ان لايد عدد المدارس الابتدائية الخاصة » واف 
لرفع مستواها التعلدمي-شيثاً فشيئا . 

+ #د يد 

كنت اظن ان استقدام بعض المعامات والمديرات من خارج العراق»لنيب 
أي اعتراض لعدم و<ود معامات عراقنات ؟ حمق من مستوبات عاسة عادية . 

غير ان المشاغبين لم يتوانوا من اتخاذ هذا الامر ايض وسيلة للترجم علي : 

فان ابراهم حامي العمر اخذ ينشر في جريدته فقرات ومقالات » نصف 
هؤلاء المعامات ب « بنات عشتروت» . والغريب ان بعض المشاغمين استطاعرا 
ال يلوا أكاذبيهم بين سطور جريدة والاستقلال » الوطنة 5 قرأت في 
الخريدة للذكورة فقرة انتقادية تقول: داما وزارة المعارفةإ با تستقدم معلنات 
من خارح العراق في الوفت الدي 5 ف الغراقم هو ع فنيل من إعامات ' 
بافيات دون عمل » . 00 


المفسوحة صنونيا ب يم لوقع 5 ونا 


امتغربت نشر - الخير في جريدة « عبد الثفور البدري , الذى كنت 
إقدر فمه الوطئمة لحقة وارسلت اليه على الفور كتار) » ان 00 

ءامو اسماء الممامات البافسات دون عمل ؛ لاما َ 
واضفت الى ذلك ما مآله : د و.يذه امنا 
اوعد ؟ ودام يبلك سرك العرلى ع 
القراءة والكتادة 


: « ارحو أن 
لح في تعمينهن على الفور ) 
سبة أعلمم أن مستعد لنعمين أى نسة 
ْ “دن أن اطلب منبا سينا سوى معرفة 
وصمادىء قواعد الائة العربية ؛ وأصول الديانة الاسلامية ع . 
عبد الغفور اليدري جاءني ليعتذر ما حدث» وي كد لى ان الفقرة المذ كورة 
دلت الجريدة دون علمه . ٌْ 


* # بيس 

ولا بد لي من ذكر الامور التالمة ايضاً : 

في عندما فنحت مدرسة للبنات فى حارة الجعيفر» حبث تكثر الجعفريات» 
ل اعين فبما معادة أو مدديرة مسرحية )بل جعلت كل همأتا التعاممة من المسامات» 
وان كانت مؤهلاتهن ضعرغة جدأ . وذلك لعامى بان الجعفربين بأبون الاتصال 
الع 


وطببعي ان المدرسة المذ كورة بقئت فى مستوى دون المدارس الاخرى . 

وجاءني بوما جعفر الشبمى » دشكو من حالة المدرسة » ودقول انها دورف 
سائر المدارس » ويطلب مني العمل ارفع مستواها . 

وقلت له : أنا أعرف ان مدرسة جعمفر للبئات » متأشرة كثيراً بالنسة 
الى غيرها. ولكنى لا اجد وسملة لرفع سوية المدرسة المذكورة في الحالة الحاضمرة» 
لان صلاح المدارس الاخرى » انما تم على ند المديرات والممامات المسعصات 
دلكني اعرف انم لا ترضون بذلك . ظ 

فال » على الفور : لا > نحن لا نرضي بمعامات مسبحيات . 

فلت : فلا بد من الانتظار 6 الى مين يتخرج معامات مسامات من دار 
العدات التى سنؤسسبا فى السنة القادمة . 


1 


» ف أله اانالية © سامل ابقول ب ان نمأم مدرعة اعبار ؛[ 


أث 1 راان ١م‏ الى شل د -0100 


سا : أل ١‏ بأوا اذا دمع 11 الى 
عدي فل مر قل ان 3 حأ ني افا فِفَة , 
زف ) رغيات ما يحب خمل في 


يازا 8 4# ه 
. هذا الداب 
| 71 8 ال 4 4 "١‏ : 


#8 «+ « 


: 17 "م _ ؤ ة 
٠‏ لا ىف أل ١‏ | 4 : احر ل عا 1 . 
ان امدارف ١‏ قير فأ المعلياتك كان من | ١‏ بال ْ 0 أ 5 باه 


الاحوال أ طلم هم كن م ن ال ١‏ مه , 


و كنثك أمر لل م 7 1 أن دي 1 بية 3 واصسدة لا تككه, ار 1 ء اليا 


ف ام ب ولابى || عأ والثماء حم 5 + ععًا الى ونه 535 5 اهمل 70 


5 كَل م باذم 
المدار 6 | الاداشة ! الف الفمرررى 


دار | مامارت 4 وندهاأ صل الول سس" عات 
9 1# - - كا 5 ا 
لتككرن دار المعاماث / 3 عا انياء ل 579 ر السنه #إي اك ح ا ا 0 ([ لايديا فعا عل 4 


هذا الأشيار . راكن فن ٠‏ الغر بنيا الي ا . مهسا 114 ١‏ داو 8 كٍِ هلا الام انظ 


ووسم4ه الغ ابه 0 أن هذه | 4 2" ُ هرا 1 5 اعدا م, تعليم المنات . بل أحول م ل 
الشيخ احمد الشيخ دارود » الذي كان من انصار المرأة » وكان يتم فعلا ' بتملدم 
بناته اهام را َ 


فما بل بعض التفاسل عن هذه ااشكلة الغرسمة . 
ا 3" 
كأن الث سخ 0" لل الشي.خ ] دأود » بفاخر كثير 1 م بنأته . وبرحه خاص 
درجات كاملة في كل دروسها ٠‏ 
وأتاني وما » عندما كانت صبيحة لا تزال تدرس في امبرف الانتدائمة 
يقول : في الدرس الفلاني أعطوها تسمة وان اعتقد ان .5 تستحى العشيرة ٠١‏ 
قلت له : لسهعه وعسمرة تعتّدران درحسات عالمة ( حقق ان الأواك ا 


( 


يسموتها , علي الاعلى ة| ه. 
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المفبوحة ضوئيا ب رع ووعة لون 


قال : ولكن انا اقول انما أسدحى العشير 
ورقة امتحانها . 


قلت : لاشك فى أننك : 


ة تمام) “ فأطلب اعاد: اانا ؛ 


كُ 
| م أنه عندما نظر 1 ررعة وأسرنة ؛ عرق اسضاص » 
ملف لعصهم عن بعص * ق ةقد بر ( درحة أو درحدان . - نرى دلك من 
حتى الممتحن » ولا نريد أن نتسعل فمه .الا اذا كان اله 
مم «ؤدي الى النحاح أو الرسدوب َ 

وتعبت كثير أ » لاجل اقناعه بالاقلاع عن هذه المطالة ... 


رق كيرا والا اذا ؤن 


اس 

ولككن فى امتحان صف المعامات» أحدث الشسخ أحمد قشمدة اكثر تعقمدا » 
واشد غرابة من ذلك . 

أتاني يوم » ونادرنى بةوله : حضصرتك ما تعرف تاريخ حماة أهل الملا . 

ثم أخذ يتكلم عن المفتش أمين زى “ وعن عاثلته » وعما كان بين عائلته هو 
وعائلة امين زي » لا أدري منذ أية سنة . وانتقل من ذلك الى ما كان بين 
المفقش وبين اسحدى اليثات المنافسات لصميحة » وزعم أن امين ري اطلم السنت 
المذكورة على أسثلة الامتحان » قمل الامتحان » وذلك بغمة ضان تفوقها على 
صببحة » واحرازها الأولية في الصمف . 

عندما اطلعت على هذه النتيجة التي توصل الها الشبخ ل أتمالك نفسي من 
الضححك »2 وقلت له : 

- انا اؤكد لك ان <ضمرتك متوم في هذه القضية لآن المفلش امين زحكي 
نفسه ماكان يعرف الأسثلة قبل فتح المغلف في قاعة الامتحان . والدليل على 
ذلك باني انا وضعت تلك الأسئلة بنفسي » وكتبتها بنفسي > وختمت الغلاف 
بنفسي دون ان أستشير واحداً » ودون أن اطلع عليها أحدأ ... 

بإ ع 
عندما همأت الوسائل اللازمة لتأسدس دار المعامات على حكن قوبهمة ؛ 
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ترعدات بطلب الشسخ د أجد الشخ داود م تعمانا 0 0 معأئنة : دار 
للد ولشغط عل" في هذا الآمر » ألع - 0 يو اجوني ويقنعني., 
اسين راجعني » وطلب مني ان أتساهل في الآمر 
لكنى قلت له : افي أعرف كل دراستها » انها ذكية ويجتهدة ؛ 
و 
دراستها لا تتعدى دراسة ايتدائية . صف المعامات ٠‏ كنا أوحدناء لعالحة حالة 
عاحلة . ان خريحات الصف المذكور » ليس هن المؤهلات ليككن معامات فى 
مدرسة ابتدائمة » وكيف بحوز أن ثمين احداهن معلمة في دار ال معامات الي 
ستخرج معامات المستقبل . وأنا لا أشك ان صسحة نفسبا عندما ترى دار 
ا معامات » ستطلب الانتساب البها كطالمة ؛ » لتوسم معلوماتها » وتصبيح معلمةٌ 
صب ارلا لررائنا تن درج أعلى . 
اذا عمتتها اللآن في دار المعأمات 2 لا أكون ألحقت الضرر بدار الملمات 
دسب “ بل أكون ألحقت الضعرر ؟ستقبل الينت نفسيا انضاً . 
ولذلك اعتذرت عن تلبية طلب باسين بكل قطعية . 
قال لي : ولكن الرجل مهت بالأمر بشكل عحصيب »© حىٌ أنه صأر بهدلا 
بالانسحاب من الحزب !. ظ 
قلت له : انا لا افهم » ماذا يستقيد لزب من وجود رجل بان منكسسه 
هذه عقليته » يعتير ارتاطه بالحزب منوطأ و: بتمشة طلماته . 
اسين ضحك * وقال : أنت ما تعرف الحماة الحزة » انها تتطلب من 
الانسان ان يتساهل في كثير من الامور » لأجل ان يحقق أهدافة الساسة . 
فلت : انا لا أناقشك فى أمور الآحز اب . ولككني أقول ؛ ان المدارس 
والعارف > لا يجوز ان تنشبه يها بوجه من الوحوه © ولا سما بالنسة الى دار 
أعامات التي ستكون مصدراً ميم مدارس البنات في المستقيل . 
وخممت حديثي معه قائلا : : القوأ المسؤولمة على عاتقي 2 قولوا له انه بصر 
في الأمر ا ا يم يسم التعلم فحسب ؛ بل 


سيككون قد خدم مستقبل صبيحة ايض . 


> اع 
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ا أدرى ماذا جرى من الحددث » بمد ؛ ١‏ ظ 
لس * رزمل ذاك دن اسان 5 [| ف د 5 
شه ا #سالية ونان لشمسخم | حمد 
١| |‏ 7 زول د ا“ 7 ا 
30 1 3 وجيزة» ان حضرة الشبيخ وجد طريقة الانتقام مني » 
حزاء عرد م موافةقي عل عدان ادنه مار 4 فى دأو النلات : 2 
اثار في اماس الغمان » مسألة دستوردة » حرمث قال ٠:‏ 


. ان الدستور يصرح بانه لا يرز تعمين احد من غير العراقدين في وظيفة 


ي) » الا عند الضضرورات الى يددها القانرن . والحكومة الى الآن ل تعد مثل 
بوذا القائرن . ومع ذلك فان وزارة المعارف تستقدم ودعين مملمين ومءمات » 


وي 


عمك الممسن السعدون الذي كان كين الوؤاراه » كامني تلفونا , ودعاني الى 
الحضور الى ديرانه على الذور » لحث قضمة مسنء<لة . وعندما دهت الى 
ملافاته» ذقل لى ما حدث 2 خلس النمابىي» وطالب منى ان أجل كل الاعاملات 
المثعاقة دغير القر اقمان» الى ان 3:حر الموكومة امكسقار القانؤون وحل الاشكال. 
ررعد مد » احتزنا هذه القضية وان كنا قد تعرضنا الى بعض ارج من 
حراء هذا التأخير . 

ولادد لى ان اقول : عزدنا اقننا تقكلات قار اللعامات » حصل مأ كنت 
اناه و اترقعة الآاثياة عبسسة الشمخ أو #وخلت: :دار المعامات و تخرحت 
منها » وصارت مءائة ذات اهلمة تأمة , 


اد #إ بذ 


وكان لآ يف الما هرق انثاء اسم داخللى قِ دار اامامات “ لستطيم ان نخاب 
: : ظ ا 8 َ 2 57 - 5 - وف - 7 
الما طالنات من غارج بغداد 1 ولذلك ب 0 ١‏ 204 
الاك , , لبك عدساات وكألك. قدي إزعانا على عرصتها بناية جدي”* 


1 مذكراق في المراى «» ؟» 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 





القس.م الداخبي . وصارت دار الممارف مزلفة من بئانتين كييرتين > بسر سطها 
قاعة كميرة . 

المناية القدمة ضت صفوف دار المعائات وصفوف المدرسة الابتدائية التي 
امت 50 للتطسقات التابعة لدار المعامات . ّْ 

والبناية الجديدة ضت قاعات التنوم والطعام » وغرف تدبير المنزل .. ماع 
المرافق اللازمة لها . 

واما القاعدة الى تتوسط المنابة » فقد خصصت لروضة الاطفال . 

وبعد ذلك اتخذنا كل ما يلزم من اجراءات لتزويد دار المعمات ؟ بهيئة 
ادارية وتعلممسة راقية . كا زودتا جسم أقساءمبا ء بلوازم تدريسمة واأقنة . 
ولككنى شعرت ف الوفقت نفسه بضرورة تفتيش المؤسسة والقاء عض الحاضرات 
على طالباتها » مع تزويد معاماتها ببعض التوجيهات . 

وحرصت على ان لا اقوم يعمل يثير الرأي العام علي" - لخروجي على مبدأ 
عدم دخول رباجمل الى مدارس البنات - وفذا السبب صرت اصطحب زوجق 
في كل زيارة على ان لا تفارقنى طوال وجودي هناك ... 

وبالتدريج » اوصلنا دار المعامات الى مرقبة عالمة من الرق والنظام . 


جامعة أل البيت 


إن التفكير فى انشاءالجامعة بدأ سنة ١41‏ : أولاً خصص للجامعة الاراضي 
الوقضمة الواسعة المعروفة بامم بستان الطلومية فى الأعظمية . ثم وضم مخطط عام 
الساني الجامعية التي ستشاد على الاراضي المذكورة : ست ينايات للكلمات » 
موزءة على طرفي طردى يشطر البستان على طوله ؛ وصرح مر كزي يقا في 
بابة الطريتق المذ كور . 

وفد تفرر انتدولى وزارة الأوقاف على الفور تشسمد المناية الأولى الى 
ستخصص لككلية العلوم الدينية ؛ على ان تتكفل ‏ بعد اتمام البناية المذكورة - 
تشبيد الصرح المركزي أيضاً . وأما بنايات الكليات الأخرى فتتولى تشسسدها 
الوزارات شيئأ فشيدًا » عندما تستكل الوسائل اللازمة لتأسسيا . 

رفعلاً باشرت وزارة الأوقاف تشييد بناية الكلية الدينبة في نيسان ١45+‏ » 
وأمتها سننة 1574. 

وكان الك فيصل الاول يولى الكلية المذكورة عناية خاصة . وغرضه 
الأصلي من تأسيسها كان : التقريب بين منكسي المذهبين السني والجمفري © لأنه 
كان في العراق عدء مدارس دينمة تابعة لوزارة الأرقاف في بقداد والموصل 
دك ركوك والبصرة » كلها تدرس العاوم الدينية على مذهب أهل السنة » وعدة 
مدارس دينية مستقلة عن الأوقاف في النحف و كربلاء تدرس العلوم الدينبة على 
الذهمب الجعفري . والمصلحة الوطندة كانت تقضي بأنشاء كلمة ديننة » تعلو فوى 
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هاا ثلىية ععثارة دن عاماء المده.ن 1 لمتواوا الندر بس 
و7 اخزلى يلد لاله ميق المت الق ورنة التقاقة 
ف.ها فق أساليب عضر بة : وذلك انب أساكل: يعسن لعلوم سريت 
الغاللة فنشا طلاب الكلية .ذه الصورة - ملبين محقائق المذهبين * مح 
الحمقائق الأسناسيا للعاوم العصمر ده فسكواوا بعمكن عن امهب الطانفي بع 
72 الدنافة. الواح لاه الغراء ٠‏ 
58 538 ا ٠. ْ * - - ١‏ 5 
هذا السدب ظل املك يستحث امم لاقام البناية بأعظم مسسا 0 2 
السرعة . وعندهما م ذلك 5-5 الى وزارة الارقاف تألئف دنة هن لخباء 
والوزارة المذكورة ألفت اللحذة تحت رياسة فبمي المدرس » من الاعضاء 


الآتية احماوم : عطا الاطيب ( امف السابتى ) - يرسف ابراهم ( مدير معارف 


الدارءن الل كوورة 4 فتصدم 


بغداد ) - برسف عز الدئ الناصري ( مدير دار المعامين ) - مشير القاضي 
( مدرس مدرسة ءعئان أفندي ) . ثم أضافت الى أعضاء اللجنة برسف العطاء » 
والشبسخ همد آل رزق . 

ولكن الاستاذ فبمي المدرس الذي ترأس هذه الاجنة » استبهان بالكلمة 
الدينية » فعمل على وضع مسروع نظام عام ل+امعة آل البيت » تشمل أحكامه 
جميم الكليات ( وكان النظام يسميها الشعب ) التى ستنشأ في المستقبل أيضاً . 

وفد اكت الاجنة جملما في ١١‏ شباط 1484 . ومشسررع نظام جامعة آل 
البيت قدم الى مجلس الوزراء والجلس فرر احالته الى لجنة وزارية تتألف من 
900 والمعارف والعدلية والأشغال . 

وعندما وصل اتروع الى وزارة المعارف درسته باهتام واستغراب : كان 
يتألف من ١م‏ مادة و ؛ مواد ملصقة .وكان 4امنها فقط تختص بالشعمة الدينية» 
وأما بقبة المواد - وعددها بربو على السدمين - فكانت تتضمن أعكاهم) تشمل 
#بع شعب ( أي : كليات ) الجامعة » وهذه المواد كانت بعسدة عن مقتضيات 
الروح العامية » فضلآً عن الروح الجامعية » ركانت تنم عن اهتام كبير بالمظاهر » 
وعن رغمة شديدة في تضخم الأهوق . 
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المفسوحة صونيا ب يم دوقع 3 ورون 


مثلا > المادة م مشسروع النظام كانت تنص على ما , 
حادات سرس حي ور وساؤها » ويصادى عليها الأمين العام ثم تصدى من 
على الوززرا” : عير ان الشهادة العاسة 'وشتح ترسع ماس اللاة أبعا». 

وغني عن البيان ان تكثير التواقبع على الشهادات الل هذا الحد ما كان مخلو 
من الغرابة ' واما التصديق عليها من مجلس الوزراء وتوشيح بعضها بتوقبع 
حلالة املك > ثما كان يدل على فيم سلم لمة الجامعة ولمكانة العلم . 

والمادة 4ه من مشسروع النظام » كانت تاص على تألسف « الجلس العام من 
جسم المدرسين وروساء الشعب يرئاسة أمين الجامعة » . 

ان جمع كل المدرسين. الدين يعملون في مختلف كليات الجاممة ف ١‏ المجلس 
العام » بهذه الصورة 2 لا يلثم مع المبادىء الادارية السليمة » فضلاً عن أنه أمر 
محفوف بالحاذير العظيمة . لان عند تككرين الجلس العام .هذه الصورة تكو 2ل 
أصوات كل كلمة متناسسة مع عدد مدرسيها . وذل لك يؤدي الى تغلب آراء 
الكلنات الحديثة . في حين ان الخطط المتبعة في جمم جامعات المالْ تقتضي 
تأليف مجااس الجاءعة من مثلى الكليات » حيث تقساوي أصوات كل كلية » مها 
كأن عدد مر سمهاأ 

ولكن مشروع النظام كان حمل الجلس العام مبمة أخرى » أسْد خطرا من 
ذلك أ.ضا . فان المادة +١‏ من المشروع كانت تنص على ما بلي : « يعقد الجلس 
العام مؤمراً يدعو اليه مثلين من الوزارات وبعض الوجباء من الآلوية » 
والاختصاصين لانظر فما يتعلق بنجاح الجامعة . وذلك ي النة مره > . 

وغنى عن البرهان ؛ ان توسسسع الجلس العام في مور يدعى اليه « بعض 
الرجهاء من الألوبة » ان دل على شيء فانما يدل على الاسترسال في حب المظاهر 
والفخفخة » ودءرض مستقمل التعلم لعالي الى اخطار عظيمة . | 
هذا » وكان مشروع النظام يتضمن ست مواد ( من * - الى ١١‏ ) جعت في 
فصل عزوانه « امتازات متخرجي الشعمة الدينمة و. هذه المواد كانت تعطي. 
لمتخرجين 0 ال ححان تقلد بض الوظائف موسا درحات شهاداتهم ِ 


في: « يرقم على 
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وك كفن هذه الوظائف رئاسة عحكة التميذ الشمرعي “ والقضاء من الدرسة 
؟, ل » والقضاء من الدرحة الثائية ٠‏ 
وباي ا أمثال هذه الأحمكام فى نظام الجامعة من الأمور 
القرنة د ذاع] زا عن انه ينافي روح القواني الني 7 0 ' 
وأعتقد أن هذه الأمثلة تكفي لإعطاء فكرة واضحة عن العقلية التي كانت 
ا ارام نام - .0 ا تدا بالعسارات الصرنحة 

افى دونت ملاحظاتي على المشسروع 0 5 
التالسة : 

١‏ ان هذا المشسروع يحتوي على احكام تتعلق بالجامعة كلبا أكثر من التى تتعلى 
يشعمة العلوم الدينية نفسما . كان على اللحنة ان توجه اهتامها ال تشكبلات 
هذه الشسة خامة » لانما ستؤسس فعلا . وتكتفي بأدخال مادة أو مادتين فقط 
في النظام للاشارة الى ( ان الشعبة ستكون فرعا للجامعة » وستدخسل تحث 
أدارة واحدة مع بقبة الشعب عند تشكملما ). 

و اننى لا أرى من الموافق التسرع في وضم نظام مفصل للجامعة كلها من 
الآن . مع ذلك أبدي ملاحظاتي على ما جاء في الاسروع من الأحكام العامة 
للجامعة أولآً » والاحكام المتعلقة بالشعبة الدينية ثانياً » . 

وقدمت المذ كرة الى الوزير » لستنير ها شلال مذا كرات الاحنة الوزارية» 
أو يعطمها الى اللجنة اذا شاء . 

ولكن ‏ بما ان اللدنة الوازريةرأت ان تؤلف لجنة موسعة لدرس السروع» 
ودعتني للاشتراك فيا » قوليت بنفسي انتقاد المشروع في اللحنة المذكورة . 

لا أرى لزوما لتفصمل ما دار في اللجنة من مناقشات غريبة . غير أفي أرى 
من الضروري ان أذكر الحديث الذى جرى بيني وبين وزير الاوقاف ابراهم 
الحبدري الذي كان يترأس اللجئة . خلال المذاكرات - أمال رأسه الى اذفي- 

حبث كنت أجلس #انبه - وقال باللغة التركية : 
- يا سيدي . ان ما تقوله هو عين الصواب . لك الى تماء] » لك المنى هن 


لق 


لارضة لولس ( وهذا تعبير مألوف بالقركية ) ولكن ما العمل . حب ار 
الرحل راتما يعتاش منه 5 


وأنا أجبته : : أنالا أتكل » ولا مخطر بيالى ان أتكل في أمر الراتب . أعطوه 
إلراتب الذي تنسبوته . 
ولكنه قال : لا نستطييع ان نزيد الراتب > دون ان تكبر الاسم 
وأن أحبته : كبروا الاسم أيضاً ما تريدون . و لكلا توسءوا لضان 
ولا تضحوا عمصاحة الجامعة و' ومستقبلبا في دمل هذه ا ملاحظات الطارئة . 
ومع هذا كرر الوزير قوله : ما العمل » يجب ان عشي الأمور . . 
وقد عامست بعد ذلك ان ما همس به وزير الاوقاف في أذنى © كان معلوما 
لدى أعضاء اللجنة قبل انعقادها . وفي نترجة امناقشات » عدلت البعض من 
مواد المشروع * وتركت بعضها الآخر على حالما . | 
وعندما جاءوا الي بالشكل الاخير من المشروع للتوقيع عليه »© سجلت 
اعتراضى الممدئي > ثم أوضحت ذلك #ذكرة مختصرة . وقد بنبت رأبي على 
مبدئين أساسيين » الأول : عدم التسرع في وضع نظام عام للجامعة الآرف . 
والثاني عدم الاستمحال فى منج الجامعة سلاطات واسعة حمل تعسين المدرسين 
منوطأ باتتخاب المدرسين ااعمنين سابقاً. رقلت «١‏ الي أرى ان في هذا الاستمجال 
ما رؤدي الى امود ؛ وينم التطاور والتقدم راوقييت رأبي هذا العمارات 
التالمة : 
«لآن مما لاردب فمه أن الضمرورة ستوجب العمل يحسب مساعدة الاحوال 
الحاضرة فى انتقاء المدرسين عند افتتاح الشعب > فسحدث اضطرار الى تعيين 
أساتذة قد : ونون غير حائزين على الكفاءة اللازمة للتدريس . فاذا تركنا حى 
انتخاب الاساتذة الى هيئة المدرسين الذين سيعينون في بادىء الامر » سترى ان 
آرا, الاكثرية التي ستتألف عند التأسيس تقى سائدة على مستقمل المدرسة »4 
فتمنع استفادج الحامعمة سْ الاساتذة والعضاء الدين سمنشأون وتسمقور”ت 


في المستقبل . ع 


سي نا 


هذا » وقد ظبر خلال المذاكرات» أن الاستاذ فيمي المدرس »© كأن بريد أن 
يلحتى الى الجامعة على الفور » دار المءلئين العالية » ومدرسة الندسة » ومدرسة 
الحقوى » التى'كانت قائة فعلا في ذلك التاريخ . 

فى عارضت بشدة فكرة الحاق دار المعامين العالية » ونجحت في استبعاد 
هذه الفكرة عن نطاق الدحث . وأما فكرة الحاق مدرسة الهندسة وهدرسة 
الحقوق » فقد صرحت عدم استصوابي لها ؛ ومع ذلك تركت نحث هذه المسأاة 
على عاتى المسوٌولن الممامسرين عن المدرستين المذ كورتين . 

ان مدرسة الهندسة كانت تابعة الى وزارة الاشغال . وكانت أنشئّت لغرض 
تكؤين موظف إن يمملون تحت امرة مبندسي الري والأشفال » وينفذورن 
تعلماتهم ولذلك كان يقبل فيها طلاب لا تتجاوز دراستهم حدود التعلم 
الابتدائي . وكان التملم فها لا يصل حتى الى درجة التعلم الثاذنوي > م اعترفت 
بذلك ادارتيا والوزارة المسرقة علمها . والحاق مثل هذه المدرسة الى الجامعة 
كان مما حط من مغزلة اللجامعة . ومبع كل ذلك » تمسك الاستاذ فهي المدرس 
بوجوب الحاقها » بحجه أنها تحمل اسى مدرسة الهندسة » وأن مشروع نظام 
الجامعة بذ كر بين شعب الجامعة « شممة الهندسة » . 

وأما مدرسة الحقوق 2 فان الاستاذ كان برى وجوب الحاقها حالا . مع أن 
مشروع نظام الجامعة الدي تولى الدفاع عنه ينص في مادته +؛ على أنه » رلا 
يتمع التدريس مع وظيفة في دوائر الحكومة » في سين أن جمسع مدرسي 
مدرسة الحقوق - بدون استثناء - كاذوا موظفين في دوائر الحكومة . وفضلاً 
عن ذلك اتخذ الاستاذ فبمي المدرس موقفاً غريبا تجاه قضدة مدرسة الحقوق » 
في الدوم التالي لارسال مثسروع نظام الجامعة الى مجلس الوزراء . فان المدرسة 
المذكورة كانت تابعة الى وزارة العدلمة » وكانت أللحقت ووزارة المعارف قبل 
مدة وجيزة . فرأت الوزارة أن تؤلف لنة لدرس أحوال المدرسة » وافتراح 
وسائل ترقمتها . والاستاذ عندما عم بذلك أرسل الى ادارتها كتابا ( رقمه ‏ ) 
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رتاريخه /ا حزيران 1184 أنقل نص الكتاى : اه 
ب فحا الى لمان القضمة 
وعهها الصحيمح . اللا ” 1 على 


و صاحب الفضيلة حضرة أيمد أفندي الزهاوي وكيل المدير في مدرسة 
الحقوق . 0 


بعك الدحة والاسترام 5 


قرأت 54 احدى صحف العاصمة أن قد تألفت لحنة للاظر قِ وضع نظام 
مدرسة الحقوف . وبما ارد مدرسة اللحقوق أصبحت شعبة عالمة من شعب 
جامعة آل الببت . وقد وضع بالارادة السنية نظام عسام للجامعة أقرته اللجنة 
الوزارية الحترمة الأؤلفة بقرار مجلس الوزراء من «ضرات أضضات ا معالي وبر 
العدلمة © وزير الاوقاف » وزير الاشغال » وزير المعارف » بانضمام آراء أسائذة 
الحقوق الافاضل كحضرة رؤوف بك الجادرسمي وحكت بك سلبان > ويرسف 
افندي.عطاء وحضرة الأستاذ ساطع بك الحصري مدير المعارف العام وحضرة 
مستر سعيث المفقش العام في المعارف وغيرم من الاختصاصيين الذين لهم علاقة 
بشسة الطب وغيرها من شعب الجامعة . قد اطلمتم فضيلتم أيضا علمه عندما 
تلى فى جلس سورى الأوقاف . ول سق سوى حل الخلاف في تعبين السلطة على 
الجامعة » فعرض يحسب قرار الاجنة الوزارية الحترمة على مجلس الوزراء للوفر 
القطم فبه . ولا أظن انه يتأخر أكثر من بضعة أيام . فالرجاء من فضملتكم 
عرض ذلك على من ل يحل علم) يواقع الحال من اعضاه اللجد الحترمة » . 

00 0 0 0 8 ا 
كتاما المرقم ٠٠٠٠‏ والطايخ "سنس وي .0 الارمة من أرن يتطرق اليا 
تشمث ادارة المعارف المذكورة » حفظأ لنظام . اليا 5 
الخلل » . 

00 وزارة المعارف رفت عق ذلك يكتاببا لمر قم 4" والمؤرخ 
م حزيران غ4١‏ . قالت فيه : 


هع ) 


د ان اللحئة تألفت عوافقة رئيس الوزراء وو كمل وزير المعارف . لا 95 
على معالدم ان مشروع نظام جامعة آل البيت لم يكتسب الى الآرت 1 
النبائى والقانونى . كا إن مدرسة الحقوق ل تلح بالجامعة » فلا أرى ازوم) 
لايقاف مذاكرات اللجنة الاختصاصية التي ستنظر فيا يحب عمله لترقية مدرى: 
الحقوق » ُ 

وبعد بعض التفاصيل 2 أنبت كتابها بالعيارات التالية : 
من جراء التدقبقات التي ستقوم بها لجنة اختصاصية تنظر في أمن ترقمة هدرسة 
الحقوق المؤسسة منذْ سئين عديدة » . 


#* عإد #د 


وقد عامت » بعد مدة بان أمين الجامعة الاستاذ فيمي المدرس كتب تعلمة) 
على مذ كرتي الاعتراضة » قائ انه لم يفوم منها شيئا » وزاعماً بانى كنت الخالن 
الوحبد لشسروع النظام » وبانى الت بعد أن وافقت . وان وزارة الارئاف 
أرسلت الى مجلس الوزراء التعليق المذكور مع مذكراق الاعتراضية . 

في استغربت ذلك كل الاستفراب : لأفي م أكن الخالف الوحيد للشروع . 
فان الستر سميث - مفتش المعارف العام أيضاً كان عغمالن) 


له . وكأان دذواف 
رأيه في مذكرة مؤرخة ١١/؛/‏ 


1 ؟ انباها بالعبارات الشديدة الْثَالَبة : 

« انى أرى انه يككون كارئة عظمى للعراق » تأسيس أَوَل حأ معة للقطر 
عدت تأثير قانون سيء التصور » وسيء الكتابة » ومل, بالسخافات 4 مثل 
القانون الذي عرض على مجلس الوزرا, , ٠*‏ . ْ 
آآ ل ل 
سف عيث يكنب ملاحظاك عل اقنصف الإبسر من الورقة » ربكتي ريكوية 
الوزارة هتما الى العربية على النصف الأيين منها ٠‏ إن ارم الذي ذقلته هنا» هو نص رجه 
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أما قوله بأ خااى- أ 

واماقره بان خالنت ينهد ان دافقت » فكان استبتاراً غريب] نرقا؛ 
3 فكنبت مذكرة مطولة » بينت فمما الاعتراضات الى الس 
هذا كرات اللحتة بتفاصل وافى: » , تى.- 5 

: دل وافنة © ودمتيا الى الوزارة . لتر إ 

الوزراء . كا 

وكانت مذ كرتي مؤلفة من نر .. م سطر / مورخة بتاريخ م موز ٠094‏ , 
#8 


لاعلا ميا تلم ان الاستاد فبمي المدرس على الاشتغال بأمور تأسيس 
الشعبة الدينية » على الانتهاء من فضمة مشسروع نظام الجامعة » يأ انه ريط مسألة 
النظام ال كور بسألة مدرسة المندسة من تأحدسة ومسألة مدرسة الحقوق من 
بآحة أخرى : 

وعندما تأخر لس الوزراء في درس هذه القضابا » واتخاذ قرار فى شأنا » 
أراد ان ينقل القضية الى مبدان الصحافة » فكتب مقالة مطولة بتاريخ ١١‏ آب 
غ157 وأرسلبا الى حريدة العام العربي » واريدة المذ كورة نشرتها في عددها 
الذي صدر فى ١9‏ آب 1984 . 

كأن عنوان القاله ج حامعة آل المت وساطم نك ال حصري » : 

بدأ الاستاذ فبمى المدرس مقالته هذء بالعبارات التالية : 

و فتحت الدامعة 2 ادوم التأسم من همات 3ح مدنا » وسدت بعدمهة 
سداً رصنا . فتحت عفتاح من ذهب » وأغلقت بذلق من فولاذ » وليس لذلك 
الد ولذلك الاغلاق سدب سماسي ولا سسب اداري ولااسيب مالي ») . 

وللبرهنة على انه لس لذلك سيب سياسي ؛ كتب الكلمات التماقة 
الغالنة::نن لبس لثالاك سب ابي » لآن الاج التابيسة الجاع 5ن انيم 
عضوات حلملان من رحال الانكليز » هما مستر كوك وميجر ويلسن . وجح 
ما تقرر في اللجنة كان مستتدً الى رأمها . 0 
مبجر ويلسن الذي سئنشره في تحله .. ديدم © " 


اا 


عغذبر من أعاظم رجال الانكليز 
للا 
وزارة الاوقاف فخامة أأمتمد 3 5 لهذا الأمر>و :هم من اعوانه 
وسك أتهم . وكنا بعر سن سعر ورم ص 


أنصا تراك تليق د مسار وه ا 
0 نهم قأئه ن يدلول الوقت لتشكملها .. وهذا ما 
غير وجلين من هذه ألؤسسة وأنهم و 0 9 
5 1 عظلمة اصنبرت بالمدشة واسر لعا والمعغارف مند أعصار 
ا عاسم معه أ أن تذقساء ف 
بدة . ولخصتما الفطرة بدهاء سياسي لا ج معه الى ن صواليحبا 


ين .. على .ان الفيخر كله بعود اليها في تأسيس هذه المّسسات 


لطر راق 
نم ينتقل الى البرهنة على انه « ليس لذلك سيب اداري» © بقوله: « الشمب 
الملقرر جمعبا نحت عنوان الجامعة قاءة الآن بنفسها كل ما تحتاج ألمه من رخال 


العم ورجال الادارة . وهي متشكلة في الحال الحاضرة » 
نم يؤكد أن « ليس لذلك سيب مالي أيضاً » . 
وبعد ذلك يحاول الرد على ما جاء في مذكرتي الاعتراضية . بسلسلة طويلة 
من المفالطات . ويستنتج من كل ذلك « ان اليب هو ساطع الحصري » لأنه 
د لا بروق له تشكمل الجامعة مام يكن هو أممناً لما » » ورعا لانه بردد أن 
٠‏ يرجه الشمان العراقين الى الجامعة الامريكية » . 

وخلال ذلك يسأل الاسثلة التالمة : 

د وما ان الجامعة قد تأسست . ويا انه برى من الضروري تشكمل الشعب» 
وما أن بعضأ من تلك الشعب موجود الآن » فاماذا لا يقال لمدرسة الحقوق مثلا 

شعبة الحقوق أو احدى سعب اطامعة لشكون ذا مر كز عا خاي 

وبكون لخر جمها حةوق وامسارزات » ونكون المدولة أيضاً , ا شارن 
ولمادا لا يقال لباقي الشعب التي وبولرا غروي وي ا 
الذيرة الاستاذ رحرصه على استفادة أبناء العراق من الجامءة الامريكية » . 


0 م ؛ يطلق السؤال التالي أيضا : : « مأ هي ى المعاملة الطويلةه > 


04 


ومن هم الوظفون الكثيرون وما هي المصاريف الزائدة في تبديل الا ( أ 
تنديل عنوان « مدرسة الحقوى » ب «١‏ شممة المقو 6ه 1 

وينبي مقالته الطويلة بالككالمات التالرة 
أحد الثفين : سد الجامعة أو فتحبا كلها أو بعضها .. وبدون أن ندعي بفضل 
أو باختصاص » أو يحق لنا أو لبلادة ... ان للبست ريا ورب البنت نحمه ؛ . 

لمقالة كانت تشغل الصحائف الثلاثة من الجريدة . 0 

ايم أغضب عليها » على الرغم مما كانت تنضمنه من ضررب الطمون 
واافتريات الموجبة الى شخصي . وذلك لأنى اعتبرتم) وشيقة علنشة تساعد على 
كشف النقاب عن عقلية كاتبها » وتظبر الى العبان مبلغ بعده عن تفهم معسى 
الجامعة . ولذلك ١‏ كتفيت بالرد علمما بالكامة التالية » وقد نشسرتها جريدة العام 
العرن فى عددها ١74‏ الصادر في ؟؟آب 11 : 


سي 


ىق 9ع., 


:أن لم نرد با كتيناه سوى أن نلتزم 


لا يسعني انأجاري حضيرة الاستاذ فبمي بك المدرسفي وادي الشخصيبات 
الذي سلكه في مقاله الطويل المنشور على صفحات جريدة العال العربي تحت 
عنوان و جامعة آل الست وساطم بك الحصري » » حق ولا أستطيع انف 
أشاطره فى نشر المذاكرات التى جرت ف لجنة رسممة »> ل تبت الحكومة فيبا 
بصوره نهائمة . بل أكتفي بآن أبين لحضرة أمين الجامعة الحترم أني قد شرحت 
آرائى وأشت؛ ملاحظاق على النظام الممبحوث عته يتقرير مفصل قدمته الى مقام 
وار الأمارف ي موز 1984 . فيستطيم مراجعةه ليجد فيه أجوبة كافية 
عل أسئلتهة , 
<< «وهنا أود ان أزيد على ملاحظاق السابقة أمرآ واحداً : يسألني الاستاذ 
«ماهي المصاريف الزائدة في قبديل الاسم » أي تبديل عنوات »مد . 
الحقوق » ب و شصة الحقوى » ؟ ولماذا يقال لمدرسة الحقوى ابد 
المقوقى » لركون لها مركز] غير مركزها الحالي » ويكون لمنخرجيها حذوث 
وامتازات ؟ ويكون للدولة أيضاً بها شأن ؟ » ٠‏ 


د فعلى ان أصرح ببذه الناسة بأنني لت من الذين يتناقشون على الأسماء 
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تشكل الجامعة ينظر لذوي وكلامي ولا من الذين 
إسباءها » ف.توقعون شأنا للدولة من مذء, 


وللكامات فينظرون الى أمر 
م قتأسيس الخامعة أممى وأرفم 


رتقدون أن مر 0 
عت ولا أزال من يروك مبمر 


الاسماء . بل إفي 


من تمديل اسم وعنوان ؟ ٠‏ 
١‏ د ا 


بوجاهة رأبي في أمر نظام الجامعة -- فرر أن 
] » وان بعالج مطالب أمين الجامعة بقطم النظر عن 
مة الحقوق ومدرسة الهندسة الى البناية الي تم 
تغسدها فى الأعظممة على ان لا تقطع ارتناط الأولى بوزارة 0 
الثانة وزادة الأشغال والمواصلات ومع الشعب 0 0 0 

: 1 - | ه :المجندسة ‏ ق شابة واحده مين أخاممة 
ع 
مى الأشراف على ادارة الجامعة الداخلية . ش 
الشعمة المرتيطة بها . 

ولكن الوقائع لم تلدث ان أظهرت ان هذه الخطة لم تكن عملية ... 

فى مدرسة الحقوق : كان جمسم المدرسين من موظفي الدولة » كا أن جميم 
الطلاب نوا أصحاب الوظائف أو أصحاب الأعمال . ولهذا السبب كانت 
راث تند مع الفجر تقريسا لتنتبي قمل بدء أوقات العمل فى الدوابر 
الرمصة » لكى يستطيع المدرسون والطلاب ان يتصرفوا الى أعماهم في الأوقات 
المقررة لذلك .ان نقل المدرسة الى الاعظممة كان يقتضى اضافة مدة لا تقل عن 
ساعة للذهاب والاباب واضافة هذه المدة الى أوقات الدراسة » كانت تحمل افام 
الدراسة قبل أوقات الدوام من رابع المستحيلات. ولا سيا » ان طريق الاعظمية 
كان قي ذلك التنارمخ - غير مرصوف» وي عومسم الامطار كان نحدث ف عدة 
أمكنة منه حيرات من المياه والأوحال » تعرقل السير كثيراً » وتعطله بتاا في 
بعص الأحيان ٠‏ وهذه الأسباب عارضت المدرسة أمر نقلبا الى الاعظسة 


يكل شدة . 


رندس الوزراء افتتع 
بترك مشروع النظام جاذٍ 
النظام . فوافق على نقلى مدر 


ك5 


ومدرسة الهندسة أيضاً ؛ اعترضت على أمر النقل » لساب عدردة » 
وكررت القول بأنها م تككن مدرمة في درجة عالية » ولاحتى في درة 
#نوبنة ٍ 


ومع ذلك > ل تككترث وزارة الاوقاف يهذه الاعتراضات» فطلمت من مجلس 
الوزراء ان يصدر قراراً حامماً في هذا المغمار » لإجمار المدرستين على الانتقال . 
ولكن رئيس الوزراء عندما اطلع على الاعتراضات المذكورة وجدها وجمبة 
ومحقة : فعدل عن رأيه السابق . فصدر القرار من مجلس الوزراء » لابقاء 
المدرستين في محلها . ولتكليف وزارة الاوقاف العمل لتسريم افتتاح الشعبة 
الدينية . بهذه الصورة » خرجت قضية جامعة آل البيت عن نطاق اهتام وزارة 
المعارف . واتخصرت علاقة الأمين العام لجامعة آل البيت بوزارة الاوقاف . كي 
انحصرت ادارته بالشعة الديلية وحمادها . 


ف 


00 و 6 ا ام أف ان لت - كك 


5 - نا و " 0 85 9 2 : - 
وزارة بأسان اشا*مي الاولى 8 ولعدك دل ذ لي اللخ وحودى ىق ع ف ٠‏ وي 


الوزارة المذ كورة ثلاث هرات اشر “» ودلك فى م+؟١تر ١+‏ >2 و1511 . 


7 - ا 0 3 - 5 «* 0 
الوك عقف واشككة! قد تولى وزارة المعمارف لوال هوج مندة 05 "5ك 


م ' 
خلال وزارته الأول » كنت هديرا عاماً لمعارف ؛ وهذا السب > ذنت 

5 ب م 8 0 . "ب 5 2 8 وه ف - 
أقابك كل وم تقرساً 85 واها ئَ وزارته الاخرى , ع مدي !ا ١‏ 2 لي الك ' 


وعدا الحقحة © ها ا أقاباه الا سْ وفت ال اشر . حب تعلمات 
الوخل: - ' 
من نطاق معلومات واطلاعات أملافقه - انه كأت مافر الى الحجاز وألى سورة 
م ص .4 00-2 * 1 |- ١‏ > و 1 - 

-.٠ ١ ْ -- 0 َ :‏ 1 [ ل 1 0 6 
الأوسة والدشة التقدعةه »6 بل صارت تنناول طابقة من لكتب ر يجلا 5 
0 0 5 596 د الى م عير 
أنق) .قر ا هده الظطالءاتالتفرفة :- الجرومة امن اجدون والبعي له عن 
لوعي 0 ذلمى القرسة والتتلع © وخطط 
ع الى 0 2 . ( لمذاهب التريسة .غلبي : 
الننسيى ‏ ل تضمن له « الفهم الصحيح ا مار اده فى ١‏ ( 
الفائن العمل فى وزازة المعارف نفسبا »فل تمنعه عن الخروج عن جاده لصوا 
ومن التماعد عنما كم ١‏ »؛ فى تقدبر الأمور . 

ذك ا فى المراى «<د؟»> 


وعد مقاكر 


الممسوحة ضوتيا ب رمدمووع كوورون 


اق اع زارته الا ' 
ما الشسى بمفسة عن أيام وزارته لآأولى » يعطنئ 


ال ا دما ْ 
انما نت 020 وح .لم قباعده عن ميادين الحقائق الثابتة . 


- حلة ويلمغة - على مبلغ 


1- 
الزمان » المغدادية اسئة م4و١ؤ‏ - سلسلة مقالان 


قله على ددم 


لقد نشرت حريدهة ؛ 
والمعالى العلامة الشدمى © © تحت هذا العذوان العام : 
د في سيمل التربية والتعلم » 
وتضمنت المقالات المذ كورة ْ 
المقالة الصادرة يتاريخ و كانون الارل ن ١+‏ »؛ حمل المنوان ١‏ ص العالى : 
و مناهج متعارضة بين الحصري و>عيث » . ' 
الشدمى في هذه القالة بأني اختلفت مع لاينل سميث أشد الاختلان في 


أحاثاً عددده عن أحداث سنة 15514 . ثقارن 


م 
المناهج » اذ يقول مأ نصه : 
نفسها استاذ بريطانى معروف » ثم اذا همأ غتافان كل الاختلاف فى الآراء 
ويتماعدان أشد التماعد في المذهاج . ول كن هذا الاستاذ البريطاني سوى الستر 
لايئل سمث »؛ مستشار وزارة الممأرف سنة ؛ ١١١‏ . »© 

ويكرر الاستاذ الشدبى ها الزعم ظ قُ موضع آآخر من المقاله المد كور » 
بالعبارات التالية : 

« اختلف لاينل سميث مع الحصري » ولم يتفق الاثنان في منهاججها لا في 
ناحمة التريمة ولا وحدمة التعلم “و كانت مواضع الخلانف بن الاثنين عديدة. ١‏ ). 

لقد قرأت هذه الاسطر بحيرة عميقة واستغراب شُديد . لآن كل ما جاء فنها 
0 ( 0 نت ومختلى من أوله الى ره . 
ى 34 يل سمدث| يختلف معي لاني مناهج الدراسة » ولا فى طرائق التربية» 
000 1918 لني يذ كرما الاستاذ الشيبي ولا خلال السنوات التي تلت 
دلك , ف الوحبى ال 5 1 

20 امحيد الذي حدث بيني وبينه » كان يحوم دول قضية توسيع 


1 


دور المعادين » ولا يتصل بأمور التربية والتعلم ‏ لا من قريب ولا من بعبد. هذا 
الخلاف بدا تر » واحقدم سنة 1454 لدوافع سباسية حضة > كا سيرى 
القراء تفاصلبأ في بحث « فضمة دار المعاين الأولبةع 

ان تعدم هذا الخّلانف المحدود الى فضاءا التريمة والتعلي 0 فضلاً عن ارسماعه 
الى سنة 1874 - هو من الأمور الفريبة التي لا تدل على الفبم الصحيح » 
و د التفكير الم » » بل ثم عن الانخراف بشار « الاختلاق » » دون تمصر 
وروية .. 

+ عد ع« 

وهناك نقطة هامة أخرى » لا بد من الاشارة الما » لأنها تدل على لمم 
تناعد الاستاذ الشيبى عن الانتباه الى دقائق الأمور التي كانت تحري في وزارته 
نفلا » انه يصف لايثل مميث - في الفقرات التي نقلتها آنفا - ب « مستشار 
وزارة المعارف 1 م قُْ حان ان عنوان وظلفة مث الرسمية كان و(مومس المعارف 
العام » » لا د مستشار وزارة المعارفا © 

فضة عن ان اتقاقة الموظفين البريطائين - الملحقة بالمعاهدة العراقية 
الريطاننة - كانت حصرت المتشارين بوزارات الداخلية “والمالية » والعدلية» 
والدفاع » والأشغال ,المواصلات . وأما بالنسبة الى وزارة المعارف 2 فلم قذ كر 
الاتفاشة سوى و المفتش العام » . [' 00 

هذه نقطة هامة»يظبر ان الاستاذ الشيمى بقي غافلاً عنها»علىالرغم من كثرة 
المذكرات التى كانت تعرض عه - خلال تولبه وزارة المعارف - حاملة ترفيع 
لابنل مممث تحت كامة « مفةش المعارف العام » . 

+ بخ »* 

لقد تطرق الأستاذ الغدي 2 في المقالة المذكورة » الى عدة مسائل تربوية » 
متوهم) بأما من مواضع الخلاف يني وبين هيت : 

قال الاستاد الْسْمه عقب العبارات الو نقلتها 1 نفأ : 

ا 5 |ز نسا ه من أساليب تربوية 
ولان لابتل مث برى أن ها يصلح 7 و سواسار # كه 


1 


. بل لا يمكن تطبيقه في العراق جره 


للعراف 
مرت علمبا عصور » لا يصاسحح انكلترة “جرد نقله من تلك 


ف 
النقل والاقماس , كا يتعذر تطيدى قانون سن 
البلاد » الا على سبيل التقليد والشحا كأة ٠١‏ ؟ 

الغدى © بان كنت أفول خلاف ذلك ؟ 

0 له لارئل معدث »و تنبت طول حياقي تقليد نظا 

نئي قلت ذلك قبل أن بقولة ينل ا 

من النظم الغربء اندقد يشدة > في العراى 2 ا 0 

بمة . وائمة تب 

عندما حاولوا تقليد النظم ات ا ١‏ ااضما 

وعلى كل حال ل ختلف هم لايئل حميث فى هذ ضصباني . 

جد ع« ع 

وني موضع آخر من المقالة المذكورة » يقول الأستاذ الشوربي مى : « وق النبضة 
التملدسة » برى ميث أن ١‏ سدأٌ قدر الامكان باصلاح مأ بوحود عند من معاهد 
التعلم » لا بتقويضا من الأساس . ما أشه فو التملم عنده ينمو الاشحار .وأي 
شحرة تنمو فروعها ادا أحندت من الجذور . فعليئا والخالة هذه ارت تعمل على 
اصلاح نظم الدراسات الشعسة » وان تراعميها في نو الحركة العاسة والثقافدة 
مراعاة دققة . والاا كانت أسس التريية والتعلم سطحمة واهية » . 
في هذا المغمار . لأني كنت أتصل بسم.ث مئات المرات أكثر من اتصال الشببى 
به ا يا اراي زو لبر 
أ ناكل واحدة » تشبه-من قريب أو من بعمد - ما برويه عه 
الأستاذ الشبى 

عن جب أخرى » كنت أعرف ان لشي كان ماعب الرأي الذي بعزوه 
هنا الى لاينل سعيث »2 وكان سيرد رأيه هذا » بتعبيرات مختلفة » وبمناسبات 


عديدة'» الى البعض من زواره من المعلدين وعير ال معلمين . ولا شك فى أنه تكم 
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نه الى لادئل معدث رد يل |- 
00 1 ايم ٠‏ دنظور أن سميث ل يعترض عليه » يجاملة مله . 
وعل كل م 2 القضمة : تكن 7 قِ وفت من الآرقفات _- 
3 0-0 1 دفي وبين لاينل ميث . ومهها كان الأمر » يحدر بنا 
أن فتساول : هي م هد التعلم ااتى كان يحب اصلاحها » ء 000008 
سعسميا تعبغخر الأسياذ الشيء.ى 1 دسا كن جر : 

ومأ هي نظم الدراسات الشعرية الني كان تخب عأمنا ان نراعمها مراعأة 
دمقة م( وفقا لرغمات معا لبه 3 ١‏ ا 

أ ( المدارس الديشية الكيرة 5 

ب) الكتاتيب الصغيرة الممروفة في العراق بامم « ام-لالي » . 

ان تشكدلات وزارة المعمأرف واحداناتا في العراق 6 م تتعرض الى المدارس 
الدينية الكبيرة » بل تر كتها تعمل وفق نظمها الخاصة » وهى لا تزال قائمة 
بالعمل » وفق تقالمدها العريقة . وأما الملالى » فقد تقوضت حقمقة » وأخذت 
تنلاشي فعلء أمام المدارس الأولية والابتدائية التي صارت تنشأ في كل الجبات. 
ولكنى أعتقد ان ألحدأ يمن دقدرون مصالح الشعب على وجوهما الصحسة 0 
بأسف على زوال قلك ااؤسسات الي كانت مع بين أسوأ الظروف الصحية » 
مع أسخف الطرائق التعليمية . ظ 

د د ع« [ 

يتطرق الاستاذ الشسمى في مقالته المذكورة » الى مذاهب التربية الحديثة » 
بيعياج حيبيا > ارا ) 0 ذلك ١‏ د 

« نبج أكثر أساتذة التربية والتعلم في أوروبا » ودلت في عصودة 0 
الحديثة » وبعد ذلك »؛ ندا اعتمدوا فيه على العم وحده وعلى المقائق الحسية 
من طييضة وررافية وأهلوا ما عدامها . وبذاك |تذذدت المدارس الحديمة 0 
الماسة المعرتة » وفصوا عنها القريبة الروحية > واعتبدوا الدن وما 9 من 


لشو ن الخاصة -00 العمأدة م( أو بأوضاع الاسرة ولي ْ ١‏ ّ 5 
: بحت هذا المنبج . وقد حذا حدو 


ف - - ها 
كانت فرنا أشهر الأمم الغربية التي 
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حاو لك أجء. ١‏ 1 
كثير من الدول في الشسرى ى وافري # سارت هدك د 0 م 
: ل آنا عامى او هادي يحت 2 ومن الدول التي نسجت على 
هذا !أتوال ت ركم رتشها | ران © . 
ْ دث الى 8 د الار١ا:‏ 
ا زف رقيرضة يكل أ الشيبى أخد: فمقول : د الاستاذ 
الخصري »2 مدير دؤون المعارف العام سابقأ في ارات كت 50 
ل بقة القربودة وأكثرم كا بها . فالخصرى دؤثر الترسة العاسة 
التحردمة المأدية الخدشة © كا كأن يقأوم م ص 


ومهت 


أتضار هذه الطره: 
المحة ألو 0-0 
كل ماس من اشكال التربية الروحمة في مدارمنا الحديثة ... ) 

بدعي الاستاد الشيبي مله العمسارات الصربحه - أن اخصري كان من 
أثد أتصار الطريقة التربوية التي دشنتبا فرنا» وألني اخرحت الدين من 
صادين التدريسات العامة » وتركتبا الى رجال المعايد وأرياب السبوت ! 

أمرى اذا عب أ السل هقه اللداعر اللي سطرها القع درق 
الاو # يسيفة العيدة رفلى رحد كيد ! 

لآن نظرة واحدة آل : مي التبلى الابتداتي > الدي قرية ١‏ اخمري: 
مله ١9!‏ ) تكفى . للنأ كد من أن هذه المزاعم حالف أثست الأقائق الراهنة 
سوه : فان انبج المذ كور م همل « دروس الديانة » والترسة اياي 
بل خصص فا عدة ساعات في جميع الصفوف » بلغ يموعها الست والعشرين ! 

أفلا ب ى لي ان اقول - والحالة هذه » ان ما يقوله الأستاذ الشببى في 

نا المشبار ؛ ولمد توهم وأختلاى » رهو بمضمن افتئاتا على الكقدقة » وافمراءً 

على المنهاج ؟ 

داع 


| تمأعد‎ ١ 
ر :ظبار لغ عد لأستاذ الشد في عن مبادين اقائى » بوضوح أعظم ؛‎ 


أرى من المفبد ان اشير الى الو اؤمة التالنة : 


عندماأً صد 
د « منيج التعلم الابتدائي » الزن الذكر » نشرت الجرائد عنه 


؛ 


عر مقالات اتتقادية , وأحد وحدوه الازةَ 5 

الديئمة ,لأن الكائس الدى كان دشر مقالاه بتوقيم دعراة يرن 
بوجوب وورحذف امي 4 ص مما هج نر و لط تدر ني 3 5 
لتلاميذ ويجامعهم الدبنية في سائر أوقات الفراغ » ولذلك قال ما نصه: ووالي. 
والأمف مل أفئدتنا » ان الاستاذ الحصري قد أهمل هذا الواجب > ول بره 
ل أي عنابة ... ع 


اذ كان «( عد 


3 امير 1 أن المعامين الموتور بن الدين أصدروا كنات 02 تأخر 
المعارف ثي العراى » في أوآخر سنة ١99‏ 4 أدردرا فيه انتقادات «العرافي 
الآمين » ؛ وكرروا فيه العبارات الآنفة الذكر في الصفحتين ٠‏ ر ه) 

أفايس من أغرب الغرائب : ان ينتقدني البءض من جراء د عدم حذني 
وسهمى باغفال دروس الدين 6 اقنداءٌ ما فعلته فرنساأ ل ووس حول | حدر هأ من 
الدول الشرقمة والغربسة ِ 

انى لا أحد جالاً لتعطمل ذللك » الا بالفرضية التالبة : 

يظهر أن الاستاد الشنى كان قد ممم وصدق ما كان اشاعه عنى جماعة من 
اللغرضين » بأنى ألتزم النظم الفرنسية والطرائكى اللالينة 5 والكم, 
وعندما عل أن فرنسا3 لسمنعد الدن من مناهج التعلم “نوثم , 3 0 با في 

8 8 - 58 ا هذا الوهم م درك آن بخلف لللسي يه 
هد| المضمار » كتما مأ خدمه 2 
عناء البحث عن المققة و 
د ع 
ف اتءال الشسسى الآنفة الذك, » 
هذا » واداتر كنا حانا كل ما جاء عني في اقوال 0 00 
1 |ءت. الترسة والتعلم » وجدة انا تنم عن 
رأنعمنا النظر فيا جاء قيها عن طوانطا ,0 إلى .) كبيراً » ويحول دون 
 : :‏ مءى تخلطها تلطا بشوهبا تكوجما تبر اود 
37 صوم ثهم 4 للامور 0-7 0 8 


سو حة صنونيا ب هنر رقع 5 ونا 


| | 


رونا وسرفييا المقمقة . قانة:. 2 عتدها بتكل عن المواد التي اسكبعدوى , 
مناهج التعل.م في المدارس ؛ وتراكوها الى المعابد والسوت ؛ بقول ١‏ الدر 00 
الند» . واذا أنممنا النظر فى المقصود من تعمير ه وما المه © »6 لا وجد] ىح 
لتفسير ذلك بغير «الأخلاق» . ولكنا لا نعم بوجود دولة استبعدت م. ن مشاه 
الدراسة « الدئ والاخلاق » مع . بل يكس ذلك »2 وحمدط 0 الاول ايع 
تسسعد الدن مناهج الدراسة توحه المزيد من العنابة الى دالأخلاى, ' ٍ 

ب 1 أخرى » نجد ان الاستاذ الشببى مخلط - خلال يحئه هذا - بين 
« العامة » وبين « المادية » » وبربط بين « الاعتّاد على الابحاث العفية ؛ رن: 
شعاد الامور الدينية من المناهج الدراسية » . 

وني هذه الامور كلها يخطيء خطأ فاحشأ . 

ان التاريخ يشبد شهادة قاطعة على أن التطلة الى اتمعتبا عرتنافي « عدم 
تدريس الديانة في المدارس » لم تككن وليدة « الأيحاث العامية » “بل كانت نتنمة 
د المنازعات السياسية » » التي تصارعت خلااما : الندرلة » مع « الكتييةع 
تصارعاً عسفاً . ومن أبرز البراهين » على ذلك : أت المانما كانت المد الارل 
للابحاث العلمية التي تحوم حول شُوون التربية والتعلم » و ومع دلك» لم ند حذر 
فرنسا في عدم تدريس ألدين . كا ان الولايات المتحدة الاميركمة » تعتبر الآن» 
أشد البلاد تفلفة في الأيحاث العادية الى تتناول مختلف شؤون ". الترببة والتعلم » 
ومع ذلك * انها ل تقرر حذف الدروس الدينية من المناهيج الدراسمة . 

وفضلاً عن ذلك كله » فان أكبر وأشهر المعاهد والجامعات الديدة القك في 
مختلف أنحاء العالم لم تهمل الايحاث العلمية » بل سكين .للقت مارت نقد 
الى الايحاث والتجارب العامية « في تقدير افضل الطرائق في التربية الدينسة » . 

حتى امأو سسات التمشيرية نفسها تتسلح بأسلحة « الانحاث والتحارب العاسة »2 
عندما تضع الخطط تي تضمن ها النجاح في أعمالها الرامبة الى نشر « الدن أو 
اذهب » الذي تمه ' وتبذل أقصى الجوره في سيم" 


اي 
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الوزير رضا الشمدبي ظل غافلا عن هذه الحقائتى الناصعة » وواصل التخبط 


بين متاهات من « سوء الفهم » و « وسوء الظن » » الى ان وصل الى 


م أت را 
الاختلاق » و ١‏ الافتراء » » فما بعد , ّ ب 


باعي 


ينقل الاستاد الشبيبي. حديثه ‏ بعد الفقرات التى ننقلها 1ن) ‏ الى انتفاد 
آراء وأخلاق بعض الشبان » لآنه يزعم انها من نتائج د الهج » الذي 000 
مدارس العراف . فئةول ما نصه : 

د عولت مدارس العراق على هذا المابج » منذ عنيد الى الحصرى يمنصبه 
المشار المه ‏ نفاً “ الى أن اعتزل العمل» بل ما بعد ذلك .. ومن النتائج الظاهرة 
الى ترت.ت على ذلك لتطور الحركة العاسة الحديثة في العراق والمام الشباب 
بكثير من حقائى العاوم الكونمة واطلاعبم على أحدث الآراء والمذاهب العأسة 5 
تأحمة التربمة الروحبة والثقافة الشعبية . وقد أفرط فريتقى من المفلدين باستهجان 
كل قدم لانه قدم »> واستخسان كل بدعة محدثة لانها محدثة ٌ ظ 

د والعلوم الاسلامية والعادات الشسرقية والخصال العربية والدين والاخلاق 
كلها أمور بالمة مضى شأنها وانقضى زمانها . لآنما ل تعد تجدينا نفعا أو تحلب 
لنا رزقاً او تسد رمقا » على ما بزعمون في هذه الايام . وخير علومتا البوم علوم 
المادة » وخير أنواع أدينا أت المعدة © .* 

ان اتحاثى السايقة كانت أظبرت بطلان مزاعم الشببي المتعلقة بامنبج ‏ با 
أن كل أمر سنى على الناطل يحكون باطلاً مثله - ورب أسد بطلاناً منه » في 
بعض الاحيان - لا أرى ازوما 00 براعم التببي. المتعاقة 
00 [) » : بأد للتأكد » إن أشير الى المعض من مقالاقى 
يه 
التي لا تترك أي يجال للشك في إن ما يزجمه الأسناد في هذا الضار , 
تالف الحقيقة مخاافة كلية . ظ 
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عندمأ دعا سلامة موسى قي الحدى مقالاته - الى « قطبعة المانى 
في « مجلة التربية والتعلم » رداً شديداً على دعوفه هذه , كا لوبي" ق 

معدي ردأ آخر على ما نثسره حول ذظرية « المادية التاريخية ؛. وفضة 
عن ذلك 2 قد كتبت ونشرت أنائأ] عديدة فى نقد البعض من الضلالار 
الفكرية ؛ تحت العناوين التالية : 

بين القدم والنديد بين الماضي والمستقمل - بين العم والاخلاق - بين 
العقل والعاطفة ‏ بين القوى المادية والقوى المعنودة . 

امن من يراجم الردود والاحاث المذكورة » بقدر تام التقدبر فداة 
« التجني » الذي تنطوي عليه مدعات ت الشممى هذه : 


+ ب ع 


دمع كل ذلك ' أن مأنوك جانبب] كل ما يتعلق بالنيج وبتتائج الي , 
وسأنعم النظر فى الانتقادات ل يوجهها الشيبي الى الشباب »؛ فى الفقرات الي 
تقلا )أن ؛ ظ 
ان اول ما يستوةف النظر في هذه الانتقادات الموجهة الى طائفة من سمدمة 
اعراق أنها واسمة النطاق جد » تشمل أموراً متنوعة تنوعا غرساً . وفضة 
دن ذلك أنها مسوودة بعبارات عامة مطلقة » تنسع كل واحمدة مي منهأ الى العديد 
من صروب الطأ والصوان نبعرتب على كل من يتأمل فيبا “ أن يسعى الى 
تحديد وتخلمل كل واحدم منيا ) ليتوصل الى تبي الصاليح 0 ملوأ . 
3 : يتتقد الشبيي ٠‏ فريى.امفالين في التقلمد » » 1 


لآنه 0 ولسسحسئون كل ددءة #مستوول 
2 انتقاد وو لا 


لذين يستهجةون كلقدم 
ثة لأنم! مستححدثة , سو 
* “غير أنه » كان يجب أن لا بغر 


أن هناك فريقا آنغر خر ‏ يسلك مسلكا معاكما للق" ك قام؟ . 


جديد لآنه جد 
نك 6 و كل قدي لأنه قدم ا أن هذا 
سس 1 
ف ا كد ل خطأ وضلالا من من الفريسى الأول الذي يخصه الشبمى 
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ف الأمور المالمة ني م ضى ام وانقضى : مانا» 
فى الوضوع * فلا يقول لنا : هل بمتقد أن كل 
الامسك 5 ا افلا دسم أن بسكن َلك العادات “ هأ ههى سمدة 7( 530 نشذها» 
والعمل للتخلص مثما ؟ ْ ٌْ 


ولممقل من بزعم أن 
دلكته لا بتأمل تأمة جديا 


العادات أتعرفنة جيدة غن 


كا أنه بشير الى « العلوم الاسلامية » » وينتقد بمض الشبان الذي زعمون 
بجا بالية ماما . ولكن » الا يسم بأن الكتب الى د تندسب الى العلوم 
الاسلام.ة » تُضون بعض الأمور البالية حقيقة ؟ 

أرئ أن أذكر المثالين التاليين » لتوضيم هذه الأسئة الخطيرة : 

| ) معلوم أن أهالى يداد » كانو! يعزون الى « طوب أبر حزامة » طائفة 
عن الكرامات والممحزات : ولذلك » كازر| بد خلون كل طفل رضمع ومقمط 
في فوهته » بغية صمانته من الآفات والأمراض ؛ ويربطون على حلقات النرضجير 
الذي كان يحيط به في مدخل القلعة شرائط النذور الختلفة الألوان » وشملون 
عليه الشموع ظ لملة كل جرمة “؛ للاستزادة من بر كاته 1 

هل مهدب أن نمتبر كل ذلك » من العادات الشرقية الى لا بد من الحفاظ 
علبها » أو من الأمور الاسلامية التى لا بد من احترامبا ؟ 

ب ) ومعلوم أيضا » أن كتب الفقه الاسلامي تنضمن احانا كثيرة تحوم 
حول « دية الأصابم » وتقول » مثلا : « ان دية الختصر » هذا القدر من 
الابل » و « دية الاممر » هذا القدر من الأبل» > وتتوسع في هذا البحث» حتى 
تشم لكلما يعود الىأصابم البد وأصايم الرجل» وأصابع الرجال و أصابع النساء. 
فاذا قام أحد الماحثين وقال : « هذه من الأمور الى مضى ثأنبا وانقضى 
ها دق 5 أن يدخل في عداد المستخفين بالعلوم الاسلامية ؟ . 
زمانبا » م ل د 0 1 

أعتقد ان الاسترسال في نقد الاحوال بالصبغ والأشكال المطلقة التي يقدمما 
الشبببي فى الذقرات الآنفة الذكر » يحالف الءقل والماطقى > يا مخالف العديد من 
الحقائق والقواعد التى أقرتها الديانة الاسلامية » مثل القاعدة الفقبية التي تصرح 


11 


5 الأزمان » ومثل القول المأثور المشهور “ الذي 


انه و لا ينكر تغير الأحكام / ا 
يكن ان بعتبد من أهم وأوجز هبادي” - : 


ولاتقسروا أولادم على زمائك 
نهم خلقوا ر ب ع لا ودزل : الحددث © لتفشد الآ 
5 0 وز الأمعة »لا تترك وما لاطلة المى؛ ' الأفسام 
عقك أنكب 


لعي الآنفة الفذكر . 
ا حورا ىق “نل 5 3 - 0 
ل هذا الحددث الملاحظة الما لمة 


هيرب فى انتقاد الأسوال - دون درس » وتأمل 
: ةَ ألت. اد الشسي 3 0 


تم - لا تفمد : 06 
0 القضاا . بل - بمكس ذل لك - تضاعف مواطيء 


الشافي » في أي" قضية من 
الضلال » وتزيد عدد الضالين ٠‏ 
0 

تكل الأستاذ الشبيبي عن لاينل سميث في مقالة أخرى أيضا : فان - 
المنشورة فى جريدة الزمان البغدادية في 4 كانرر] الأول سئة ١946‏ 2 تحمل 
العنوان الخاص والمفصل التالى : 

ولادئل سميث > حكة الدوتان وحكة العرب . الحضارة والاسراف في 
اللاذ . الأوروسون من أبناء الغرب والشمال » قمدأ المقالة بالفقرات التالبة : 

د جممع ديوان وزارة المعارف سئة ١9174‏ بين اثنين من ذوي الخبرة الفسة قٍ 
شئون الترببة والتعلم وتنظم المدارس . أولهما المستر لاب1ل_لى ممدث مستشارا 
للوزارة ثم جاء السمد الحصري مديراً لشئوا .وقد ارتمطت أم المصالجالوزارية 
بهذا الأخير في ذلك المين . لم يكن للوزارة نظام بعين واجمات موظفيبا 
0 ينص على المصالح التابعة لكل متهم ؛ شأن وزارة المعارف من هذه الداحمة 
9 5 الوزارات ذلك الحين . وكان الث 1 هده لأمور دوكرلا بالرأي 
الذي برتأب دجال الحم أو رئيس مجلس الوزراء في الحفرقة . فكان » - أي 
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٠‏ تخلم اورزرةآه هي 7 د 
ل ميا 1 ْ و . كم خلف رؤمساء المصالم ا ): 
لجاع خلز ؛ را حدود الاح 5 عر ف -ددود 
0 3 9 7 ب 
ر كت خسم ج ب لععية 2 الات 1 0 
2 هه هوم يعم يه 
٠‏ 39 5 جم فى أ دبر العا اك 5 
: زع 8 ليا لض سه >- ا لان راء 2 لدو ل ملطاة 
- 2 5 جه - >" لمي 5 يدون عمل على رحا تقر دس ) 
تسرك اقفن مود ققد . : ف 
--22-0 6 “تمه من احتكم + ٠‏ ه 
> و ا ا دي في العراى ‏ وظلت أعمال مث تتضاءل 
ووطياكدة العافاضس كك الملتريم . وكان اولاق ٠‏ - 


0 - 0 . 
إن ف وجهة النظر فى شثون ال 
- 9 فك تي خصبر وكلفة ته تنظي المدارس . أن 


١ 3-0‏ 5 0 5 9 8 َ 9 عر 1 
عا فق قصضه سرع مه تسا لمر “ممست شيرا اقب * ن أرائةو ق أسول الت 
. آ- اع اع - 
3 لاس : الماع ع الماسمة !ا 
3 زر عيمة - ىت ددبت عحهب حصنا "هر أقمة 6 كم يو ت الاشارج ١‏ 5ق ذلك. 


. شطربن - شطر 1 سق بسيء 


ع - «سرجن سمدم لجر يبي وجحدهة ) وشطر لي دقول : لاشاء 


8 أعالت و فى وء بتينر صول ع 5 
بخ 3*2 
فاده ١‏ د 128 
كم ني نفلتها بنصوصما الكامهة ب سضمن عدة امور )تستورقف 
(تخمار 3 و3 00 555-5252 والمعلمة. 9 
1 ا يي ل 00-٠‏ 
يمد الاسداد الشسميق وصف لايئل سميث - هنا ايضا - ب«مستشار 


: المعارف ) م أن عدوات وظفة الرمممة كان « مفتش المعا رف العام » . 


8 
- 


- بكر الشدمي ا كذوبة « الخلاف بين الحصري وسميث » مم ان لا 


. > ؛ كك رى.ى‎ ١ 
. ضلافب . اله © حي وا سح لإطلاى » كا فرحت ذلك آنفا‎ 


؛ 5 8 ع 5 . 9 3 - موه * م 
وخول سم مي عن دشل “حمست ) آله من دري أخنرة الفنية ي مْمُون 


لخبمة والتعلم وتنظم المدارس » . في حين أنه كان - في حقيقة الأمور- 
ختصاماً فى التاردت » واد التاريخ . 

د قول' 2ه ف عه أ دل نكن المورارة نام بع وإحدمات موظفمها أو 
جابعة بئة انكل عليه ء ولق قوله هذا لا يعبر عن الواقفم 


تعد أامهي) : 2 : “يان هناك تعليبات وزارية - صدرت خلال سني ١1177‏ 


المفسوحة ضونيا ب م دوقعة رون 


اختصاصات كل من: مدير المعارف العام » و مذبرى 
تولى الشدمبي وزارة الممارف ؛ كانت 
فلم تحدث - طوال وزارته ‏ أرن 


و5١‏ ب تعين واجبات رز 
الناطى' ؛ ر مفلسي المدارس . وعندما 
الأمور تحري وفتى احكام لتعليات ا أذ كورة: 
ه ) يزعم الشيدرى : إن سميث جاء 1 » ثم جام الخصري 0 بشرر 
أن مميث أقدم من الحصري في خدمة العراق . ولككن قرله هذا لا يعبر عسن 
الوقائع تعبيراً صححا » كا يتضح من التفاصيل الثالية : 
جاء لابنل ميث الى العراق في بداية سنة 1415 ©2 مع الجدش البريطان » 
وتولى وظيفة ه حاك سياسي » في النجف . الا أنه لم يبى” في الوظيفة المذكررة 
طويلا » بل غادر العراق » بعد بضعة أشبر » وعاد الى عمله ق او كسفورد. 
ثم جاء العراق مرة ثانية » في بداية سنة 148٠‏ 4 بصفة و مساعد » ال 
«المسحر نووم © الدي كانت وظيفده لسدمى بالانكليزرنة 1 عدار المعمارف 4 
وبالعربية دناظر المعمارف» وعندما عادر بوومن العراق دصورة تهائة ؛ نولل 
لال هيت هذه المدبرية أو الاظارة ش عير أنه ابتلى عرض سف دلى “؛ دعد بضعة 
أشهر » وغادر العراق الى انهلترة » باجازة مرضية طويلة . وكان كل ذلك » 
قبل تأسدس المملكة العراقية ف عوك الادارج البروطانمة المسأشمرة ع 
الحكومة ااؤئتة , 001" 
وأنا » عندما حسمت الى العراق » كان لارء 
وأنا تولست أولا وظيفة «هعاون 
المعارف العا 


عهمد 


لى سمدث قد عادر العراىق * 


وربر امعارف » ؛ ثم وظ.فة « مدير 


م 4 . 
وأما بجيء المستر لاننا. ر. . 00 
بصفة « مفتث 2" ث الى العراق في عهمد الحكومة الوطنية 


. ش المعارف العا 4 ؛ فدآأن وان جم . إبى.ء 3 

وأ أتعرف الي » الاي وى ا "د لخدن الثاني من سنة 1107 
وعفي عن البيان » ان _ : ذلك - اد ظ 5 
الي كنت أنجزت كثي رأ من المناريم 
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لإملاحية الغ يمية » رخلصت العراق من النظم السيئة والضارة التى كان 
رها المريطانبون » خلال عبد ادارتهم لشئون معارفها . 
وبلاحظ من كل ما تقدم » أن قول الأسجاذ رضا الشد 
المصري مدير لشؤوتها . ٠‏ يخال الوأقع من وجوه عديدة . 
وفضلا عن ذلك » يتبين ان الوزير الشببي ل جيز بين ما بود الى عبد 


5 البريطانية المباشرة ' وبين ما يعود الى عبد الحكومة العراق.ة 
الوطنمة . 


ي > و ثم جسساء 


و ) ما يقوله الوزير رضا الشببي عن : ( لوسع سلطة الحصرىي الادارسة؛ 
وتقاص وظيفة لاينل مءث » يدل على انه كان غاف9 عن ماهة وظيفة كل من 
الحصري وحمبث » على الرغم من أمة ذلك من الوجبتين الساسمة والقومة . 
فان وظمفة “عدث كانت من حملة « الوظائف الحخفوظ 1 للريطاتين عموجحب 
الاثفاقية الملحقة بالمعاهدة العراقية البريطانية . إنها كانت وظفة هامشة » 
غانها « تقدم المشورة والمساعدة  »‏ حسب تعمير المعاهدة المذكورة . ل - 
مؤفنة > تنتبي بانتهاء مدة المعاهدة . ولككن وظيفة المصرى - وظدفتي أ] » 
وظيفة « مدير المعارف العام » كانت وظيفة أساسية ودائة » لا ترتبط بأىمادة - 
من مواد المماهدة . 

والسياسة الوطنية الواعية » كانت تستازم تنظم الأمور تنظدماً حكم] » لا 
يترك حاجة الى عمل الموظفين البريطانمين المذكورين في الاتفاقمة الملحقفنة 
العاهدة . 

ولو كان الوزير الشدمبي فهم هذه الأمور الخطيرة حى الفيم » ليادر الى 
تسجيل أمر « تقاص وظيفة سمدث وتضاؤل عمل » بلسان الفخر والاعتزاز » 
ولقال : عندما نولدت الوزارة » كان تدخل البريطانئين في سُئون المعارف قد 
انتفى » ولايئل سميث أصيح دون عمل » على وجه التقريب » . 

ولكن 4 ما بدعو الى الاستغراب والتأسف »2 أن الاستاذ الشبسسي » ظل في 
غفلة تامة عن الامور والحقائق»ولذلك ذكر أمر «تقلص وظيفة سميث وتضاوٌل 


1/ 


رمث كان دبي إن نتمثم يسلطات 


ودبأ 
أظبر أ اعتها 00 عم الأستاذ اأشنسي - أقدم 


64 الحممداى‎ ٠ 
لآنه إن - على زعم‎ » ١ بلسان الانتقا‎ 


. هدمة العراق ٠٠٠‏ 1 
من اصرق 7 57 موطف الإ أي يول على تنك م ا كر 
0 0 القنعة | ا لا يدل على تفكير سياسي 


“ل دير وطشي قو 

يكن محث أ يوي ويفة سعيثا تش كو لوي + هر 
٠‏ ميث أفر 0 9 

ى إلى التساول : ماذا كان موقف سميث به من هذا الأمر؟ هل كارن 

ين متف للدية لامي من لك 


سلطات لال سم 1 


إن أذ بك ذلك كل التأكيد © أن لان 
لإنه كان براه أمرا أ طيبعياً . انه كان دقر : 8 


قدرها الوزير رضا الشسي - ولذلك رك الأ 


كان كشيراً ما بقول : « أنا لا أرى لزد 
ع 2# ٠‏ تك 


أ لا أريد ان أسأل الشبيبي أن قال له أذ نك مائلا اذك بل 


مأكتفى بتوجمه السؤال التالي : هل يسنطيع الأستاذ الشيسي ان يقول انث 
لامنل سسمث كان يشكو من تقلص وظيفته ؟ ْ 

ة ج ) أما م بقوه الشبدبي عن « انشطار أقطاب التريية إلى شطرن : شطر 
7 ا 0 بقول ١‏ لايناء , قورت أساس ولا 
ف ون أصول فانه لا يستند الى أي أساس واقعى » فضا عن أنه لابدل 


على تفكير منطقي سلم : 


لأن فليلاً من التأمل يكفي للتاكد من أنه » لا 
يذكره الشيسي عن آزراء كل واحد من الشطر بن اللذين توهمي| > فان الاعتاد على 
على العم التجريبي لا يستازم عدم التسلم بأنه لا بناء درت أساس . ولا 
دون أصول . بل لا مائع منطقي ونم المع بين الر 
عقلى سمح بأعتمار هما ذتميدة انشطار الى شُطرن , 


روع 
أبين لمذ كورين ' ولا مصوع 


ظ منطى ما دقوله الاستاذ الشببي يقش هذا المهمار » لا مختلف عن منطيّ من 


يفول - مثلا - « انشطرت الجاعة الى شطرين : شطر بقول : دقت الساعة 
الثالئة » وشطر آخر يقول : لا خيز دون ملح » ... 


+ د ابي 

يقبين من كل ما سب : أن الأستاذ الشدبي » - في كل ما كتبه عن لايل 
مميث - ظل غافلا عن حقائق أمور وزارة المعارف ودقائقها » ومتباعدا عن 
سادن الصواب » مجروفا بالأوهام الغريبة والآراء المشوشة .. 

وهنا » لا بد من التساول : كيف كان يتفاهم الشببي مم سميث » و كيفكان 
يتناقش معه ؟ 

انه قص على قراء جريدة الزمان - في نباية الأقالة المذكورة - قصة احدى 
النافئات » أنقلما - فما بلى - بنصوصها الكامل ‏ لأنها تتضمن جوابا غير مبائر 
عي السؤال الآ نف الذكر . يقول الأستاذ الشبيبي : 0001 

و.. وحر”6 الحديث يوما الى الشرق والغرب > فقال : هل يرجد ني الشرى 
أمثال سقراط وأفلاطون ؟ ! 

7 ّ . ع » اذا كنت قعنى هذه الملكات السامة التي تقبل 

00 أو تأ بالمعر ف أو تلبات عن المنكر > 
بنا على الخير أو تصدف ينا عن اس ل ا و 2 راوم ]ةا 
1 َ 5 : » أمكنك ان تحد ف سيرة المسم دئار 
اذا كنت تقصد الجحوهر دون العرض 0 4 

3 0" ة معظم فلاسقة الذرب من | ولان 

العربى الصريح أحياتاً ما لا تجده في مير 
والآخرين 2 . كزيك ذااذا هذا التعصب وهذا الحقد 


145 مذكراق في العراق ١5‏ "» 


الدفين عندم ؟ ولماذا هذا التطاحن وسفك الدماء البدينة ©؟ وكارت يشير الى 
تطاحن بءض القبائل ف البادية » فقلت : 
' ! مستر سسيث » هذا موضوع آغر » يختلف عما كنا بصدده الآن لل 
| هذمالقصة تعطنا مثالا واضدا جداً » على مبلخ شوم الأستاذ ه الشيبي » 
للأمور التي يتناقش فيها » وعلى الطريقة التي يتبعها خلال مناقشتها ١.‏ . 
وما مدر الاشارة المه : أن الاستاذ الشبيبي 'ينبي مقالته عن لاي سميث 
بكامة عاقءة يقدمها الى بريطاتنا العظمى » حيثء يقول ما نصه : 
«ولناان نقول ان أمة تنحب أمثال هنبا الرجل الممتاز فى عله وخلفه 


ْ وخبرته © لهى أمة ة على قسط غير قليل من . العمظمة » . 


00000 

لقد خصص الأستاذ جمد رضا الشبيني احدنى مقالاته للتكل عني مباشرة ٠‏ 

فان مقالته المنشورة فى جريدة سد بتاريخ ١1‏ تشرين الأول 
سنة 1946 تحمل العذوان الخاص التالى : 

« مذهب الحصرى فى التربمة » . [ ا ا 

تدأ المقالة المذكورة بالاشارة الى آراء « قادة الفكر المربى » خلال الخسين 
سنة الماضية » . ثم ينقل الحديث الى ملى في سوريا والعراق “ فمقول عا انلضة : 

والاستاذ الحصري هلذهمه المعروف ف التريمة . وهو من حيث الأساس قائم 
على الفصل بين الممادىء القومية والمبادىء الروحمة .في التربمة . وهذه عنئده 
قاعدة لا تقبل التغمير . فالممادى, القرمية ها رقو 8 أحماناً من عنف أو غلو أو 
اغراق لا مدو غ له 4 كانت مثل الأستاذ الأعلى قُْ التربية ٠‏ هذا هو خلاصة 
مذهء ه 0 

ان ما يقوله الشبخ جمد رضا الشبيبي هذه العسارات الصريحة يدل دلاة 
قاطعة على أنه لم يفم « مذاهب الترببة » بوحه عام » و « مذهبي في الغريبة » 
بوجه خخاص » وعزا الى من الآراء مالم أقل ما أبداً , 
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افى كنت ولا أزال من المعتقدين :بن القر, 
الجوائب .أعما تتناول حماة الانسان 
من بدئمة وفككرية وعاطفية ُ 


2 جملية واضعة 50 
المادية والمعنوية تمع مظاهرها الختلفة  »‏ 
) وأخلاقية ودينمة وأحجاعمة . ا 
ادر تدبية في النطاق الحدود الذي بتصوره ويقوله الشبيخ مد رضا 
لشي .. و من أبعد الامور عن أفكاري وأقوالي وأفمال ‏ . 

فلا أدري على ماذا يستثد الشببى عندما يزعم ان مذهى فق القربمة بقوم على 
أسان الفصل والتمسيز بن المماديء الوممة والمباديء الروحمة م 
هل يقول ذلك » لأني انتقدت بشدة آراء القائلين بآن الديانة الأسلاسة لا 
تقر النحكرة القومية ؟ ولكن > أليس من الثابت او كد ان 5 من أعاظم ' 
رجال الدين أيضا - من جمال الدين الأفغاني إلى عبد الجيد الزهراوي - ل يقروا. 
آراء دؤلاء > إلى قالوا بعك-» تاماً.؟ فبل قال أحد عذهم » بأنهم .يلون الممادىء 
الروحمة “ أو يفصلون وعيزون الممادىء القومية عن الممادىء الروحمة ؟ 

أم يسول الشبدبي مأ بةوله “ لآنى عاردت بشدة شخ الأزهر مصطفى 
المراغى » عندما قال : «لدس لى رأي.ف الوحدة العربمة ... لا أشتغل ما .. 
٠‏ لست من أنصارها ولا من أعدائها » . واككر ن » أقوال الشبخ المراغي هذه © ألا 
تءني - في دقيقة الامر - فصل الممادىء القوممة عن المبادىء لريب فكيف 
محوز إن يعزى الى من يعترض عليه فككرة هذا الفصل ؟ ‏ . 

وأما زعم الأمناذ رضا الشيبى » بأن «١‏ الممادىء القوءمة » بما يشوبها احمانا 
ل إغراق لإا مسوغ له كانت مثلي الأعلى ذ فى الترسة » > فانه 
حالف للواقم » كا أنه يدل على شيء غير.« سوء الفهم » وأخطر منه » ا بتضح 
فن عبارات الشبمي التالية للفقرات التي نقلتها 5نفا ١.‏ 

بواصل الشسبى حثه عن مذهى في التربية » قاد : 
| 0 سي ل عل كرا دض الغلاة من أساتذة القربية القرسة ف الغرب . 
مى اج في نحم عنها ما نجم من مظاهر, الغرور والكيرناء الناطة . رانت يسبببا 

ظ لأعاء وااضغائن على 5أوب الناس , . احتقر كل شعب جاره لفرت وبست له 
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5 الإعخداء ونحوء/ما حلب على أوروما والعام بأممره الابسر! منالمصازى 
00 هذا ما دقوله الأستاذ رضأ الغدبي * حرفا . 

٠ : . )» واللعرور‎ 

أ؟ أرى من العمث ان أسأله : من ثم الفلاة من 5 التربمة القوممة 
في الغرب لذبن نسجت على منواهم ؟ أو ان أسأله : أبن ومتى قرأ لي - أر 
ن عنى - كلب تثير الأدقاد والضغائن ببن الشءوب »2 وتدعو الى الغفدر 
ل ؟ وذلك أن أعرف ان أمثال هذه الأسلة » تبفى 3 حوان . 

ولكنى أرى من اأفمد - بل من الذعروري - ان ألفت الأنظار الى الحقمقة 
وله ائنالية انرما يقرا لحري عن القونية س ييا الالابية ب عو تسيقة أرق 
الأصل لما اعتاد ان بقوله أعداء الفككرة القومية » وخصوم مبدأ القومبات » من 
ساسة ٠‏ دول التسلط والاستعمار وكتابهم » . فان للأحقاد والضذائن والغدر 
والاعتداه بين الشعوب أسباباً ودوافع متلوعة وكثيرة جداً » غير «الفى : 
القومبة » . لان تاريخ أورربا يشهد شهادة قاطعة » على ان : حوادث المق د 
والغدر والاعتداء بين الشعوب الأورويمة “ قبل « عصر القوم ات » » كانت 
آلاف المرات أكثر وأعنف 4 صارت بعده . ومن الو كد ارء_ تشكمل الدول 
الأوروبمة وفقاً ا يقتضيه مبدأ القومبات قلل كثيراً من الأحقاد بين شمويا» 
وحعليا يكف عن الاعتداء عل حاراتها : 

وأما المصائب والشرور لني يشير المها الشبببي » فلم تككن ولمدة الممادى, 
وت ؛ بل كانت تنيجة «فوازع التسلط والتوسع » و« مطامع السسطرة 
والاستعمار » ٠‏ ودول الاستعبار - وعلى رأسها اث#لترة وفرنسا ‏ امتنكرت 
٠‏ مبدأ القوميات» منذ البداية» لأن انتصار هذا المبدأ عرض مصالحءا ومطامعا 
ل خسائر فادحة ‏ وكان من الطبيعي أن يعرضها ‏ في المستقيل - الى خسائر 
أفدح فأفدح . رلذلك صار ساسة الدول المذكورة وكتاما عاجموت المبدأ 
المد كور يكل ما يخطر على البال من ضمروب المغالطة والهتان » حي اتتبوا الى 
ل المصائب والزور الناجمة في ححقمة_ة الأمر - من « نوازع الاستعمار » 
وعن ذ التنازع والتنافس اله لتر 0 


؟م؟ 


الأسحات الت : 101 
3 القاد سبي يتبنى - في الفقرات الي نقلائها آنفا ‏ آراء هؤلا, » 
ويقتدي بهم في اتهام الحركات لقومية محلب « المصائب والشرور على أ 
قاقر 8 . ٠‏ ار 


والعالم بأسره » َ. 
4 بود و“ 


ان ٍ- الأستاذ الشيسبى في هذا الأمر » يدعو الى الاستغراب فى الوهة 
الأداى . ولطوبحةا! الاستغراب ب يعلاسى ويزول » عندما بنذ كر المرء بأ نالاستاذ 
المشار ألبه تولى وزارة المعارف - آلمرة الرابعة - في الوزارة الى تأافت سمئة 
ووو > بأمر عبدالاله . بعد عودته الى وعرش الوصاية » » تحت حماية 
الدياات البريطانية » وشروعه في ارجاع العراق الى السيطرة البريطانية . 

معلوم ان أولى الأعمال التي قامت بها الوزارة المذكورة كانت : غلق نادي 
القدن الذي كان نو لى أمر القاء محاضرات عامة في تأرديخ الآمة العرسة ري 
القوممة العر بيه » واعتقال المئات من الش.ان أأوُممْينَ بوحده الأمة العرسة . 

كأ هو معلوم انضا > ان السلطات البريطائية قَالت : ارى انتشار الفكرة 
القوممة بين الناس - ولا سيا بينطلاب المدارس - كان من أم الأسباب التي أدت 
الى حوادث 1944١‏ . ا و انحططات 
البريطانة في العراى 

فلا غراية ‏ 2 وت ف ان دقول الأستاذ 
كتبه فى هذا الفُجار . انه م يشجرا أ على معارضة الفكرة م القوهسة مماشره . بل 
م طى « الشكل العيف وااثير » الذي اكتسته على زعمه - الفكرة القوممة 

فى العراق » مع إن هذا الشكل ' ' لا وحود له الا فى .ل الشدسسي ٠.‏ 


الشنسى ما قاله“ويكتب ما 


.0 دن 4لا يجال لتخفيف غراينه بوجه 
ولكن فى مقالة الشبيبي أمر غريب أخر ' مال لتخفيف عر 


من الوحوه : 


ع4 


المفبوحة ضونيا ب رع ووعة درون 


و ااضاات والضسرود » 2 ذكرها ٠‏ أذ بقول ما 
ذا الشكل العنيف المثير ل تككن هدفا من 
اهداف قادة الامة العربية ول تخطر شم على بال '. لأن كل عربي فريم لاون 

ظ 7 م مه الم بين المادىه القوممة والممأدىء الروي” ق ترة الناسة 
ا مذ 9 جل إززوارق الكبيرة بين مثل الحياة المليا عند الشرقبين 
وغند دعض القلاة الغريبين © 0 

ملاحظ ان هذه العمارات القصيرة تف 
أولآ : ان الفكرة القومية فى العراق أخذت 

إنن؟ : ان الدافع الى ذلك كان : الفصل بين 


أنه بقدام لقرأته طردقة انع 
نلى » عقب الفقرات ال نقلتها 1 


ولاشك ان الترية القوعمة مم 


دن ثلاثة مزاعم أساسية 0 
شكة عليةأ وعشارأ : 


ّْ ااروحيه | ظ ْ 1 3 ار 3 
لكا : ان الجم بن المادىء القومية والمبادىء الروحية > يكفي لوقاية 


. الفكرة القومية من هذا الشكل العنيف وامثير » ولصيانة العام من الصائب ‏ 
والسرور الى تنحم. عن ذاك طَ 5 : , ' 
ان ايحائي السابقة الذكر أظبرت بطلان الزعمين الاول والثاني » م انما تدل ‏ 
عل بطلان العم الثالثك المرتط مها » والمنتند علمبا 4 ّ 
ومع هذا > ارى ان ألفت الأنظار الى الحقائق الخطيرة التالة » للتأكمد على 
٠ ٠‏ هذا المطلان » وجعله أظبر الى العمان : ٠‏ ظ ( 
فان أطول وأشمل وأعنف الحروب الطاحنة التي سجلما تاريخ القروت ‏ 
الوسطى والآخيرة » من الحروب الصليبية الى استمرت عدة قرورت »2 وشملت 
العديد من الملاد المسحءة والكثير من الملاد الاسلاضسة .. الى الهروب امذهسة »؛ 
الي أستمرت عدة عقود من السنين » ومولت معظم بلاد أوروبا الغرسة ‏ جمبع'. 
تلك الحروب الشاملة والداسة. .. كانت مرت كدت رابة , الممأدىء الروصة». 
انها كانت تستهدف نش المبادىء الروحية التي كان يؤمن .ا كل واد من 
الطرفين المنخاحمين » او الدفاع عنها .. 0 
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“انه يقدم لقرائه طا ريقة ع ف اللصائب والشرور » التي ذكرها . اذ يقول نا 
بلى » عقب الفقر | ات القي نقلتها قا : | [ْ 
ْ ر لاشك ان التريمة القوعمة مبى! الشكل المنيف المثير لى تكن هدفا من 
اهداف قادة الامة العربية ول تخطر لهم على بال ٠‏ . لأت .كل عر ني مرح ذ يرى 
0 ع التقوسة المنادىء الزوحمة ف تربسة الناشئة 
هائما يمسم من المع بين المبادى وهنةه ر 9 0 
العربية :. واعل هذا جل نورق الكية با مال ١‏ بأ عند الشرقيين 


وعند دعض الغلاة الغريمين .١‏ 
5 5 ان هذه العيارات القصارة تدية ثلاثة مزاعم أساسة :. 
لآ : ان الفكرة القومية فى العراق الخدت شكلا عنقا ومثيراً . 
3 ان الدافع الى ذلك دا ب بين الممادىء لقو صة والملادىء 
الررحمة . ظ 
ها : ان الع بين الممادىء القوممة والانادىء الروحمة » يكفي لوقارة 
الفكرة القومية من هذا الشكل العنيف والثيد » ولصيانة مام 
والشرور أي تنجم. عن عَنْ ع ذلك . . 
ان احائى السايقة الد كر أظبرت بطلان الرعمين الاول العا م أنها تدل 
على بطلان الزعم الثالث المرقبط بها » والمنتند علمها . ظ 
ظ ومع هذا » ارى ان ألفت الأنظار الى الحقائق الأطيرة التالمة » للتأ كمد 4 
.٠‏ هذا البطلان » وجعله أظبر الى السان : 
فان أطول وأشمل وأعئف الحروب الطاحنة الي سحلبا تاريخ القرودت 
الوسطى وال خيرة » من الحروب الصليبية الني استورت.عدة قرون »2 وثملت . 
0 بن ال السبحية 586 من البلاد الاسلامية .. الى الحروب اأذهدة » 
ستمرت عدة عتود 2( 
اين اده بي 0 معظم بلاد أوروبا الغرسمة ‏ 
نت جرت تحت رابة ١‏ الممادىء ا 


انها كانت تس 
تستهودف سس الممادىء الر و حدمة الع يي 
الطرفين المتخاصين ؟ | لقاع عنما .. م "لعن يساكل ولعسية ا 
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ولذلك كل » يح لي ان أقول : دبك - ان قضَايا التاري والسياسة 


والديانة والتربمة والاجتاع . لا كن أن 3 تفهم » ولا ان تعالج بأمثال هذه 
الأظرات السطحمة والعمارات الملاغمة . 0 


يخ » 

وبعد كل ما 9 سبق © يقول الأستاذ الشيببي : 

دكنا ولا نزال من يناهض هذه الطريقة فيالتربية والتعلم لشعة فى اله ا 

لقد قرأت هذه السارة باستغراب شُديد :انه ل يفهم طريقة التربية ولتلع. 
المتمعة فى الم راف 4 على وجببها الصحمح : فلا أدري متى. وكصلف تاهضها . 
لم يصارحني بذلك »2 ولو مرة واحدة > عندما تقار رس 
خلال وزارته الاولى . ولو صارحنى بشىء من ذلك »© لشسرحت له الحقرقة »©: 
ولجنبته كثيراً من الاخطاء الخطيرة التي اتجرف اليها في مقالاته المذكورة . 

را كان يقول بها في قرارة نفسه » وربما كان يجاهر يها أمام البعض من 
أصدقائه الأوفماء . ولكن ذلك لا عككن ات يسمى «١‏ مناهضة » » بوحه من 
الوجوه . ولا سما » أنه في اواخر أيام وزارته الثانية » سنة ه4١‏ 4 أرادني ان 
أعود الى تولى مديرية المعارف العامة » ووسط بعض الأصدقاء لاقناعي بالموافقة 
على ذلك » - : خلال وزارق كنا متفاهين تام » ول يحدث بدني وبينه 
أي خلاف .. 0 

ومعأوم أنه تولى وزارة المعارف ثلاث مرات © بعد استقالتي من مديرية 
المعارف العامة » ناذا عمل خلال وزاراته لكر » لناهضة الطربقة المتمعة 
فى مدارس العراق » حسب تعميرة هو ؟ 

ان الدى أعرفه - وأ ل انقطم عن متابعة حر كات التربيبة والتعلم الي 
تقوم فى العراى وفى سائر الملاد العربية - أنه م يعمل شيثا يدل على المناهضة التي 
بتكل عنبا' الا اذا اعتيرن ا* شتراكه فى سمكومة « الاحتلال البريطانى الثاني » » 
التي أخذت على عاتقها « تصفية الائهاهات والحركات القوممة » » بمثابة مناهضة 
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فعلمة . ولك في أستطيع ان اقول : ان هذه كانت المناهضة العلنة والفعلسة 
الأولى والاميرة > التي عرفتها ؟ أقول : لا أظطن ع ان ذلك كان مما يشير فسحاته 
الفكرية والسماسسة . 

جد د علد 

قبل اختتام هذه الانتقادات والتعلءقات » لا بد لي من الاشارة الى « الكلرة 
التلطيفية » ْو تى ألقها بعسارات « المناهضة » التي نقلمبا آنفاً » قال الشببى : 

د هذا مم اننا لا ننكر غيرة الأستاذ على العروبة ومابذله من جهد ف الاشادة 
بعظمة الحضارة الأندلسة وتعريف شبابنا بالبقية الباقية من أطلال الحضارات» 
الى هذا وغيره من آثار ووسائل فى الثقافة واعماله في الترجمة والتأللف » . 

الي أشكر الشسسبي على هذه الكامة التلطيفية . ومع ذلك أقول :هارن 
الاعتراف بما اعترف به في هذه الكامة » كان يجب ان تحمل على التوسع والتعمق 
فى حث الأمور على وجوهها الصحيدة “ قبل تسويد ونشر اتهامات» الخطيرة » 
التي أقل ما يمن ان يفال عنها » هي هي انها وليدة سوء الفهم وسوء الظن » م 
داضح من موع انتقاداتى وتعلمقاتى علمها 
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كنا لعة الكردية 


عندما قررت الخكومة العراقبة مبدأ ه جعل اللغة الكردية اللغة ال »بة 
في المدن والقرى الككردية » » ترتب على وزارة المعارف ان تقوم بها بلزم من 
اجراءات لتطبيتى هذا المبدأ في ممدان التعلم . 

وطبيعي ان الطريقة امألى لدلك كانت : تر جمة الككتب الدراسية المقررة 
لمدارس الابتدائية الى اللغة الكردية»مم اجراء بعض التحوبر في جدول توزيم 
ساعات الدروس الاسبوعية » أضمان تعلم قواعد اللفة الكردبة » دون اهمال 
تعلم اللغة العربية اهمالاً كليا . 

ولذلك ألفت الوزارء لجئة للاثشراف على مهام الترجمة 2 مككونة من أربعة 
اشخاص من متذوتري الأكراد الموظفين ببغداد » وهم : 

توفق وهءي » وعمد الر حمن صالم : وشكري الفضلى © وأوري البرر مي ١‏ 

وعندما احتمعت اللحنة المذكورة ؛ طلبت منها ان تنتخب الاشخاص الدين 
يمكن أن يعهد المهم زتزحجة االككتنب المدرسة > على ان يتوق اعضاء اللبجنة ميمة 
الاشر اف على الترجمات » والتأاكد من صحتبا » قبل اقرارها وطبعها وتوزيمها 
على المدارس الككردية . 

وقد لاحظت ان المعض أخذ يتكلم عن ترجمة كتب الدراسة الثانوية - مثل 


/ات 4 


المفسوحة ضونيا ب م دوقعة رون 


ددسة - ولذلك رأبت ان أصرح ان 
لفيزياء والكيمياء » والجير وافنداس ا 0 لا : 1 
_---- اد 0 2 0 
ان يبدأ “بترجمة الكتب امقررة 0 ظ 00 59 بي 7 
فرحوت من الاءضاء ان يفكروا في الاشخاص إلا ل © تعيد الموم | مه 
كل واسد من الكتب الملكورة . 0 
رخلال هذه الاحاديث تكلم توفيق وهي بصراحة 5 ' 3 ِ 
2 5 َ - 2-6 بالأةة أل ا . 
الحقمقية » ونوازعه الاساسة > دون مواربة . اد قال بالاغة الثر 3 ) ل 
جمبع الأعضاء كانوا يتقنون التركية » ويرجحون الشكم ما ) : ظ 
لا تأخذوا الامور به الدساطة 1 نب و أن وراء هذا الأمر م( 
ها وراءه من امور هامة ... الانكلير قرروا ان يسيروا في هذا المممار الى آخر 
الشوط 0 وراء حدود اأعراق ملادين من الا كراد ل ولدى, الانكايز خغط_ة 
تشمل جمبم الاكراد .. 
ولكتى اعترضت على ذلك > وقلت : - أن هذه الاجنة لجنة عراقءة »تألفت 
العراق » ومصلحة أكراد العراق » دون ان تعبأ بنوابا الانكليز وخططهم . 
وكررت رجائي في انتخاب المترحمين . 
الا ان توفمق وهي قال عندئذ : 
- ولكن هناك أمر يجب ان #رره قبل الترجمة » وهو : حكمفمة كتابة 
لفة الكردية » ان الحروف العربية اللوجودة في لطاع » لا تضمن كتابة ال 
ع “لى دجها الصحيح . أنا لست من انصار الحروف اللاتيسة . غير انى 
م من الضروري ان يضاف الى الحروف العربية المالوفة بعض الاشارات ؛ 
8 بة الكردية . وذلك يستازم تزويد مطبعة الحككومة بطائفة من الحروف 
0 00 الخديدة . فلايجوز لناان نقدم على طبع أي كتاب كردي » قبل 
ان نستحضر الحروف المدكورة:: 5 ' - 
وأضاف الى قوله هل| . : 1 
/ ' أن لديه مثشرو موضوع فلا ال ض » .. - 
اللدعة م قُِ احجّاعها القادم ' 23 ع رض .عرصة على 


مة؛ 


ولذلك أ: مجمنا الاجتاع الأول على اا مجتمع مزة أخرى » للاظر فى المشسروع 


الدي سسقدم به توفءى وهبي . 


+ ابي 

بمد الاجتاع الآؤل » التقبت ب « أمين زي » الذي كان وزير؟ للمواصلات 
والدي ا الكردية بنشاط كبير»داخل مجلس الوزراء وشارحه.. 

وقد قال لي : - ان التعلم بالكردية يحب ان يشمل ججمبيع مراحل التعلم » 
ما في ذزك دالتعلم العالي» ونحب ان ينشأ في كلمة الحقوق “ قسم خاص بالاكراد» 

تلقى:فمه الخاضرات باللغة الكردية » وكذلك ف الكلمة الحرسمة . 

ومع ذلك » سم بوجوب البده من المدارس الابتدائية . 

ظ #اب# 

وأما المشروع الذي تقدم به توفيق .وهم » في الاجماع الثاني فكان يستازم 
احدات خية ءشر حرفا حديدة » وذلك باضافة بعض النقط والاشارات 7 
احد عشر من الحروف العربية المعاومة . ظ 

وادا لاحظنًا ان معظم هذه الهروف الجديدة» تأشن ثلائة أشكال - نظراً 
٠‏ لوقوعها قْ اول الكامة أر وسطا أو آخرها عامنا ان المنسروع المفقرح كان 
يستازم زادة الحروف في المطمعة نو أريعين شكلاً من الحروف . 

وكان 2 دلك ما فيه من التعةمد الشديد » الذي يجعل القراءة والكتابة 
إللغة الكردية ف فى منتبى الصعودة» وكان محماني على الشك في وجوه مبررات 


ظ معقوأة لكل هذه الاحداثات والتعقمدات * 
ومن المعلوم ان الكتابة باللغة الفارسمة أضافت الى المروف العريمة المعلومة 


أربمة حر وف فقط » وذلك بنثليت النقط في حروف ( ب ) و ( ذ) د (خ) 
وبلمسة ال خط المائل في حرف ( 5.) كا اوتراح توفدءى وهبي فكأن برى ان 
نشاف الى هذه الحروف المستعملة فى العرسية والفارسة واأمر كية. أحنك 
عشر حرفا أخرى . 


1 


وعندما أظهرت شى في ضرورة كل هذه الاحذاثات > حارل توفيق ر 
ان يبرهن على ضرورة ذلك يذكر بعض الألفاظ الكردية وقال فياقاله ‏ ,6* 
ان في الكردية نوعين من !ل ( لام ) » فلا بد من وضع أشارة للتفريق بيني » 
ولفظ كاءتين كرديتين » تفمان صوت الام . ولكني لاحظت ان الفرق بضني ل 
يزيد كثيراً على الفرق بين اللام فى كامت ( أل ) و (5ل ) أو ( بل )و (بال) 
الت ركمتين . وأمثال هذه الفروق اللفظية لا قستازم احداث حروف خاصةيكل 
منها » يل هي من الامور التي تترك لسلقة الناطقين بها . 
ولكن توفيق وهمي أصر على رأبه ؛ وعيد الزحءن صااح أضاف صوته على 
صوته قائلا « نحن أدرى يحاجات لغتنا » . ظ ظ 
عندئذ قلت  :‏ أن لا أستطيع ان أبدي رأيا قاطعا في هذه المسألة»ولكني 
أعتقد أنما يحب أن تدرس وتقرر فى نة أوسع من هذه اللجنة . ا 
ولكن توفمق وهبي اعترض على قولي هذا > متسائلا : 
لماذا ؟ ألم تنتخموتا نحن ؟ ألم تدعونا أنتم ؟ فلماذا لا تعملوا برأينا ؟ . 
قلت  :‏ أننا انتخبنا 6 لترجة الكتب المدرسية »© ودعونا م لهذا الغرض . 
ولى تقثر حون علمنا أمورأ تنعدى حدود (١‏ الترحمة » بل ترمى الى تقرير 
و حروف الكتابة » و « قواعد الاملاء » .وفي هذه القضية “نرى هن الصروري 
ان نأخذ آراء لجنة أوسع من هذه اللجنة » لجنة تغم العاماء المتذورين من ممتلف 
المدن الكردية » لتدرس القضية ملي » وتتخذ القرار اللازم في شأنها .. 


وأما توفدق وهى ؛ فقد نار على رأبى هذا » قَائا : 
نحن ( بقصد : ز ععاء الأكراد ) تعرف بعضئا البعض : اذا اجتمعنا 
اها نفاسا 


لانتناقش مناقشة هادثة » بل نتكلم وفي أبدينا المسدسات . يشهر 
على المعض .. 

ان قوله هذا زادني سكا برأبي » فقلت : 

اذا كان الأمر كذلك » اذا كنتم تعتقدون ان هذه القضة قد تثير خلاناً 


ء أ" 4 


ين مفكري الا كرات وعلرا: 


١‏ ه 
جم الى حد اشهار السلام . 
إن نقررها بناءً على افترا وحدة ؟ . 
قال : - أت هذه فور :وى أن 


٠٠‏ فكليف تربدون منا 


5 النا : ا" 
الله مداه لمعي بد 0 س > كا بفعل آتاتورك . . 
0 2-7 * تسبه أوضاع 1 تاتورك . فأرى 
إن يعرض أقتداحم على لجنة كبيرة تفم أبرز مزكرى أ 
فى مختلف المدن الكردية 1 - 
م اضفت إل فولي هذا: - أنا لا أريد أن أفرض علي رأبي» ولكني أقول 
انه لايحق لكم - أنتم ايضأ ‏ لايحق لك أن تفرضوا. رأيك على الشعب 
الكردي “ درن ان تعرضوه على البحث وامناقشة .. في لجنة تضم طائفة من 
منوري الاكراد وعاماءم المقيمين في سائر المدن الكردية » يا قلت . وانفض ' 
الاجتماع » دون ان تتوصل اللجنة الى أي قرار في هذا الشأن . 


+ عل عن 


دن اأضروري 
كراد وعامائم المق.مين 


ولكن ' بطبيعة الحال » توفيق وهبي - مع عبد الرحمن صالح - راجع 
الوزير أمين زكي » وامين زكي راجع رئيس الوزراء حسن السعدون » ومحسن 
السعدون كلمنى بالتلشفون قائلآ : أنت لا تعرف اللكردية » فاماذا تثير مسائل 
تتعلق بكتابة الكردية ؟ 

وأحمته :- يظمر لى ان القضمة لم تعرض علك على وجبها الصحبح» فشرحت 
له القضة بتفاصل وافة » وأكدت له بأني ل أفرض عليهم رأبي في الأمر > انما 
لت لبور سو 707 تكفبك انك 

كلمنى - فى نفس الوم - الوزير صب 
اكتسدت عداء الجعفر دين ؟ ولماذا تريد أن تجعل الاكراد ايض أعداء لك ؟ 

رأغ أسته : - أن متأكد ان موقفي في هذه القضية » يتماشى مع مصاحة 
الاكراد المقيقة » ولا يخالفها بوحه من الوجوه . 


- إأدة إن مععاى. الوزراء م 
ودمد بضعة أيام » تاقيت وعرة للسطور الى ديرانث خاس اوزراء ؟ مسم 
اعضاء اللصئة لمذاكرةٌ الاضية . 


زكى 
وتّت مناقشةالأمر وناك » تحضور سن السعدون * وأمين زر في > وصبيح 
نشأء » “و 1 أدمودز 4 الذي كان قفا ونا امتشاز وزرارة الداخلمة ل ركان لعطيزر 
متخصصا فى الشؤون الكردية ٠‏ 


أ] أوضحت الغرض الأصلى من تأليف الاحنة ؛ وقشرحت الاسابي ب التي 
كانت دعتنا الى خسار اعضائ! المحدودين من بين الا كراد الموخافين ف العاصرة 5 
كا أوضحت تفاصل قضة الحروف التي أثيرت في اللجنة » وبينت الاسباب التي 
ملتنى على الاعتقاد بعدم جواز تقرير شيء في هذا المضمار » قبلى درسبا فى لجنة 
مومع : وأما توفتى وهمي فقد سسرد المشاكل التي قد تتولد من أحتاء ع منورى 
الأكراد مناقشة هذه الادور . 

وبعد بعض المذاكرات » تقرر اتساع خطة مترسطة » توفق بين هذين 
الرأبين : تؤخذ آراء جماعة من مذوري الأكراد رعاف امهم * دون دعوتبم الى 
الاجتماع . ترسل المهم الاقتراحات غريا “ريطب اليم ابداء الرأى فبا 
كذلك ‏ تحريراً.. 

وأنا حبذت هذه الخطة ‏ لانها كانت تكفي لاخراج القضمة من تنطاق 
البندانية ١‏ رسا بل 1: راك جماعة من وري اللأكرادق القرار الذي 
ستخد في شأنها . 

وكان أمام كل واحد من عرض عليهم الاقتراحات المذكورة جلا لالحشار 
أححد الحلول الثلاثة التالية.: الموافقة على جمسمع المحروف اأقترحة » الموافقة على 
قسم منها » ورقض بقيتها تيامتي اليدب وواارية العربية 


في الكثايات الفارسية والتركية . 
0 لد د ل العمل دق هذه 0 
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واللحنة فررت أفى )| » الاشخاص 


ال ١‏ 
للدرسوه وبسدوا رأعم 5 الافتراحات ب 1 ان برسل 4م النفر 3 
ودبوان الوزارة استنسخ اوقد للاز, ف 
وأا اكذيت منود الككتاب الذي سيرسل مع التشرى .. أضوت فذه اقئراة 
بن ذلك »را نبيت الحكتاب بالعبارات التالية ب ١‏ ,لله للا مه 
و ... الأرسر اوبكترا ا 2000 المدونة في الج لتقربر » هم 
ملاحظة كيفية التأليف بين قراءة القرآر. _ ف الكرم » ونستان قزادة الككناات 
الكردية » . 


والدبران طبع العدد اللازم من هذا الكتاب ايضاً . 
+ # ين 

وني اليوم الذي أخذ موظفو. الديران يضءون نسخة من التقرير ونسيخمة من 
الكتاب في مغلف 4 تمبمدا لكتابة أسياء الاشخاص وعنارهم على الغئفات . 
جاء توقيق وهبي ليطلع على سير الامور » وعندما قرأ نسخة من كتاني 
ارتنك ارتماكا شديدا » واعترض على » غاضا : 

لاذا كتيحم هذه العبارات ؟ ان الاحنة لم تقرر ذلك .. 

ا ا بيد كل هدوء : في أكتب ذلك بامم .الاععنة » بل كتسته 
بصفي مديرا عأها لأمعارف > أن ن اقترا حا تكدم ستصل الى أيدي الدرات اندين 
قررنا طلب رأيهم بكاملبا » وينصوصبا الأصلمة »كما كتبتموها أنتم . واما 
العبارات التي تمترضون علء.مها ؛ فالى كتبتها بصةفي مدبرأ عام لامعارف > 
وهاو لا عن شؤون التربمة والتعلم في الملاد : 

ومع ذلك » واصل ت ودياو7 والاعتراض : 

- اذا حمر ون القران ق هده 

وأما جوابى على هذا السو ال » كان قصيراً : 

- لان تعلم القرآن داخل 2 متاعج النةدةي . المقررة للمسامين سين ٠.‏ , 


ول 


ولي عندما رأنته لا ينقطم عن الاعتراض »> أضفت الى هذا احواب 


الحكاءة التالمة : ظ 
9 0 أناقاطماقى هذا الامر » انما طلهء 
وأو ان تلاحظوا بافي ل أقدم رأيا قاطما في ه ذل! الامر 4 اا طليت 


ب أن بلاحظوا ذلك » دون ان أحاول تقسد حريتهم في ابداء الرأي الذى 
بتو صاون اليه .. بعد الدرس والتفكير ... / 
رأما توفرق وهبي » فقد خرج عن غرفتي » غاضياً غضبا شديد! . 
ع ع 
كنت أعرف انه سذهب على الفور الى امين زكي © وامين ز كي تدخ 
فى الأمر » فسيراجع محسن السعدون . ولذلك قررت ان أضم الجسم تجاه 
الامر الواقع » فقلت لرئيس الدبران « شكري الحاني » : اسرعوا في كتابة 
الاسماء والعناوين على المغلفات » وساموها الى دائرة البريد على الفور .. دورن 
ان تنتظروا اتام وتغليف سائر الأوراق . بل أجاوا كل المعاملات الاخرى » 
الى ان تنتهوا من مغلفات الا كراد . . ظ 
عد #4 
وبعد مدة وجيزة جاء ساع من وزارة الواصلات » وعلق ورقة من الوزير 
امين زكي »> يطلب فيها نسخة من الاوراق . 
( أدرج فيا يلى صورة زنكوغرافمة من الورقة المذكورة ) 
صرفت الساعي » قائلاً :- أن سأرسل ما طليه » بعد نصف ساعة . 
وفعلا أرسلت البه مغلفاً ينتضمن نسخة من التقربر والكتاب > بعد أرف 
تاكدت ان جميم امغلفات سلدت الى داثرة البريد . 
+ # 


طبع » أمين ز كي ل برتتح الى الكتاب ؛ ودذدهب الى نحسن السعدون» و طلب 
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ال على الفور ّ( لاشمرح له القضية ( بتفاصملما ' . اسلية : 


رقلت له + افي أرسات جميع افتراحاتكم ٍَّ هي ) وكا اكشوعَا اله ة 


إلكر دبة ؛ دون ان احدف منها كارمة واعدة . وأوسلتنا الى جمبع الأشخاص 
الذين اقترحوهم علي » دون ان أستثنى منرم أحداً .وأما الفقرة التى يقولون أنا 
نكن داخة في مقررات اللجنة ‏ قأني م أكتبها اسم اللجئة » بل كتييا ل 
الكتاب الدي حمل وفعي ؛ ودلك علا بواجي دير عام للمعارف » 
ركأختصاصي في شمُون التربية والتعلم » فلا أفهم ماذا يغتتاظون من تلكالفقرة» 
وحتحون علمها ؟ . 
اس 

وقد عابت مؤخرآ #عندما تأكدوا من ان المغلفات قد أرسلت » على الرغم 
من اعتراضاتهم » قرروا ان برسلوا بعض الأشخاص وبعض المكاتب الى جمبع 
الذوات الذين سألنا رأهم » ليقولوا هم : « ان ساطم الحصمري لا يعبأ بالقرآن . 
انما كتب ما كتبه ليؤثر فس . فلا تنخدعوا به » . 

وعلى الرغم من دعاءاتهم هذه » أتت معظم الأجوبة معارضة لاقتراحات 
ترفمى وهبي . 

وأنا كتدت مذكرة لخصت فمما الأجوبة الواردة » ووجبتما الى الوزارة » 
زاحسا ارسالها اق رئاسة مجلس الوزراء . 

أدرج فما يلي » المذكرة المذكورة بنصها الكامل » لتثدت تفاصل هذه 
القضسة : 

معالي الوزير المفخم 

١‏ يخفى على معاليسم اند 0 واس ووسيسجسيت 
المدر سمة باللغة الكردية اقترح توقق وهبي ؛ ظ 


6 مذ كراقٍ في المرأى ١٠«‏ ؟> 


عديده الى عدد غير قليل من المروف العربية ويين عدم جواز أي كتاب كارن 
قبل قمول هذا الاقتراح واحضار الوسائل اللازمة لتنفيذه . 

اننى اشتببت جداً في اصابة هذا الاقتراح » اذ رأيت فيه مغالاة وتطرفا 
النسة خا أعرفه عن الخطوط المستعملة في الآلسنة السرقية والغربية فعرضت على 
معاليك ازوم أخذ رأى منوري الأكراد فيهذا الباب قبل البت في الامر بصو 
0 غبائمة . وبعد الاجمّاع النعقد 2 دبوات فخامة ردس الوزراء تقرر احراء دلاك 
هيدا تحر برية وقد أرسل صور الاقترحات مع تحرير يحاوي على 0 أمنةالى 
نحو خخسائةوثلائين شخصا من منوري الأكراد وعامائا والى متصرفي أربي ل 


والسليانية لأخذ رأي مجالس المعارف فيم! . 


أخذة الأجوبة من معظم المحلات الا ان جواب لواء السليانيه م يصلنا بعد . 
مع هذا بما ان الأمر تأخر كثيراً رأيت ان اقدم الى معالم خلاصنباً وخلاصة 
الاقتراح الأصلي وملاحظاق الذاتية فيه . 

١‏ - خلاسة الاقتراح 
ان اقتراح توفيق وهبي بك بتلخص فما يلي : 
أولآ: الاستفادةمن الحروف الأربعةالمستعملة بالتركمة والفارسمة ( 7 0 ( 

ومن الفاء ذات ثلاثة نقاط المستعملة في المطابع المصرية والعربية الحديثة( ى ). 

انبأ : وضع اشارات متعددة فوى أو تحت الباء والواو وجعلل كل منبم؛ على 

أربعة أشكال ل كاى كا با - و ووو ) مع اأستعال وأو مكرر (وو ا 


. للدلالة على الصوائت الختلفة‎ ٠ 


معت من توفيى وهبي بك كمفنة تلفظ الكامات الككر 


' / دبة الى أو دهما 
مثالا ودليلاً على صرورة استعال هذه الحروف والاشارات 59 
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عدنكهة |! عخدذد -م- لنت ص 9 : , ل 
7 5 ل هأها اي فة لنشمدهة . 
١ ٠‏ - أي "١‏ 
3 اه . | ف لد 0 و أآندثا لئمة شههاكه يي ودس م 
إه- قبي ٠‏ امادة 50 دقن ع 5 ست ل طم ىا | 
ا 20 . 
ا 3 - ا ات - هك 
١ --_- - 9 ١ 3‏ 4 : الئة 9 ده ئلمة هر » 
0 : ه. 5 2 عل السافها 1 مداع 5-5 1 ذعر صمت ص 
النسة لأااع فهة عن اخهر _ - 0 
١ . 0 3 :‏ 8 | قا _- و 4١‏ 
, 1 . إلا ك اد وهدا! العاب فمل المما ق 21 مر ديم 
م لسك ! وء أاحد 5 فئ سو وى 5 ىه ع - - 
000 . 2 غ اه 
ا إلا ماع ١‏ - 1 ددن 0 إيود مةه السوة وز راثم سهاو د عدو أمي غات 
ة نفك لكا امعقد ى _- - 2 
3 5 5 د لجع- ١‏ 0 و 5 حا زلاثة 1 بن . 
بسوره حر رده ور لي “لي كل 1 
0171 م. الأك اد وعاماعا والى متصرق ,١‏ 
لحو حمسانة و تلات ج35 اقل معو زر ىن 9 صو 0 2 شأ را أتثي سلا 
ع . 6 ف ه- - و 
. 1 1 1 إيد 
والسليادية .راض لالس المحارف قممآ . 


أخذة الأخوية من معظم الحلات بقاري ' بداناجبب.. 


بهذا 14 أن الآمر اشر كثيراً رأيت ١‏ ن ادم الى 


الافتراح الاصا وملاحظ 


صلى و ظالى لداتمة قمة . 
-١‏ خلاصة الاقترا- 
003 
ان افتراح توفمى وهمى بك بتلخص فيا بلي : 
أولاً:الاستفادةمن الحرو ف!1, ربعة المستعملة بالتر كية والفارسية ( ر: 7 352 ) 


حمنرية 


ومن الفاه دات ت ثلاثة نقاط المستعملة فى في المطابع المصرية والعربمة الحديثة " 


! 2 ملع اللترلى شعي فير تحت الباء والواو وجعل كل منبما على 
بعة امجكال : ( نئي . .:. : ' ْ 
فد ل : ( 2207-7 )هم ستعمال واو مككرر زوو) 
للدلالة على الصوائت الختلفة . 
؟ - ملاحطاق ؤ إلاو- 
في في الاقتراح 


من توثيق وهبي بك كيفية تلفظ الكل 


مثالا ردلملاً على ت الكردية التي أوردما 


| 
ضرور ستعمال هذه الحر وق والاشارات . وعندما اطلعت عل 


5 


المفسوحة ضونيا ب يم رقع كرون 


ببازعات التي جرت بين أعضاء اللجنة أنفسبم فى هذا الى 
تند على مبدأ ممخطرف في الكتاية وشو رمي الى فقع اكازة دام + لكل 
عن القراءة مها كآف الآأمر 1 ا 6ت 


0 يمت ان الافترا 


() ولككن لا حاجة الى البيان أن هذا المبدأ ليس عن المادى, 
رأشهر الخطوط الغربية والشرقمة . فائنا 1 ظ 


المسادة فى أمم 
ثرى في جميعها حروف] كثير: تلفظ 


دصورم حضيفة يدون ان بوضع علمبا أ اشارة 6 
أزنا نترى فمجأ بعص حروف 0 على عدة ضور سب الأحوال والظاروف 


مثلا فى التركمة نرى فرقاً عظيما في تلفظ اللام والراء من حمث الغاظة والخفة 
ك في الكامات الآتمة : ( أل ) ( كف ) بال ( عسل ) قالاي ( قصدير ) كبر 
( وسخ ) قار ( ثلج ) قاري ( زوجة ) مم هذا لم ترى أحداً منيم حاول ارنف 
يضم اشارات على اللام والراء للتفريق بين أشكاها الغليظة والأفيفة . 

وكذلك الواو . فانها تافظ فى التركمة على خمسة أشكال مختلفة م يتين من 
من مقاسة الكامات الآتمة : - آو ( صيد ) - دون ( أمس ) - كور (أعمى) 
بولوط ( سحاب ) قول ( ساعد ) . 

وكذلك فى الفارسية فان الوار فيها تلفظ على صور تلفة كا يتبين مزمقارنة 
الكامات الآتئة : - كاو ( يقر ) - دو ( اثنين ) - دور ( تعد ) - بحودسن 
( نفس ) خواب ( نوم ) . 0 

(؟) وما يجدر بالانتباه ان هذه الحالة ليست متحصرء ا , 
تككتب بالاروف المريية مل مودودة حتى في الألسنة الأرروبي»* 9 : 
الحروف اللاتينية أيضا : ملآ حرف الك في الأفمضع ل 0 
الفتحة الفرفة فى العرسة وأحماناً مثل الألف المحدودة وا 0 1 
ين اخ لخت ون عع : الأحوال مم أنه يؤثر في لفظة الحرف 
المشبعة في حين أنه لا يلفظ بتاتا قي بعص “7 د 0 
الذي م 

ي قبله . 0 ؤم سائتين زع , 2 ) بلفظ كل منج) 

ولا سما فى الاغة الانجليزية فان فيهأ حرفت 0 


6 


عل للاسة صور عنتلفة إوقلاثة عوائب ( درورذ ) يلفظ كل منها على أربعة صور 
ختلية #وصاتا عن ( 7) يلظ على ثلاثة صور مخالفة. ونرى شيا الصون 
الواحد ركتبت حروف #ثلفة نكسب الأدوال والظروف وال حرف الواحد بلفظ 
بأسرائت مز اة كذلك كسب الا<وال والظاروف . 


(خ) ولقد حاول بعضمفكري الاتراك مند ثلاثين سنة وضع دعض أشارات 
على الواو والماء للتفردى بين أصواتها المتلفة ولكنهم م يندحوا ني مسعأهم . حى 
إن أحد رزراء المعارف فى عمد الاتحادين حاول ان ينفك هذه الفكرة بقوة 
الحكومة وأمر فر الهروف اللازمة لذإلك وحتى طبيع كداباً على هذه الضورة 
وهر وكلتونسة قْ المدارس ولكنه لم ينجح ايضاً : 


(؛) والسبب فى ذلك كله على ما أعتقد هو ان مسألة الحروف والاملاء 
بصورة عامة ليست من المسائل الدسيطة التى يوز ملاحظتها من وجبة واحدة 
فقط وحل | على مدأ واحد ل فحسب © يل انمأ من الامور المعضلة 
التي يجب ان يلاحظ فيها اعتبارات عديدة ومتنوعة» فأمر « عدم الالتباس في 
القراءة» لدست الغاية الوحمدةالتي يحب انيرمي المها في تعمين الاملاء والحروف» 
بل هنالك بعض أمور هم منها وهي سهولة الكتاية وسمرعتها وحكم التشويش 
فيها . ومن الامور التي لا تحتاج الى برهان ارن كثرة النقاط والأشارات فوق 
اخروف وتحنهبا يصعب الكتابة ويشوشها ويعسسر الطسع وبقفوي مضرات 
السهو فيها . 

(ه) ان كثرة النقاط دي من جملة نقائص اروف العريمة وار: الحروف 
الفارسية - التي لا بد من استعيالها في الكردية أيضا ‏ قد زادت هذه التقاط . 
دادا حمل باقتداح توفيق وهبي بك فتزيد على ذلك كل حى, تل_لك النقاط 
والاسارات أصبح الالفياء الككردى فك لوه : ارد 3 

يي موادا هن حروف ثيرة - ثلاثة أرباءبا 


دات نقاط 5 اك --2 1 - > . 
ارات ص نواصبست الكتاية الككردية ممرة ومنغوغة مثل التكتابة 
شكال العرببة بل أزيد منما . 


المميسوحة ضوتيا ب رممرووع كرون 


(؟) ومن الامو ر التي تستوقف الأنطار ان تلذىل اإمور 
نلف - قليلا أو كثيراً ‏ يحسب اللبلحات اللة وه 
ودعت الأفة والغاظة والمسط والاشباع 
الأصوات الفيفة والغليظة على حدة انما 


ت لق ...م الاغاث 
ن وجوه عديدة ولاسما 
٠‏ قادا سارانا ان نثيت كل صوت عن 
رة خاصة واتيمنا فأعدمٌ و الكناء 1 
وفقاً للتافظ » نرى أملاء الكلمة تنحول من بحل الى آخر وفنا للربمات . ٠‏ + 
اذن ان نيت الأملاء ردة) 
لاحدى اللبجات أي مصبح اللبحة الادبية ومن الحم عتدئد ان صل اعد 
بن الكتابة والتلفظ الى وان يحدث ضرورة الرجوع الى المعلى والقريئةوالتعلم 
للقراءة على كل حال . 


شك فى ان ذلك سيضر بوحدة الاذة ' فن ااضروري 


(؟) فلذلك كله انني أرى الاقتراح المببحوث عنه خطأ ومتطرفاً من وجبزين 
هيممال : 

أولا : عدم ملاحظة الحادير العظءمة التي تنتج من تكثير الاسارات على 
الحروف وعدم حصرها باأضروريات . 

نا : عدم ملاحظة عمل السليقة والقريئة في القراءة وعدم الاعؤاد عليبا 
بصورة من الصور . فلا شك في أنه من الضروري قبول الحروف الفارسية الدلالة 
على الأصوات الخاصة التي لا توجد في العربية وكذلك قبول اشارة خاصة الدلاله 
عل الصائت الخاص بالكردية وهو الصائت امتوسط بق الفتيحة والككسرة - على 
ما فدمت من بمانات شكري أفادي الفضلي ولكن من الأفراط بمكان تككثير 
الاشارات الى الدر حة المذكورة في الاقتراح وحالة وضع اشارة خاصة لكل 
صرت مها كان متقاريا من بقمة الأصوات . 

(4) هذا وما حب الانتاه اله خاصة ان هنالك ضرورة أخرى وهي 
صرورة التوفيق 9 الققراءة الكردية وقراءة القرآن الكرم ٠‏ 

فلا حاحة ل الايضا ان الأكراد يتمون في تعلم أولادم القرآن الكريم 

00 ان 0 دبة ريو بالخروف العرببة وتستعمل عددأ غير قلبل 

اهماما شد.دأك»وعا ان 1 


1 


عاق لاعويلة الاعة كد 2 , 
سل | 1 ف2 اأأصرورق ملاحظ؛ ذه التقطة لهاي عند ار اليل 
من الكامات العريءه من بوبى وبة عل غير شكلبا الدارج في القرآن ال 
كدو اتفال اسدة ف الخرفك اسه 7 
فآاتا| للا 0 2 اأمالات فلا ؛ك ان هذا المسشسوس 
يحصل توش عظع في 8 7 

م ةي ” اريا» ه 
زال أو يخقف الا بأحدى 02700 ١‏ آن الكر 
000 وو وق قاءد آلنكسة ف القرات الكرم . 
ٍ - قمول اشارات قريبة من ١١‏ في القر 0 
الى بذ الدع دقر ر للغة | ذية , 
) - كتابة القرآن الكرمم وفقا الاملاء اندي يقرر 0 
 ,‏ ادقاء الكامات العر دس ةالمس تعمل قُِ الكر ددة على املاعا الاصلي و حصر 
/ 5-00 / 
الاملاء الو ددد بالكامات الكر ددة السدمة : 
فإذا رأدت من الضرورى ان ألفت اتظطار مور ى) الأكرأد الى هده ألضرورة 
فى التحرير الذي أرسلناه البهم حول الاقتراح . 
لؤلاصه الاجو بة ١‏ 
الأمر - ( ب ) تحبذ الاقتراح بدون قبد وشسرط ‏ ( ج ) تقبل الافتراح من 
حيث الأساس ولككن ترى ازوماً لادخال تعديلات طففة أو كثيرة فنه- 
( د ) ترفض الاقتراح رفضاً قطعياً ‏ ( ه ) تزيد على ذلك اقتراحات خاصة . 
فأعر ض فوا بلي خلاصة هذه الأجودة : 


ابراهيم الحيدري ( من الأعمان )٠ل‏ يبد رأيا في أصل المسألة ولكنه بقول: 
, ان مسألة ترتييب قواعد الاملاء فى اللغة الكردية من الحقوق العامة للأكراد . 
بهي + - في هذه المسألة يتوقف على عرضها على العلناء والمتمخصصين عن 
كراد واسشاريم فيبا بواسئلة التصرفين والقاءقامين للتناقثوا فنبسا 
ويقرروا ما يرونه موافقاً لمصايءة 0 ' 0 
. 2 رارغائب الشعب الحكردى 8 


داود الحيدري [من النواب) يرتأى الاكتفاء بال 


روف العربمة مع تر و بدهأ 


17 


المفسوحة ضونيا ب هد وقعة حون 


تن الشوروكة اشر كات الى 


7 الاحاء؛ عله لعدم الخهاتة فه 


حماج المبا الاغة ة الك ردرة ها الاؤتر |, ح فلم تمكن 


معروف علي أصغر | ( حام جزاء في الموصل ) . 


شمر .4 وعموب اد دعص 
اخارات 


ضافةه د لاضافتها الى بعض الحروف العريدة ولكنه نرق أن الآمر ححماج 
ا يدث وتنقءب ولا سما من سدهة و جب توسورالل الدون موود بان قات 


كور ان وصوران وبادشان» ويرتأى تشدخيل لنة قراميا من الذر ات الذين م 


امام فى اللغات ى. و3 الذكر . 


امين زكي ( وزير الاشغال والمواصلات ) - يرافتى على الاؤتراح ويرى أن 
ذلك لا ف ل فا لق لكر . ولك لا يذكر شنا ,برهن على ذلك 


ميرزا فرح ( تانب السلوانية ) - حازم ( نانب ااوصل ) - اساعول 
| نب اربيل ) تحمد صاليح - (نائب السلمائية -- الحاج سعيد آغا (من الاعبان) 
حذون الاقتراح بدون تفصلات أو ارضاحات . 

مصطفى شوق( (بحرر بانك كردستان )-- فائق كاكا كذالك نحيذان الافتراح, 
مدي عر , / معاون آمر الفوج السادس ( 5 كمب رأبه بناء على لاع 
عو الله المرملة سق أضدقائه وحدل الاقتراح 6 5 سس حهة قراءة القرآرت 

أحمد نورى ( مفتش البرق والبريد  )‏ بك الافتراح وبقول بوجوب 
اضافة حرف آخر وهو (ك) - ويزيد على ذلك قاتلا واذا نظرنا الى ماهية 
اللسان الكردى ونلفظ عبروفة الأودودة كعد لى لديما ضرورة ق.ول ال روف 
للاتشة دتاما يشرط 7 فوسو القرآن الكر يم وباق الك الديئة قِ اللغة 
العرسة نفسها . 

مجلس معارف اربيل يذ الافتراح بدون ايضاح ٠‏ 
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الفمفسوحة صنونيا ب مم مقع كرون 


ون .1 2 م | قفق اقتزاس اللحتة :من حدت 
الشييخ نوري ( مدير الكلية الرحمانية ) 2 ا 0 


الاساس الا انه حذف احدى الاغارات ااقترحة للصوائت وجميع الاشاراتن 
لمفترحة للصضوامت . ويقول ان هد ستة من الاصوات: غير عنصرية تابعة. البجان 
الحا معنب ]ا وزيادة على 4[ك يقارم وعبادم. التضيرفة لي الكلنات 
العرسسة حسب الاملاء الكردي بل كتابتها في الكردية بحنسب ترا كيبها العربية. 
تي لا يؤدي ذلك الى اخباط اللفتتن ويستوجب التباعد عن اغة القرآن » . 

عبد الرحمن شرف ( مدير مدرسة كويساحجى ) - يعترض على وضع 
الاغارات على الصوامت ويقول : « ان اللبحة الكردية نفسها تسوق الانسان 
الى نوع التلفظ + - مم ذلك يحيذ الاقتراحات امتعلقة بالصواثت مع بعض 
التدبلات - ودةول بازوم الحافظة على ام لاء الكلمات العرسسة الاصل ا فعل 
الاتراك والفرس والهنود - ويرى ان ذلك كاف للتوفمى بين القراءة الكردية 
وقراءة القرآن الكريم . 

صالح زكي صاحبقران ( صاحب ديارىء كردستان ) - يرى الخاحة 
ماسة الى وضم اشارات خاصة لبعض الاصدوات ولكنه لا يبت فى الامر في 
الخال أظاضرة . مع مذاابرى انكانا للاستقادة من الخركات. الستعمة ف المرنية 
للصوانت القصيرة ويقترح قبول اشارات وحركات قريدة من المستمعلة ق العربنة 
يبب تسك الاكراد بالقرآن الكري واللغة العربمة . 


مصطفى ( مفتش مدارس ألوية اربيل وك ركوك والسلمانة  )‏ لا يعقرض 
على وضع اشارات على بعض الحروف . ولكنه برى من الواجب رعاية الحركات 
المستعملة في العر بمة حافظة لقراءة القرآن الحكرم ويقول عندئذ لا حاحة الى 
تسديل اشكال ار كات المستعملة في العربسة . 

جبيل الزهاوي ( من الأعمان ) - يعترض على اقتراح اللجنة لاشكال وضع 
ارات أثناء المكتابة ولوجوب تزييد حروف الطبسع زيادة كبيرة ويقول ' 


وا 


بذ وقيمنا اشارات جديدة عل يعض, الشروفة طلبا فلانة الفط السصرديى 
بلغ عدد حروف الطبع اضرورة تر كيبها مبلف) كبي رأ يكلف المرتبين تشم 
د ها هو في العربية على باوغه فيها عدة هئات  .‏ ويقترح فَبول 
حروف خاصة ويقول إن لديه خط) جديداً يكفل القراءة والكتابة في كل لغ 
يكل صحة وسووله . ١‏ 

السنيد طق (8ا عام راواندوز ) يقول انه تذاكر مع مجلس المعارف ومذوري 
الاكراد الذين أتوا من الحلات البعيدة. فلا برى لزوما لقرول الاقتراحات ويعتقد 
بأنها تولد بعض الصعويات ودقول ان الحروف المستءماة ً الموجودة في المرية 
والتركية والفارسية كافية للكتاية الكردية . ويبرهن على رأيه بايضاحات 
طويلة ويقدم جدولا يلخص اقتراحاته المتعلقة بالكتابة الكردية . 

ملا عبد التقادر ( مدير المدرسة العامة وخطيب حامع امامقاسم وو كيل مدير 
الأوقاف في ك ركوك) برى أن قبول الاقتراح يولد صعويات جمة في قراءة القرآن 
الكريم والكتب الدينية المتداولة ويعتقد بوحوب الاكتفاء بالحروف ااستعهاة في 
العرفية والفارسة بدون اشارات ( يةول انه ببدي هذا الرأي بعد المداولة مم 
منوري الاكراد وعامائم ) . 

عبداش يخلص ( نائب ارسل) ونحمد رفيق (خادم السحادة) بريان الا كتفاء 
بالحروف الفارسة ورسم خطبا - ويقولان أن اللسان الكردي غير مستغن عن 
العربى والفارسي. ومن قدم الزمان كتابة الاكراد جارية اللسان الكردي بعين 
رسم الخط الفارسي وليس فيه أشكال ولا التداس على من يعرف اللسان الكردي 
كاهو متشيور ومتداول الآن في يعطن يله الا كراد» . 

صديق باشا القادري - يقول أن الكردية يحب أن تكتب بالحروف المستعملة 
فى اللغتين التركية والفارسية - فيعترض على وضع اشارات جديدة عفى بعص 
الحوروق فرع لزوم ترك أمن الافظ الثقمل والأق.ف الى السلائق والقو اعد ا 
أنه نرى 559 الاحتفاظ بالكامات العربية على املائها الأصلي لكوننا مجبورين 


“7 ا 


د دا 
1 يي 
ا 
لي 
ات 

-- 

5 


! . > «ه4 [1إل|ك الأ اك فاعم للم سدلوا ث: 
ةو عو مك نو لا عل ل ني جا ب 
أسل الككلات العونة لدتعم ف الفتيم من اجان الس ب واد ترام 
د فدشوش أذهان الطلاب ويل الكامات العرببة اخلالا كليأ ويطرح لطلاب 
بشاكل عديدة ويقول وخر لأعتار الحمروف اللاتشنمة ولككن هببات أرن 

ش بقل ذلك الاكراد / 
الشيخ علي قره طاغي يعترض على الاقتراح ويقول ان المقنرحين اما غير 
٠‏ ممارسين واما بعندي العبد في اللغة الكردية وان قراءة القرآن لا يحوز بفير 
حروفبا العريبة . 
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البلاغان العامة 


نقد اصدرت - خلال قيامي باعباء مدبرية امارف العامة - سلسلة من . 
البلاغات العامة “الي تضمنت توجيهات وارشادات هامة» تتعلق بناهج الدراسة ' 
واصول التدريس وادارة الصفوف » والتربية الوطنية والقومبة . وكارن لدي 
#موعة كاملة من تلك اللاغات العامة » غير اني اهديتها الى « متحف الثقافة 
العرببة » الى كنت أسسته عندما كنت مستشاراً فنما للادارة الثقافية تجامعة 
الدول العربية . 


ومم الاسف » هذه المجمدوعة ضاعت - عتدهم ا تبمثرت معظم مقنشيات ٠‏ 
التحف المذكور . ول يبتى لدي الا اربعة من البلاغات المذكورة » ادرجبا ‏ فيا . 
بلى - بنصوصما الكاملة » لاعطاء فككرة عامة عن الخطة التي كنت اتبمتهافيٍ | 
الملاغات العامة المن كورة : 

1 
بلاغ عام : مره ١‏ 
فبمنا من الخايرات الجادية ان بعض المعائين عندما يختلفون مع زملائهم 
١‏ . دا اعءء لعدء 5 مشائط 

حاولون تربك الوحوه والاهالى ضدهم “» وكمهدرت لتنظم واستحصال : 
وف رعاتبهم . 
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فرأبنا ان نخذر جميع المملدين من التوسل بوسائل كهذه ونلفت انظارهم الى 
مابأق : ان لكل موظف مر دعا رسعناً مكنه أن بر أجعة وبيسط له سكوا. » 
ويطالية يحقوقه را انه فوق كل هذه المراجع مرجع اعلى يراقب اعماًا » وينظر 
في الشكاوى التي ترفع البها وعليها » وعلى كل معلم أن بعلم عل اليقين ارن الطلب 
والشكوى روحان وحاب عنهسها اذا كان الطالب والمشتكى نحقاً ولو كان 
مر فوءين بوائل شخص واحد ولكنه لا بروجان ولا يمككن ترويها بصورة 
من الصور اذا لل يكو كا ذكرا نفا » ولو كانا مرفوعين بعشمرات من الضابط 
وهئات عن التواقيم ' ظ 

فعلى كل معلم ان براجع مراجعه الرسمية مباشرة عندما يكون له طلب ما 
وشكاية ما » ويحترز كل الاحتزاز من التوسل بتحريك الناس ضد زملائه » أو 
مختم المضايط ترو4ا لطلماته » 


لاشباط 84و١2‏ مدير المعارف العام 


بلاغ عام رقم ٠١‏ 
والمعامين الى ما بأ : ْ 

ان الاختبارات والتفتيشات الواقعة 
المديرين والمعامين » يسكتفون با لد 


مع المديرين 


دلت دلالة قطعية على ارن معظم 
م من المملومات السارقة ولا عدون ى 


حسئة . نسم كنا منهم أن معاوماتهم كافية وطرقوم 
فقد تأكدنا إن إ>ه 
كدنا أن اكثر المعلين 3 / 5 ْ 
المرسلة الى المدارس م يقرأو باعتناء وانتباه الكتب والتعالم 


َ نصوره #هسسية 5 : 
العامة الواردة في منريه وب 7 الفكر والنظر في التنبسبات 
ون 8 عدا هاتر اهم نى .م 1 عم سد د 
سقممة ؛ و كثيرا ما دلقون على الطلاب اومان لاد روا ديه أو 

زر مم 4 يما أن هذه 


ا 


وتيت 


الحالة نع الرق ا أنشود قُْ المد|, رسن »© اننا نطلتى 


/ ب من عض أل بر المماسن ان 
يكوا الاعتياء اللازم 2 لو رسع معلموما 7 0 


0 تم وتجديدها وق بي اصلاح طرى تد 0 
وترقيتها » وتأمل منهم أن يستفيدو| من العطلة الصيفية في هذا الباب كا 2 
نخير المع من الآن بإننا قررنا ان لا نتسا مع المعلمين الذ اءء 
ع بن / تعدنوأ ىُُ هل| 
لام امهم وسنطلب في السنة القادمة من تعن ان يقتبرر! اللي اخبارة 
كافيا خلال جولاتهم المفتيشية ف المناهيج والتعلماتن والكتب المرسلة حتى بعاقب 
كل ممم يتين تبامله في في مطالعتها بإتباء وتطبيقها بإتقان . هذ ونترى ان تلفت 
اولاً ه ان كثير أ من العامين ينظرون الى منهج الدراسة كفبرست الدروس 
الدروس وطرق تدريسها . فذود ان نصرح نأركى روح المنبج هو التنديهات لا 
المفردات فأن كل 0 من مواد المغخردات حب ان تفسمر ولوسم حسنة الا ورشاذا 
الواردة قِ الننءبات الخاصة لكل درس من الدروس من حبة وى التنسمات 
العامة الشاملة جميع الدروس من جبة أخرى . فبذه التنبيبات يحب ان تكون 
رائد المعلم في كل خطوة من خطوات تدرسه وفى كل حزء من اجزاء دروسه فعلى 
ظ معم بود ان دؤدي واحمه حدى الآداء ان قرأ التندمهات المذكورة بكال 
الائقان ويفكر فى نتائحا بامعان . 
ثانيأ : ان معظم المعامين لم يقرأوا من منهج الدراسة ومن مق أميو ل اللتدوضى .الا 
ما يتعلتى بالدروس التي ني عهدتهم ظنا منهم بأنهم سدبقون مختصين يتلك الدروس. 
بولكة مقت على كل معلم ان يعم عل الاقين أنه لا مجال للتخصص في المدارس 
الابتدائمة سما الاولمة فاذا كان من الجائز ان يتوغل المعلم ويتعمى في درس من 
مذها . فانعا 
الدروس أكثر من غيره » فلا وز أبداً بوينبايب الأضنت ها . فانغاية 
الكال 2 المدارس الاولمة هو ان يقوم كل مهم - 6 الدروس يه 6 
حا حب ل 
!| فوف لى د يي. من ربط بعضها ببعض > على كل 3 على كل معل 
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المفسوحة ضونيا ب يم ادوع 5 مون 


ْ فينجب عله ان يدرس جميع أقسام المذهج نا وافما ويتأمل في طرق تدريس 
ظ جمبع الدروس الابتداثية تأملآً كافياً . 


اغأ ه ان بعص منخر جي دار المعامين يظنون أنهم مستغدون. عن التدبع 
كنا ننتظر من هؤلاء المعامين ان يكونوا اكثر رغبة من غيرهم في حب الاطلاع 
المتادي والسعي وراء الصلاح المسعمر ٠‏ عات ان دعرف كل منهم ان دار المعامين. 
. نفسها في تطور وتكامل مستّمر وانها لا تزال تعطي الشهادات لا اعتقاداً منها 
بأن المتخرجين أصيحوا معامين قدبرين بكل معنى الكاءة بل ظنا منها بأنب+ 
أصبحوا قادرين على التفكير في اصول التدريس وعلى التوسع في المعلومات اللازمة 
لرق المدارس . 
١‏ ؤلنذلك سمصيسم حق المعاسين الدين نحملون سوادات دار المعامين من اإدزازره ٠‏ 
. الحتلفة » من المعامين القدماء اذا لم يعتنوا في اكال نواقصهم وتوسيع معلوماتبه 
واصلاح طرقهم اعتناء مسثمرا سما اذا دقوأ متمس كين بدو أقصهم وغلطاتهم 1 
فندءو المبع الى الاعتناء في هذه المسائل المهمة والى الاهئام في توسيء 


ان معلوماةم وأصلاح طرقوم ٠‏ 


مدير المعارف العام 
6 حزيرآان 6١و١‏ ساطع الحصري 


بلاغ عام رقم )١١(‏ 


فَنِمَنَا ان بغض المعامين أعتاذو اعلى اخراج التديذ الذي برتكب هفوة من 
الصف <زاء ذلك وقد أفرظط دعضهم عدم قدول التاممذ قْ الصف الى مدد مختلفة 


1404 


9 حل ا 


قٍ درس وأحد ولا فى ان مثل هذا الجراء عدا أن 
كبير أ التاميذ الذي ترج من الصف لأى سدس كآن ل 
أو 0 3 قي 0-0 قٍ بعص فروع العلوم الختلفة أو أبحائيبا رزى 2 
على ّ ش 0 0 00 كك يمعمدون الوه التخلص من يدض الدروس الى 
ياه و ُضور فيها فيصبح اخراجوم من الصف موافقا لرغائيهم  .‏ 
حدر جمبع المعامين من التوسل بهذا العقاب الغريب في المدارس »ونذكرم 
بأن أنجع اوسائط نع الطلاب من الضوضاء في خلال الدرس هي اتباع طرق 
التدريس التكشدفية والفعالة التي تجبر أذهان جميع التلاميذ الى الاشتغال مسائل 
الدرس نفسها . والاهتّام في جعل الدرس مشوقاً وجذاباً حدث يتوجه انقناء 
التلاميذ اليه يصورة طممعرة . ويقظة المعلم وانتباهه الكامل في خلال الدرس 
مع هذا كله » اذا أظهر بعض التلامذ شطط) في الدرس بالرغم عن توسل الأملم 
بالوسائل الآنفة الذذكر » فعلى المعلم حينئذ أن يأمر النلسذ بالوقف وف في جانب 
السبورة » ليككون أقرب اليه واليها » فلا يتمكن من الاتشغال بشيء آخر 
ويضطر الى الانتباه الى الدرس » فعلى كل حال » على الملل أن يفكر في 1ب 
الطالب البه وتقريبه اليه » لا اخراجه من الصف وتبعيده منه . 


يد رادع قد يسبب ضررم 
نه يحرم من الدرس الواحد 


البلاغ العام 

و «دفلاح » . فكثيراً ما يةولون مثلاً « ذهب الى المرب » او « كان عندالعرب) 

معلى : 3 دهشمب الى المادية » أو ركان بين المدو ) “ م أنهم يقولون مثلاً وباط 

٠ ْ‏ ٠ش‏ 00 ّ ت فلاحسين ع ا 

عرب » أو و يبوت عرب » بعنى ه بساط عادي د ٠‏ بد الاستخفاف - 

أنهم كثيرا ما يلفظون هذه الكلمة بلبحة عا زحبا سيء من 

والازدراء . ا / اا 
٠‏ 11 َ مه ملسم ه سائندة حتي قي 

وقد شاهدنا مع كل أسف ان هذه العادة السيئة منتشرة و 
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الو ب اننا ف والفموى الآ ثقةالذ 
فالمللاب كثير أ ما يب 33 ١‏ ا ا 
1-١‏ لا ينون في اتصحمح هل بل أحمان) 


المدارسء 
مل العامة . وأما العانون فانم 
بغار كون العامة قبه ْ 

إالان هذا الاعشار 
ن كان أسهى الغايات التي 
بف الإخلاق الفاضله بصورهة 
عامة © رأينا ان ثلفت أنظار جميع 
اا 0 هذا الخطأ بكل ما لدم من قوة ونشاط ؛ وارن 
|التلاسذ نكل دقة واعتناء معنى « الفلاح » و « البدوي » و «العربي».. 
ونوا فى إن كلة العرب لا ثدل على صنف من صنوف الخلق » بل هي تدل 
عل يد افراد الآمة ؛ وبعودوثم على استماها مبلاه الصورة ؛ وتجنموأ أنفسوم 
من الاشتراك فى هذه الغلطة » واستعال اسم هذه الامة العظممة الو حب ان 
نفتيخر فى الانتساب الها » م-ذا الممنى العامي » سواء أكان في دروسهم أو في 
عي 


.ا أء ؟ القو مسمة كا الخااءء 
ازن) 1 تفنضيه التربية الوطنية والقومي؟ ل اتخالفة ؛ 
عي إن يستهدفها المعلمون في «روسهم واحماضم هي 
عامة » وتقوية الشمور الوطني والقومي بصورة 
المديرن والمعامين الى همذأ الأمر اميم ؛ 
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وا كلتان 
خلال أزمة المعاهدة 


علال "بذ و احتاحت الملاد ِ 00 المعأهذدة 0 اكات 
لقعا تقنف تقتضمه مصلحة الممارف والملاد : 
المشكلة الآرلى 


كان المفتش البريطاني » « رايلى » يكتب وينشر في جريدة بفداد تامس 
الانكليزية سلسلة مقالاات تدافم عن المعأمدة . ركان وديم أسعد مدرس 
الجغرافما فى المدرسة الثانودة يترجما الى العربية » لتنشرها الجريدة المذكورة 
في قسمبا العربى . 

وا عندما عامت ذلك . وجبت الى وديع أسعد انذاراً رسمياً » ابلغتته 
وجوب حصير أعماله فى تدريس الجغراقيا » وعدم تدخله بالامور السماسمة “ ولو 
بترجة المقالات التي يكتيها غيره . 

ومع ذلك » وجد ابراهم صالح شكر في هذه القضية فرصة سانحة النبحم 
علي “؛ دون ان دعرف شيةا عن حقائق الأمور . 

ولذلك صارت القضة موضوع مقالتين في جله الكاتب المشار اله . وحوار 


هام جرى دبنى ودينه . 


41 مذكراتي في العراى ١١‏ "؟ 


المشكلة الثانمة : 


كانت جماعة من الطلاب العراقين الموفدن الدراسة في الجامعة الاميريك: 


بندروت قد ارسلوا برقمة تستلكر المماهدة ٠‏ [ْ 
والحكومة قررت الغاء ايفاد دؤلاء بفصلهم من البعثة . 2 
حدث هذا » فى الوقت الذى كنت انتظر بفارغ الصبر أن يمل هؤلاء 
ا ظ ب ١‏ َ 9 98 ف . ْ | ء 
دراستهم ويأتوا الى العراى وبساهوا ى رقم هسدمو 6) التعلم في لمدارس 
الثانوية . ظ 
فى الصحائف التالمة بعض التفاصل عن المشكلتين اذ كورتين : 


ابراهم صالح شكر 

وديع اسعد كان يعلم الجغرافية في المدرسة الثانوية . وكان يقم في دار 
المفتش المستر سممر قل » مع أخته الى كانت زوجة المستر مممر قءل . 

وقد عامت بأنه صار يشتغل في جريدة بغداد تامس » يترجم المقفالات 
الانجليزية الى العرسة لنشمرها ثي القسم العربى من الجر ددة : وأنه كارك ترحهم 
بوحه خاص 3 المقالات التي كان يكتمما المستر رايلي م تر و م ع للمعاهدة 
العراقنة البريطاننة . 

وعندما اطاعت على ذلك » وجوت المه انذاراً » قلت فهه : انه مرظف فى 


وزارة المعارف ‏ عبد اليه التعلم في مواضيع معينة ‏ فلا حور له أن مغل 
بالسياسة » وينتسب الى جريدة سماسمة . 


#د ير 


نكر #اومالة موحد لكيه ء لوح ار يد 
صالح شكر رمبالة مويتية الي ' تقول : انك استقدمت جماعة من أصدقائك» 
ومن جملتهم وفسع أسعد » ولكنه يغتفل مترنو في جريدة نجليزية » وبترجم 
م 


- ترويجاً لصاسسة 


56 وفطاني) #.<ة : 
ولصالح العرافية . “7 2 ل#احبة. عل تور 
1 يا نك فت الى | 
ف 8 براغم 200 
4 اد حك م اس د 8 
دكري ماني - الدي كان رئيسا الربوان راي 1 بين . ولكن 
فتاه فاك نم بو قا “ الى بطببة أخلاقه + 
وتحسن) 2 يي : رجا ل طب © ل شك أن جماعة ,ء. !)ءاج . 
حدعر ه 6 » : 52 نسا كمال 
. ع ١‏ - 
وبناء عليه ذلك »طليت عن تكرى اغا » أن رخيصه ‏ ذاو 
مه دازو لى . 
وعندما جاءني » وجلس أمام مكتي » قلت له » يكل هدرء : 
أء لا 


أذعل من كتابات الجرائد » حت عندما تققد أعر ولكنى 
أنه يترتب على أصحاب الجرائد » أن يبحثوا القضايا » ويحادونى فر 0 


ينشروها » لكي لا تأتي نشرياتهم خالفة للحقائق الراهنة . 

7 : انك تقول عنى بأني استقدمت وديع أسعد لأقه كان صديفي . أو 
كقنت نفسك قليلا مق مؤزولة البسف ؟ عرفت 81 ودبع 5 حاء الى هذه 
بعد قل ايسة أعيا يال ارول ليه 1210 


وقول : 


أرى 


ل أن 


- العفو خدعوني .. العفو خدءوني . 

بعد ما رأيت منه هذه المادرة الحسئة » قلت : 

- وأريق أن أر كد لك » بأنى قمل ما أنتم تم تكتمون عن الأمر دعادة أيام » 
حين استديرت د اشتغال ودبع أسعد الجر ددة »؛ وحمت ألمه انذارا رعصاً . 
طلبت اليه أن يقطع علاقت» المرقغاة: :واق] أردت 6 فان.شكري الحا يطلمك 
على الإنذار » وترى تاريخه . 

: صا اعتداره » وقال‎ ١ 
م 6 ف 8 وأعتذر الك » لانهم‎ 

ب أشكره على المعلرمات الذي رودي ِ 

خدعونى . 


1 


المفسوحة صونيا ب يم دوقع 5 درون 


المقايلة » وأا أشعر دفرح حميق > من 


ودعت ابراهم صالح شك »> بعد.هذّه 
نحاحى في اقناع الرحل » وحمله على الاعتراف بالخطأ . 
عد علد 
مع فتاء عل انذاري - قطع علافته الجر ددة »؛ يصورة ظاهرية 
0 على مساعدتا رصورة خفمه » لانه كات دشم ف دار سمر قبل 8 
ويتصل هناك برايل » وطبعاً ماكان في امكاني أن أبرهن على اسامراره في 
مساعدة الجرددة “ مبده الصورة الملثوية . 
وعم أنه كان من ادوقع أن يتخرج من دار المعامين العالمة ؛ يي نباية السئة 
معاموث ستطيءون أن ولوأ تدر دس احفر أقمة ») استخالصت قراراً من الورارة» 
بالاستغناء عن خدمات وديم أ سك في نهاية السنة الدراسمة » لآن المدارس نم 
تمد فى حاجة الى معم لتدريس الجغرافية . 
وبهذه الصورة » تخلصنا من وديم أسعد 
جد ع#د كد 
ولكنى دهشت دهشة عظيمة» عندما قرأت في جريدة ابراهم صالح شكر» 
كتابة هذا مآلا : 
لقد عامنا ان وزارة المعارف قررت الاستغناء عن خدمات وديم اسعد قي 
نمابة هذه السنة . ولا شك في ان الوزارة حسناً فعلت باتخاذها هذا القرار . الا 
انه » أفلا بترتب عليها » ان تسأل ساطع الحصري »> اذا كان استقدمه ؟ ‏ 
قرأت هذه الفقرة » وأنا لا أصدق عبني » لاني لا أزال اتذكر حديثه 
السابق معي » بككل تفاصيله . ولا أزال أسمع صوته برن فى أذفى : 
العفو خدعون .. العفو سدعو 5-2 0 
اذن > فان الأمر كان بعيداً عن حسن النة . ظ 
يمد هذه التجربه » رأيت ان لا أعود أهتم با تكتيه الجرائد ولاأتب 
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نفس في الرد عليما . . مادا م » ابراهم لكي هذه الكثابة » 
متناسا اعتذاره السابق وكلائه المتكررة - العفو درق 


##د با 
نقل لي يوم هاس م الالوسي يي > همأ برى بين جماعة ص المعامين > ويين أبراهم 
صالح شكر : 
قالوا له » تعال شوف المدرسة الثانوية » شوف ترتسماتها ومختيراتها .. 
لكان اباي قرا 
> # بد 
ومع ذلك » فققد عامت بصورة أكيدة » انه غير رأيه في ساطم الحصري .. 
ولكن ذلك كان بعد تر كي أدارة الممارف 6 ولا سمأ نعف انتشار اتتقادانى 
لتقرير بول «مونرو . 
قضية الطلاب الذن 
كانوا يدرسون في الجامعة الاميركية ببيروت 
ف الوقت الذى كنت أنتظر يفارغ الصبر » عودة الطلاب المرسلين الدراسة 
ف بير رت . ؤ | 0 
وف ! فت الذي كنت أحسب حسابا لتاريخ عودة كل وأحد هدوم مدع 
ملادظة الفرع الدى بتخصص فيه . 
فوسددت اقدا م الحكومة» على تقرير طر د جماعة منهم» ولا سما الدين كان من 
لنتظر إن بأنو! تلك السئة . 
هه 4 |( - 5 
والسيب فى ذلك » كان انهم - خلال مذاكرة ة المعاهدة فى الجلس الشابى 
ارسلوا برقمة استنكار للاعاهدة . 
ٍِ المتعلقة 
ما العمل ؟ ان تنفمك القر ار » كان من شأنه أن دقلب كل خططي 


6م 


أ.) على عقب ويؤشر التاكلم . 1 
الدر اسة الثاثوية د 00 0 

5-5 0 : | الد - 
ٍ أتسل بالسؤولين و مدأ فوا< . وأبان لهم الصبرر يٍ سلحى ١‏ 
ٌ ولا اإمأ وى » رأف ال قرلي هكذكاآ دعس 0 
الثانوي “ سس طرد ]0 , 
ا الاحظات : 
ْ إلا اعرف » ولكني أعرف انهم شان . فأرى ان الط., دم 

0 د ]] 
ا فأرى من الأرفق ان يكتب الموم انذار ١‏ وبؤمس على سجلاتيم 
لأخذ علهم هذا بنظر الاعشمار » خلال أعماهم المقبلة . فضلاً عن ان نض 
اإمأهدة فد انتبت بتصدني | مجلس علدا . فأرى ص الأوفق ان لا لكسمر البلاد 
هؤلاء الشمان اما . 


9 8 . 


وكررت اقتراحى » بالا كتفاه بدوجمه انذار خط ي البوم ؛ مع وضع صورة 
الانذار في 00006 :ْ 

وف الأخير » استطعت ان أقنم المسؤولين على هذه الخطة » وخلصت هؤلاء 
الشباب من عقاب الطرد من البعثة 


الم 


فضية الموصل 


2 15ج 
أهمية القضية 

قضمة الموصل كانت من أخطر وأعقد العقمات التى اجتازتها الدولة العراقية 
في بداية تكويئما : 

الأتراك ل يعترفوا بانفصال ولاية الموصل عن دولتهم » وظاوا يقواورف 
بودوب اعادتها اليهم هَ 

وعندما اك سأعدهم م بالانتصار الحاسم 1( الدي ألفرزوة على الجموش 
الدونانية » والذى أدى الى جلاء الجموش ا1تحالفة من العاصمة استانبول 2 اشتد 
تصميههم على افثفافة ولاية الموصل َ وكل الجمود الذي دل ها الأورد كووزون حَ 
رئس الوفد البريطالى خلال مذاكرات الصاح ف لوزان - لاقناع الوقفد الترى 
على الننازل عن ولابة الموصل هذا ة ما فعلوا مع سائر الولاءات العربية » يأءت 
الفشل » لانم ظلوا يقولون « ان ولابة.الموصل ليست عربية » انها داخلة في 
نطاق مسثاقنا القومي » » قحب أن ها 2 حدودتا السداسية » . ظ 
لوزان الشاقة » كانت : ترك قضسة الخدود معلقة ؛ لكي تحر في مفاوضات دين 
الدرلتين حول هذه القضضة » بعد التوقبع على معاهدة الصلح » واذا لم يم 
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ون , الد ولة التي امت 
: اغا 2 تر كمة : الس ارنتا, 


تاملحنها 2 الدو له العجانمة 1 


دوله عخالمة إلاسة 2 


الكامة 
ا , يكل معنى تعاملما © © كانت 
َ ون افرصل الآن » فلن 


1 ا ا اتسيفيت ف بعداه. . وعتيتها عات 0 

إن نوعت هذه الأمور مع العد 7 . خنى © ساقرت الى غناك 
الفكرة ١‏ رووعر رويانت مرق النجف بو 
وياقَثقَت الأمر مع , حين آل أل الدين ون عيره من 


جه خاص 
التحقاىن 


اف حرجت في هذه القضة » على 1 آراغم السا 

ع 4( 7 عم | : 

الا هعمال الأمور السناسة ' وعقام عافة 5 ل قِ - 

لآن كدت أعتقد أن قضة الموصل كانت من 
المادئة . انها تتضل اتصالا وشقاً بشدون ن العروبة : 

التركلة- 


القضاا القوممة الس 6ق 


تشمه القضايا السياسية 
ان فصل الموصل عن العراق - وادخاها تحت حك اجمهور ردة 
حدما الى اضعاف معال العروبة فيها - ذكرت ذلك آنفا - »و 
رود الال سن ريه العامة »2 نمن وعدي قري اين ؛ 
وفضلاً عن د ير : 
لان الموضل » تكون واءطة الاتصال الطببعي والعمراني بيد وادى الرافدين 
0 . فاذا خرجت عن الحم العربى ودخلت 0 الحم التي “ 
عر الاتصال بين الملاد المذكورة ببادية الشام ©“ فى طريق الصحراء القاحل 
ف من العمران ومن وسائل العمران .وضمر ذلك على مستقمل القضمة العربة 
لا يحمتاج الى أيضاح . 


وهم 
يؤدي 


بؤدي 


1 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


, فد الس للد عسينة لاهن 2 ب 
الاتفاف علها خلال هده المفارضات رقع الامر لى عصمة | - تدر سهاء؛ 
وتتنخد ما يحب من الفرار في ثأنها ٠‏ فلس كناو ةماه 
ىا أن الفا نات إلق جرت في استانبول بينا تر - ودين بريطانما- 6 

و ف وصاتب 0-7 - 5 . 1 3 
وود بيردتل أنتفق أي تقارب بين وجهات نظر الطرفين , 
0 5 - إل على المصضة قرر انقفاد لحنة الى العراة ة 
انتقلت القضمة الى عصبه 21هم ١3٠١‏ 1 و2 
201 | نفسيا © ونقدم ثة بتضمن التوصمات 1 
لتدرس الأحوال في ولاية الموصل نفسها إل الانكام 0 د لعو يات الي 


ذإلها # حتتدة الى دراساتها ٍ َ 
1 قٍ بدائة سنة معه؟؛أصبح من المنتظر أن تصل اللجنة الى العراق قريبا. 
و0 1 - ' 


عد 


أ . مدعنات الأتراك فى شأن ولإية الموصل © كانت بعدة عن الحق 
القدعة سيدا كرا وصرعا : فق الراك في ولاية الموصل كانوا أقلية 
صغيرة ومبارة : مدينتين صغيرتين ‏ وسلسلة قرى صغيرة ومتباعدة » تقسع 
افرع الذى كان يصل الاناذدول بابر أن .. وكل شيء بدل على انها كانت من 
نقانا الحاسات العمسكرية » المقامة لمراقبة الطريق المذكور : في مقارق الطرق ؛ 
08 الأجار » وعلى بعض التلول المطلة على الطريق . كلها بعيدة عن البلاد 
الغر كمة ؛ ومحاطة بقرى وعشائر عربية وكردية . 
والزعم ب و تركبة ولاية اللوصل » - والالة هذه كان يخالف الحقائق 
الراهنة » مخالفة صارخة . ' 

ولامما » فان مديئة الموصل الكميرة » كانت من أعرف وآأشهر المدرنف 
النرنة # الك بيت :دور هاف) في تاريخ الحضارة العربمة ؛ فضلاً عن تاريخ 
رادي الرفدان . 

ومع كل ذلك » أخذ الاتراك يتوساون بككل الوسائل لامتشافة ولافة 


الموصل » وفصاها عن العراق وعن العال العربي » فصلا نهائياً . 
وصاروا بقومور: بدعايات واسعة النطاق بين أهالى الولاية نفها» 


4/4 


المفبوحة ضوتيا ب عم رقع 5 ترون 


ويستفيدوت في هذا المضمار ؛ من خدمات طائفة من أبناء كركوك الاقين فى 
عاهية الدولة التركمة . وكان بيهم شاعر وصحاق مهرهوق» أغذ عه الرسائل 
الخاصة والمنشورات العامة الى «مواطنيه في ولابة الموصل » .. 
الأتراك ل يكتفوا بالأعمال السياسية .والدعائنة #بل أهذرا محقدون. _ 
المموش على حدود ولاية الموصل .. 
ومن الغريب أنه : في الوقت الذي كان الآتراك يتؤسلون يكل هذه الوسائل 
اانترعة لاستعادة الموصل ؛ كان البعض من الكتاب والمثقفين العراقمين » لا بقدر 
أغمسة قضة الموصل -دى قدرها؛ ودةول : « المبم هو الاستقلال » وّضمة 
الموصل مألة ثانوية » . ٠‏ 
لقد سمعت هذا القول من غير واححد “ قي بغداد وفي الننحف » وبذلت حبداً 
كبيراً لاظبار خطل همذ الرأي ؛ وبعده عن المنطق وعن التفكير الوطنى 
0 : 
كنت أقول : لماذا تربطون هاتين القضيتين بعضهما ببعض » هذا الشكل 
الغريب ؟ هل بقاء الموصل في العر اى يناني الاستقلال؟ وهل انفصال المودصل عن 
المراق » نضمن حلاء البردطانين عن سائر اقسام العراق ؟ ارى كل واحدة من 
هاتين القضيتين تستازم بذل جهود خاصة . ولكن » يحب أن نلاحظ أن دناه 
الموصل وصلت الدوم الى مرحلة -حادة وحاسعة © لا تترلد أي بحال للتأجمل أو 
النسويف . أنها ستحسم خلال بضعة أشهر : اما أن تنقى. جَرء أ مما النراق 
وأما أن تمتر عن العراق بترا ؛ وتلحى بالجهورية التركمة » ولمذا السب »2 
يترتب على كل عراق وطني » أن دضم اليوم قضمة الول قي المرتية يلين 
السائل والشاغل القومية . 0 
رفضلاً عن ذلك كله » كنت ألفت الأنظضار الى خطر «١‏ التتريك » الى 
متتعرض الب الوصل » اذا عادت الى حم الجوورية التركية . ولكن العض 
كان برد على ذلك » :3 :دان الاتراك حكوة»؛ وحكوا الموصل » أكثر من 
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والكن انفصال الموصل عن العراق 

بن ذلك أيضا : فان الآتراك كارا بطمعوة في الاستيلاد يمل حل أب 0 
5 7 2-00 0 ير 

1 مها اسنة ١١59١‏ الارنا: 00 . 
إبي #كيده مرود ا 3 5 مع الفرذسيين لمتفرغوا الى مخاررة 
الموتاشنات ح ومن وال 0 ارد نمال 0 “تر وا حاب خارح عدوم وهع دالك 
الم,| على الفرنسيينان ماوا سنعجى الاسكندرون ذات امتمازات خاصة»لصانة 
الك الآاتراك القاطنن فه © قاذا استولوا على الموصل الآن » لابدان 
بزدادوا اها ق الاسشملاء على الاسكندرون. وبعدتحقمق أمنيتهم هذه 4لا يستمعد 
أن عدوا أيصارهم دع _لى هللىق ‏ الى حاب الي دقع بسن الموصل وبسن 


الادتكتدروث . ذلك يؤدي الى بسط حكبم على القسم الشهالي من آسما 


0 1 ا م 7 
دعر ض اللقضمة العربمة الى خطر اعظ 


عد شا 
ان ملاحظة هذه الأمور كلهيا» هي التي حملتني على زيادة الاهيّام 
ولكن عملى فى هذا السدبل 0 دقتصر على مناقشة الآراء الخاطئة التي ذكرتها 
آننا ١‏ دل تعدت ذلك الى اهو اشرق : من م4 6 “مم الوثائق اللازمة لتففمد 
مزاعم الأنراك المتملقة بالموصل »© ومن جهة أخرى القيام با ترتب علي بصفىي 
مدير الممارف العام ؟) . 


0 
تقر بر عن التقدم في ميدان التعلم 


م( وى ولاصة 


مم التي ستصل 


:ارات أن 3د 
لقد طلب رئيس الوزراء من جميسع الوزارا ٍِ- 

ى العراق نوجه عام 
ى ادن اختصاصاتيا - * ي و ايه داه 0 
لرصل القدية جه خاص »© وذلك لتقدعئ- . ' 
بغداد وبا 


ئّ ققدم 5 


بناء على هذا الطلب > سارعت إلى كتابة تقرير يوضح الأوضاع ويقار:با 

ديه 1 ا 5 : العائدة الى العيد التر كى من ا تاحرة 
بالأرقام مسكتد! أن الاسعياءات إلى ممية عن و : ' 
والى الحالة الحاضسرة ( أي سنة 1 ) من تاحبه امرى ٠‏ 


دكين الاحصاءات المائدة الى المدارس الابتداثمة الرسمية » فى 
وان هن 


العراق > أن : 
دكا ةكأن لكنة أ الآن 
عند الدارس الم كورة 06 ١1‏ و صمح ألآن 71١17‏ 
عدى عناميا كان ١‏ مس و ددا ءءم 
عدد طلاها كان 4غ" 1 ١‏ و .94 ةا 
هذا بالنسة الى جميم المدارس من بنين وبنات > ولكن بالنسبة الى مدارس 
المنات © فان : 
عدد معاماتبا كان : 1 : ( 4سا 
عدد طالباتها كان ف ده « كم 


وأما اذا أخذء بنظر الاعشار ما يءود الى ولاية الموصل وحدها » عاناأن: 


عدد المدارس فمهأ كان 625 ل أصبسح الآن ++ ١‏ 
عدذ معاسبا كان 4م , ١‏ 1 
عدد طلاها كان ١544‏ دو « م 


المنات وحدها »© فأنه : 


عدد معاماتها كان ب 2 1 0و 
عد د طالماتهما كان م ١‏ ) , 1-8 
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وأقد ددنت في المَقرير السب بل هذه الأرقام المتلفة 7 تك وول نا 
سإن ماص كل مدر سة من معامين ومن طلاب , ا 


5 ل و .2 
وذضلة عن كل دلك راممكث و دساغرامات 1 تظور 


هذه المقارنات الى العمان 
ركل وضوح وحدلاء . - 
ب طن 
ولكني ل اكتف بهذه القارناتالكئة ؛ بل اضفت المما فى التقرير ملاحظات 


هامة أخرى : 
أ ( ف المدارس التي كانت عو سرون 


ة في العبد القركي » لغة التعلم كانت اللغسة 
التر كم 005 ولذلك كانت فوائد شذله 


المدارس تقتصر ‏ نوع] ما - على أولاد 
الموظفين والضياط »© ودءعض الأعمان الدين كانوا مضطر بن الى ان مكونوا كثيرى 
الملات بدوائر الحكومة . وأما استفادة أهل البلاد الأصلمين منب ا فكانت 
تحدردة حداً ) ٠‏ ظ 

ب ) كانت المدارس الرسمية في عهد الأتراك مختصة ‏ نوع ما بالمسامين . 
واستفادة غير المسامين منها كادت تكو متف هفقودة . اذ لم يكن ف المدارس 
الابتدائية الرسمدة طالب واحد غير مسل . وأما في الثانويات » فكان عدد غير 
المسهين لا بتداوز الخسين . 

» وأما الآن » فالحكومة أصبحت تبتم في تعلم أبناء جميع طبقات الشعب‎ ٠ 
بدرن تفريق بين المذاهب . ففائدة هذه المدارس أصبحث شاملة للعموم » فإن‎ 
في المدارس الابتدائية الر مممة بومجد الآن اكثر من خمسة آلاف طالب غير مسم»‎ 
نشم 17ص ) مسيحيا © و (818) اسرائيليا » و (190) صائبييا]‎ 
. د( 5؟ ) نزيديا‎ 

١‏ رأمافي المدارس الثانوية وفى دار المعامين » فبوجد ( 40 ) من غير 


لين . ظ 
:هذا “ عدا المساعدات المالمة ال تمنحبا الحكومة لدارس غيد السبها ٠‏ 
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الاهلمة الخاصة بغير المسامين (١٠.7؛؟)‏ 


السنة إامدارس 3 
الاهل.4 2 الي ا بتحاوز موء ْ 


ل_المة للمدارس 


ؤانما خصصت هذه 
زودة تن المساعدات 
ال ( ..يس))روسة). 
ع ع 
وذ| التق د © ولق كس الى الوزير رضا الشبربي ا 
ٍ مكشق عن الوثائق التي تفند مزاعم 


بعد اهام : 
الى البحث في 


رئاسة الوزراء » انصرفت 

الاتراك قِ غأن الموصل . 
ولكن بعد مدة وصلنا 

عن تقدم المعارف > وعامت منه أن 


كتاب اكد يطلب الاستمجال في ارسال التقرير 

ري 1 مسال التترى مسد قلعت لبا 
مشراً الى كتاب التأ كيد باجنا الاسراع في ارساله . وعد قال لى : « بدأت 
اكتب + والشرج من درج مكلتبه ماكان بدأ مكتبه > وأخذ يقرأه لي » وظور 
لى من ذلك 1# وحد ما كنت كتدته انا حافاً »؛ لكو نه مد لفأ مزه كليات قللة 
أرقام كثيرة . فأراد ان يفرغ التقرير الى شكل مقالة أدبية » كأنها معدة 


وأرقام 
. وءندما اطلعت على ما كتبه اعتراني سيء 


للنشر فى جريدة بغدادية أو نحفية 
من الودوم 2 و دظهر أنه ليلل ذلك »© وأو 
انك تكلمت كثيرأ عن الطلاب المس.حين » اذا ؟ ما لزوم الأوض في هذه 
امسائل ؟ 
ومعاوم انهم دوك مك0 القضاءا اهيّاماً كيرا : وى دحم معاهدات الصلح الي 
ارمومايط اتتهاء الحرب العالئة # وضيرا الكاسسا عديدة مول الأفليات 
العنصرية والاقلمات المذهمة . وفضلا عن ذلك » فان اعضاء اللحئة يأجمعم 
مسسمحم ون ١‏ فلا بد ان ماهوأ يذلك اهيّاما ظ5ظ5ظ5 59 

الوزير م يطل الحديث بعد ذلك » بل قال : على كل حال » أنا اكمل كتثابة 
النقرير عدم أو بوهين . 


أد أن ديرر مدو قففه من العقر بر م( 0 
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خوجت من عند الوزير ' بعد هذه المقاران ) 
الكامات البلاغية - التي بريد ان يقب حمم| 
عند ترجمتها الى لغة أوروبمة ؟ لا شك و | سيكتبه الشيبي سرضوى + » 
ما كان في ت#ريري من « قوة الآقناع , سات 1 

وبعد التأمل في الأقى #اقرريس ان اداجم رئيس الوزراء باسين الحاشمى ) 
ممأشمره . فده.ست المه ؛ وقصصت عليه 


مه وصة التقرير » وأطاء- له على مها قاله 
الشد في بحث المسبحمين »؛ ؛ وقلت له :-899111 مشفول فى السدود مذاكرة ف 


تفنسد مزاعم الأتراك عن الموصل . وقد معت بعض الوثائق ؛ ولا أشك في أ 
سأحصل قريب على وثائق أخ حرى ؛ ولكني لا أ دري مادا سفعل الوزين جبب] 
سأكتيه فى هذا المضمار أمشا , 

بأسين الشاهمى يي لبعد ما سمع أيضاحاتي هذه » أصغى" قلية » ثم قال لي . 

- جمب لى ما كتّيته منه وما ستكتيه » دون أن تخبر الوزير ٠‏ أناأءعطبا 
للترحمة » وأضمها الى جموعة التقارير التي -_ اللجنة . خللي الشببي يك 
ما بريد . ولكن أرجو أن لا تقل له خء 

بطميعة الحالى » شعرت بأرتما ا التدبير الحكم . رو حملت 
بوجبه » دون أن أخير الوزير رضا الشيمو لا فى ذلك التاريخ © ولا عدف 


ذلك التاريخ . 


سيم 3 ص القلى فك 
الوزير ف المتقرر 


م 
وضع المنهاج لزيارات الانجئة في بغداد 


قد وصلني - في تاريبخ .م كانون الثاني 06 - كتاب من سكرتير مجلس 


الرزراء, ) 1 موحه الى مع ثلا امن آخربن هذا نصه 


سوى ومستعجل جدأ 
شار وزارة الداخلية 
أل جناب الكواونمل كورنواليس مستشار وزارة : 
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6 و كه 





تشار وزآرة الدفاع 
مدير المعارف السام 
مدير الأشغال العموسة 


الى حاب الكولوتيل جويس 
الى جناب ساطع لخر 
الى حاب ميحر ويلسورت 


ون كتاب فخامة المتى 
ظ . 8 لسحة مء عاب مة |! - 
أمرفى فغامة رئيس الوزراء أن أقدم اليم نسحة من : 


م ركان ن الثاقى سنة ١9976‏ »2 للاطلاع عليه , 
السام المرقم س او / ه والمؤرخ 4 كانون "لي : الداعلة .+ 7 نباح) 
فغامته أن تحتممه | رئاسة مستشار وزارة الداخلية وتهسوا منبا- 

قد أمر فخامته ل لعصمعو! بر ش 

النقاط الواردة فى كتاب ال معتمد السامي المذكور . ويما مخطر 
00 ا ن مجاس الوزراء بوم الأحد و 
الع اضافته على ذلك ثم تحضروا الىديران مجلس الوزراء يوم الأحد في /1/١١‏ 
6 الساعة التاسعة والنصف زوالمه صباحا لعقد -جلسة نهاشة برياسة فخامة 
رئيس الوزراء واتخاذ قرار بما تم . 

اقبلوا فائق الاحترام » 


سك رقير بلس الوزراء 


اى » هنري دويس > الموجه الى د فخامة 
قبذ! ترجمته - حسب مأ وردتني مرفقة 


وأما كتاب « المعتمد السامي بالعر 
ردنلس الوزررائ «دأسين باشا الماشمي) 8 
بالنص الاتكليزى ‏ : 

عزيزي رئيس الوزراء : 


لقد عامت من المسقر جاردين » ازه ٠‏ الل » أ" جه . 
المكومة العراقة و م ص محتمل ل توؤثر أعصال ومشاريع 


رفأه وراحة الشعى ؛:: : قرتها قى بعد 
ود كالري والمستشفيات دتمران المدن والأمنالداخلى وعلى الأخص اإمارف 
كل ذلك من الحتمل ان 3 0 


ذثر تأثير عظيماً على أعضاء 2:1 
د ٠‏ ومن امو كد |: 00 

2 عار 2 وه آس 
اعنام بامضابيطل وال 0 تددن هذه الأمور التفاتا كبيراً 


“سمه ٠‏ ومن أجل ذلك أقترح على ' 


قرارها بسأن الجر 
7 
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اا ان تنظروا بسرعة بعد الارىى 
الحنة لأجل اقناعها بالقوائرن لي 
ات اران الشعور الوطني . 
ومن بعص هذه الأمور أقترح م يأنى : 
أولاً - تفتيش المدارس الثانوية ومدرية 
الايتداثية . 
انأ - مظاهرة طابة الكشافة بصورة عجرمعة . 


م رؤساء الدوائر قِ أمر اعداد 


2 حككومة العراق الى الشمس 


الئا - الحضور في نموذج من الدروس المسائية للتلامبذ المتقدمين عد) . 
رابعا- زيارة جامعة 1ل الميت . 

خامسا -- تفتيش سحن بقداد وواحدة أر اثنتين من حطات الشرطة أو 
مركز الشرطة ورمم أو تم الأصابسع .. الى آخره . 

ناوسا ت زنانة سد المندية وجدول الموسفية وهدرسة الزراعة . 

سابع - تفتيش المدرسة الحريمة وقطعات الجيش العراق فى بقداد . 

ولا أشك فى ان الأمور الاخرى ستخطر على بال فخامتم . 

ستبقى اللجنة في بغداد عشرة أيام تقريباً . ويمككن احضار المنباج بقصد 
امغالهم في الأوقات التى هي بعد الظبر على قرض أنهم سيشتغلون في دائرتهم أو 
بسمعون الشهادات فى الصماح . 

اتخلص 
ه . دودس 

نفد اجتمعنا ووضعنا المنهاج » على أن بعاد النظر فيه بعد عرده على لجنة 
(داعند وصوها . 


اه يبأني 
اخلال مذاكرة المنباج أبلغت الجتمعين - كا أعامت 2 ع 0 
ت قد بدأ اس انا 


الجر 


5 


د نت 
حفلة الكشافة في بغداد 


تقرر أن نقم 7 
ال العراق وتقدم تقريرا عنها . 


عصية الآمم » لتدرس احو 

وقد اعلءونا أسماء اعضاء اللجئة . 

لذلك أغذة العدة للحفة الكشافية بكل اهام ٠‏ 

تالف اللحنة من رئيس مويدى » وعضوين » احدها يجري والثاني بلجبي. 
وسيرافق اللجنة خبير تركي وخبير عرائي ٠‏ 

الرئعس ١‏ دوفيرس » كان من تعرفت الهم واتا في استانيول . خلال مني 
الحرب . انه كان ملحقا عسكرياً - ( انأشه مسلمتير ) - في السفارة السويدية 
في استانبول . وكان قد زار مدرسق ١‏ الحديثة » » ليرى تحهيزاتنا المتملف: 
بالرياضة المدنئة > ولا سما التمارين السويدية . 5 زارناً - مم زوحته - لمشاهدة 
و معرض وسائط التريمة والتعلم 1 الذي كنا نظمناه فقي المدرسة 5 اا 
كنت أعرفه عله » حكمت بأنه سككون حمادياً ف احاده الساسة » ا أنه 
سمنظر الى التمارين الرياضية التي سسقوم بها طلابنا » نظرة خبير مدفق ٠.‏ 

وأما العضو المجري - ال « كونت تلكي  »‏ » شما كنت اعرفه شخصا ' 
غير افى كنت اعرف انه كان « رئيس جمعية الصداقة التركية الجرية» - ١‏ تورك 
ماحاردو ستلفى جمعمق » - . ومن المعلوم ان الأتراك والجر » يعد ان تحاريوا 
وتخاصوا كثيراً خلال القرنين السادس عشسر والسابع عشر » أصحوا أصدقاء 
في اواسط القرن التاسع عشر . وذلك عندما تغليت الجيوش الامبراطورية عه 
«الثورة المجرية » > التدأ أم زعماء الثورة الى الدولة العئانة » والدوله امتنعت 
عن تسلممبم الى الامبراطورية النمساوية . وهؤلاء بقوا فى 'خدمة الدوله » حى 
0-0 اعتنق الدبن الاسلامي » وترقى فى مناصب الدولة » حتى وصل انا 
2-6 مثل د حمر ياشا» المشمور . ومن -حمة أخرى ؛ أن الأحاث العامة 
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0 4 سب ف | ا 
الفر: تت 7 2 - كانوا من العشا بر التي تقلت 
الى نه 


ضشسددلة ألهّ, | . 
. 1 رابة م 1 


ولمذه الأسباب > خرن ب جمعية الصداقة ١‏ قت 5 
ا اس ان مرخ 55 اصاا ع روه 5 القضايا اليا.: 0 


تعره عرسبة لعري 7 5 فر 
' م امن حابر اتنا جمعمات الكشا: 
العالمة ا ان كات رئنساً لكشافة دلاده حُ ايده 


ألمرية ' وأشتير 


ه :ولدللك وآ 
رايت من الموافى ارت :تيدم 
ل وشارة الكشافة العراقية » » مع ميدالية من صنع الصميه » عل أن برق 


ني الوقت نفسه » بأنه سينظر الى الحفلة الكشافية بنظرات خبيرة» قبجب علا 
ان تسمل كل ها حب عمل » لتكون الخحفلة جديرة بالتقدير . 
> عد عه 

حرصت على أن تكون الأعمال التى ستقوم:بها الكشافة ‏ خلال الحفة - 
في منتبى النظام والككال . وطلبت من تجيب الراوي الذي كان ينوب عن جميل 
ااراوى » بسدب غمابه في انجلتره - ونوري ثابت ان يعتنوا بالتمرينات.وقات 
هما ولدرى المدارس ب أقى سأحضر التمرينات فى كل مدرسة » لكي أنتخب 
اللسق ما » وأطاب العمل لاتقانما » وسأ-تمر في هذا العمل عدة مرات “2 
لأفوم بغربلة دققة » حدى 3 تكون كل التمارين التي ستدخل هنباج الخفة في 
سبى النظام والكيال . 

ولكني خلال هذه المراقمة » اصطدمت برغبات مديري المدارس »© ونزعات 
لي الرياضة المدنمة . عندما انتيغب احد التهارين » واطلب اتقانها » واستبعد 
بن ) هذا يفول لى : « والل الاستاد ©» كانت لا بأس بها ب اد 
١ف‏ الحفة | لق ملتقبينا » لا موز ان تكون لفت » بل 


0 حيدم بيزد] ع .. 
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المفسوحة ضونيا ب يهم رقع 5 رونا 


عندما اسشعدت ارين مدرسة بأجمعيا 0 


1 َ إى و دَمْأة 
هذا النذمر والتعمل ر ...|" الطلاب والعامين .. فضلا عن انهم 


َ 1 
. .انم ذلك سشط عر 
وصار وا بةولون ا 0 ش 0 زيادة عن اللزوم . 
- إانتعين - صاروا بز حمو0 بأني اتشدد رء 
00 ْ إن ام 7" . ناث اطهفله ستقام أمام جماعة من الأوروسين 
وأشد تت ا 6 8 #ماه َ 5 

_ 0 إن ,التوعافة » قيجب علينا أن نأخذ هذه المققة بنظر 
امونمين يشئون الريوض م 0 بى أريد أن يكور:. هما 
00 المعاين المدرن »> ولكني أريد أن يخون. هذا 

الاعتشار ٠‏ الى أقدر دهجو الكل َ 1 ١‏ . 
الاتفال » رائما ليس بالنسبة إلى العراق » بل بالنسبة الى أورويا أيضاء ولذلك 
ون الاحتفال بالتارين الى تككون في منتهى الجودة 


أ عر م ورة اللتشدد . وحدصصر 
00 متكون حفلة « كشافة العراى »© » حفلة كردا 
مدجا معتدلة. .ولا أود أن ند كر اسم مدرسة من المدارس. .كل التحارب تحري 
اسم شبيبة العراق » وكشافة العراق © بعد أسبوع نظموا الخفلة التى تريدونبا ؛ 
وخلوا المدارس تقوم بالتمارين المي تريدها .. ولكن هذه الهفلة » مستكور.. 
حفلة قصيرة لغرض معين » ولن يذكر خلالها اسم مدرسة من المدارس . فبموا 
ذلك الى الطلاب والى المعامين . 

الآن » حفلة منازة .. ويوم الجمعة القادم » حقلة عامة » افعلوا خلاللها 
ماتثاؤون . 

ببذه الصورة » استطعت ان أتغلب على تذمر المديرين والعادين » واستطعت 
ان احصر الحفلة » بأنظم واتقن الهارين . 0 


* ## اه 
سه ' 
ذي سو نا رةه واكك أعمال كغافة 6 لقي 5 ا 4 * 5 
اصطفاف !! كثافة . 8 2 يم نشمبا لحسير © لقصميا برج ٠‏ 


2 عم عراقي > خلال الهارن . 
بن خريطة العراق »© : 596 
لمر اق فوق حل مدينة الوص نان ' مع الحدرد » والراقدين » ورفع العم 


جرت التهارين كلها بانتظام تأم ) * وكانت في منتهى الات 
وجاهيد التفرجين » أظبرت حاى) و عع ل 


اق ف المو خريطة العراق > 
العم العراقي في الموصل . 


* #اسي 

عند أنتباء ه الخفلة » جواد باشا » قال لي : 

أمنئك على النظام والاتقان الذي شاهدته في امف “ ول أستغرب ذلك » 

ما دأم أنت رئيس هذه الحركة ومديرها . 

وعندمأ ودعت الرئدس دوفيرستي » ودف قلما ؛ 
التفمنا “ف استانبول » م تكن مدير المدرسة الحديثة . 

وبناء على الحديث الدي جرى »2 على هذا الآساس ؛ دعوته الى تناول الشاي 
في داري والالتقاء بزروجق .٠‏ وهو لم يتردد في تلسة طلى . 

وخلال حفلة الشاي » تكلمت كثيراً عن عن العراق » دون ارن أختص قضمة 
اموصل »؛ سحث لخاص © وهذا سأعدني » على التحدث معه - بصراحة - 
عندما التقت به » في الموصل وفي كر كوك . وهو أيضا كلني في بعض الاءور 
بصورة خصوصية . 


وفال » أظن أننا مكنا 


+ عند ب 
؛ناسبة الحفلة الكشافمة المذكورة » لا بد لى من تسجمل واقمة تدل على 
الشاكل التى كنت ت اجاءهها خلال أعمالى ؛ يا تدل على غرابة سلوك بعض المعفين 
الرأورين : 
كناقد خصصنا محلا مرتفما لملا لعدد حدود من المدعوين - ولكن عاصم 
بلي الذي كان مديرا لامعارف ححاء وأخبرني بأن بعض الناس صاروا لسرن 
#الكراسي امرض ءة هناك » وتوحبت الى تاك الناحمة ؟ وقلت ادن 
لل يع و هذا ا حل مخصص للجاعة » أرجو أن تتركوه » .. والنا 
“لا لطلي هذا > واد نتقلوا الى أمكنة أخرى . 


6-٠أ‎ 


ا ميم سني عير لي مره قي 8 الطب بأ دفلا 
1105008 اوع * وسيلين عل أحد الكراسي الموضنوعة على النضة .. وسار 
حدة أشقاص أنضاً حاون هناك . 
وما كان قد بقي عل موعد رول الجياعة إلا نهو عشرة دفاتق . 
وذفنت: ال امحل ؛ وقات : هذأ امحل مخصص للحماعة “2 وثم عل وغلة 
الرصول و أرسيو أن تتركوا هذه الات ٠‏ 


علمها أحد .. 
وأنسرفتة الى أمري . 
ولكن في الزقة الذذى كنتت أم إلى النزول من الدرج لأكون عند الباب » 
عتف وهول الجاعة » رأيت ان هناك أحد الراوي دصمح : و كدف تطردوتا من 
الكراسس .. تين عند شرف #غتدنا كرائة » ... وكان يحاول اخردج من حل 
الاحتفال . 
وعامم الجلي » يحاول التخفيف من ثورة غضبه ... ويدعوه الى البقاء ٠‏ 
ولكن هو كان تكرر ١‏ عندنا .. كرامة » . 
عندئذ وجبت البه الكلام » قائو : اذا كنت تعتبر ذلك خلا بالشرف 
والتكرامة كان عذنك اف لا تحلين هثاك. .. عن دعاك الى الجاوس هناك ؟ 
* يدس« 
في اليوم التالي » كادني الوزير » كان رضا الشببي > قائة : 
٠‏ - ان السيد امد الراوي متأثر جداً من الكيات التي وجبتها اليه في حفة 
الأمس » أرجو ان تستلطفه .. 
٠‏ قلت له : - كل ما قلته اليه ينحصر في أن الذي يفكر في كرامته» لا يجلس 
دين وهذا القول © أكرره مرة أخرى اذا واجبق وكفني في 
الموصوع . ظ 


ك0 


المفيسوحة ونيا ب يم دوقع درون 





رما لقي #حاول أن 20000”ظص 
لكي سكت عودفي “ قائلاً : ٠‏ ْ 
كات على المعامين » أن يكونرا هدوة للنظام » ولا لوا النيل اء 
. أ دوعو ة الى اعنام النظا ٠‏ إلا ابي أ 0006 
رمتيروا دعوتهم الى مر م من الاهور الي تل بالكرامءة , 
وقلت لأوزبر #؛ دس من لفق أن 3 كار قُّ الموضوع ( وهكذا كان 


»#« كد 

مضى على هذا الحادث » أشهر عديدة » وأحرد الراوي مستمر فى اعطاء 
دروسه المحدودة ف المدرسة الثانوية - لانه كان طالياً في كلية الحقوق . 

وفى آخر السنة » تخرج من كلية المقوق . ونن طبقنا مبدأ عدم استدام 
أماتذة غير متفرغين للتعلم » في المدارس الثانوية . 

00 قدم شكوف الفكة اقائلة : ان فلن أهانني 2 اروم الفلاني 
خلال حفلة الكشافة » وطلب معاقيق على الاهانة . 

طبع رددنا على المحكة » بككتاب صادر من الوزارة » جاء فيه : . 

- ان ما بدعه المشتكى كان حدث خلال حفلة رسمية » والمشتكى عليه » 
كان موظفا رسمماً 6 0008 عن نظام الحفلة 6 2 حدا ث خلال ذلك . م 
تنعلق بأداء الوظيفة 6 ووسصوريت ل أداء الوظمفة . فالقضمة قضمة ادارية ؟ 
١‏ فضة مدلمة . 

دطلبت ترزيع الأرراق الى الوزارة » لتنظر اليها ٠‏ 

حدمت القضمة مبذه الصورة . 

كنت استشرت »2 مل كتابة الجواب 2 الحامي 
وبعد تأ سوه قد عع صلاية الحكة © قال : 
: بد وجهة نظري » في أن القضية ترج عن 0 الرحل » في 

٠ :‏ م ّ ١‏ َ 1 فد ٠‏ 9" 
ظ > دلكني ارحوك أن تعمنني مام 8 للدفاع م( يْ م 
ل د فأقول - 


1 000 
شف.ى نوري السعيدى 


مل ال » دون أن يراجع الحكة ؟,. 


فيه ! 
اذا كات أهين 2 )| صر هك لاشهر 


ولكي -] أو 
وترفض المكة الدعؤى بناه على 2 تتضيه القو 
رارق لتتمرف فيا » فق م 


آت القضمة لسار سيرهأ النظام , 
انق على (وترابحه هذا ' دا تك المألة فى أ " 
لى صلاحمتها : وثار قٍ بدي ورارمٌ 


ابسن الادارية َ 


اك 
,ازج تركية تفند مز أعمهم الجديدة 
٠. ١ 1‏ 3 و. طلب اعادة امو ا 0 
من الام الك بيحاولون أن يبرهنوا على قهم 0ه صل البهم 
بالمزاعم الثالية : /! 
د ان ولابه الموصل ليست من ار ا الآرا 
القومي الذي اقسموا على السك به » وعدم التنازل عن أي خإد من “راشي 
الداخلة قبه . ع0 
وان الأكثرية العظمى من سكان ولاية الموصل اتراك » لآن الا كراد من 
حل در في “ فانهم أتراك الجبال ) َ 
الى كنت اعرف الكتب الجغرافة المؤلفة بمختلف اللغأات حافلة بالحقائق 
لنى تبرهن على ان هذه المزاعم لا تستند الى اي أساس عامى © وقد وحدت في 
الككتب الافرنسمة والايطالية الموجودة في مكديتى > كثيرأ أمن هذه البراهين . 
ولكن أبرز وأحسم اا جيه لمعم 
في المدارس الابتدائمة والثانوية » بصورة - 1 أ 6 كانت تقول - باص 
السارات ‏ أن الموصل من أحزاء العراق » وان الأكراد من حنس يختلف عن 
الجنس التركي . 
قما ب[ بعضر , الجاذ 5 ّ 
ما يلي بعض الناذج المارزة على هذه المقائ م ٠‏ الكتب 
التركمة الموجودة لدى ؛ - يكبب 9 


أ العراف 6 قبي داخلة قْ تطاق التاق 


ٍس ) وف « الجغرافيا العئانية » المقرر للتدريس في المدارس الأبتدائة 
تأليف « خمد صفوت» بك الذي كان من أساتذة دار الفنون»ومديراً لامعارف 
فى ولابة استانبول . 55300-06ظ2 

في الصفحة 45 من ازء » الثااث من الككتاب المذكور » يقسم المؤلف الولايات 
العثانمة الكائنة فى القارة الأسموية الى حمسة خمسة أقسام » ويقول : « ان كل واحد من 
هذه الأقسام »من يختلف عن عيرها من حدث العوارض الأرشية والأحوال المناخمة » 
؟ أنه © يمتاع الى غيرها من حيث الحصولات والمزروعات » ويعتير العراق 
أحدى هذه الاقسام لاع 

ورصرح الأؤلف - في الصفحة 1517 من الكتاب «ان ولايبة الموصل 
وتضراقية الزور دعدان من العراق » . 

ومما تحدر الاشارة اله : ان الكتاب المذكور منشور بين « كلمات التأليف 
والترجمة لوزارة المعارف العمومية » تحت الرقم 0م ومطبوع سنة 1516 في 
د المطمعة العامرة 0 أي « فى المطبعة الأميردة )١؟‏ 6 ومقرر للتدريس ف المدارس 
الانتدائية . 

ولذلك » مكن ان بعتير علاية و شاهد رسمي » على أن ولاية الموصل من 
أحزاء العراق » وأن العراق - بما فيه الموصل - يختلف عن سائر أقسام آسيا 
العئانية » ولا تاج المها » . 

هذا *والكثاية شيك فى الوقت تنه -- عل نطلات مزاعم الأتراك 
الجدددة التعلقة ينسية الآكراه ' » لانه لماي وس ويا -مثل 


مسعكر وري ال جب أغاء ل 


ٍ ي : الاناضول»أد آسا السغرق_ اجخزيرة 


وأحد ؛ وأما المناصر الأخرى “ فانهم 





0 - الأقسام الاخرى 5- قي نظر ااأؤلف 
وي أر ض فلسطين - عتان - 
رهضبة أرضروم - سوريا وأرض 


6 ٠86 


المموحة ضونيا ب يع رقع 5و0 


زب) كتاب الجغرافما الخاص بالمدارس الابتدائية “ 00 فاق ادي بك 
ا الجغر افا فى دار المعلدين العالية في استانبول - أيضا يعتير الأ كراد 
ذات حنسمة خاصة » مختلفة عن جنسمة الأتراك ( ص 8# ) كا يعتبر الموصل من 
أجزاء العراق » حتى انه » في نهاية الفصل المتعلق بولاية الموصل» عندما يلخص 
المعلومات الآساسة الى « و على التلاسذ أن يحفظوها » يقول : ان ولايات 
فوسل ويقداف قل الغراق ه (آحن 14 )ا : 

(ج) كتاب « جغرافمة آسما وافريةنا » الخاص بالمدارس السلطانية » تأليف 
فائى صبري بك اذ كور آنفاً . 

مؤلف هذا الكتاب أيضاً يعتبر العراق جزء جغر افي تام » ويدخل الموصل 
في هذا الجزء » كا أنه يعتبر الأكراد « من الفرع الأبراني من الجنس الأبض » 
( ص ”اس ) 4 في حين انه يعتبر الأتراك من الجنس الأصفر ( ص #١‏ ) . 

(د) ان الأطالس المستعملة في المدارس العؤانية أيضا تعتبر الموصل من أحزاء 
العراى » مثلا » الاطلس المطبوع في مطبعة القناعة »بسنل ولايات البصرة 
وبغداد والموصل »؛ مع متصرقمة دير الزور » في خردطة العراق .. 
د الدفاتر الجغرافية » المردسة 
ولاية الموصل من أجزاء العراق . 


) ه ) أن ١‏ قاموس الأعلام » المشمور » تأليف 5-58 الدين سامى بك »© 
بدا يحثه في مادة « الموصل » بالتصريح بأن ولاية الموصل من اقسام لعراق 


| لحد القاموس ؛ وان كان من مو لفات شيخص واحد » غير أنه حمل على 
غلاف كل جلد من لرانّه الستة الغمارة الثالة : ١ ١‏ 


5 أفق 


من قبل فائق صبرى , ف أ اوش © لير 


َ طبع بنقدير نظارة المعارن و تحسدنيا ( 
للك يكن ان يعتبر من الوثائى ال ه شره ر سوه 
1 : : « 
( هذه المعلومات | يم : ا 
حع ا دج ني مذكية * وسهتها او رين الداشى. ابد | 
الاسم دسمتها الى ياسين الطمااشمي لمضء 


المموحة ضونيا ب هه مرودوعكوروه 


ب 
في الموصل 

جماعة من الوطنمين في الموصل أخذوا على عاة 
لني تجلبها الى البلاد » عودة الم التركي المها . 
لاعداد الر أي العام الى التصويت لصالح العا 
وساشرتما العمل لتحقيق الأحوال . 

ولكنة كا هناك فمّة من الأهالي تعمل باتجاهم مكو س لذلك تماما : انيما 
كانت تركية المواطف > تتحسر على العهد التركي » وتدعو الى التصويت امال 
الأتراك . 
كا كان هناك ججماعات من الناس ؛ تقف مواقف الحيرة والتردد أمام هذه القضة. 
وتبدو مستعدة للتوجه و هذه التاحيسسة أوتلك »#حسب ما اتقتضية سير 
الأحداث » وتبارات الدعابات . 

فكان لا بد من اسيالة هو لاء الى التبار الوطني » بمختلف وسائل الدعامة 
دالافناع » وعدم ترك المجال لانخداعبم بالدعايات التركمة . 

ابراهم وال ؛ ذهب الى الموصل »2 لتنظم الحركة الوطنية فيها » خلال 
وجرده هناك » احتدم الجدال بين الهاعتين “ووصل الى حد الاصطدام » وأدى 
ل جرح ابراهم كال وتقل آلى المستشفى . 

خلال سفرت الى الموصل »> في تلك الأيام » زرته في المستشفى » وعامت منه 
تفاصيل الأحداث والتمارات . 
طبع » حركات الدعايات اشتدت » عند وصول اللجنة الى بقداه » وتوقع 
أرب رصوله | الى الموصل . اصرحت المدينة ‏ من جراء للكت مسرا لبلب 

شديدة ““جعلت من الصمب الح على مأ سبحدث قنك ورصولء تله 
ما لعمليان الاستقصاء والاستفتاء . 


م مهمة تفوم الناس الأخطار 
ومبده الصورة دوا دعمأو ن 


عمد وصول وكد عصمة الآمم » 


- عه عدت 





ل اللحنة الى الموصل »> ونزوها في دار الضمافة عاد 
الجطلة السردة الى كان اختطها مرسكدكو الاتراك 


ان ماحدث يوَء وهو 
خف الستاو عن زأوبة من 


وعملاءهم : ١‏ 000 
حواد أشا الدى كان رافق اللحنة كخير ومراقب تر ؛ كان من مشاهير 


قواد الجدش الءئاى . لآأنه كان القائد العام لتحصينات « التوفيل ١‏ د 0 
ا 0 
من المعلوم ان الأسطول المذكور اضطر الى العدول عن نحاو لسن مي 
#سائر فادحة بتأثير مدفعة الحصون . 
عقب وصوله - مع اللجنة - الى الموصل ونزوله في دار الضيافة » سار الى 
تغمير ملادسه » وادس بزة التشريفات الرسمية المزر كشة »> وزين صدره بالأوسمة 
والأنراط الكثيرة الت كان يحملبا » وخرج من باب الدار الخلفي » يرفقة العضو 
الجر الككوقت تلاق .» وعفية خخروسيا اللشم البها جناعة ببق لنب لاه 
والمريدين » الذين كانوا يننظرونما » مبعثرين » مختفين في البساتين . واخذ هؤلا, 
متشروة الأعلام التركمة التي كانوا خفونها حت ملاسهم » ويصيحون « تعيش 
تر كنا > , 
وصار عدد المنظاهرين بزداد » كاما تقدم المذ كور في الطريق»4واو رصل هذا 
المواكيبت محالت هذه الى مدخل المديئة » لانضمت اليه جماعات كبيرة من 
رواد المقاهي الكثير هناك 2 ولا سيا فان عدداً من المريدين والعملاء كانوا 
موزعين على القباري المذ كورة » ومنتظربن ظهور المو كب المزر كش » لدستثيروا 
حماس الجهاهير » ويحملونهم على التصفق له والانغمام المه . 
ولكن .... فن حسن الل ... أن المدرسة الثانوية كانت تقع >#انب 
الطريق التي تؤدي الى شوارع المدينة ومقاههها . وطلاب المدرسة اذك ورة 
كبواسييا ١‏ و المنظاهرين ' خرجوا على الفور وهجموا على الموكب » 
وصاروا دوك الأعلام التر كبة من ايدي المنظاهرين ويضربونهم بها » امام هذا 
الجوم الباغت » تشنت مل القائمين بالمظاهرة التركية » وجواد با اضطر الى 


بم ٠ه‏ 


المفسوحة ضوليا د وم موقعة رون 


م 


العموده الى دار الضيافة 2 و أنه الككونت تل دب صيرولا وهمدعورأاً. 
ورئدس اللحنة 0 دوعير سن السويدي - عمدها اطلم عل ما حيدك | -- ع 
عمل جواد بادا والكونت تلكي استنكاراً شديدأ » لخروجها من دار الضاف: 
بفردهما وبهذه أشْمئّة الاثيرة ' درت أن يطلعوه على ها مدفعلون » وقال لما : انه 
لاستطيع أن يفعل 2 من حرأ المحجوم الذي عرضا أنفسها النه .. 
#6 عا 
ولكن طلاب المدرسة الثانوية لم يككتفوا بتشتيت ثمل المتظاهرن للأتراك » 
بل قاموا بدورهم بمظاهرة وطنية » يحملون الأعلام المراقية » وبنشدون 
الأاشد الخماسية » ومحملون رواد المقاهي على التصفيق لهم .. 
د ##د 
هذه الصورة فشلت الخطوة الأولى من الخطة التركمة فشلا ذريعاً . 
رلكن هذا الحادث أثبت وجود ترتمات تركمة سرية واسعة النطاق . 
داخل المديئة نفسها . ولاحماط هذه الترتسات السسرية » كان لا بد من اقامة 
مظاهرات كبيرة في جم-ع أحماء المديئلة »؛ وتخمسس ماهير لمصلحة العراى 6 ضف 
مطالب الأتراك . 
! . آي ة 1 2 أ : صما 
ان طلاب المدارس قاموا بدور فعال جد » في هذا المصار . ' 0 
ٌ ْ ّ 8 د : ١‏ . ٍ. 
لبوم التاللي قام جمبع طلاب المدارس > حتى الابتدائية منها » 2-3 
- د 9 : 5 . شٍ َ ١‏ 2 ؤ 
والخاصة المسسين على حد سواه »؛ ظاهرات ف محذلف احبا ا ّ 
د م و إلء الككير » محمون اجماهمير 
“نون بككل الشوارع 4 ثم يحتمعون في الشارع 0# 
“علامهم الخفاقة » وأناشيدم الوطنية . 
: ْ 2 تالنة أنضفا » وصارت 
ئ داستمرت الأحوال على هذا اإنوال » في الأيام التالية ١‏ 
ماهر :. . : عه ع ا .ةر لاتااهس ايخ ح 
525 : :و حم المكومة ان تعمل لوف 
مام توالي المظاهرات »2 أخذت اللحنة ترجو 


المظاهرات التي يقوم بها الطلاب » لى تستطيع اللجنة ان تقوم بواجباتها » في 
عو تقوب لديا 
يد 

عندما بدأت اللجنة » في استطلاع ميول الناس » أخذت تسأهم : « حم 
الأنراك » أ م حم الانكليز ؟ » 

ومن المديبى ان هذا النوع من السؤال » كان نتيجة أيحاءات الآتراك الذين 
كانوا سرفون كر الناس للانكلدز . 

ولكن الحكومة العراقية قئة »عندما أطلعت على ذلك » أسرعت ف الاحتجاج 
وقالت الحنة : ان السؤال يجب ان يككوت على شكل : « العراق» أو قركيا ؟: 
واللحنة أضطرت الى تغدير أسئلتها » وفقاً لطلب الحكومة العراقية المصب» 
فى هذا المفمار . 

عندما دهمت الى الموصل - خلال وحود اللحنة ه:اك - زرت رئسها 
دوفيرسن »> زيارة خصوصمة» تتكامنا ع: ن أحوال العال » وعن التسارات السياسة 
السائدة فبه » دون ان نتطرق الى أ<وال العراق »بوجه عام » وأحوال اللوصل 
بوحه خاص . ومع ذلك © انة.د هر ل الانطباع الدى تر كه 2 نفسه © الشخ 
ع<ءل الماور ا دقامته المدددة » وسحائه المهمب . . قال : 
خمل الى بأني أماء أحد ال وعطععموقم وم 5990 ف « العهد القدم ا 

وظهر لى من بقمة كلامه » أنه كان ماخوذا لدس بهمثة الشيخ المادبمة 
فحدسب »> بل كان سبي] بوقار حدشه أيض) ؛أنه كان تأثر من أداء الحديث 
ال كقوز » قل ان بطا لع على معات.: » على لسان المترجم 

اد قال الشه خ عسل - :- عندما بدأ الانكلير ؛ تلوت العراقن ال # عاريتب 
- مع عشيرني - هانب الجيوش العؤانية “وأنسحمت الى الشمال بصورة تدريحية» 
مع ايوش العؤانية . وعندما احتل الانجليز الموصل > أنسحبت الى ديار بكر '. 
ولككن بعد مرور مده تزيد على السنتين»عندما عامت بأنه تكون ف العراف' 


من 


المفسوحة ضوليا د وهم وقعة رون 


كومة وطنية > تراكت ديار كر ' وودعت الأتراك؛ ورجعت الى العراق. . 


1- ةا أ دار و 
0 0 والبليغة » أعلن ارتيماط ه الشديد المراق » 
دم 
خاتمة الأمور 

عملت الاجنة في الموصل حو ثلانة أشهر » ثم غادرت العراق الى أو رو » 
حدث وضعت تقر برها المفصل > دونت فمه لوصماتها النهائية »؛ وقدمت التقرير 
الى عصمة الأمم . 

وأما زبدة التوصصمات © فكانت كا بلى : 

دان ولابة الموصل * تعود الى العراى » جغرافياً واقتصاديا » غير اا 
تحناج الى حم دولة قوية » تستطبع أن تضمن لمسم سكانها - ولا سما للأكراد 

«تركيا دولة قوية » تستطمع ان تضمن ذلك ؛ الا اذا بقست تحت انتداب 
ربطانيا » والت مساعدتها » مدة خمسة وعشرن عاما . 

٠‏ وهذه الأسساب » يحب أن تترك الموصل تحت حم العراق > على ان د د 
هدة الاتتداب البريطانى » » ولا فتحكون من الأوفق لصلحة السكان » ان تعساد 
الوصل الى حم الأتراك . 

بعد نشر هذا التقرير اواك الخابرات ويا 
الحكومة العراقية والحكومة البردطانمة من تاحمة ؛ ويين الحكومة البريطا 
0 عصبة الأمم من تاحمة أخرى ؛ انتبت الى تقربر ابقاء الموصل د 
صمدرة نباشمة . 
له ايد 6 ان تعطى لها عشرة في 
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دما شاعت فى العراق » توصيات لجنة الحدود » لاقانى -5 أشخا مر 
من كنت أقشتهه في أهمية الموصل كا سبق ان ذكرت ذلك في بداية هذا 
البحث > ووجهوا الي هذا السؤال : 

هذه النقحة » هل انت مركح أليها ؟ 

وذكنى قلت له : - أغ مرتاح منها » لبس -لآني أحدهاأ ( حسنة » فى حد 
ذاتها » بل لأنى أعتقد انها « أحسن من غيرها » انها د اهون الشرين » ٠‏ 

لا شك فى ان تّديد مدة الانتداب البريطاني على العراى وشر »© 4ولكنهنا 
ادر أخف مائة مرة من شر « اعادة الموصل الى حك الدولة التركية » . 

فان الانتداب البريطاني على العراق » مما طال أمده »> يبقى انتداباً ؛ 
موقوتا بعدة معرنة > ضمن شروط محدودة » وتحت مراقبة هيئة دولية » فيكون 
ف استطاعتنا ان نعمل الشيء الكثير لتخفيف تلك الشسروط وتقصير تلك المدة. 

غير ان اعادة الموصل الى الحم التر كي تؤودي الى نتائج تختلف عن ذلك 
اختلافا كلا : لأنها تجعل الموصل جزءاً متمما لأراضي الدولة التركية بصوره 
قانونبة » وتدخلها في نطاى سيادة الدولة ااذكورة بصورة شمرعمة » وتككسبها 
الحتى في ان تحكها كا تشاء » دون ان ببقى لآي دولة - أو هيئة دولية - حق 
الفدغل قن شثرتنا : 

هذه الأسباب قلت وأقول : - ان النتمحة التي وصلت المها قضة الموصل 
كانت أهون الشرين » دون ريب . 5 ش 

»ا بن 


وأعتقد ان الوقائع الي حدثت بعد ذلك » برهنت على أني كنت مصمبا في 
هذا الرأي ... ْ 


لاأه 


تهمة محالفة الدستور 


عندمأ ذهبت الى الأندلس سنة ١455‏ > قولى الادارة العامة - بالوكالة عفي- 
المقر ميث ٠‏ ظ ٠‏ 

وغاددها عدت من رحأتي وزرت عمد الحسن العدون »2 الذى كان رئنساً 
يوزارة فى ذلك الحين » جوببت بقضمة غريبة : ٠‏ 

استفملني عبد الحسن السعدون بشيء من العصبية » وقال لي : 

أرحوك » فى غمايك » قاموا يعملية مخالفة للدستور . حرموا شخصاً من 
الحقوى المدلمة . قفأوحدوا لنا مك قانونمة . أرحوك حل المسأله » سبرعة . 

وعندمًا درست المسألة » وجدت ان موقف رئاسة الوزراء منها كان موقفاً 
مضحكا > ومن الغريدب أن عد المحسن السعدون كان انحر الى هذا الموقف > 

بناء على الفتوى القانونة التي أصدرها المستشار الحقوق لوزارة العدلية » توفيق 

كان عمود ندم > يشتغل بالصحافة > ويقضي أوقاته وكتاباته بمشاغبات ( 
غرسة . انه كان قد فصل من خدمة التعلم > بناء على مشاغماته الكثيرة » « على 
أن يماد النظر في أمر | نامه »> اذا تعهد بتحسين وتغمير سلوكه ) : 
بعد فصل » أصبح متفرغاً لأصحافة ٠‏ وخلال غمابي ازاز عادره؟ المنات * 


6 مذكراق في العرأى <> 


0 ان يصدر بلاغا لاسدارس » بعد م السماع ل 
الدخول فى المدارس © رعدم اعطائه أية معاومات عن التعلم فبها .. 


وهو قدم شكوى الى رئيس الوزراء » ورئيس الوزراء طلب رأى وزار 
العدلية » والمستشار الحقوق توفدتى السويدي » قال : ان ذلك يعنى الحرمان ,. 
الحقوق المدنة » وذلك لا يجوز الا بقرار مخكة . فعمل وزارة المعارف في 
هذا الشأن مخالف الدستور عخالفة صرزيحة » فلا بد من ايطال التعمم الصادر من 


مديربة المعارفب العامة قٍِ 57 الشآأن م ورئنس الوزراء أبلغ دلك الى ورارم 
المعارف:. 


ومستر ممدث حار فى أمره “ ومن أجاأمه خا لفة الاستور » وتام من من هرببي| 
الانحاه » “ واستقربه » ولكنه لم جد لما رحا قانوناً » وهو أيضاً طلب مني 
حل القضية .. 


عندما درست الفضية واطلءت على المطالعة 5 أبداها ااستشا 


03 
دمت من خطل رأ قرأيت ان ا 


7 


قلت : - وهل المدارس بن المحلات العامة » التي يجوز لكل شخص أن 
يدخل فيها متى شاء » ؛ حنى ان ممعه من دخول المدارس يكون حرماتةتن 
الحقوق المدئية » دانت بصفتك مدير مدرسة الحقوق » هل تسمح لاى كان ان 
يدخل فيها » ريختلط بطلا.ا أ. افلايحق لك ان تمنم اي شخص كارت غن 
شولا , 

شاء ملاسظاي هذه » ملك مسلك التالطة » فقا . 


- ' افعل ذلك بصفتي مدير مسؤولا عنها / 


- والبشيء الذي يحتى لمدير المدرسة » 


60 


افلا حق للمدير العام » ان 178ظظ 


ءام 


ري المؤول عن جمسع المدارس »© وهو بمنابة مدير المديرين . 

واراد ان يستّمر في طريق المفالطة » فقال : 

ربا له اولاد > يريد ان يدخلهم في المدرسة » أو يراجم المدرسة فى شأن 
بن شتونهم : 

ع : ف الملاع الصادر مسدييا ٠٠‏ ومن الواضعم ان القصد هو ممع دخوله 
٠ :‏ ) كشخض لا علافة له . 

قال : ربعا المدير يستند على البلاغ » ويمنعه من دخول المدرسة القصيا: 
: ه.| 1# 
امد ارس بان 1 ب 1 لوزيو سس ليون 


انه بحق له ذلك . 

فأل : - فى هذه الحاله حل الخال .: 

فلت #٠‏ .و كيف قسرءتم * في اعتبار البلاغ © عالقا لفيستود , 

بعد ذلك واجبت عمد محسن السعدون . وبدنت له ان توفمتى السويدي كان 
غلطان في الفتوى التى أصدرها . والى ناقشته في الموضوع 2 واتفقت معه على 
اصدار ببان » لا دتراه يالا السوء تفتسين الآ . 

وشكرنى على ذلك الأمر . 

« # اي« 
- 6 
| بعد مدة طلبني عبد الحسن السعدون » وعندما دخلت عليه في 
بكلني ‏ بوضم المعاتب » قال : 
1 - العرف الي اسك واحترمك من زمان. : ولكن الاحظ انك لا تبي ض 

ل 0 5 ٠‏ ظ 


هاه 


المفبوحة ضونيا ب رع ووعة درون 


قلت : - تأكدوا انى لل افرق طول حماني طلما عن طلب . ول اقم بعمل » 
لأحل. خاطر فلان او قلان .. 

فال : - وأنت عمنت رحلا فاسد الأخلاق بناء على طلب ياسين . . 

قلت » باستقراب  :‏ او كد لك بأن ياسين م يطلب مني تعسين أحد . وام 
م أعين أسمداً بناء على طلمه . ومن هو الشخص الذي تتكلمون عنه . 

-- النفت الى الورقة التى أمامه » وقرأ مما : 

هو مود ندعم © كان قد فصل بناء على سوه ساو كه .. والآن علنتمره 
مديراً » بناء على طلب باسين .. 

أتمالك نفسي من الضحك » عند ماع اسم مود ندم » فقلت : 

أوكد لك بأنه م يسبق أي حديث كان » في أي وقت من الأرقفات») 
بمني وبين ياسين » حول حمود ندم . 

ولككن » اسمحوا لى أن أقول لك ؛ ان “مود زد هذا » هو الشغص الذي 
كامتموني عنه » عقب عودق من الأندلس .. 2 

عندما ممع كلامي هذا » بدا على وجهه علائم التأثر .. ولزيادة التأحكمد 
فلت له : 

- اننا عندما فصلشاء » كنا صرحنا في أمر فصله » على أن بعاد النظر في 
أمر اعادته لخدمة التعلم اذا تعبد بتحسين سلوكه . 

ومدير المعارف كتب ؛ انه قدم عريضة تحريرية » 

ريناء عليه .. 


+ # بخ 
بعدئد علمث مصدر هذه الدسيسة الفرسسة : 
ٌْ انه كان السيد أحمد الراوي » الذي عرف فيا بعد بلقب بطل الفتتة ل 
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تا مح + لسو اراي“ جد - مح تس 


انه كان يقدم الى رئاسة الوزرا, ' سكاية وراء شكابة » مزل ا 

انه أراد ان أيستفر تخوة عمد المحسن السمدرن ؛ ويستغل ما يعرقه الجيم 

شن الألاف القائم به وبين بأسين الحاثمي ( وراح يختلى هذه الامة ؛ واسمتطاع 

ولكن ؛ من حمسن سملي ©) أن “مود ندم ' كارت موضوع طلب مي 

عمد المحسن السعدون نفسه » ولذلك » فهم عبد المحسن السعدون ؛ الخدعة الني 
حاول ابقاعه فمها بطل الفتنة أحمد الراوي . 


مجهت عا عازه 


المفسوحة ضوليا ب عه درووع كرون 


المندوب السامي يعترض 


المندوب الساءي البريطاني د هري دوبس » اعترض عل1ه ا في قض.ءتين » 
ححة خالفته| لاحكام المعاهدة العراقية الإريطانية . 


الفضية الأول + 


كنت وضعت مشسروع نظام للمدارس الاهلية والاجضدية » وقدمته الى 
الوزارة . وبناء على عدم اعتراض المسكر سمدث علمه » ارسلته الوزارة الى 
الوؤراء ووئيس الوزر اء ارسله الى وزارة العدلية لتيدي رأبها فيه قبل عرضه 
الى لس الوزراء . 

وظهر لنا ان مستشار وزارة العدلية اوصل المسروع الى المندوب السامي . 
والمندوب السامي وحبد قبه ما تالف احكام المماهدة . 
المستر سمدث ولكنه اختلف معي 


قد اسجه و ناوعته - يناء على اقترا 
لقد | 4 تاقغته - بناء على فاراح 
ل ايه لي رما على سكقومة 


ف تفسير 7 ااعاهدة ( وقال همه قضدة مومة م( دب ان اء 
صاحب اكلالة الير دطانءة 1 
القضية الثانية ‏ 


» ترقنت أن 
بعد تجربة المفس عبود وراحيل مسعو” - 


01 


المسو حة ضوليا ب جوم ورقعة ووو نا 


ل موحة كال لق نع ماع لا يكن أن يتم 1 وأساة ف أم مغ بر در مد 4 
على أن تعين ها معاونة عرفءة . 

طبيعي أن المديرة يحب ان تككون انكليزية الاغة على ان لا تكون سسؤير رء ) 
لان الاذ كيز رة لا دد آن تككون اشد ارتماطا المحافقل الأبريطانة “ كم 3 
ارتماطها » يمحافل اأمارف العرسسمة . 

واذلك » قررت ارت تستقدم مديرة امير كية » غير مرتبطة اغيًات 
الانحليزية وبعد الحث واخابرة » اتفقت هم والمسس كير » الى كنت تالت 
ادارة عدة دور للايتام 2 اللاه الشرهعة ؛ وتم تَعسقئها د برء لدار امات رقء3 
وصلت بغداد » وياشسرت العمل. ووددت نما خصال اديرة ال ديرءً و الهسمة. 

مفتش المعارف العام » المستر ميث ما كان اعترض على الماملات التى عت 
في شأن استقدامها واستخدامبا . ولكئه » بعد مدة » جاء ل.قول لى : ار 
المندوب السامي سال:: اذا / نطلب موافةة الشكومة اأبردطائمة » قسل 
ستقداءها » عملاً بأحكام المعاهدة . 

قلت : ان المادة الواردة في المعاهدة لا تشملبها . 

بعد المناقشة فى تفسير المادةَ » 


القضمة م( بطرائق ملتوئة / 


“3# #إد بإر 


. د . 2 - . 5 ٍ 
في الصحائف التالية بعض التفاص.ل جما حدث حول المسألتين [اذ كوردَن 


3 ١ 53 


قد . له 
00 او ور للمدارس الأهلءة رازه 
لى رئاسة بجاس الوزراء » بعد موافقة المستر سمبت علمه . 
الانجليز كانرا بربطون ب بين مراقمة المدار 


والوزارءً ارملده 


7 ليد جتكوبية ؛ ووية منسيسا 


0ن 





الحممو حة ضوليا ب ممم مقع درق 0 


١ 


مساعدة مالية . وكانوا يعتيرون حت المراقبة منحصرة في المدارس التى تتلقى من 
الحكومة مساعدة مالمة . ولكني وضعت الملسروع على أساس حتى المراقة 
الطلقة » وقلت ان عدم تلقي المساعدة > لا يعفي المدرسةمن مراقبة الحكومة » 
بل ان مثل هذه المدارس قد تتلقى مساعدات مالمة من دول اجنيمة » فتحتاج 
الى مراقبة اد من مراقبة المدارس التى تتلقى مساعدة مالمة من الحكرمة 
الغراقة نفسها. ‏ ظ 

م يصعب علي اقناع المستر ميث على كل ما جاء في المشروع . ولذلكأرسلت 
الوزارة المسروع الى رئاسة الوزراء . 

بعد مدة » راجعني المستر “ميث » و كامني عن بعض امواد الواردة في المسروع 
وطلب مني مزيداً من الايضاح » وأظهر اقتناعا بإيضاحاتي . 

ولكن بعد مدة أخرى > جاءفى يقول : سير هثري دوبس “؛ سدي بعص 
الاعتراضات على المسروع . وأنا أرى ان تواجبه مماشرة » وتقنعه بنفسك . 

كنت تعرفت الى المندوب السامي ؛ المشار اليه مرات عديدة » في حفلات 
ومناسبات رعمية . ولكني م يسبى لي ان كامته في موضوع من المواضيع . 

فرأيت من الموافق ان أعمل باقتراح المستر ميث وذهبت الى دار المفوضية 
في الموعد الذي قرره المستر ممميث بعد مخابرة المستر هولت . 

١‏ عق متقملنى دو بس استقبالاً حسناً . ثم جلس على مكتنه بعد ان دعاني الى 
الجلوس على الكرسي الكائن أمام المكتب . وفتح ملفا كميراً » وصار دقلب 
بعض الأوراق فمه . ولاح لى من بعد بأن أحد التقارير التي فيها » كان من فان 
أسى »© مدير المدرسة الاميركية في البصرة . 

كارت فات أسى من المنشرين الذين جاءوا الى البصرة في العب د المئاني و 
وأسس هدرسة ث ١‏ منذ مدة طويلة . انه ساعد الاتجليز كثيراً » منذى الموم 
الأول لاحتلالهم البصرة » فقلدوه أدارة مدارس البصرة . فبقي يعمل هناك 
كدير لفعارف © فضلا عن ادارته مدرسته الخاصة . 5 انه درس الانجليزية 


آله | 


المممو حة ضوليا ب يوم ومقعة ووو نا 


: ان 1 . ١‏ ليد م ' بيع | 0 
لكثيرن ين الكتاب » رأصحاب المصالم هناك » حتى أنه صار يعطي شوادات 


3 1 خاملما التعلم 


' ظ : 1 ّ .6 
كان قل الفاديدى أن تسطلصار السير عر يي دونين القن اال عور و7 0ظ5ظ 


رأنه ل امو ارو / ' 

ان أم ا الاسظات التي ابداها لى المندوب السامي كانت تحوم - في بادىم 
الآم, حول هراقية المدارس نوسه عام » قال لي : 
نترك المدارس سرة فى أسماها . 

فرأبت ان أكامه بصراسة » مستفيداً من عدم وجود مدارس انكليزية في 
العراق » فقلت له : 

او كنا فمن مثلم نعبش على جزيرة » وأقوياء الى درجة لا تترك مجالا 

لتفيش|: الإنمالت في شُؤوننا .. لما كنا نتردد في ترك المدارس غير الحكوممة 
ححرة » ولككنا نعيش في الشرق » ونعرف أن كثيراً من الدول تتخذ المدارس1 لة 
لبسط نفوذهم ا ف الدلاد » ولدلك نحن نرى من الضروري ان نراقب المدارس 
مراقبة جدبة » لككي ول دون صيرورتم! آلة لسساسة أجنسة ... 

والككن فويس © أراة ان يدعم ملاحظته بثال » فقال : 

-مثلا »انك تطلءون ان تعرض المدرسة علمم خططأً للمنادة الى ستشمدها. . 
اذا ؟ ما الفائدة من ذلك ؟ 

وأنا بدرري أردت ان أستفيد من هنذ! الال #ا.وقلت اله ؛ 

- أكرر ما قلته قبلا بانا نعيش في بلاد شرقبة . وأ أعرف أر: فى 
ماكدونيا » حيث عملت مدة غير قلية » كانت انشئت مدارس » لتكون - ف 
الواشت ننسة مركأ الثورة ».لال الثورات الى قادت فق مالكدرتنا.» فت 
أن المدارس الملغارنة ‏ مث كانت حتوي على أقسية نخزن ْ ١الأسلمة‏ « 
لتصنع فبها المفرقعات . والأتراك شاهدوا أمثال ذلك كثيراً . ألا مكن ار 


”لاه 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


تحاولوا ان يعماوا نفس الشديه ف هده الللاد ذل ك فرق راريا يك + 31 
من مصادت:نا ان تال 0 قله الاحثالات 1 

طعا . الم 3 ضرت الاباك ٠‏ أحامي أن الانصلاد 
من الآتراك . 


١ ١ ١ 3| ّ‏ ةك ١ه‏ 
“ىا 2 الوا لاف 3 


ودخذهى أن دويسى تأ ف كمي هد! »© تقال ! 


2 
- ا اا 3 2 5 


55 هل تعتقف دللت ؟ِ 
قلت :. ا شاهدت 2 عاء بكم على دلك ى بلاد اللقان . ولدلاث أرى ص 
الصرورى ! ان يت حسابا لملى هده الهو !يي ٠‏ 


ع كه .2 5 "١ - ١ ١‏ - 9 ا 0 
دوبس ؛ قال عندنل  :‏ لا بأس .. وقلب الاوراق الى أمامه » وانتقل 


١‏ 8 هه 


نه م بطل الحديث فى سات النقاط * الى إن وصل الى المادة التي قلت قمباأ: 


١ *" - 5 - 7‏ 5 ا َ 5 | 
له حور للسدرسة أن تمجدر التلام.ل هه شمو دروس., دى عدر دى ادجم أ 


ع > 


هنا رفع صوته ؛ بأداء حاسى » حدث قال ٠‏ 
ا 3 0-0 5ه هه 
3 هله المأد< تالف المعاهد: العرا أقمة الدردعنا بطاشة 9 ١ت‏ ا عو فبسة الى أفمة 


تعمدت فما بأن تترك التبشير حرأ » ونحن تعمد دلك تجاه انا . قله 


622 أ 
ف ل 
ولك حوءاثًا ثلا : 
١‏ 0ت . 5 . د َه هط - ِ أ 5 
ارحو ان تمح ١‏ ان اقول ان التدغهم شيء : وتعلم الصغار سيء 
٠ 9‏ "' 9 5 3 . _ ب ع 
أحى أن المنسم 2 ب ل 3 بال الكا, ّ نكل الراشدن . وكل فوالى العام 


مع 


المسو حة ضوليا ب جوم ورهعة ووو نا 


- هذه قضدمة مبمة » لما علاقة بالمماهدات » فلا استطيم ان اوافق علمها : 
قبل ان اعرضما على حكومتي .. 

م كرر - الحكومة اعراية تعهدت تون » ون تعهدة نحو حلفاتنا ‏ 

وأنا كررت : أرحو ان تلاحظوا ما فاته عن السن الدي وز قمه لعمغر 
الدن والمدذهب 3 ذلك بدل دلاله صر دحة ؛ على ان المادة ال يي وضعناها د عقالن 
دأ ما بسمى حربة التمشير » ولكنه » كرر بدوره قوله 8 

هذه قضة مبمة ... جب أن اعرضها على حكومة صاحب الجلالة 
البريطاننة ... بعد مذ المحادثات والمناقشات » ودعت المندوب اللسامي ؛ 


وخرجت من دار المفوضة »> وقد تمقنت ان النظام لن يصدر في وقت كريب : 
4 و*ا ”ا 


ما العمل » إذن ؟ 
كان يترتب على ان انتخب احد الشقين التالمين : 


(أ) - مواصلة العمل لاستصدار القانؤرن >2 بعد ان احذف المواد الى 


( ب.) - العدول عن أصدار القانون بهذا الشكل الممتسير » ومواصالة العمل 
وراء الحصول الى نفس النتيجة بالعراق التى كنت إتمعبا الى الآن . 

ان رجحت الشق الافي : الوصول الى الهدف مداورة . فاني باستصدار 
كتاب وزارة المعارف الرابم .2 جعلت الاحكام الاساسية من القانون 


امكلي تأفلة ان ُّ تم بالاعتناء بالاملساد 6 وتقربر عدم اعتبار اي بيك 


اي » دون اس قأنونمة 507 و : 
ما. كان لدي قانون يذ ولني حى لجسار المدارس الاهللة 6 على تدر سس 
جغرافية البلاد العربية وتاريخ الامة العربسة » ' 4 


ولككن الاسئلة التي اضمبا في 


١4 


المممو حة ضوليا ب عجوم ررقعة ووو نا 


عل دللك “دوت عورقة ال الانتعارةع البريطاننة . 
قانون المعارف العامة الذي اشتركت في وضع مشسروعه سنة 14176 24 حتتى 
هذا الغرض . 


ا 
قضية المس كر 

ان اصلاح مدرسة المنات ودار المعامات اصلاحاً جديا » كان يطلب الحصول 

ان تحربة مس عبود » وراحمل مسعود » برهنت لى على ضرورة البحث عن 
مديرة أوروبمة . ول أشأ ان أستقدم مديرة انكليزية » لعامي أنبها ستكون:. 
كثيرة الاتصال يجماعة الانكلير . وسلوك مس عبود _مع أنها م تككن انكليزية 
جعلني أتحاشى أمر جلب مدبرة انكليزية » وصرت أفكر في مديرة أمبر كمة . 

فكرت فى بادىء الامر ‏ أن أستقدم المس فيشر » التي كانت تولت دار 
المتمات في الشام يحدارة . انها » كانت قد جمعت الاشغال المدوية من القرى » 
واستطاعت ان تجملها مصدراً لأشغال بدوية مبتكرة » تتفق مم الحاجات 

ولكن باسين الحائمي » الذي رأيت أن أستشيرء في الموضوع » قال لى : - 
أظن أنك ل تطلع على العلاقات التى قامت بينها وبين نوري . بجيئها يحدث لك 
مشاكل كبيرة . ولذلك تركت فكرة المس فيشر » وأخذت أتخابر مع ع دة 
جهات »> للحصول على مديرة أمريكنة تسن الادارة . 

وبعد البحث والخابرة » قر رأبي على استقدام المسى كر : كانت أدارت عدة 
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المممو حة ضوليا ب عجوم ررقعة ووو نا 


ذولي لايتام ٠‏ ف - ع بأث ضور وصيكا ( وفلة ف الاناضشول ٠‏ 


وبعد الحصول عل موافقة الرزارة » استقدمناها رم دنا الها أمر ادارة دار 


5 ستق د مناهن فت 
المعامات » مع الوسائل المادية الني استتكلناهاء والمعامات الني اسدةا 0 ٍ 7 
ظ 1 1 1ش سا 0 
السنممى 1 لس فندلفت ) حمر بيني ) ١‏ و زعلا حت الم د 2 : 
في خلق الو النسائي والتربوي الذي كانت تمتاج اليه دار المعامات ٠‏ 
ولكن ف 
4 »ا شا 
رملل مر ور هك 6 و-جازه من وصولًا واستلاميا العهحل ,. اخيرنا المستر “مث ١‏ 
ان دائرة المندرب السامي » تعترض على ذلك » وتسأل : كيف تم استقدامها ؟ 
لأن ذلك مالف المماهدة لمرائيا البريطانية .. » والمماهدة تنص على عدم 
هذا السوٌال : د أ المماهدة نصت ذالك بالخسمة ال 1 وم الرئيسة 1 
0 الى ارادة ملك.ة 0 ومدبردة دار المعامات لدست م ! ولائف ألر ندسمة 
في تتطلب ارادة ملكرة ووانما دؤدد داك ( أن مذ بر دار المعاسين 


ظ عن وبدل 6 
53 ارادة فلكفية :. 


حوابنا هلا 2( 0 فق بادي, الأمر 


بالسكوت . ولكئن بمدى بضعة 
أسازيع , اطلءعت على 9 وأو اتمده 


بجلس الوزراء ؛ بداء على اقتراح 


كورنواليس: 
كنب مذكرة في وجوب تحديد الوظائف التى عوتاس ج الى ار ادم ملكة م( وامترح 
ل وحده قل داب لني كوة أرقا روي ف فرق ٠‏ ويجلس الور أء» 

عندما اطلدت 


5086 القرار » جم 

و مم الوزراء » وعامت أ 
ببالهم أن ذلك يمس الامور اثني تتصل الام “ري 
* #* يي 


ةلا 


المموحة ضوليا ب بوم قعة ووو نا 


4 1 _ث( وت ٠أآد‏ ' 
ومن حبة أخرى مخ ومقاابايم لقول ذ ( رافقت حكومة 


صاحب الجلاله على استخدا م المس 0 الأمرنكة الجنسسة مه مديرة لدار المعائات» . 


إثنا بإ كنا طلينا الموافقة » و كنا استقدمناهاء دون أن نطلب موافقة الحكومة 


البريطانية على ذلك . وظهر أنم استسادوا الآمر الواقع » ولكنبم أرادوا أن 
شتوا حقهم في المستقبل “» ولدلك أبلفوة 


موافقة الحكرمة البريطانية على 
استخدام البق. كن : 


بإلاه 


الععمو حة ضوليا ب جم مومعل لوح نا 


ايحاث احصائشة 
من حالة التعليم الابتداني فى الالوءة 


ظ الي كنت اهتم بالاحصاءات التعليمية اهتاما كميراً»وادرسما بكل تفاصلبا» 
من وجوه عدتلفة واستند الرببا»فى كثير من المقررات والمكاتات . وتمت 
بأبحاث احصائية اقارنة الالورة 8ك مقدار حظربا من التعلم الابتدائي الر سمي 
ونظمت سلساة من الجداول » برتب كل واحد منها الاأوية حسب آمر من الامور 
الني تتعلق بالتعلم الابتداني . 
ولا : - جداول ترتب الالوية حسب الارقام المطلقة التالمة : 

١‏ - جدول برتب الالوبية حسب جموع 555 المدارس الابتدائئة 
الموجودة فمبها . 
؟ - -جدول برتب الالوية حسب مجموع الصفوف ف المدارس المذ كورة. 
7 - بجدول برتب الالوبة حسب موع تلاميذ مدارسها الابتدائئة 
الرسمية . 
أثنا - سذاول تقب الالونة عستثسب الأرقام المقا ك2 + 
إن ركيب #لؤيدسي الثدية يسن تتدارى رص ادي 
( لاظهار متوسط ما يصيب المدرسة الواحدة من التلاممد ) . 


به لات مذ كراقٍ في العراق «؛ +> 


الععمو حة ضوليا ب جممورقعة روح نا 


ب سدول برب الالوية مسب الاسة بين عدد معامماأ وعدن ا م ف ها 


) لاظهار متو سط م داتيمدنيا 11 مع سس ع تلامعلل ( 
ثألئأ : _- سدارل تأهلى بنظار الاعشمار جموع دفو س كل لوآه وترئب الالوية . 
١‏ - يسيبما النسمة بان يوم النفوس وباإن عدد المدارس ٠‏ 
؟ نسب اللسمة بين #موع النفوس وعدد التلاميد 
بو مسب اللسمة دين جموع النفوس وعدد !أعأمين . 


ولتوضيح الامرر أكثر من ذلك » حب أن نحسب نسب النسمة ببن ما حصل من 
زايد فى عده التلامية وبين ما حصل من تزايد في عدد المدارس . وهذا الما 
سين لعا ان زبادة مدرمة واعحدة تقابلبا زيادة في عدد التلاميذ 1 كل لواء 
بالمقادير العالءة : 


ف لواء بغداد 0 
د « كربلا ]1 
٠‏ « الخلة ١5‏ 
ع و المنتفك 7 
« « المصرة م 
ده « دالى ؟ 


٠‏ العبارء بام 
و« الديوانية 0 
و ١‏ أربيل ُ 
١‏ الدلم 1" 
د« كركرك ‏ م 
« « الوصل | سس« 
٠ ٠‏ الكوت 0 إِ يزه عدد المدارس , 


لج 


المسمو حة ضوليا ب جوم ور هعة ووو نا 


رابءا ؛ ‏ حداول تأخد بنظر الاءتبار الامور المالمة ارضاً وترتب الالوية : 
١‏ - جموع الرواتب الخصصة عامي المدارس الابتدائية فى النواء . 
؟ - النسية بين جموع وأردات المالية ودين ما يافق منبا للمدارس 
الابتدائية الرسمية الموجودة فى اللواء . 
( وعفي عن البيان اني اخذت المملومات المتعلقة يعدد نفوس الالوية من 








الجدول ( رقم ه ) الجدول ( رقم ٠١‏ ) 
الألوية مرقبة حسب عداد الأويه موتبة حسب يمو 
المدارس الابتدائمة الر»ممة تلاصذها في المدارس الابتدائية الرجمية 

لواء الموصل 70 لواء الموصل, قلف 
( بغدأد 14 فنقداد ا 
« المصرة ؟ « البصرة 4 1 
ه كركوك ١4‏ و دالى و١‏ 
هو ديالى 14 د كركوك 4 
و العيارة ١١‏ د المنتفك هه 
د المنتفك ١١‏ , الدلي وب 
و الدبو انمة 4 و العمارة ا 
0 الدلم 3 د الديرانيمة 6م 
9 أرببل + و الخلة 5 
و الحلة ١‏ و أريمل 111 


و كربلا 0 ه كربلا 14 
, الكورت َ د الكوت 15 
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العسو حة ضوليا ب مهم ررقعة رو نا 


مديرية النفوس العامة . والمعاومات المتعلقة بواردات الالوية من مديرية 
المالمة العامة ) . 

خامسا  :‏ حدولا برب الالوية سج سسا تلاميد مدارسها الابندانية الأعلة 
وجدولاً آخر برتب الالوية حسب بجموع تلاميذها » من رسمية واهلية. 
وقد نظمت رسوما بمانية عن معظم الجداول اذ كورة . وقد أدرجت 





الجدول ( رقم ١١‏ ) الجدول ( رقم ١8‏ ) 
الألوبة مرقبة حسب عدد الألوية مرتية حسب متوسطعدد 
معامي المدارس الابتدائةالرسممة التلاممد في هدارسبا الابتدالمة الرممية 
لواء الموصل 4" لواء دداد ىه ١‏ 
د بغداد ١4‏ د الكل م 
المصرة 3 و العيارة م١‏ 
٠‏ ديالي 01 د كربلا ١‏ 
د لعمارة 1 « البصرة 0١‏ 
٠‏ كركوك 1 « أربيل 44 
د المنتفنك ا د الدلي م 
د الدلم ١‏ « الكوت لاجم 
الديوانية . ه الموصل م 
« اربيل 5 د المنتفك م 
الحلة [ 
9 56 : الدواإنة 7 
ا اير د دالى 7 
1 ثِ ٠‏ 
اال "| | ١‏ كركرك 5 
أ 
م 


المممو حة ضوليا ب يوم ومقعة ووو نا 


فيا يل بعض النماذج من الجداول امذكو رء ومن الرسوم الميائية المتملقة ,ا , 

فقد رأءت أن ادرج هنا عمانءة مادج من الحداول وثلاثة مأذج م الر».وم 
الساشة » لاظبار اوضاع التعلم الابتدائي في الاأوية , 

[ ملدوظة - ان الجداول ل تذ كر لواء السامائية لار الاسوال الساى.ة 
والحر كات العسكر يه في اللواء المذكور لم تسمح لما ان تعمل شيا لمارف © الا 
في وقت قريب . فيا كان وز ان ثقيس اسواله مم اوال سائر الالوبة . | 


الجدول رهم 1 ) 


تر تدب الألودة سه سا النسية دين عدف مدارسما الابتدائية الر ممة 








ودين جموع نفوسها 

( أواء الموصل مدرسة واحدة مقادرل | م/م ) من النفورس 
1 كر كوك ظ , , , ا ال ١‏ 
ه دالى , , 4 , 
| د كربلا 0 له« إءمء سا١‏ , 
« العيارة ١‏ , 0 8 ؟ ١‏ 
, المصرة ١ / ١‏ ه.ء.ه 4| ١‏ 
و بغداد ,م ) 1 0/6 ١‏ , 
, لدلم , ٠.2 ١‏ ]ممم ١6‏ , 
و أرضل ١‏ ف اه |إ#رلما مم ١‏ 
ود كتاثم : ١‏ 2 4م 0 
و الكل ١‏ ْ, 0 الع ةا ' 
هو الكوت ١‏ , ,0 ]1 4" , 
ه الديوانية , ١‏ , رك , 
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المموحة ضوليا ب بوم قعة ووو نا 


ماد حظات ومقارنات 
ان الحداو للف كورة تجمع كل الدناد اللازمة لدرس الامور ويحث الاوضاع» 
على و-جموهها الصيححة . انا تظهور الى العماث ان المقارنات الى تستند على عدد 
المدارس وسدء »> او عدد التلاممذ وحده » دون ان تلاحظ الذسبة بين هذين 
العددين من نادمة ظ وبين كل وأحدد مثها وبين تفوس الاواء » لا كن ان توصل 
الى تمائج صحد. حمة . مشلا : 
لواء يداد » يشغل المرئية الثائية في معظم هذه الجداول . لات أواء 
الموصل بفوقه من حسث عدد المدارس وعدد المءآءين وعدت التلاممد ونه 
يتفرى على الموصل ويصعد الى المرتية الاولى في متوسط عدد التلاميذ في كل 
مدرسة ( الجدول ١+‏ ) وف تلاميذ المدارس الاهامة ( الجدول رقم ١4‏ ) . غير 
انه يفزل الى المرتدة السابعة عندما يؤخذ بنظر الاعتبار النسبة بين عد التلاميذ 
وعدد نفوس اللواء ( الجدول رقم ١‏ ) لارن الوية الموصل وكر كوك وديالي 
و كر بلاء والعهارة والمصرة تتفوق على بغداد في هذا الضمار . 


الجدول ( رقم ١4‏ ) 


عدد تلاممذ المدارس الابتدائية » مقابل كل عشرة الآف من النفوس 





قْ المدارس الاهلمة قِ الجسم المدارس الرحممة والاهامة 





لواء بغداد 1 ظ, يدق 
ة النصرة 1 س١‏ 
« كربلا 59 س١‏ 
« العياره ١‏ /* 


١ ١ ه الموصل‎ 





مللاحظلة : لا بوحد مدارس اهلية في الالوية الاخرى ' 


لم 


الععمو حة ضوليا ب يهم ررقعة ووو نا 


المعمو حة ضوليا ب يهم ررقعة رو نا 
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الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 
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- ولواء الموصل محرز المرتية الاولى في معظم هذه الجداول > غير أنه ينزل 
الى المرتبة التاسعة من حمث النسمة بين عدد المدارس وعدد التلامد ( الجدول 
رقم ؟١‏ ) 5 انه ينزل الى المرتمة الالخيرة » من الالوية التي قبها مدارس اهلية 
( الجدول ركم ١14‏ ). 

- ولواء كركوك فمشغل المرتدة الرابعة في ( الجدول رقم ١‏ ) والمرتسة 


الحدول ( رهم ه٠١‏ ) 
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الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


ا 


الخامةقى (الجدول رقم ٠١‏ ) اا 
دصعد الى المرتمة بة الثانية في الجدول ( رقم ١‏ ) ويتزل الى المرتمة الثالثة عشر 
اي الاخيرة من الجدول ( رقم ٠‏ ) وفي الرسم البياني ( رقم + ) 
ولواء كربلاء يشل المرتمة تبة الثانية عشيرة في الجداول ( رقم وو١٠و١١)‏ 


الجدول رهم ١١5‏ ) 





ترئمب الآلوية حدسب زلادة تلامذها من ؟؟8١‏ الى ه6؟ة١‏ 





نسمة الزيادة قِ عدد التلاممذ 


ف لواء ديالى ٠ق‏ المائة 
و « بهداد >5 << (١‏ 
ه « الديوانمة هلرهلم ١ ١‏ 
د ١‏ المصرة هاوه" « « 
و « المخنتفك /الار4> «١ «١‏ 
د «١‏ كربلاء الاو/ا4 « « 
د ١‏ الدلم ك1 «١ <١‏ 
و «١‏ العاره ٠٠و45‏ « ( 
د ١‏ اللة ها «< « 
١ ١‏ أريمل ه64 « « 


د ١‏ كركوك ١4.“‏ <« « 
١ ١‏ الكورت /الممو١ا‏ 1 « 
ذ: 3 الموصل ْ .كه 2 3 





4 م 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


١١ 
- ١ي‎ 


ولكنه يصعد الى المرتبة الرابعة فى الجدو لين (رعم ١‏ و١١‏ ) وبرتشضصمء 
الثالثة في الجدول ( رقم ١4‏ ) 
مقارنة بارقام ؟؟5١‏ 

عندما نقارن بين الالوية مع كل الامور الذي ذكرةها آ نفا نجد انه يرجدبين 
الالوية تفاورت كبير بتعدى حدود المعقول ولكن مصدر هذا التفاوت الشاد 
لاد تسود الى السماسة الى اتمعتها الادارة البريطانية في فتح المدارس في الالوية 
ولا سما في لواء الموصل . 

فان التفاوت كان اكبر من ذلك عند بدء الحكومة الوطنمة . 
نسعى الى تقليل هذا التفاوت وارجاعه الى الحد الطسيعي . وطبيعي 
كان يجوز ان يتم عن طريق الغاء المدارس في الالوية المتفوقة بل عن طريى فتح 

بد من المدارس فى الالوية المتأخرة . 

وبذلنا جوودا كبيرة للعمل في هذا الاتجاه » والجدول ( رقم ١٠١‏ ) يوضم 
النتيجة التي توصلنا المها حق سنة ١576‏ 4 فالجدول المذكور بين عدد المدارس 
وعدد التلاميذ في كل الالوية عن سنة 141717 من ناحبة وعن 1916 من نأحسة 
آخرى ويلاحظ منها ان عدد المدارس تضاءفت في بعض الالوية المتأخرة اكثر 
من غير ها مث » عدد مدارس لواء البسرة صعد من عشرة الى عشرين ومداوسن 
الواء المنتفك صعد من ه الى ١‏ »؛ وهدارس لواء ديال صعد من ه الى ١4‏ » 
ومدارس لواء كر كوك من ١١‏ الى .م١‏ . وهم جرى ولكن حب ان بلاحظ ان 
هذه الارقام لا تدل على التقدم الحقبقي لان تزايد عده التلاميذ ل يكن متنا 
مع تزايد عدد المدارس . 

دمبيعي ان هذا كان ينتج عن اختلاف رغبة الناس في ارسال اولادهم الى 
المدارس . 


كان علنا ان 
ان دلك ما 


أمثلا » عدد تلاممذ مدا غداد ر 
عدد بازممل مدارس لواء بغداد ناد 187 مقابل زيادة ستة فى عدد 


046 


اليسة حة ضوليا ب وعم فصق وق نا 


المدارس فى سين أن عدد تلاممذ لواء البصرة لم زد الا 4١م‏ مع أن عدد مدارسها 
زاه عشسرة . 

و ناص لواء المنتفلك زاد 4" فقط مم ان عدد مدارسها زاد عائمة , 

ولاظبار هذه الفروق بوضوح اكبر نظمنا الجدول ( رقم ١15‏ ) قبين الزيادة 
النتة الى المثة . فترى منها مثلاً ان لواء ديالي فاق جممم الالوية في هذا المضمار 
لان التزايد فى عدت تلامذها كان مّة قْ المنة . 

وعدد تلاممل لواء الديوانءة زأد بنبة +7 في المئّة 4 قي حين أن الزيادء في 
لواء كر 5وك كانت بنسبة ١4‏ / واما زيادة عدد تلاممذ لواء الموصل فكان اقل 
من  .. / ١‏ أن هذه الاحصاءات صارت اساسا بفمتأ علمه قف ه متاريم 


المسو حة ضوليا ب بهم ررقعة حجرو نا 


سان 
في هسائل توزيع المدارس عل الألوية 


( كتبت هذا البيان لارساله الى بحجلس التواب باسم وزارة المعارف ) 
ما ان مسألة توزيم المدارس والمعارف على الألوية أصحت موضوعاً لكثير 
من المناقشات رأت وزارة المعمارف أن تقد تقدم بيبانا مفصلا عن أساس هذه المسألة 
وأسبابها 4 وان توضح الخطة التي انتبجتها في حل هذه المسألة الى الآن » وثين 
الأساسات التي ترى من الضروري اتباعها في حلا فما بعد . 


: الاساسات الواجب اتباعيا في المقارنات‎ ١ 
نود أن نلفت الانظار قبل كل شيء الى بءض الأساسات الواجب اقباعبا فى‎ 
: المقارنات‎ 
أو ل ّ حب صر المأقارنات بالمدارس الأولمة والابتدائمة وترك المدارص الثانوية‎ 
دار المعامين ودار المعامات ليست من المعاهد الخاصة بالمدن الكائنة فمها يل‎ 
هي معاهد يأوى اليها الطلاب من جمبع أقطار العراق . كا ان متخرجبما‎ 
بخدمون في جميع أقسام البلاد ميا كانت بلدتهم الأصلية . في الواقم أن‎ 
مدرية1 المامات فى بغداد تكاد أن تكون ف د الحاضرة منحصرة‎ 


1ه 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


فعلا ببنات الماصمة ولسكن الوزار: تعد العدة 02-7 ب البلاد . 
القادمة مدرسة داغلة كدار المعلمين حتى نعم فائدتيا فيد * َ 
. 57 - اا أ_.ة . المدارس ألق تنصصر تدتها 
و كذلك المدارس الثائوية فانها لبت من جنات د 9 . 
' المعاهد الى 7 فائدتا قسما كبير أ من القطر 
بالمديئة التى هي فيها بل من اماهد الي تعم 7 
رن / فملنا أن : لجعلا داخلءة لتعمم فائدتها من 
ان لم نقل كل القطر . منا أن تسعى . 2 ا 
٠ه‏ |» . ده :- لىمء الحساة اللملمة المشتركة 
5 ةو الحصول على الغوائد العظيمة التي تنو اي---- 
من جبة أخرى ٠.‏ 
أما المدارس العالمة فلا حاجة الى الببان أنها أيضاً من المعاهد التي لا 
حوز اعتمازها نخاصة المديئة الى تؤسس فيها . فلبذا كله يحب أن تحصر 
المقارات بين الألوية بالمدارس الأولمة والابتدائية . 
: لايحوز المقارنة بين عدد المدارس بصورة مجرده بل يحب النظر ق عدد 
عشرة صفوف فأكثر بتعل فيها من التلاميذ ثلاثمائة طالب فأزيد في حين 
أن بعض المدارس عبارة.عن صف واحد يتعم فبه من التلاميذ ما يتراوح 
عددهم بين العسرين والثلاثين . من الطميعي ادخال كل من هذه االمدارس 
' في الحسابات كوحدة متساوية ما يودي الى نتائج مخالفة للحقرقة كل 
المخالفة . 
هذا وكثيرأ ما ترى الأدارة من الموافق نوحيد مدرستين او ثلاثة في 
في بناية واحدة أو تقسيم مدرسة واحدة في بنابتين مختلفتين و كثيراً ما 
تقوم بهذا التوحيد أو التقسم اضطراراً وفقا لمقتضيات المباني الني لديا . 
ولا شك في أن تناقص عدد المدارس في الحالة الأولى أو تزايدء في اللحالة 
الثانشة ‏ لا بدلان فى حد ذامها ‏ 2 ل 
ا ا ته على أي تحول كان أأدا. 
والمعارف الحقيقى . ْ كٍِ 0002 ارس 


4ه 


المصمو حة ضوليا ب جمممرقعة دوع نا 


“لثا : يحب أن بنظر في نفوس اللواء ويقارن بين عدد هذه اللنفوس وءعدد 
المدارس واعامين لا سما عدد التلاميذ الدين فمها . اذان هناك بعض 
ألوية كبيرة وبءض ألوية صغيرة . فلواء الموصل مثلا هو أكثر نفوسا من 
جموع لوائي كر كوك وأربيل أو اوائي الدلم وديالي كا ان لواء الدصرة لا 
ينقص كثير أ من ضعف لواء العمارة ولا سما لواء بغداد يككاد ان يساوي 
ستة أضعاف لواء كربلاء من حمث النفوس . فلا حاجة الى السان انه 
ليس من المعقول اعتبار كل من هذه الألوبة متشاءهة وادخالها في المقارنات 
كوحدات متساوية . 
فلنمغرب ه95 لاظهار خطورة هذه ااملاحظات قى اأقارنة . أن لواء 
كربلاء يظمر في مؤخرة الالوية من وجبة عدد المدارس حمث لا بوجد 
فمه الا خّسة مدارس وهذا! العدد هو الحد الأصغر لعدد المدارس في سائر 
الالوية . ولكن اذا لاحظنا ان اثئين من هذه المدارس الخسة ابتدائنات 
كاملات ذات ستة صفوف وواحدة أولمه كاملة ذات أربعمة صفوف 
رواححدة أولمة ذات ثلاثة صفوف واذا عرفنا أن فى مموعها ١ه‏ طالما 
مع أن اللواء أصغر ألوية العراق نفوس حمث تقدر نفوسه العامة 
( ...50 نسمة ) فقط نرى أن كربلاء يحب أن تعد فى مقدمة الألوية 
أذ أنه لا دتدمما الا ثلاثة ألودة ( أي ألوية الموصل وبغداد وديال ) من 
وجهة نسمة التلامسذ الى النفوس 5 أنه لا يتقدمبا الا لواءان ( أي لوائي 
الموصل وبغداد) فقط من وحهتي نسمة عدد الصفوف الى النفوس ونسمة 
رواتب المءامين الى النفوس . 
ولنورد مثلا آخر من المءلوم أن لوائي الموصل وبغداد متقاريان من 
حي النفوس واذا قارة بين مدارس هذين اللوائين نرى أن عدد المدارس 
يزيد فى الأول ( في الموصل ) على الثاني ( يغداد ) بنسبة زيادة ال 5١١‏ 
على ٠٠١‏ وأما عدد الصفوف فلا بزيد في الأول على ما في الثانى الا بنسية 
هب فى الماثة كا أن عدد المعامين لا يزيد الا بنسمة 75 في المائة وزيادة عدد 


م6 مذكراق في العراق ده+» 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


التلاميذ لا يتجاور ال 5؛ فى المائة . فلا يسوغ لنا أن نقول والحالة هذه 
ان مدارس الموصل هي اكثر من ثلاثة أضعاف مدارس بقداد « م يظهر 
لنا من مقايسة عدد المدارس في اول وهلة بل يحب علمئا أن تقول أرتى 
ه مدارس الموصل أقل - من ضعف مدارس يغداد » كا يتين لنا من 
مقارنة عدد الصفوف وامءاءين والتلام.ءد َ 
هذا ونرى أن نصرح بأننا لن نقصد من الملاحظات الآنفة الذ كر ان 
نكر جود عدم التناسب بين الألوية من وجمة المعارف والمدارس * بل 
قصدنا ان نبين بذلك ان عدم التناسب الموجود ليس - في حقيقة الحال- 
في الدرجة التي يظبر بها في الوهاة الأولى أو في ااشكل الذي يتراءى لنا 
دقمقة تشمل وحوها واعشارات عديدة . 
| الاسياب التي ولدت عدم الثناسب 1 
ان اصل الأسماب الداعية الى ع هم التناسب الدي هن يصدده يرجم الى 
تاريخ المعارف في هذه البلاد من عمد الادارة الءثانية الى حين تشكيل الحكومه 
العراقية. اذ ان وزارة المعارف لم توجد بناء المعارف من العدم يل وجدت أمامبا 
بناء قده)] فرأت نفسها مضطرة الى صمانته - مها كان ياليب] - وتعميره 
واصلاحه - مها كان ناقصا - قمل أن تتمكن من توسمعه او تغميره ‏ هج كأن 
ذلك واحماً . 
واما الموامل الى ولدت عدم التناسب الدى تجايت له وزارهة المعارف من 
أول أيامها فسمكن أن تلخص - من حيث الآساس - بالنقاط الآتية : 
تانب : ان الحرب ل تؤثر على المدارس في الألوية الختلفة في درجة متساوية . اذ 
انه استمر زمنا طويلاً في بعض الألوية ول يستمر الااقلي92 في البعض 


645 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


الآخر . فبعض المدارس تشتت اما من جراء ذلك ول تفتح ثانية إلا بعد 
سنين عديدة أما بعض المدارس فلم تشتت كثيراً ول يعض زمن طويل بين 
انسدادها وافتتاحما ٠‏ 
الغا ٠‏ ان حكومة الاسيتلاا عذد ما غنات تشم المدارس بدأت | بطسعة 
الحال - من الغملات الى وجدت فمها بنايات خاصة لها وى الحلات لحي 
رأت ان أولماء الطلاب يطلمون فتحها وينتظرومما . 
رابما : ارف قُْ أواشر عهد حكدومة الاتوقاكل أدغلت المدارس العاندة الى 
الطوائف غير ااساءة في المومصمل وكركوك فى عداد المدارس الرممصية 
وبهبذه الصورة زاد عدد المدارس فى ألوية الشمال ولا سما فى لواء الموصل 
زيادة فورية . 
ولقد انفم الى هذه الأسباب الاصلية بعض العوامل الفرعية - تحلءة أو 
سلسية آلر شخصية - وجموع هذه العوامل الأصلية والفرعمة أدت الى 
عدم تناسب عظم . فرأت وزارة المعارف العراقية نفسها أمام عدم 
تماسب اكمبر لمس بان الأاودة الوتانة 9د سب 31 دكن اماعات الوتاية قْ 
لواء واحد ايضا . وأخذت الوزارة تعالج هذه المسألة منذ أول تشكلبا . 


ا طرق معاجكة المسألة 1 
لا حاجة الى السسان أنه لا سبيل الى ازالة عدم التناسب الا باخشمار احدى 
هاتن الخطتن : 
ا ابطال الحالة الراهنة وعدم الااتفات الها وسد بعض المدارس فى الألوية 
التي تككثر فمها وفتح غيرها فى الألوية الحرومة منها . 
به سب د التعرض الى الماله الراهنة وأدقاء المدارس الموحدودة م السعي ورأءه 
تزيمك المدارس ولوسسم الممارف 2 الألوية الى م تل خصة متناس.ة منهاأ. 
ان وزارة الممارف ارتأت أن الخطة الآر لى بعمدة عن المنطق والس.اسة معا 


04 


المسو حة ضوليا ب جوم ورقعة ووو نا 


٠١ ١ ١ ١ ١‏ 0 ا اعديا 

, | عدار كك | لجا ||* ١|‏ ك1 ١‏ يارت 5 أع الم | ١‏ عم وسيةيب؟ا 2 | اد | 2 

ل 4 الو مسار هل الى اعقنت قن | 5 لل اها لفحم يذ ارءن جاد ياه م مر اهاة 
وا ١‏ ل ًُ أ اذم امار “ل 1 م ف , وى معأ ٠‏ 

و بك 1" زارة 7 || كم 96 بأد | دادفث ل 0 الديلل موانم وهشًا ص 
أعل صو ل 3" اللوصصات والو ماأما المحافية لتأسدينمدارضص 
جديدة كثيرم كا اما ل ننمككن من فنح 
كانت ثم م و آر»؛ و ف ويا لتأسيس المدارءن فيهأ ِ جد ى ق دبوسن المملاتن 


) “*ن 


١4‏ لخنم ءلم تمك 
بعص المدارءن 58 بعس المولاتن الني 


الني كانت هيأت الممامين اللازمة لها . وزياد على ذالك فانها رأت تفاوتا كبيراً ببن 
الآاو بسسة من وجبة اقبال الاهلين على المعارف ومسارعتهم في احضار الوسائط 
اللازمة للمدرسة وارسال الأولاد اليها » فاضطرت الى ملاحظة هذا الاق.الأيضا 


وان 0( تعدل فو عمية عام ٠‏ 


لا تود الوزارة أن تمرح المساعي التي بذلتها والمشاكل التي اقتحمتما والموانم 
التي صادفتها في هذا السبيل بل تتكتفي بأن تؤكد مجلس الاواب المحترم أنها م 
تهومل هذه النقطة المهمة بل 5 صرفت جسم م ف وسعها - بدرحة مساعدة 
الأحؤال والظاروف - امالجة المشكلة المبحوث عنما . 

ان عدد المدارس زاد من سنة 143717 الى آخر السدة الماضمة ه7١‏ فى المائة فى 
لواء الديوايسة و 1١١‏ في الماثة في لواء المنتفك و ٠٠١‏ في المائة في كل من لوائى 
البصرة وديالي و ١‏ في الماثة في لواء الدلم و 6 في الماثة في لواء كر كوك و مام 
في المائة فى لواء العمارة و ٠‏ في المائة في لواء أربسل و 88 في الماثة في لواء بغداد 
و ١6٠‏ في الماثة فى لواء كربلا و ؟؟ فى الماثة فى لواء ١م‏ 


لواء الله . 


أهنا علد التلاميلى وقل تزادد 1 هده المدج ١٠٠‏ قُْ المائة 


في لواء ديالي و 17و في 
لمة و 590 ني المائة في المصرة 
ده 0 48 ف المائة فى لواء كريلا 


اللماثة فى لواء بغداد و ١لا‏ في المأئة فى لواء الدي | 
و 54 في الماثة في المنتفك و مه في الماثة فى الما 


11؛20 


الممموحة ضوليا ب بعمممهع5 رقع 0 


و 4 في الماثة في لواء الدلم و هس في المائة في لواء الحلة و ١؟‏ في المائة فى أريسل 
و ١5‏ ني المائة في كر كوك و ؟١‏ في المائة في الكوت و ١‏ في المائة فى الموصل . 
ان هذه الأرقام تدل دلالة قطعية على أمرين : 
أولآ : على أن الوزارة اعتنت اعتناء خاصاً بألوية الديوانية والمنتفك والبصرة 
وديالي » تلك الألودة التي كانت متأخرة أكثر من غيرها بالرغم من خطورة 
أحوالًا . 
ثانياً : على أن تزايد التلاميذ لم يكن متناسبا مع تزايد المدارس في جميم الألوية 
لتفاوت اقبال الاهلين عليها مث9 في لواء الديوانية ل بزد عدد التلاميذ الا 
١‏ في المائة مع أن عدد المدارس قد زاد ه؟١‏ قى الماثئة وكذلك فى لواء 
المنتفك لم بزد عدد التلاميذ الا 4 في المائة مع أن عده المدارس قد زاد 
فق المائة ‏ ولكن اواء بغداد قد زاد عدد التلاممد 1ه قى المائة فى 
حين أن عدد المدارس ل بزد الا سب في المائة . 
فممكننا أن نقول ان ازدياد التلاميذ أصيح متناسياً مع ازدياد المدارس في 
لواء ديالي والعيارة فقط - فى ححين أن هذا الازدياد صار أسد من ازدياد المدارس 
في ألوية بغداد واللة وكربلا وأقل من ازدياد المدارس في بقية الآلوية . 
مع هذه كله تود الوزارة أن تصرح بانها تبذل جبدها بككل الوسائل المسكنة 
لتزيمد رغمة الاهلين فى المدارس في احلات التي م تر فمها رغمة كافمة وتَّ كد 
انه قد حصل تطور عظم في هذا الباب في السنين الاخيرة وتتماهى بأن ترى ان 
ولهذا كله تعمقد الورارة بانها تتمكن من تنظم أمر وريم المدارس 2 القطر 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


3 - معنى التنئأسب و حدوده : 


بالا تمي فى كلمة « التنا 

3 لا قي صمب » 

مع هذا ترى الوزارة من واجبها ان تصرح ,انها 00 000 

التناسب العددى المطلف » اذ اما تعتقد يأن المساواة العددية مسسرة بل 

0 : بين الألودة اختلفة من وج 

مستحملة فى هذا الماب باء على القروى الموجوده بين "7ت عن و جمي 
كثافة النفوس والاحوال الادتّاعمة . 


اذا أمعنا النظر في تاريخ المعارف ف البلاد المتمدينة نرى أن في جميعها م 
تتمث ” المدارس بسرعة مقاوية ولا بصورة متوازية في المدن والقرى وفي 
المراكز الصناعمة والمناطق الزراعية . وان سيرها واتكثافها في المناطق الختلفة 
تأثراً في جميع البلاد وفي عموم الادوار تأثراً كبير من الأحوال الاجتاعبة عامة 
ومن أساليب المعدشة خاصة . 


وهذا الأمر من الأمور الطميعمة التى لا بد ان تعدل عملوا بالرغم من كل 
الوسائل التى يكن أن يتوسل بها . فلنتصور ماثة ألف من النفرس ولنفرضهم 
على احدى هذه الحالات الثلاث : 


أ ح أنه يجتمءون فى مديئنة واحدة بصورة منكائفة . 
ب - انهم مشنتون في قرى متعددة بعضها كبيرة وبعضها صغيرة . 
ج - انهم منقسمرن الى قبائل صغيرة ومبعثرون في أراضى واسعة . 
حك قِ ان عدد المدارس الكافية لتعلم أولاد هءٌ لاء الناس مختلف 
اختلافا كميرأ بالنسمة الى كل من الحالات المعروضة آذفاً كا ان سوولة تأسيس 
هذه المدارس وتَعلم دؤلاء الطلاب أيضا ختلف اختلافا عظمما » زد على ذلك 
ان امكان اجتّاع الطلاب في تلك المدارس وقابلية استمرارها على الدراسة فمبا 
أنض] تفاوت تفاوتاً كبيراً فى كل من تلك الحالات . 
راذا لاحظنا الفروق الككبيرة الموجودة بين الألوية المختلفة من وحهة كثافة 
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الممو حة ضوليا ب جوم ور هعة ووو نا 


نفوسما وعدد المدن والقرى والعشائر التي قبوها والأسوال الاججاءمة الخامة 
بكل منها فلا بد لنا من التسلم بأن سير المعارف لا مكن أن يككون في جمعيا 
ملساوي السسرعة ما ان التناسب المتوخى بين مدارس هذه الألوية لا يمكن ان 
يكون متناسبا عددياً بصورة رياضضة . 

ان وزارة الممارف لا تنكر عد م التناسب بين الألرية وتقدر لزوم تقدم 
الأهم على الهم في التشككيلات الجديدة مع هذا تعتقى يان الأمم والمهم لا يتعينان 
بالننمة الى الألودة ولا بالنظر الى عدد النفقوس وعدد المدارس ألقىي قيربا ؛ بل 


يتعمنان بملاحظة المحلات في حد ذاتها بقطم النظر عن اللواء الذي تنقسب الها . 


أمهة 


المممو حة ضوليا ب يوم ومقعة ووو نا 


حول 


التعليي في ألوية الشمال 


تلقمنا من وزارة الداخلمة - في أوائل سنة ؛«و؟ - كتابا بزعم اننا أعملنا 
ألوية الشمال ويطلب منا زيادة الاهتام بالألوية المذكورة . 

وكتدت رداً على ذلك» نفمت فنه تهمة الاهمال » وبينت فمه أوضاع الآلوية» 
وأرفقت بالكتاب الجوابى سلساة من الجداول الإحصائية والرسوم الميانية . 

ووزير الداخلية حككت سلبان » اقتنع بالجواب الذي أرسلناء » واعقرف لي 
بأنه كان أرسل الكتاب بناء على طلب أدموندز - الذى كان مساعدا لمستشار 
وزارة الداخلمة ومخصت بالقضايا الكردية - 6 دون أن يدرس الامور بنفسه ١‏ 

ولكن - سنة ١9+‏ - عادت وزارة الداخلية الى طلب زيادة الاهتام 
بلوائي السليانية وأربيل » للاحظات سياسية . و كتبت مذ كرة بينت فيها 
الحدود التى يحب أن تقف عنذها الملاحظات السياسسة » فلا تطغى على مقتضيات 
لزية والنطن , 

فيا يلى نص المذكرة التي قدمتها الى وزير المهارف حول هذه القضايا : 


معالي الوزير المفخم 
ان وزارة الداخلمة تشتكي من حال التعلم في لوائي السلمانة وأربيل 
وتطلب من هذه الوزارة أن تفتح اول صف في المدارس الثانوية في أربيل 


وم 


الممو حة ضوليا ب جوم ور هعة ووو نا 


والسليائية سالما يوجد بعض الفتيان مهأين لذلك بغض النظر الى عددم القذلل » 
وتعزز هذا الطلب ب.ءض ملاحظات سساسسة . 

فرنالك مسأالتان يحب أن تفصل الواسدة عن الأخرى وتلاحظل كلا 

على حدة . أولآً مسألة المدارس الابتدائية . ثانا مسألة المدارس الثانوية . 

ان كلا من هاتين ااسألتين يجب ان تلاحظ من ثللاثة وجوه : سماسمة » 

واقتصادية ' وعد.ة . ولا حاجة الى البيان ان الملاحظات السماسية يمككن ارن 

تتغلب على الملاحظات الاقتصادية ولكن لا تجوز أن تتخلب عل ا ملاحظات 

العامة . 


مني 


مسألة الثانويات 
ان الملاحظات السماسمة يمكن أن تعتبر سدأ كافياً لفتح هدارس ثانوية فى 
المنطقة الكر دية لعدد من الطللاب أقل من العدد الدي تعبار مبررآأ لفح مدارس 
ثانوية في الالوية السائرة . ولككن هذه الملاحظات لا يوز ان تنسمنا أو تستر 
عن أنظارنا سائر الاعتبارات العامية والتعليممة . 
لاشك في أن المدارس والصفوف الثاذوية التي ستفتح يحب ان تكون ثانوية 
حقيقية لا ا>مية اذ ان عحكس ذا لك يولد مشاكل سياسية أكبر من الى نراد 
اجتناءها بتعجيل فتح هذه المدارس. والثانويات لا يمككن ان تصبح حقيقءة ما 
بتخرج من الابتدائيات عدد كاف لفتح صف من الوجهتين الكبة والكفية . 
ان الاطوار التي مرت علمما المدرسة الثانوية فى البصرة لدليل قاصطع على 
الحاذير العامية التي تنشأ من الاستعجال قبل الاستحضار . من الأمور الطسعسة 
أنه عندما يفتح صف ثأنوي مع عدد فأمل من الطلاب يسود الملل والنساهل فى 
دلك الصف فمنساق المعامون بطبيءة الحال الى التساهل فى الدروس والامةدانات 
خششة انسداد الصف . ذإن| اء:تقد انه نخوز لغنا ان نقدم على فتح المدارس 
المطلوية قبل ان يبلغ عدد الطلاب المستعدين الدخول فنها عشر ولككن لا محوز 
انا ان نقدم على ذلك قبل ان يبلغ العدد المستعد العشرة على الأقل وقمل تأكدن 


مَنْ الاستعرار قِ هد| الاب 1 
؟مهة 


العمسو حة ضوليا ب بهم ورقعة درو نا 


* #بى 
*ع.ن .0 


هذا وثما يحب ملاحظته في هذا الشأن أرف المدرسة الابتدائية الحالية فى 
اإللمهانمة أمسث 2 اجوال وظروف قوف العادة - يسيب كم ادف المعملومة س 
وم نمم تذسملةها بعد . فعئدما أخذت هذه الوزارة على عاتةها ادارة المدرسة 
المذكورة لى تقفام على تذسيقها تنسدةا عامبا للملاحظات السياسية الت ابديت 
لموظفئءه ا عندتد . فان المدرسة ققدم طلان) للامتحانات العامة في هذه المنة 
لأرل مرة ولا حاجة الى الادضساح ما هذه الامتحانات من التأثير الهم في اظهار 
سودة اادارس وان تنسسقنبا . 

أما مدرسة أريمل فانما من المدارس المنسقة من حيث الاساس الا أنبا فى 
هذه السنة في دور الانتقال من حال الى حال اذ أن التدريسات فمها كانت جارية 
مذ القدم باللغة التر كمة فأيدلت بالكردية في هذا العام . فل يمض على هنذا 
الابدال حتى ولا سنة دراسمة كاملة ولا حا<ة الى اقل ان مدرسة كمذه فى 
حاله الانتقال لا تصلم ان تكون أساساً لمدرسة ثأنوبة فورأ . 

هذا وما ستوقف النظر ان وزارة الداخلية تستند فى طلءما هذا في 


الدرحة الارلى ‏ - الى ضرورة تخربج موظفين أحكراد مثقفين دقفا صحمحاً . 
ا ان نلفت نظ ارها الى النقطة التالمة : إن 3“ 5-2 


.هى المدارس الاختصاصة أو المالمة مدل دار ل ا والمدرسة 
الحربية وكلية الحقوق . فاذا كان القصد الأصلى تخريج الموظفين يحب اتخغاذ 
التدابير اللازمة لتزيسمد الطلاب الأكر اد في هذه المدارس لا الاستهجال فيتأسيس 
مسألة الابتدائيات . 

606 


الععمو حة ضوليا ب يعم ررقعة ووو نا 


المناطق الكردية يدرجة مساعدة الممزانية ونأسف كل الأسف لعدم تمكننا من 
تحقمق هذه الآمشة لضق المزانمة . 
فتحنا قمل عم أشرر مشويية لامنات في السلمانبة وسنفتح ثلاثة مدارس في 
اواء أربيل ونكون .ذه الصورة غصصنا ثلث المدارس التي فتحت أو ستفتسني 
خلال سنة 45 هذن الاواثين . 
أما م جاه في تحرير وزارة الداخلية فى شأن لواء السليانية فبحتاج الى 
تدقبق وتحليل . لا يخفى على معالب؟ ان ادارة معارف السلمانية لم 3نة الى هده 
الوزارة الا منذ سنة ونصف ومن ذلك الحين عملت الوزارة كل ما يمكن عمله فى 
ذلك اللواء نظراً الى أحواله المعلومة . وقد أعبد فتتح مدرسة جم جمال الدي 
كان بعأ لذلك الاواء حالما استتب الامر فبه وفتحت مدرسة ابتدائية ومدرسة 
أولية ومدرسة للبنات في نفس السليانية ومدرسة أولية في البجة وتقرر فتتح 
مدرسة في قره طلاخ وحتى تم تعيين امعلم الذي سيقوم يتأسيسها وفعلاً ذهب 
المعلم الى السليانية ولكنه لم يتمكن من السفر الى قره طاغ فبقي في السلمانية بناء 
على طلب الحكومة المحلية . فنحن لا نعرف أن في اواء السلمانية محلآ صا ه) 
لتأسيس مدرسة جديدة فى الاحوال الحاضرة . فلا يحتى والخالة هذه لوزارةة 
الداخلمة ان تعاتبنا على قلة المدارس في لواء السليانية . 
هذا وانني أرى من الموافق أن تككرر على وزارة الداخلءة خلاصة التحرير 
أسابى ودي أن الوزا ره ة مبتمة كل الاهام 2 أمر المدارس فى المنطقة الحر دبة 
و ع ا : اندها من ديه ة ة وبدرجة أهمية المدارس الموجودة فمها من 
فية أشوئ: :. والكنيا عفد ستقدة اعتقادأ جازما أنه لا سبيل الى ممالجة هذه السآلة 
عادة حددة مالم يفسح أمامبا ال لتزيمد عدد المدارس في جمسع الألوية 
تأر !زياد سدعة وهمستموة . 


هلا ولمعالب؟م خالص التكرم ' 


المموحة ضوليا ب بوم قعة ووو نا 


ان كتاب « الدولة الأموية في الشام » الذي نثسره الاستاذ انيس الاصولى » 
ىْ بدأآبئة سئة بالاهة؟ »6 أثآر ضححعة كميرة » اقترنت باشاعات كادبة عدبدة 6 
وتعقدت بسلسلة من الملابسات الخطيرة “ وصارت تعرف على ألسنة الناس » 
وى صفحات الصحف وانجلات يسم د قضمة الاصولى 6 

فما بلى بعض التفاصيل عن أولمات هذه القضمة وحقائةها » وعن صفاجها 
الختلفة وملابساتما العديدة . 


_ ١ ب‎ 

كنا استقدمنا » سئة 19574 ١996‏ >4 - بعد محث طويل ودقبتى ‏ 
أربءة شان » من ألمع خريحي الجامعة الاميركية ببيروت » لتدريس التاريخ » 
والتربمة » والعلوم الرياضية في المدارس الثانوية ودار المعامين يبغداد : انيس 
النصولى > وعمدالله المثنوق »2 من بيروت »> درويش المقدادي » من طولكوم » 
وجلال زريقى » من اللادقمة . 

انهم كاذوا مثالاً للبمة والنشاط والاخلاص » قاموا بواجماتهم خير قيام . 

اندس النصولى كان يدرس التاريخ في المدرسة الثانوئة . وقرر سنة ١75‏ 
أن يطبم ابحاثه ودروسه المتعلقة بالدولة الأموية في الشام » وفعلا أخذ بطبعها 
وتوزيعها على الطلاب مازمة بعد مازمة . وقد تم طبع اللازم في أواخر السنة 


بأمهة 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


افك كدرة وبلمْ عدد صحائفها 7٠‏ عتدقق. © رأ الانتاد 3 حي 
اونما ملزمة خاصة » رقم صحائفبا بالهروف الأحدية . تضمنت المازمة المذ خورة 
ب : - 3 وينتيا م كادءة الاهداء » وتم ذلك » فى بدابة 
الغلاف الداخلى والمقدمة ؛ وبه 
سمة 879 ١‏ 0 
الغذلانف كان بتضمن الكمات التالمة : 
الدولة الأموية 
في الشام 
تألنئف 


ائيس زكريا النصولي 
مؤلف الدولة الأموية في قرطمة الخ . 
الطبعة الأولى 
مطمعة دار السلام غداد 
١‏ 

« والمقدمة » كانت تنتهي بالعمارات التالمة : 

ه... ول نجمل لعلاقاتنا الدينية والطائفية والسياسية والاجتاعية تأثيراً فى 
تدويننا التاريخ . وم نككتب هذه الصفحات والصيغة التقديسمة لاف هدفنا . 
والحق أننا أرد١‏ ان نبت اخقائى ونفسرها حسب اجتهادة » ونحن يعتدررت 
جد المعد عن التعصب . فان وفقنا في هذا العمل الصغير فحسيئا هذا التوفيى في 


خدمة اريخ العمرب » . 


مدينة اللام - في أول كانون الثانى سنة 9؟١‏ . 


أندس 


وأها كامة الأهداء ؛ فكانت تتأالف 7 العبارات انزف التالة ١‏ 


موه 


المممو حة ضوليا ب جوم ررقعة رو ا 


« من أحمق بتاربح أممة “ من أبناء أممة ! 
ومن أحدق بتاريخ معاوية والوليد من أبناء معاوية والولمد ! 
فاقملوا يا أبناء سوريا الماسلة المنحدة المستقلة > هذء الثمرة الصغيرة » . 
أندس 
هذه العبارات صارت الباعث الأول للضحة الى قامت حول الكتاب : ان. 
بعض الأعقر بين احتحوا علمبها قائلين أنها تم عن استدقار للعرافمين واستفزار 
للجعفريين . 
لاشك فى ان تصدير الكتاب بهذه العبارات كانت غلطصة كبيرة لا مكن 
غض الاظر عتمأ ؛ حتى عندما ينظر اليها بنظرات عاسة يحتة ٠‏ فات اءتمار 
السوربين أبناء الأموبين - أو أبناء معاوية والوليد - لا يتفق مم الحقائق 
النابتة » لا بالمعنى الأصلى والمادي المفهوم من كامة « الأبناء » » ولا بالمعنى 
المجازى والممنوي الممروف لهذه الكامة . لآن الدرلة الأموية كانت دولة عرسة » 
بكل معدى الكامة . انها نرت ألودة العروبة والاسلام » حتى سواحل الحخبط 
غربا وأسوار الصين شرقاً 2 و كونت - بذلك - في مدة وجيرة أو سم 
الامبراطوريات التي عرفها التاريخ القديم والوسيط . فلا يحوز- اعشارها والالة 
هذه + مفخرة للسوريين وحدمم > بل لا بد من اعتيارها من مفاخر العرب 
أحمءين . 
ولدلك لا يمكن اقرار المؤلف على كاماته هذه ؛ لا من وجبة الحقائق العاسة» 
ولا من وجهة الاعتبارات القوممة . ٠‏ 
لين ليا كن 
هذا بالنسبة الى كاهة الأهداء » التي تصدرت الكتاب في المازمة الجديدة ‏ 
دأما متون الككتاب » في الملزمات الأصلية » فانها خالمة من أمثال مذه 
السوب والمآخذ . 


قمه 


المسو حة ضوليا ب جوم مقعة روح نا 


عندما قرأها يكل اهتيا »ل أسجد قييا ما ين عواطف طائفة مث يمدي 
الدينمة . في الواقع أن بعض الفقرات التي وجدتها في الصفحة © حت 5 
استوقفت نظري في بأدىء الأمر . اذ يقول المؤلف فيها : 
و... بكى المسامون الحسين » ولا يزالون يتألمون [فاجعته > وتعقد الشيعة 
في العاشر من حرم ( ذكرى مقتله الواقع في ٠١‏ حرم سنة 1١‏ 0 0) 
الأحتاعات امزثرة. فتراهم بضربون صدورم بأيديهم ويكجوا ا 1 
ويلك يعضهم . لعل العم يسدم في المستقبل عن هذه العادة . فددو لون يجمرى 
أحمز أيهم الى فعل الخير والاحسان ويث الفضيلة بين أبنائهم وبناتهم » ٠‏ 
رلاحظ ان الاؤاف ينتقد هنا عادة « لطم الصدور بالأبدي »> وشج الرئوس 
الحديد » » ولكنه يحترم احزان الشيعة في اليوم العاشر من حرم > ولا يتعرض 
الى مذهببم > يوجه من الوجوه . 
نمكم أن بؤاخذ المؤلف على ذلك بعض المواخذة » فيقال - مثلا - دكان 
الأحدر به أن لا دغل ملاحظته هذه بين أيحاثه التاريخية » » غير أنه لا يجوز 
الممالغة في هذه امؤاخشذة > واتهام المؤلف بالتعرض الى مذهب الجعفريين . 
فان الحقائق التالمةالتي تظهر من ثنايا الفقرات الآ نفة الذكر بككل وضوح 
وحلاء - تنفى عنه هذه التهمة » نفيا بان : 
اولا : - انه يصرح بأن البكاء على فاجعة الحسين والتأ منه » ليس من 
خصائص الشعة وحدمم * بل انما هو من الامور التى مت ولا تزال تعم - 
تان) : - انه ينتقد عادة « لطم الصدور بالأبدي وشج الرؤوس بالحديد » ظ 
ولكنه لا يتعرض الى مأتم العاشر من حرم »انما يتمنى أن يتحول مجرى الاحزان 
الى « عمل الخير والاحسان » . 
هذا » وما تجدر ملاحظته في هذا المضمار » ان عادة لطم الصدور بالأيدي 
وج الرؤوس بالحديد » ليست من مقتضيات المذهب المعفري الأصلية » بدليل 


6 


الععمو حة ضوليا ب يعم رورقعة ووو نا 


أن هذه العادة لا تشمل جمرمع بيئات الشيءة 4 بل تاحصر فى طائفة من 
ادن الكيرة : 
##* اعد 
ناء على كل ما سيق : استطييم ان أقول : أن أغلاط الكتاب العامية 
..وتوأذيره السياسية -. تذحصر في عبارات الاهداء التى تصدرت !ازمة المضافة 
الى الكتاب أخيراً . ولذلك » رأيت ان أحسن الطرق لعالجة القضمة » هى ان 
يطلب الى اأؤلف ان تعمد طيسع اللزمة المذ كورة > على اساس تحر بدها بن نيع 
كنات الاهداء . 
واعتقدت ان هذا التدبير يزيل الحاذير » ومهدىء الخواطر » ولككن » كان 
هناك جماعات من رجال الجعفرية لا ترغب فى تهدئة الخواطر » بل ت-عى الى 
تحبا اكثر فأكثر . وكان هناك جماعة أخرى > وجدت في هذه القضبة فرصة 
سانحة يحب اغتنامها » لإثارة الرأي العام ضدي © وازلزلة ثقة الملك بي > واعمّاد 
الحكرمة علي 0 جمسع هؤلاء .هولون الامور تهويلاً شديداً »؛ ويشمعون بين 
الناس ان دروس النصولى كلها تطمن في المذهب الجعفري »2 وتحقر ابناء الشيعة » 
وتبين أمير المؤمنين .. والسئات ال+ءفرية صارت تصدق الشائعات ‏ دون ان 
تعرف شيئا عن حقدقة كتاب النصولى » وتطالب بطرد النصولي من البلاد . 
رأمام هذه الأحوال » قررت الحنكومة انباء خدمات الأستاذ أنيس النصولي 
وأمرت بنسوية ساباته » تببدا لعودته « الى بلآده » .. وذلك بغية تهدئة 
الخواطر الدائحة .. 


”ا ل 


غير ان شوع قرار فصل النصولى » أوجد استياء شديدأ » بين المعادين 
وبين الطلاي . 


رالأساتذ: عدا المشنوق »> ودرويش المقدادي »؛ وجلال زريق أرسلوا 


أده مذكراتى فى العراق «5؟» 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


الى الوزير - السيد عبد المهدي -. احتجاجاً شديد اللبجة » كا أرسلوا نسخ منبا 


الى كل من رئيس الوزراء ورئفس بجلس الأعدان » ورئيس نجاس الآواب »© واالى 
مدير المعارف العام “» والى مدراء الصحف الحلمة والأ-جندمة » والجرائد تسر ت 


الاح جاج ا “ في الدوم التالي . وهذا نص احةجاج المدرسين © 'ا نثسرته 
الجرائد » في اليوم التالي : ( +س كانون الثاني ١5517‏ ) . 
( صورة من كتاب مرسل الى معالى وزير المعارف ) 
ن الموقعين أدناه المدر سين بالثانوية ودار المعاسين © ننشضر ف بأبلاغ معالء_م 
أن 4 الأخير القاضي بفصل زمملنا الأستاذ التصولىي من سول نيه «الكدام بدون 
عدن هعةول أو مشضروع >4 قد أساءنا الى الدرجة القتصوى . وترى أنفسنا يا معانى 


الوز ير الأفخم مضطرين لابلاغك ما نشعر به ازاء عملم هذا فنقول : 

انس ا فخامة الوزير » طعتتم الذرية الفكرية فى صميمما في القرت العشرين » 
فرجهمْم بالبلاد القبقرى حتى خلنا أنفسنا عائشين في العصور الوسطى ااظامة , 
همعر ضان 2 ص وفت الى محام التفتشس والاضطباد . قإدلك مشج اد تحاحم) 
سُديدا على مام هذا الضار عصاحة الآمة واأشين سسمعةها والداعي الى التفرقة 
2 صر 2 ن أحوج قمه الى الانحاد 0 فنتأمل ان تعدلوا ءَن شغع.لهة الفكرة 

وتقبلوأ با معالي الوزير الاحترام اللاثى انصيم . 

وطلاب المدرسة الثانوية ودار المعامين أدض] كتّدوا ورقة «احتجاج واحترام» 
نشسرتما الجرائد في الميوم التالى م هذا نصها : 

, د الموقعين اداه “طلاب مدر سى الثانودة ودار المعاسين 1 ةجع احتحاحاً 
شديداً لفصلم إلا سدأذ النصولى . ٠‏ ونسار حدم أعادج النظر فى ق مسألة صأئتة 
الحرية الفكرية . ظ 

ولكن طلاب المدر سة الثاثوية لم يكتفوا يكتابة هذا ١‏ الاحتحاج 


نك 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


والاسترحام » بل قرروا ارد يقوموا بمظاهرة أمام وزارة المعارف . وفي 
هخ/1971/1 > خرج الطلاب من المدرسة #تمعين » - سليين وجعفريين ‏ » 
وساروا الى مينى وزارة المعارف » الذى كارت قريباً من رس سر الكرخ . 
والذي أصبح يعد مدة عقراً لمديرية الآثر القديعة . وكانوا قد انتخبوا من بينهم 
وفداً صغيراً » لسدخل الوزارة » ويمرض مطاليهم الى وزير المعارف > والى مدير 
المعارف العام . 

لا أعرف ماذا جرى من حديث بين الوفد وبين الوزير السيد عبد المبدي . 
ولكدنى لاحظت » عندما دخل الوفد الى غرفت » أنه كان على رأسهم « مد 
حسن اللسامان » »> الذي كنت أعرفه جمداً > لانه كان قد يرع في دور عطيل > 
عند تمل الرواية » في قاعة الثانرية ضور الملك ف.صل . انه كان من أبناء 
الجمفرية » وتكلم باسم زملائه » وقال ما يلى . 

وحمنا لنبين ان كل ما شاع عن الاستاذ الندولى عار عن الديعة > وز كن 
انه لم بقل لنا سيدا يمس مذهب عن المذاهب » ونسترحم من الوزارة ان تعسد 
النظر في قرارها المتعلق بفصل الأستاذ النصولى » . 

وأنا » مم عامي بان ذلك أصبح متحي » قلت هم : 

و الحكومة تدرس مطلبك » وتقرر ما تراه . وأنصحك ان تمودرا الآرف 
الى المدرسة » بعد ان قدءتم استرحامكم الى الوزارة » . 

لم أضر > مقايلة الوفد للوزير » ولكنى لا أشلك في أنه قال الوزير أيضاً 
شيئا مائلا 1ا قاله لي . 

ويظهر ان الطلاب كنوا ينتظرون صدور وعد من الوزير . ولدذال لك ظالوا 
أمام مبنى الوزارة » مدة طوية . وذلك كان يعرقل السير في طريق جسر 
الكرخ عرقة شديدة » فجاءت ثلة من الشرطة اتقوية الدسرطة الذين كانوا تواوا 
مبمة حفظ النظام والأمن » خلال المظاهرة . وطلب ضابط الثشسرطة المبم ان 
ينصرفوا » لكي ينتظم السير في ذلك الشارع اهام . ولكن الطلاب ل يليوا 
هذا الطلب » عندئذ دخل أحد الضباط الوزارة ليسأل : هل نضريهم بالعصي 


0> 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


حتى نضطرم الى التفرق ؟ جاءنى نوري ثابت >2 لمسأل : رأبي في الأمر . قلت 
اله :لا .. ان الضعرب بزيدهم تبوراً . من الآوفق ان يستعمذوا بمضخة الاطفاء 
ليرشوا عليهم المياه » ويضطروم الى التفرق والانصراف . وطلبت منه - فى 
الوقت نفسه - ان يتصل بالطلاب » وان يقنءهم بالانصراف . 
ولكدن “ عندما وصلت مضخة الاطفائية »استطاع بءض الطلاب ان دقفزوا 
على عربة المضخة > ليحواوا دون تشغيلبا » كا ان طلاب آخرون استولوا على 
خرطوم الرش . ولهذا السيب » حدثاشتباك بالأبدي بينهم وبين رجالالشرطة 
والاطفاء .. ولكن ف الاخير © استطاءعت الشرطة ار: تتقلبس عليهم 
وتفرى شملهم : 
ع عد عبد 


ولكن > في الموم نفسه حدث حادث آخر » كان مكن اريف بودي الى 
عواقب وخممة : 
السيد جعفر الشديبى - شقيق الشيخ رضا الشببي - ظبر فحأة أما 


الوزارة » وأخذ يصرخ بأعلى الأصوات : دما هذا 2 أمير اأؤمنين .ان “رطائفة 
الجعفردة تحقر .. هذا لا بطاق .. 4 5 


عندما سمعت هذه الصحات من غرفتي » ل أستغرب سلوك الرجل مذا » 
لاق كنت اعرف أن رضا الشببي كان أول!اثيرين للضجة حول كتاب النصولى. 
ولكني تخوفت من النتائج الخطيرة التي تنجم من استمرار هذا الصراخ . كانت 
وزارة المعارف في الممنى الدى أصبمح فيا يعد مقر لمديرية الآثار التقديمة »والممنى 
اذ كور يقع بالقرب من رأس جسر الكرم ومن مداخل السوقين » النى تك.: 
بالمارين والعابرين من جبة » والجالسين في المقاهي من جهة أخرى ٠‏ وكان بينهم 
- يطبيعة الخال - عده كبير من ال عفريين . فلو سمع هؤلاء ه.ذا الصراخ » 
لصدقوا مأب معون » وأقاموا حركات لا تحمد عقماها . لقد مرت هذه 
الاحتالات في ذهني بسرءة البرق » وقلت على الفور » الى مدير الأنطقة عاصم 


م بأب 


؟؛كه 


المعمو حة ضوليا ب بيعم ورقعة ووو نا 


الجلي » والمفتش ذوري ثابت : اسرءوا الى ملاقاته واستدراجه الى الداشل > 
وادخلوه الى أبمد الغرب من الطريق » لكي لا يسمع الناس صراخه اللطير .. 
وفعلا ذهبا » وفومت من اتجاهات الأصرات وتحولاتها » انها استطاءا ان 
يستدرجانه الى الدا لل ©» وهو لا اقطع عن الصراخ والعويل . 
بعد أن تأكدت من تياعده عن الطريق » فكرت ان اذهب اليه لأكده نى 
الموضوع . ولكني عندما دخلت غرفة الحاسية الني كان تم استدراجه الها » 
رأيته في حالة تهور شديد » ومستساماً لأقصى درجات العصسة » فضلاً عن افى 
سمعت بين الكلمات التي ترصع صبحاته » قوله : « .. وأنتم تسكتون » بل 
تحمذون » > وفبمت من ذلك انه يقصدني أنا بالذات . ولذلك رححت ان أعود 
الى غرفتي » دون ان أعمل شيثا لتهدئة أعصابه الثائرة . 
بعد مدة » خف الصراخ 4 ثم أنقطع .. وجاءني نوري ثابت لتقول : كنا 
هلكنا في تسكين صمحاته » الى ان خرج الوزير السيد عيد المبدي من غرفته 
- بناء على ماعه الصراخ المستمر - وجاء الى غرفة الحاسبة » وأمسك بسد 
جعفر الشيدبى » وأخذه الى غرفته . 
دحكى لي نوري ثأبت الكامات التي كان يطلقها في صرخاته . عندئذطلت 
منه ان يككتب تلك الكامات كلها على ورقة » ففمل ذلك » وقال ان كل واحدة 
من هذه الكامات » كان يككررها » عدة مرات » ثم بعود ألمها اسكررها تارة 
بنفس التعبيرات وتارة بتعبيرات ختلفة . وأنا أنقل فما يلى » أهم تلك الكامات 
كا كان دوتها المفتش ذوري ثايت © يخط بده : ْ 
و - ما هذا ؟ها هذه الفوضى ؟ ما هذه الرذائل ؟ 
كفائا السكوت على كل هذه الفظائع .. أناس أجانب » مأجورن بأترن 
الى البلاد » فمحقررر: أيناغا ؛ ر>قرون طائفة هي الأكثرية الساءسقفة 
في الملاد ! 
- أن لا أرضى وان أرضى بتحقير طائفتي .. كفانا السكوت . !يأتورن 
أنأس مأجورين يلعبون بعقول أبنا! .. فيتركوهم ييجمون على الوزارة . 


ذم 


الععمو حة ضوليا ب جم مو قعة ووروع نا 


- كفى يا نوري .. دعني أتكلم يا نوري .. هذا عار علمنا .. كل ذلك 
ونحن نسكت ... أبداً أبدا لا أسكت وان أسكت. . 

- هل تحقر طائفة الشيعة وأنتم تسكةون 4 أم تحبذون .. 

هل يحقر على ابن ألى طالب ونحن لا نرضى بالاستغناء عن وظيفة 
من محقره ؟ !© 

عندما تأملت في الاتهامات الماطلة والمضللة التى تضمنتها هذه الكامات » 
قدرت بوضوح أتم » عظم الأخطار التى استطعنا ان نتجنبها » باستدارج الرجل 
الى داخل الوزارة » للحملولة دون وصول صرخاته الميرة الى اسمماع رواد 
المقاهي »2 ودتماء الشوارع والاسؤاق . 

ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد » بطسيعة الال . كان من الطبيعي ان 
يكرر جعفر الشدسى أقواله واتهاماته هذه العديد من الحافل والتجالس الجمقرية. 
ولا شك في أنه لم يكن وحمد نوعه في هذا المصمار » بل كان له أمثال كثيرون» 
بين الطاتفمين الضالين . ويظبر ان جسم دؤلاء كازوا اغتاظوا - بوحه خاص ‏ 
من اشتراك الطلاب الجعفريين فى المظاهرات المعلومة . 

ان قليلاً من التفكير المنطقي كان يكفي للتأ كد من ان هذ! الاشتراك يبدل 
على عدم صدة الشائعات . ول5. ن هؤلاء الطائفمين كانوا بعددين عن كل تفكير 
منطقي . ولدلك اعتبروا هذا الاشتراك دليلاً على خبث الأساتذة الذين د لعموا 


دعقو هم ؛ وسعمموا أفكارم ؛ وحعلوهم لا يشءرون بالأهانة البى توجه الى 
طائفة 


جم 2 

ولدالك قا م جماعة منهم » يتواون مبمة « ابقاظ هؤلاء الطلاب من غفلتهم » 
على ما يزحمون . وصاروا يطوفون يسوت الطلاب ب الجعفر بان واحداً فواحداً » 
يؤنبونهم على اشتراكهم في المظاهرة > ويطلبون من آنامهم أن يسهروا على تحسين 
ساوك أ ولادهم » صمانة لكرامة طائفتهم . 


+ د ع 


كله 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


ان مظمي ااظاهرة ؛ في المدرسة الثانوية وفى دار امامين » عتدما اطلموا 
على هذه الأحوال “© قرروا اصدار بمان ينفي عَنْ المظاهرة كس صمغة طاتفية 6 
وعلن اقياة الآأفير اب وعودة الجيع الى الدروس . وف 9 د وا السسان في 
51/5 على شكل منشور ا في مطيعة العراق . ووزعوه على الناس 
وعلى اخر اند ٠‏ وفيا دلي نص السمان ا ل دور : 


بيان حقيقة 
من طلبة دار المعامين والثانوية 
الى اخوامم أبناء الشعب العراق كافة 
نعلن لملا أنا ما ثمنا بمظاهراتنا الا دفاءا عن المبدأ المقدس الذي نجل ونحترمه 
الاوهو مناصرة الخرية الفكردة في التدريس والنسر والتألئف تلك الحرية الى 
تلمع بها وجب دسمّورنا الحدوب ادس “ دم تكن مظاهرتنا نشحة 0 
مطلةاً وائا هي نشيحة روح سامية كامنة في صدورنا دفمة:ا الى همذه ااظاهرة 
الاسة المنظمة وأن لذغعتم الفرصة ونذيم لأمناء أمتنا 0 نقصد التفرقة في 
علنا هذا فنحن أبعد الناس عن هذه الفككرة المنككرة ونتبرا منبا أما م الناس 
و ٌناخوان متّءاضدون كالمامان المرصو صلا ذفرى بان مذهب و عقددة ديئمة . 
سد أن بعص الدين يمون الصبد ف الماء العككر حاول صيعغ قضيئةا بصدة_ة 
طائقية ذمدمة» فدرءا للتخادل الدي قد ينحم عن هذه الفكرة عدنا الى درو سنا 
معنمدين على وعد رئيس حكومةنا الحبوب فخامة العسكري الذي اخ1ذ على 
عانق صمانة حةوفنا المسروعة . 
فلبحي جلالة مليككنا المعظم فيصل الأول حامل لواء الحرية الفككرية وحامي 
دسةورنا المقدس ولحي فعدامة رندس يووا اموب 
ولحي الخرية الفكرية ولبحي الاتحاد العربى 
بغداد في ١‏ شماط سنة /إبا. ١‏ طلمة دار المءامين والدانوية 


651 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


وأما الآساتذة الثلاثة - الذين أعلنوا تضامتهم مع النصولي » فاحتجو على 
قرار الوزارة - فقد أراد السيد عبد المبدي ان يفصلبم ‏ وينهي خدمائهب-م 
بي . ؛ رحح التريث فى هذا الام ؛ 
ولككن رئيس الوزراء جعفر المككري © رجح القريث وي 1 
وأرسل لى كتابا خط بده » هدانصه : 
مستمحل للغأدة 
١‏ 1 
عزيزي ساطع بك الحترم » 
أرجو ان تؤخروا تبلغ الانفصال لمعامين الثلاثة الذين احتجوا على الوزير 
في مسثلة النصولي الى بعد ظهر يوم غد . فاربما نتمككن من ازالة سوء الفهم وتعود 
المياه الى مجارها . 
خلصكم 
جعفر المسككري 
وفي اليوم التالى استدعانى الى مكتنه » وطلب مني - ضور وزير الممارف 
السمد عمد المهدي - ان استعمل نفوذىي لدى الاساتذة الثلائة » لي يس حيو | 
استقالاتحم ودعتذروا للورارة » حق يصفح علهم معالي الوزير . 
ولكني > قلت له ؛ أنا قررت » منذ اليوم الأول - وبناء على عدة أساب- 
ان لا اتدخل في الأمور والمعاملات التي تتصل بقضية النصولى . وبدنت قرارى 
هذا الى معالي الوزير . ولذلك أرجو ان تعذروفي . ْ ٠‏ 
رد على كلامي هذا » قائلا ١‏ ولكن هذه قضة هامة »2 ونحن لا نرى من 
الموافق ان بذهب دؤلاء الثلائة مم النصولي . 
ولكني فكأت : ومن حبة اخرى 4 آره ان أصرح بأنى لا أعتقد بأن بقاءثم 
يوافى المصلحة » بعد هما حدث الآن , لآن 8 و أصبح الآرب مشمعاً 
نكق الأقاعاف والأراجيف ( وأنواع من سوء الظن وسوء الفهم . وذلك لن 


14م 


المسو حة ضوليا ب جوم مقعة روح نا 


بترك لهم مجالا للقيام بواجباتهم كا يرام » بل سبحدث كل يوم مشا كل جديدة ؛ 
هم وللملاد َ 


قال : أنا معك 2 أنهم لا يمكن ان يبقوا مدة طويلة . غير أنى أريد ان ببقوا 
مدة » حىّ دصفو الو . 

قلت : أفعلوا ما تشاؤؤون . ولكن أنا لا أود ان اتدغل في هذه القضية 
أيضاً .. فأرجو ان تقدروا عذري فى هذا ااغمار . 

بعد هذه الحاورة » ترك. رئيس الوزراء الأمر الى الوزير .. وسافر الأساتذة 
الأربعة في يرم واحد » بعد ان وجموا الى البلاد والى الطلاب « كامة شكر 
ووداع » نسروها في الجرائد . وفما بلي نص هذه الكامة : 

ة شكر ووداع 
الى اخواننا العرب أبناء الرافدين 

نغادر هذه الربوع العربية الحبوبة وفي قلوبنا أجمل الذكريات ا لاقيناه من 
حسن وفادة أبنام! وعواطفهم السامية التى تحلت لنا بأجلى المظاهر أثناء قيامنا 
بواجمنا المقدس في خدمة شباب الأمة الناهض . ونشكر من صمم افئدتنا الأمة 
العراقءة الجمدة ونرجو من ابنائا ان يثقوا كل الثقة أنذا من الخدمة الخلصين 
للمبادىء اذرة التي نود انتشارها في كل صقع عربي . 

وأن ننسى لا ننسى الروح الصادقة التي اننعغت من تلك النفوس الطاهرة 
نفوس اخواننا الطلية فخر العراق وطلائع بجده الجديدة . 


نغادره وكلنا آمال بنعداحه وسعادده . 


عمد الله الاشنوق. أنيس النصولي درويش اللمقدادي جلال زريق 
١1 -_‏ ّ 
بعد انتباء اضضراب الطلاب ويعد سفر المءلدين الأريعة » بدأ التفكير والعمل 


0514 


المممو حة ضوليا ب بوم ومقعة ووو نا 


معاقبة « المذنبين » فى أحداث المظاهرة . كان هناك ثلاثة انواع من الدنوب , 
الذوع الأول والآأم : « جريمة ضرب رجال الشسرطة أناء قيأمهم بواجباتهم 
الرسمية » التى ارتكبها جماعة من الطلاب . 
النوع الثانى : أعمال «التحريض على الاحتحاج والمظاهرة » » قام بيبا 


بعص المعاسين 1 
النوع الثالث : أعمال « مخالفة النظام والاخلال بالآمن العام » التي قام بها 
دعص الطلاب . 


النوع الأول : الجريئة ‏ من الآمور التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات » 
. وتدخل فى اختصاصات السلطات القضائية . 
النوع الثاني : يرتبط بأعمال الموظفين » ويدخل في اختصاصات السلطات 
الادارية » وربما مجلس انضباط موظفي الدولة . 
النوع الثالث : يعتير من جملة « انخالفات الانضباطية »التي تقم في المدارس» 
وتدخل فى اختصاصات اطيئات المدرسية ووزارة المعارف . 
هذا » وقد رأت الحكومة ان تسلم الطلاب الى السلطات القضائية »2 
ومحاكمتهم وفق أحكام القوانين العامة من جراء « الجريمة » المذكورة آنفا > لا 
يخلو من محاذير . ولذلك تركت ميمة « اجراء التحقيق واتخاذ القرار » في شأنها 
أنضا الى وزارة المعارف . وهُذه الأساب ألفت الوزارة لجئة خاصة « لاجراء 
التدققات بنن المعامين وبين الطلاب » د وتقدم الاقتراحات » استنادا الى نتائج 
تلك التحقيقات وأمرت الاجنة المذكورة « ان تتصل بسلطات الأمن العام » 
للاطلاع على التحقبقات الى قامت بها في حمنها » والتى ستقوم يا خارج 
المدرسة » . ظ 
وأنا ل أشترك في أعمال هذه الاجنة أيضاً . 
ب د 


جاءفى يوم » لايل سميث - مفكش المعارف العام - ليستشيرني في قضية 


٠‏ اج 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


تتصل بهذه الأحداث » ومع هذا رأى ان يعرف رأبي في « قضمة اتضباطية » 
لوحجه عام » بقطع النظر من ارتماطما بأحداث «١‏ مظاهرات الاحتجاج » 7 
وقد عاست من كلامه إن المستشارين البريطاننين اهتموا بوجه خاص في 
قضية « ضرب رجال الشرطة » . لا خلاف فى ارن القضية - من الوجهة 
القانونية - تدخل فى نطاى اختصاصات الهيئات القضمائسة . ولكن المعامد 
السامي يرى ان سوق الطلاب المتبمين بها الى الحام لحاكمتهم وفق أحكام 
القوانين العامة » واصدار الحكم عليهم وفى مواد قانون العقوبات » بولد محاذير 
كبيرة جدأ » ولذلك ينصح بعالجة هذا الأمر » دون تدخل الحا م قيبا . 

ولككن ما العمل » كيف يعاقب مرتكبو جريمة « ضرب رجال الشرطة » 
ءن دون الرجوع الى قانون العةوبات . 

كورنوالدس - مستشار وزارة الداخلمة تذكر وذكر حادثة ماثلة » وقعت 
ايام دراسته في بلاده . كانت الكلية عاقبت الطلاب يضربهم . 

فاتحبت آزاء البعض يبدأ « العقاب بالضشرب » ولكن »2 هو أى لابئل 
معيث - بقي متردداً في الأمر » ولذلك » أراد ان يعرف رأبي في هذا المبدأ . 

قلت له ما هآله : انا لا احمذ مبدأ « العقاب بالضرب » فى المدارس الثانوية» 
بوجه من الوجوه . لآني اعتقد ان ضرب الطلاب لا يؤثر في افكارهم » ولا يعمل 
عمل التدبير الزاجر في نفوسهم . ولكنه يولد ردود فعل قوية . ولا أشك في 
ان الضرب بناء على قرار رممي > يرح كرامة الشبان » ويولد في نفو سوم حقداً 
عميقا . 

عد 6 

م أعرف شيئا عما جرى بعد ذلك من أبحاث ومذاكرات 2 بين المستشارين 
البريطاندين» وبين هؤلاء وبين الوزراء . ولكن الوقائع الحارية تدل دلالة قاطعة 
على ان ممدأ « معاقبة الطلاب بالضرب »© ل تمد حدود البحث والنقاش »> خلال 
الأزمة التى نشأت عن قضية النصولي . 


الات 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


ولكن الملمدأ المذ كور » سدنءش وبمقوى - بعد هرور سنة على داك 
التاريخ » عمناسمة المظاهرات الي قأمت ضد الفرد دهمونك . ديك مدل الممدآ 
المذ كور الى ممدأن العمل والتذقمذ . سحمل المكومة على اصدار ضر ساو م 
تشريعي 4 مع « مفءول رجعي » > ولكن المرسوم التشريعي المذ كور سقايل 
باعتراضات وانتقادات شديدة فى المجلس الشبانى » كا سسأق تفصيل ذلك »2 عد 
بحي عن قضمة المظاهرات الى قامت ضد الغفرد دموند . 

> ءا ##ذ 

أعمال لجنة التحقيقات استغفرقت نهو عشيرة ايام » دعدها قدمت اللجنة الى 
الوزارة تقريرين : أحدهما عن الطلاب » والثانى عن المعامين والمديرين . 

التقرير المتعلق بالطلاب ؛ ليس لدي نسخة مئه . غير الى احتفظت بين 
اوراق بنسخة من « الآمر الوزاري » الذي ص در ببذا الشأن » مستنداً الى 
التقرير المذ كور . أنه يقرر العقوبات التالية : 

طرد ( ؛ ) طلاب » طرداً تهائيا . وطرد ( 7 ) طلاب لدة ضهر وأسيوىل » 
و )١١(‏ طالب لمدة اس.وعين » على ان يطردوا طرداً نهائا اذا عادوا الى مثل 
هذه الأعمال » وتوجمه انذار مسجل الى ثلاثئة طلاب . 

أدرح فها يلى » الأمر الوزاري المذكور بنصه الكامل : 


وزارة معارف العراق 
بغداد شاط /اا1؟١‏ 
قرار وزاري 
عما أن أمر عقاب الطلاب الدن بن قأموا 0-7 9 0 6 2 
0 أودع ال وزارة الممارف . 
وبعد الاطلاع على نتائج قيقات اللجنة ااؤلفة في هذه الوزارة من جمسة 


١ م‎ 


المسو حة ضوليا ب يهم رقع درو نا 


والتحق.قات التق وأمت .ها داثرة الشرطة من حدهة خوط فى تقرر ما يأنىي : 

١‏ - ان الطلاب الدين تجاسروا على وضرب أفراد الششرطة زيادة على تحريضهم 
رفاقهم أثناء المظاهرة يطردوتن طرهداً تهائنا وهم : )١(‏ عبد اللطيف تحبي 
و (؟) فائق السامرائي و (”) حسين جمبمل و (4) انور نحسب » من طلاب 
المدرسة الثانوية . 

؟ - ان الطلاب الدين تحاسروا على الضرب خلال المظاهرة بطردون لدة 
شبر واحد على ان يطردوا نبائيا فيا اذا ظهرت منهم أية حركة تل بنظام 
المدرسة العام وهم : )١(‏ عمد خالد ابراهم و (؟) عبد الستار عند الجدسار 
و (2) عيد الرحمن ابراهيم و (4) عيتد اللطيف عطا و (ه) كامل ابراهم 
و(5) فؤاد درويش و (ل) عبد القأدر اسماعيل 4 من طلاب المدرسة الدثانوية . 

+ - ان الطلاب الدين حرضوا! رفاقهم يطردون لمدة اسبوعين فقط على ان 
بطردوا نبائيا فما اذا ظهرت منهم أبة حركة تل بنظام المدرسة العام وهم : 
)١(‏ أدم مشتاق و (؟) عزيز علي و (#) انيس وزير و (4) مود عبد الكريم 
من طلاب المدرسة الثانوية . و )١(‏ ج لال عبد الرزاق و )١(‏ صبيح كمال 
و (") عبدالل شريف و (4) أحمد فوزي و (ه) سمد الحاج على و (؟) خليل 
حمل ور(7) حسأم الدبن العمبدي م طلاب دار ا معان ' 

؛ ‏ ان الطلاب الذين ساعدوا الحرضين حماسبم ينذرون انذاراً مسجة 
وهم : )1١(‏ حواد حسين و )١(‏ عسد الرزاق الطاهر و (<) فأسم حسين من 
طلاب المدرسة الثانوية . و )١(‏ برسف عدود و )١(‏ شاكر حموده و (ج) ظافر 
صالمح من طلاب دار المعأمين . 


ورير المعمارف 


التقرير المتعلق بالمعامين والمديرين : ليس لدي نسخة منه » ولا من الأوامر 
والقرارات الوزارية الى صدرت بالاستناد النه . غير أن بن أوراق صوره من 


وام 


المسو حة ضوليا ب بهم ورقعة درو نا 


الملاحظات التى كنت كتّنتها اعتراض] على ذلك . يتيين مها : أن التقرير كارف 
يققرح فصل ا ململ يوسف زيئل من خدمة الممارف . وأنا اعترضت على ذلك. 
واقترحت الاكتفاء يتحويل مقر عمله الى الموصل . 

وأما ما جاء في مذكرق عن سائر الممامين » فلا يبين الاقتراحات بوضوح 
كاف لعدم وود التقرير الآصلي “» من قولي يأركف أعمالهم لا تتتحاوز حدود 

المناقشة والانتقاد » فلا تستوحب الءقاب . 

أدرج فا بلى » صورة مذكرق المتعلقة بهذا الأمر » على الرغم من عدم 
وضوح فقرتها الثانة والثالثة » لعدم وجود التقرير المفصل الذي نشير الها : 

معالي الوزير الأفخم 

بالاشارة الى تقرير لجنة التحقتى والحاق] بمعروضاق الشفبية » أعرض. 

الملاحظات الآتئة قِ شأن المعامين . 

١‏ - انني لا أرى من الموافق اخراج يرسف زيئل من خدمة المعارف . لأرتف 
مدارسنا حرمت فى المدة الأخيرة من خدمات خة معامين من درحة 
بكالوريرس علوم علاوة على حرمانها من.خسة معامين من درجة عالية يسيبه 
ذهايبم الى انكلترا وأمريكا لأجل اكال التحصيل . فاخراج مءلم آخر من 
هذه الدرجة حمل الضرر أشد وأعظم فأرى أن نكتفي بتحويل الى ثانوية 
الموصل عوضاً عن توفيتى فشوع معلم الطبءيات ففنها لهذه المرة . وبا ان. 
بومدف زدكل شاب دل صمل هذه السنة ودخل القّدمة حديثا تأمل 
أملآ قويا ان هذا التحويل يُكون مصلحا كافيا لأعماله فيا يعد . مع هذا 
لا بأس من تغريه أيضاً - مدة شهر كامل وفقا لاقتراح مستر ميث - على, 
أن تقسم هذه الغرامة على سنة ويقطع من راتبه ثلاثين روبسة كل شهر . 

م« ارت عمل بقمة المعامين ل يتحاوز حد المناقشة والانتقاد . فإذلك لا أرى 
جالاً لاغاذ أي عقاب كان تجاه هذا العمل . مع هذا يمكننا أن نحفظ 
التقرير في السجل » لكي نستردد منه في آخر السنة الدراسية » عندما 
تحاول اصلاح جماعة معامي المدرستين وجعلهم أكثر تجانس] ما هم فيهالآن. 


4/اه 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


م ان التقرير لا يظهر وقوع تقصير من قبل مدير دار المءامين ولكنه يظبر 

وفوع تقصير واضح من قبل مدير الثانوية : مع هذا أرى من الضر وري 

ان : نكتفي فى الخالة الحاضرة بارسال اخغطار بحر بري الى المدير ألمومى أله . 

اني أعرض هذه الملاحظات » راجما الأمر بما حب عمله 2 هده النقاط . 
هذا ولمعالك الاحترام . 


س١‏ (ساطع الحصري ) 
مدير المعارف العام 
> عد بهد 
لاحقة 
انيلم أبد أي ملاحظة على الأمر الوزاري المتعلق بمعاقبة الطلاب 4 تمش 
مع القرار الذي كنت اتخذته » واطلعت الوزير ورئيس الوزراء عليه » في عد 
التدخل في الأمور المتعاقة بقضية النصولي . 
ولكني تألمت كثيراً من عةوبة الطرد النبائي » الني تقررت على أربعة من 
الطلاب > لآنها تيدم مستقبلهم . وقررت ان انتظر بضعة أشهر » حتى بدا 
الخواطر الثائرة وتنققطع الرياح العاصفة » ثم أسعى الى تقرير اعادة النظر فى 
هذه القضية » على أساس الغاء قرار الطرد النبائي . 
وفعلا » بعد مرور المدة المناسبة » كلمت الملك فيصل في هذا الموضوع . 
وحصلت على موافقته لاجراء المعاملات اللازمة لاعتيار الأشبر الى مضت 
عقوبة كافية » والغاء قرار الطرد النهائي الذي كان قد صدر يحتى هؤلاء الشان . 


م 


0/6 


المممو حة ضوليا ب عجوم ررقعة ووو نا 


جنة الاصطلاحات العاسة 


2 - 

نفد كثر الكلام » في محافل الأدب والسياسة ببغداد حول تأسيس « ممصم 
علمي عراتي » » على غرار « الجمم العامي العربي » المؤسس فى دمشى . حتى أن 
هدا الموضوع دخل بين توصمات مجلس النواب . 

افي فككرت في هذا الآمر ملا » ورأيت أن التفكير في تأسيس « مممعامي» 
في العراق “ سنة ١48+‏ » يكون سابة لآوانه » للسببين الأساسمين التالمين : 

أولا : لا يرجد في البلاد العناصر الكافية للتكوين « جمع » يستصق النسمية 
اسم « المجمع العلمي » . 

انا : ان الضيقى المالى المستحوذ على البلاد كان يحول دون الحصول على 
الاعتادات الكبيرة التى تاج المها تكوين المجمم العامي . 

ولذلك » رأىت من الأوفى لمصلحة الملاد - في تلك الظروف - ان نكوةن 
هئة أكثر تواضعاً وأقفل كلفة من « المجمع العامي » : لجنة تتولى بحث وتقرير 
المصطلحات العاسة التى تحتاج المبا المدارس والجرائد والجلات » لجنة تتألف من 
رئيس وكُانئة أعضاء » يخصص لرئيسها راتب” قدره ( 7٠٠١‏ ) رونية» ويعين لها 
كاتب براتب ( .86 ) روسسة » ويعطي لأعضائها خّس عشرة روبعة عن .كل 
اججاع . كا خصص لها نحو ( 1.6.٠‏ ) روية لشراء كتب واصدار تشرات . 


/ا/ام مذ كرانى في العراى «؟؟» 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


وعلى هذا الأساس » يكتفى باعتماد ( ٠٠٠‏ و80 ) روبية في السنة . وقد وضمت 
متسروع الميز انيةاللازمة لاجنة »علىضوء هذه التقديرات . غير انىياطلت التفكير ا كثر 
من ذلك » لتقرير كيفية انتخاب الأعضاء. كنت أعرف ان ادعياء العم والادب 
. في البلاد كثيرين » كم انهم متنافسون ومتحاسدون . ولذلك فكرت في طريقة 
ثقلل مسئُولية الوزارة وصلاحياتها في أمر انتخاب الأعضاء : انب تكتفي 
.. بانتخاب عضوين فقط > وتترك لما مهمة انتخاب الءضو الثالث » على ان بنتخب 
'' الثلاثة العضو الرايم ؛ 5-5 الأربعة لانتخاب الخامس »> وهكذا » الى ان يتم 
انتخاب الأعضاء الثانية . وبعد الحصول على الاعتادات اللازمة » بدأئ فى تنفد 
- هذه الخطة . 0 
:. فيه أيلول وفع وزبر المعارف عبد الحسين الجلي على التعلمات التي تضمنت 
6 الأسس التي ذكرتا آنفا 1 وقم على كتاب مووحه الى الاستاد معروف الرعاقي 
0 والآأب أنسطاس الكرملي “؛ بملغبها انتخاءها عضوبن باللحنة ع وبرجوهما ارق 
“يتوليا أمر انتخاب بقية الأعضاء وفقا لأحكام المادة الخامسة من التعليات » 
. ويتملى فا وللجمييع المحاح . 


وق الوم التالي اجتمع الاثنان وانتخبا الأستاذ طه الراوي الذي كان مديراً 
/ للمطوعات . شم اجتمع الغلاثة وانتخواعز الدين عم الدئ 6 الدى كان أمتاذاً 
.ا للعلوم الطبيعية والآدب العربى فى دار المعلمين . وبعد يومين اجتمع الأربم: »2 
٠‏ واتتخيوا الد كتور أمين المعلوف » الدي كان مدير الامور الطسة فى الحدش 
٠‏ العر افي . ثم اجتمم السة وانتخموا الاستاذ توفيق السويدي الذي 5 مديراً 
للادارة العدلية ؛ وعندما اجتمع الستة انتخوا الاستاذ عمد اللطيف الفلاحى 
00 الذي كان تانب الحلة في المجلس النياني . وعندما اجتمع السبعة انتخبوا رست 
.. حنيدر الذي كان « سكرتير صاحب الجلالة المللك ورئيس الديران الملى » . 
٠.‏ ويذلك تم اتتخاب الأغضاء الثانية ؛ وقررت وزارة المعارف ار بشولى 
© معروف الرضاقي رياسة اللجنة , 


هلاه 


الممموحة ضوليا ب بم وقع5 مو 0 


ب 5 

وعندما اجتمعت اللحنة بكادل هأتها » قررت ان يكون رفال بطي 
مدير ديوان الرسائل في وزارة الداخلية - سكرتير شرف لها . ثم رضعت 
د التعلييات » اللازمة لتنظم أعمالها » ما أنها قررت «١‏ الخطة العاسة » التي سلسير 
علبا 2 نقر بر الاصطلاحات الءاسة . وبعك ذلك مسرعمت 2 درس الاسطلاحات 
الماسة » وفقا للحدول الذي قدمناه الها » بناء على الاقتراحات التي دلقمناها من 
هئات التعلم في دار المءامين وف المدارس الشنوية . وأصدرت الاجنة » خلال 
سنة 1955 نفسها » نشسرتها الآولى . تقم النثسرة المذكورة 2 في ثلاثين صفحة ؛ 
وتمضمن | ان الاعضاء و كدفمة انتخاء,م» والمعليات الي قررتًا4والاصطلاحات 

ننقل فمها ولى » المواد الخسة الأرلى من التعلييات التي توضح أعمال اللجنة 
وأغراضها ١‏ 

المادة )١(‏ - تنظر الاحثة فى الاصطلاحات العامة والادبية وكل ما مخصدا" 
ويحدث من الكامات في اللغة» وخاصة في الاصطلاحات التي تستعءمل في المدارس 
والكتب المدرسية وبالجلة تسعى الى كل ما يردي الى اصلاح الاذة وتوسيعها ' 
وانباضها الى مستوى العلم والآدب في العصر الحاضر . 

المادة («) - تنظر الاحنة فى الكتب المدرسية وغيرها مما يمرض عل.ها 
وتبدي رأم! فمه من وحبة اللغة والمصطلحات العامة . 

المادة  )#(‏ تنشسر اللدنة عند الحاحة رسائل غير موقوتة تذكر فمبا اعماهًا 
وخاصة ما تقرر قموله من الاراء والكلم والمصطلحات العامية ٠‏ 

المادة(؛) ‏ لكل عضو من اعضاء اللدنة وغيرهم أن يعرض علمها كل ماعن . 
له أو عثر علمه من الآراء والكامات المستتجدة في اللغة والممطلحات الحديثةوغير 
ذلك مما يدخل في أعمال اللحنة . 


المادة (ه) - تقمل اللدنة ان تنظر في كل ما يعرض علبها من غير أعضا با 
من الافور التى تدشل في أعمالها . 


4ه 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


ا ننقل فمما بلى « الخطة العاسة » التي قررتم! اللجنة » لآهيتها الخاصة : تعتبر 
اللحنة المواد الآتة قواعد ودساتير تتيعبأ فما تضعه وتقرره من المصطلحات 
العاسة والكامات الأغوبة ٠‏ 

)١(‏ - ان الاشتقاق قماسي في اللغة قباس مطلقاً في أسماء المعافي التي هي 
عرضة لطروء التغير على معاذمما » ومقيد بمسيس الحاجة في الجوامد . 

() - ان وضع الكامات الحديثة في اللغة يحري اما على طريقة الاشتقاق » 
واما على طريقة التعريب ' ولا مانم من المع ببنها ”ا في « مسسرة » و «تلفون»» 

(ع) - لا يذهب الى الاشتقاق في وضم كامة حدية الا اذام يعثر في اللغة 
على ما يؤدي ممناها » يخلاف التعريب » فانه يجوز تعريب كامة أعجمية مم 
وجود اسم لها في العربية كا هو الشأن في كثير من المعربات الموجودة فى اللغة . 

(؛) يشترط في الكامات التى تختار من كتب اللغة ليعير يا عما حدث وتحدد 
ان تككون مأنوسة غير ثاقرة والا وجب تركبا والذهاب الى طردةة الاشتقاق 
أو التعريب . 

(ه) - يرجح الشائم المشهور من المولد والدخيل على الوحشي الممحور من 

)03 0 لا يشترط قٍِ المعمرب رده الى وزرلن من أوزان الكامات العريمة ولكن 
يستحسن ذلك ان أمكن كا يستحسن تغييره عا يجعله قريباً من اللبدة العرببة 
فى شبنشاه المغيرة من شاهان شاه . ِ 

1( - اللغة اما تتقرر باستعيال العامة اكثر من وضع الخامة » لكن هذا 
فيا عدا المصطلحات العلسة » أما قى المصطاماء- الز : داث. 

2 5 قق حات العامية فالاضر بالمكس . 

- و تسبي النثسرة بهذا التنيبه الموجه الى رجال العم (ترحب اللجئة الملاحبظات 

والآراء التي يعرضها عليها رجال العلم بشأن اوضاعبا من الاصطلاحات 5 أنا 


مجم 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


تنظر في ما يقترح علءها ‏ على يد وزارة المعارف - من هذا القبيل ) . 

ولكن من المؤسف مدا » ان هذه « النشيره الاولى » أص.حت - فى الوقت 
نفسه - « النشسرة الأخيرة » للجئة الاصطلاحات العاسة » لأن ظروفاً غرييبة 
أدت الى اتحلاها » ما يتضح من التفاصمل التالمة : 


2 
عندما انتشبت وزارة المعارف الاستاذ معروف الرصافى » والآب أنسطاس 
الكرملى ' نال انتخابهها هذا الاستحسان من جميم الجهات . ولكن » عندما 
تقدمت عملمات الانتخاب ‏ دون تدغل الوزارة - وأخذت تتضاءل آمال 
الكثيرين الذين كانوا يتمنورى انتخابهم لعضويتبا » بدأت التذمرات » 
والانتقادات » والاءتراضات > واشتدت بوجه خاص » عندما تم انتخاب العضو 
الثامن » وانسدت أنواب الانتخاب . ومن الغريب ان أشد المعارضين للجنة »بعد 
تكويتها ؛ كان الشسخ باقر الشدبى » مم انه كان من أنشط الداعين اليبيبا 

والمتحمسين لما » قبل تككوينبا . ظ 
وقال لى ‏ عتدما لاقانى » بعد انتباء عملئات الانتخاب : - لمادا! حصرتم 
عدد الأعضاء بثاننة © ول تجعاره أربعين أو ثلاثين » أو - على الآقل - عشرين ؟ 
قلت له : أربمين ثلاثين عشر بن ؛ هذه كات بهل تافظبا » ولكن كل 
واحدة منها قسةازم زادة فى معزانة المعارف مشمرات الالوف من الروبمات . 
ونحن نلك الى ان نحصل على أقل الزادات 6 لاحل أخد الجماحات 5 
ومع ذلك » انه ظل حائة) على اللجنة - التى لم تنتخبه . وعندما تولى السيد 
عبد المبدي وزارة الممارف » استطاع ان يقنمه على وجوب تصفية اللجنة * 
فأصدر الوزير أمرأ يتوق.يف دفم الا كرامنات للاعضاء » قائة : , فلمءماوادرت 
ان يتقاضوا أي أجر » . 


وذلك أدى الى تمادل الرسائل بين رئيس اللجنة وبين وزير المعارف . 


امه 


الممو حة ضوليا ب جوم ور هعة ووو نا 


واللجنة أجلت ادجاعبا » الى حين حل القضية . 
0 عنك نك رأيت من الضروري أن أتدخل ف الآمر » وواحبت الى الوزير السمد 
عبد المهدي » الكتاب التالى : 
32 كانون الثاني ١807‏ 
معالي الوزير المفشم 

.0 على تقريرها المتغلق بالاكراميات . واننى أعتقد بشمرورة اتهاء هذه المألة 

. المعلقة وأعادة الامور الى مجارها وذلك للاسساب الآتمة : 
ظ أولآً ‏ اننا كنا أودعناالى اللحنة قائة الاصطلاحات المتعلقة بالعلوم الرياضة 
7 .. والطسصمة وطلمنا منها تدقمقها واخشتشار الأوفق منها © بم أن عددا عير قلمل من 
المعامين مشغولون في تأليف الكتب وترجمتها همهم جدا كا همنا أيضاً ان تنحز 
1 انما - ان اللحنة كانت تألفت بناء على توصمة الجلس الشسابى وقرار اللحنة 
الوزارية المؤلفة للنظر في تلك التوصمات»فتمطملها في يدء أعماها لا بتفق مع 
. 0 حكة الحكومة . 
الغا ان وظائف اللجنة المشار اليم! من الامور التي تهم جميم البلادالعربية» 
وقد شاع تأليفها في تلك البلاد ويحث عنها عدد غير قلمل من الجرائد والجلات . 
.فتمطمل اللجنة قبل ان يتاح لها الوقت الكافي العمل بسىء لسمعة العراق . 

' رايم - ان معاليي وافقتم على قبول الاقتراح المتعلق بعقد مؤتمر عر بييجتمع 
فه ممثلون من البلاد العربية الختلفة للمدازلة في أمر المعارف ولا شك فىأن مسألة 
توحمد الاصطلاحات العامة ستكون من أول المسائل الى حب ان ينظر فنبها في 
المؤتمر المذكور . فيكون من الموافق جدأ ان: يتقدم العراق الى م ذا الور 


؟مة 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


تر احات صر نحة بعد دراسة وافمة فى هذا الاب . فتعطل اعمال اللدنة 
بحرمنا الاستفادة سس هذه الفرصة الساشمة . 


ظ همأ وأدىامن داجبي ا كيام 0 الجنةواكراميات 


قبل اللجنة المشار اليها » كا ل يخفى على معالي" مي مي أحد ل 0 


هذا ولمعالي الاحترام . 


وعلى الرغم من ذلك » لم يغير الوزير موقفه من اللحنة . ظ 
ولجلة الاصطلاحات العاية » انحلت - من جراء ذل-لك - وزالت من : 
من الوحود » بعد ان عاشت وعملت مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فقط . 


مره 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


الدين أحدثوا| لنا مشا كل كبيرة 


كان في العراق زمرة من الناس لا تفرق بين الجعفري العراق وبين الجعفري 
الابراني . ومعظم وزراء المعارف » كانوا من هذه الزمرة : فوزير الممارف هبة 
الدين الشبرستاني » ادخل بين افراد البعثة الاولى التي اوفدت الى الدراسة في 
الجامعة الامير كية في بيروت » شاب ابرانيا متحمس لايرانيتته 2 وصار يقوم 
بدعاية لايران قائاً : ان الانتداب على العراق يحب ان يعبد الى أبران .والوزير 
عبد الحسين الجلبي » عتين سكرتيرأ له معام ابرانياً » واتاح له فرصة الاطلاع على 
جميم أسترار بجلس الوزراء في العراق» فضلاً علانه كان رعى شاباً ابرانبا آخر» 
وانفق على دراسته بسخاء . والشاب المذ كور » بعد ان وصل الى مرتبة. مدير 
معارف منطقة الفرات اظبر نعرته الابرانية » وذهب الى .خدمة ابران . وبءسد 
ضع سنوات » عاد الى بغداد » وعلى رأسه البهاوية » بصفته مفتش لمدارس 
الابرانية في العراق » موفدا من قبل الحكومة الابرانية . واما الوزير السند عبد 
المهدي > فقد فات المجبم في هذا امضمار . 

وفيها يلي بعض التفاصيل عن المدرسين الايرانبين الذين اظوروا نمرتهم 
الايرانية بكل وضوح وحلاء : 
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محمد الدشتي 

بين طلاب الدفعة الاولى من الذين أرسلوا للدرامة في الجامعة الامبركمسة 
ببيروت * كان طالب اممه م« حمد الدشتى » . 

انه كان يدرس على حساب الحكومة العراقمة ؛ ولكنه كان يتردد بين جمعمة 
الطلاب العراقنين وجمعة الطلاب الايرانبين في الجامءة المذكورة . وقد بلغني من 
من مصادر عديددة بأنه كان يصرح بأنه ابراني . وكان يقول : ان الانتداب على 
المراق يحب ان نكون للحكومة الابرانية . 

مأ العمل ؟ التساهل مع الايرانيين » ولا سما عدم التمميز بين الجعفريين 
: المراقيين والجعفريين الابرانيين » كان من الامور الشائكة » فكان من الصمب ان 
أفير هذء القضية » وأضمن النجاح فنها . 

وقد علمت انه يدرس الكيمياء . وقلتفي نفسي : لا بجال للاضرار بالعراق 
في دروس الكيساء . 


* ## اب 

عندما أتم دراسته وعاد الى بغف داد » وتولى التدريس في دار المعاين وفى 
المدرسة الثانوية » لاحظت منه أطواراً غريبة عزوتها على حب الظهور : عندما 
أذهب - مع الوزير - الى زيارة المدرسة » يسارع في اجراء تحارب كباوية التي 
تخطف أنظار الوزير » وفي الوقت نفسه يتخذ التدابير ليصوروه » وهو محري 
التحربة .. والوزير » الذي يرى أمثال هذء التجارب لأول مرة في حماته» 

يندهش منها يطبيعة الحال ©» ودقول : «خوش معم > قدير جداً » . وقد عامت 
أنه يأني بالمصورين ليصوروء » خلال اجراء التجارب أمام الطلاب . وظننت ان 
الداقم اككل ذلك * هو حب الظبور . وطلبت من المدير » ان يقول له : 
لا بحوز ان يقضي قسماً من أوقات الدرس “ بالتدتيبات التي يقضمها التصوير . 

ولكنى عامت - في الآخير - انه 3 بقصد من ذلك أمراً آخر : انه كان 
يحمم تلك الصور » ليرسلبا الى رزارة الممارف في ايران ‏ مع صورة شهادته من 


2015 


المسو حة ضوليا ب جوم مقعة روح نا 


الجامعة الامير كبة - يغمة التوظف لدما . 
وني يوم من الأيام » غاب عن الدروس » وأرسل لنا ورقة باستقالته - 
عن ابراك ظ 

وعامنا أنه كآن تلقى أمر تسينه في اران ؛ © فدهب الى دقر عحمله > متناسماً 

كل المبالغ التي كانت أنفقتها على دراسته - المكومة العراقية . 

لسر ب اي 
لكنه قبل ان هرب » كان لعب دوراً هاما » في الفتئة التي حدثت بمناسبة 
ب أنيس النصولي . 


أحمد أمين 


عندما كنا تبحث عن المعامين الذين ستحتناج البهم للتعلم في المدارس اللغانوية 
في السنة القادمة » قال لي الوزير عبد الحسين الجلى : 

أكو شاب كاظباري » يدرس في دار يه 
هذه السنة . أن أعرفه » هو منسوب المنا . ولا أكتم عنك بأني أ6 الذي أنفقت 

علمه وعلى دراسته . 

وقد عاست انه قي قسم الرياضمات»ولذلك سررت دا 


0 
مشخرج في دار الفثون . فلم أتردد ف ادخاله قِ عناد 


السنة التالمة . 

أتى الطالب » ومعه سهادة دار الفنون . فوسمدت درحاته جمدة . ثم ضرت 
البعض من دروسه * بعد تعسسنه . وزاد تقدبري له عندما لاحظت حظت الطرية-ة التي 
يتبعها في الندريس . 


وعندما زاد الالحاح في تعمين مفتش لمعارف في الفرات - ورأيت عدم 
جدارة مد عبد الحسين للتفتيش - رأدت ان نعيئه للوظيفة المذكورة » لكي 
لا يقال بأننا أيعدة همد عبد الحسين لكونه جعفرياً . 


وثم عمناه مديرأً للمعارف لاطقة الفرات واكاي وتعب وناهن الحلتوعن 


لإلّىم 


المسو حة ضوليا ب بهم ورقعة درو نا 


بغداد » ثم برل لي ورقة من ابران » يقول فرها : انه دخلى في خدمة الحكومة 
الايرائية . ويشكرني على المساعدات التى بذلتها نحوه خلال عمله في العراق ! 

طالب كاظباوي » درس في دار الفنون » على نفقة عبدالحسين الجلى > وتقدم 
في خدمة وزارة ااعارف بقفزات سريعة ... بتر ك العراق » ويذهب الى خدمة 
الحكومة الابرانية ... لانه كان كاظياويا » ولككنة ابرانياً ... ظ 
ويعد ان تركت ادارة المعارف » بثلاثة أو أريم سئوات » صادفت في 
شارع الرشيد أحمد أمين » وعلى رأسه السبلوية .. وعامت بأنه جاء بصفته مفتث] 
المدارس الابرانية في العراق .. ووزارة الممارف لم تنتبه ول تمقرض على ذلك . 

هذه الحادثة كان يحب ان تتح عدون العراقمين الذين لا يميزون بين الجعفري 
الابراني والجعفري العراقي .. ولكن .. أعقبت هذه الحادثة » بمدة وجيزة > 
مادثة مبدي الجواهري . 


مهدي الجواهري 

قال لي وزير المعارف السمد عبد المهدي : - في النجف أكو أديب وشاعر 
مبدي الجواهري . عمنه معاماً للغفة المريبة في احندى مدارس يغداد . 

قلت له : افي ذاهب الى تفتيش مدارس الفرات بعد ثلائة أيام » اتصل به 

وفعلا » عندما ذهبت الى النجف» سألت عنه أولا من عبد الحسن الشلاشي: 
الذي كنت أنزل في داره في كل سفرة أقوم بها الى النجف . قال لي » عبدالمحسن 
الشلاشي » على الفور : 

انه ايراني . 

ومساء أتاني الجواهري » وقدم نفسه قائلاً : ان معالى الوزير أمرنى أن 
ألتقي بك . 

قلت له : أولا » أريد أن أعرف ما هى جنسيتك ؟ 

قال » دون تردد : أنا ايرانى الجنسمة . 


مه 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


قلت : في هذه الحالة لا مككن تعسيتلك . 

قال : لماذا ؟ ألا يوجد معلمون -وريون ولمنانبون ؟ 

قلت : ولككن هؤلاء من حملة الشبادات العالمة » في المواضسم الى لا بوحد 
بين الم رافمين من يقوم بها . وأما أنت فستكون ممالا للغة المربية » في احدى 
المدارس الايتدائمة » ونوسرك عدد كبير من المى اقين » بل <طبعون تولي تعلم 
العربمة فى المدارس الابتدائية 


قال : ألا بوجد قي المدارس الابتدائية » معلمون غير عراقمين ؟ 
قلت : ولا واسد. 
وأصر مدة من الزمن » » في تعيينه » وهو في جنسيته الايرائية .. » وعندما 

رأى أني اكرر عدم امكان ذلك » قال : 

توش © أنا مستعد آلف الإنسمة الء راقءة .. ولكن تعرفون هذه قضمة 
خطيرة ؛ لي علاقات ؟لى أقارب هناك .. قبل أن أترك الجنسية الايرانية » 
يحب أن أعرف » ما هو الراتب الذي ستمطونه لى » أدا تتحنست بالجنسمة 
العراقمة .. 

كدت ت أنفجر أمام هده المساومة الغريبة » ولككني الكت نفسي > 1ا كنت 
لاحظته في السيد عبد المبدي ؛ من رغبة في خلى المشاكل فذ كرت له الراتب 
الدى تعطى لأمث له ٠‏ والرجل قارةنى بعد هذا الحديث . 

عندما عدت الى بغداد » وواجهت السيد عبد المهدي » قلت له : 


- اني تواجبت مع الجواهري » ولكنى عرفت أنه اه راني الجنسسة . 

وكنت لا أزال أتوقع ان ذلك سيؤثر في الوزير»وسيتخلى عن طلب تعمينه. 
ولكنىي 1 عنبما رأيته يقول » دون ترود : - خوش تخليه تحنس 
بالجنسمة العراقية 


ربعد دضعة بم “قال لي 5 السألة » 5 الداخلية قرر منحه 
الجنسة العراقمة . 
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وبما انه لم ديق" لدي حجة قانونية للامتناع عن تعمين الإواهري ... أجريت» 
المعاملات اللازمة للتمسين . 

ولسكنه قبل أن يمضي أسبوع واحد على بدئه العمل » ترق سعريلة دب 
قصيدة > يدح فيبا فارس > ويذم العراق » بقوله : 


لي في العراق عصابة » اولاهم ماكان محبويا الى عراق 
لا دجلة لولاهم » وهمي التي عذبت ولا الفرات بنذاى 
هي فارس 4وهواوّها روحالصبا وسماوّها الاغصات والاوراق 


جاءني المفتش نوري ثابت » لبطلعني على القصيدة » ووضع امامي نسخة 
« الفحاء » التي نشرتها » وقال بعصبسة شديدة  :‏ المعامون الذبن الافمتهم كانوا 
متألين حداً . . 

اكاك القصيدة المطبوعة» قلت في نفسي «يظهر انه نظمها ونشرها» 
ليطمن اقاربه الدين يعيشون في ابران » . ولكن » قءدل أن اتخذ قرار ا هاا 
في الامر » رأيت ان استطلع رأي معروف الرصافي فيها . والرصاقي عندما 
اطلم عليها » قال على اأغور »؛ ويفضب شديد  :‏ د اله شهويية يكل ممنى 
الكالمة ... وبعد المداولة مم مدير معارف بقداد » قررت فصل الجواهري عن 
عن وظيمفة التعلم وصدر الامر الاداري اللازم لتنفيذ هذا القرار . 

واما الوزير السند عمد المهدي » عندما اطلع ما تم في امر الجواهري غضبه 
عضمة شديدة » وطلب مني الغاء القرار واعادته الى وظيفة التعلم . 

وطليه هذ! > صار سنما لأسلسلة من المكاتنات » حجرت سنى وبدنه بصورة 
ر-مية وبأ أن هذه المكاتبات م تبى منحصرة بقضية الجواهري » بل تعدت. 


ذلك الى صلاحمات المديرية العامة » واظبرت سريرة السمد عبد المهدي فى أمور 


المدئسة والوطنية 2 نويه 0 “» رأدت ان انقللى قِ المععائف الثالئة 


و6 


المسو حة ضجوليا ب يهم ررقعة دورو نا 


المكاتيات التي جرت بيني وبين السيد عبد المبدي 


بكناسبة قضية الجواهري 


ان القزار الذي اتخزته ونغاته في حق مهدي ابلو هري »صار سبباً لساسلتين 
من المكاتنات والمناقشات التي جرت برني وبين الوزير اللسند عرد المهدي 2 
وقد حامت احداهم ا حول صلاسسات المديرية © 


والاخرى حول 
الجواهري سه . 


-١ ْ‏ قضية الصلاحيات 


أقد زعم اللسمد عميك المبدى ان القرار غير فقاذونى لانه 
[ الزادة وقوهم ان في الأمر تصرفا شاذا » فارسل لى السكيا 


' يقكرث عوافةة_ة 
ب الاي : 

, 

ان الآمر الاداري الصادر في ؟ نيسان 0 القاضي بفصل المملم مد 
مهدي الجواهري يؤسفني عندما أرى به تحديا على حةوق مقام الوزارة التي 
يحب أن يكون صدورها كذا أوامر بعد أشمل موافقتها لا لكون الوزير هو 
ا مرجع النهائي في ؤزارته فقط بل لككونه هو المسئول عن أعالها وهو المحاس 
أمام .مجلس الامة وغيره .. فلي يتسكن من القيام بأعماء هذه المسمولبة و لمتسنى 


له تأددة احساب ماما فأنه يطبيعة الحال يجب أن يكون على عل نام بها يصدر من 


آله 


المعمسو حة ضوليا ب ممم هع 5 مرو 0 


وم يستمزج به رأينا فضلاً عن طلب موافقةنا التي هي شرط لازم لصحة هذا 
الامر وما ان المتعارف هو أن التعدين والفصل والتثئبيت جممعها لا تككسب الصفة 
القطعبة الا بعد أخذ الموافةة عليها اراني راغبا جد الرغبة في ان أعلم ما هي 
الدراعي التي حدت الى ابتكار هذه الطريقة الت اراها جديدة في أيامي وشاذة 
عن التو اعد الى بحس اتماعبا . 

وا عبد المبدي 

وزير المعارف 

ولككن التعلهات الوزارية المقررة منذث سمة 7 كأنتتر كت هذهالامور الى 
مديريات اامارف . ولذلك قدمت الى الوزير المذكرة التالسة » للبرهنة على 
قانونشة المعاملة : 


جواباً الى كتاب معاليم المؤرخ 6/1 الدي تقولون قمه : 

د .. أن المتعارف هو ان التعيين والفصل والتثبست جمرعها لا تكسب الصفة 
القطعية الا بعد أخذ الموافقة علييا أرافي راغب جد الرغبة في أن أعل ما هي 
الدو اعي التي حدت الى ابتكار هذه الطريقة التي أراها جديدة في أيامي وشاذة 
عن القواعد التي يحب اتباعبا » . 

اعرض ان الطريقة المبحوث عنها لم تكن جديدة ولا شاذةفانها نف سالطربقة 
المتبعة في هذه الوزارة منذ تشكمل الممديريات سواء ذلك في أيام معاليم أو في 
الامام التي سبقتها . 

فلم يكن هناك أي تعارف كان يحتم على المديرية أن تمرض أمر تعمين أو 
فصل معي المدارس الابتدائية الى مقام الوزارة لاستحصال موافقتيا بليعمكس 
ذلك المتعارف في هذه الوزارة منلذ سنين عديدة يلخص ف القواعد الآثمة : 

أ ) معاهو المدارس الابتدائية يعينون ويفصلون من قبل مديري المناطقى . 
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ب) مديرو المدارس الانتدائية ينتخبون من قبل مديري امناطتى ويعينون 
ونقصاون بيتصديى المديرية العامة . 
ج ) معأمو ومدبيرر المدا رس الثانوية ودار المعاين ومدارس الصناعة بناشون 
من سل المديرية العامة ريسينون ويفصلون بمصدرى الوزارة , 
قمع المعاملات حرت ولا ترال تَجْري وفقا للقواعد المسرودة . فانتتنا 
لا نذكر قط بأننا طلينا مصادقة دقة معال.م على تعمين أو فصل احد من ممامي 
المدارس الابدائمة : / 
ظ ترون معاليي من ذلك ان الطريقة التي سلكناا في أمر فصل تحمد مهدي 
الجواهري ل تككن طريقة جديدة ولا شاذة : 
أما مدا مس وأمة الوزير امام مجلس الآمة فلا أود ان أبحث عنهرا الا أنني 
أرى من واجبي ان أقول ان هذه اأسئولية لا تتنافى دور بن الور مع ميدأ 
تسم الأعمال وتوزيم المسئولءات على الموظفين يا هو معلوم ومسل في الحقوق 
الاداربية والدستورية . هنا وأعاليم الاحترام . 


0011 مدير المعارف العام 


الى حضرة مدبر المعارف ألماء 


حواباً الكتابع المؤرخ +/؛ 11 » أنالا أعرف إن هذه الوزارة” نظام 
خاسا دون يقية الوزارات التي فيها التعيين ' قسمان ٠‏ قسم لا يتم الا بعد موافقة 
الوزير وقسم وهو الخاص بالموظفين الصغار تستمزج عنه اراء الوزاره من قبل 
المديريات كر اذ تمن اللواغري كال فاع اد بترشيح منا وبناء على طلمنا 
فكان من اللازم استمزاح رأيئا قبل الفصل . واذا كان في الايام التي سبقمّنا جار 
غير هذ لتعامل فآرد انلا ري في أام لاني لا أربد الا ان أعم كل شيء عن 
شوون الوزارة الي أن متؤلمها . 


و البدي. 
هم مذ كرانى في العراق <++» 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


ولكن العمل بتلك التءليات * ل حر في الأيام السابةة لوزارة السيد عبد 
لدي فحسب »2 بل طول مدة وزارته هو أيض):. ولذلك ارسلت البه 


معالي الوزير | 
حواباً الى كتاب معاليم امؤرخ 2 انني لا أرى لزوما لاطاله 
الكلام بالبحث عن الاصول المتبعة ف بقمة الوزارات . ولكتني اعود فأقول أن 
.دزادة المعارف تركت أمرتعيين وتبديل معامي الابتدائية الى المديرين مباشر: 
- بنص صرييم - حمتى قل تشكمل المديرية العامة . فالمعاملات حرت ولا 
تال تري على هذا الاساس والاساسات التي عرضتها في كتابي السابق ليس في 
الايام التي سبقت أيام معاليم فقط بل في ايام معاليم نفسبا ايضا . فقد جرى 
تعمين وتحويل وفصل عدد غير قلدل من معلمى المدارس الابتدائية يدون ار 
يطلب مصادقة معاليم قُْ أمرهم أو أن يست زج رأي معاليم قموم : 
اما و<ود معرقة شخصة سابقة بين معالسم وبسن مبدي الجواهمري فللا 
حاجة للممان انه ليس من الامور التي عتم عل الادارة الهاج خطة خاصة شاذة 
عن القاعدة العامة في حقه : 0 "ا 1 
لاشك في أن لمعاليم الحتى في ان تطلبوا ان تعموا كل شيء عن شئور. 
الوزارة ولدلك #ن اعامنا معالييم الاسباب الي دعمنا الىوفصل الجو أهري بتحربر 
خاص حتى قبل ان تطلبوها منا . ولكن لا حاجة للبيان ان : طلب الم عما 
تحري » وه طلب عدم الاجراء قبل العلل »؛ شيم #غز , ' ْ 00 
ؤ فالطلب الاول من الامور الطممعمة أما الطلب الثاني فن الامو المنافمة إندأ 
تس الاعال بين المؤظفين وتاي المسئوليات عليهم بالقسلسل سب دجام 
ذلك المبدأ الذي بعد حجر الزاوية أفي بناية الادارة والمركومة . : 


ظ هذا ولمعالييم الاحترام ا 0 ٠‏ 
قث : 3 . : 
.١ 00‏ مدير الممايزف العام 
14م 


العمموحة ضوليا ب بمممقع كرو 0 


؟ ‏ امر الجواهري نفسه 
في نفس الموم الذي أصدر فيه السيد عبد البدي اكتابه ان بصلاحات 
انوناق الي ١‏ 
1 حوصرهة المدير العام 
. كنت طلمثت من مددر المنطقة بوم السبت ؟ نيسان ١‏ تأجبل البت في 
نسل الجزامري الثني استخيرفه زر الام »ل رين قر اند ابي : 
قد طالعت الصدة المدرجة بالفمحاء تما رأدت بها ما يكوان جرماً يماقب 
عليه عراقي بفصه من رظيقته بل كل ما منالك اناك بع 
ب سحب "أمر الفصل وابقاء اممل الذكور بوليفته يا بان وميم 
ا ظ عبد المهدى ' ٠‏ 
ظ وزير المعارف 
فرأيت ان ارسل البه مذكرة ة تفصيلية » اوضح فيها النزعة التي نتم عليها 
القصدة ة » مع تذكير الوزير يكيفية تجنسه بالمنسية 06 
معالي الوزير ْ 
بجوي 
تقولون معاليع ‏ قد طالعت القصيدة المدرجة بالفنساء ف رأدت اغا 
الاير اتي دعق بالسلي يلاله دل ال ا ونار وبا شايز 
لناظر من مناظر الطسعة » . 2 م : 


فادى من ؤاجبي أن أمتلفت نظ مغالي. الا الآتة : .. 


6ه 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


أولآ ‏ ارجو ان تلاحظوا البيت الآتي بككل تدير واممان : 
ظ لي في العراق عصابة ولام 
ها كار.. محبوب با الي عراف 
قل أ عذا نيت كني يكن أن ينال انه نمس و رسك ايز ار من 
مناظ ر الطبيعة » افلم يعلن الشاعر فى هذا البيت - بككل صواحة ووقاحة - 
انه لا يحب العرأق اولا وجود ه عصازته » الخاصة فيه . 
ثم ارجؤ ان تنظروا في البليت الذي يليه : 


لادجلة لولاام وهني التي 
عذبت تروق ولا الفرات بذاق | 
ا ا تقولوا عن هذا المدت أنض) انه ه وصف ثاعر للناظر من مناظر 
الطبيعة »» أفلم يكرر الشاعر فيه ما قاله في البيت الاول بصراحة ما وراءدما 
صراحة وبوفاحة لدس من بعدها وقاحة »4 أفم «ؤكد علاقته بتلك « العصابة » 
وعد , مبالاته بالمراق وبككل ما يتعتق به العراق من دجلة والفرات . 
هدأ فانى ألفت ايم الى البيت الذي بلي هذين البيثين : 
ي فارس وهواؤها روح الصما 
ا الاغسان. الود اق 
نعم اننا ترى في هذا البيت يح عن الطنيمةاع. ن الهواء والسماء وعنالأغصان 
والاوراق» ولكتنا نرى ان ذلك لا يعود فينظر الشاعر - - الى منظر منمتاظر 
الطبتغة بل الى بلاد د فازس » باجعها كأن جميع « هواه فارش ) من روح ألصما 
وكأن جمبم و نماء: فازسن » » من الاغصان والاؤزاق» ثم أفلا يحب عللينا انه نلمبه 
الى > يه هذا البيت عقب البيتين السابقين والى ذكز فارس على مله الضُورَة -- 
بعد ذ كر العراق على الضورة الآآنفة ‏ أفلا يجمل ذلك القأرىء نتساءل في:نفسه 
عن ماهسة. « العصابة » التي لولاها لما أحب الشاعر العراق ولا ذاق الفرات . 


0 


الععسمو حة ضوليا ب يهم ررقعة درو نا 


ومهها أمعنا النظر في هذه الابيات ومهها حسنا الظن في نيات قائلها لا يكننا 
الا ان نسلم بانها تم عن نزعة فارسسمة شديدة . 


ْ ان لا أنكر ان أقوالاً مشابية هذه الأقوال فد قملت من شمراء متقدمينء 
او معاصرين كا تفضلتم معاليك ولكانى أقول : ان مئرري العرب وادياء العرب 
اتفقوا على تسدسة هذه الاقوال واولككك القائلين بإسم معلوم هو « الشموبيية 
والغعويبون » . 

تانياً - تصفون معاليكم الشيخ مهدي الجواهري بوصف «.المزاق »فاسمحوا 
لي ان اذ كر معاليم يانه لم يتجذس بالجنسية العر اقبة الا قبل بضعة أسابيع وبعد 
تردد طويل وتوسط معالبك في الامر . 

فعندما طليتم معالك مثا تعدينه معاماً البدرسة الثانوية كان امو مأ إلمه فار سي. 
الجنمة بصورة رمصة . وعندما تواجبنا معه في النحف ويينا له عدم امكان 
توظيفه قبل تجنسه بالجنسية العراقية اظهر تردداً كبيرا فى الآمر وحازل ار 
يذكر لنا دُواهد عديدة للتع.ين دون تحنس وطلب مما في الاخير ان مهل أس.وعا 
لي يفكر ملم في الامر » كا انه قال لنا نكل صراحة و انه يوه ارن يعرف 
المنافع التي سينالها مقابل التضحية التي سيقوم بها » . 

فأنني عندما: "أذكر كل ما سبق واقرأ الابسات الآ نفة الذكر التى نشسرهاأخيراً 
في الفدحاء أراني يحقا في القول بان الموماً اليه ل يتنس بالجنسية العراقية بصورة. 
ر معممة الا يقصد الانتفاع » فانه لا , زال متمسكا ونسلته الاصلية ونزوعه اليها. 

تالكا - ان معارف العراق تكمدت اضراراً جمة من أعمال الفرس ال مولودين 
في العراق ومن جراء سمأ سة الكتسامح والتغافل التي جرت علمما الحكومة م_دة 
من الزمز في أمر هؤلاء : فان معاليم قد رأيتم رأي المين الاضرار المعنوية 
والمادية اللي تولدت اخيراً من ارسال الدشي على نفقة الكومة العراقية قبل حمس ' 
سنين فاذا مد ثتم معاليك عما حدث من -حراء اسةخدام السند علي وأحمد امين 
- حة ولادتهم في الكاظمية وعراقف بم الظاهرية - لا أشك في أذ تعذرونني 
في تشددى في هذا الماب . 


يلحك 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


1 ظ :0 . + 0 ظ [ مدأ ده و 
باينا ات كنت اشم ونفسي عنننا في اراي مع جباليم. م 
تقولون دان الاخلاق والشمورفي المدارس يحب ان تعتبر فوق كل شيء» و لككتني 
كنت أعتقد ان معاليكم ايض تضءون الشعور القومي فوق كلالمشاعر الاخلاقية . 
ولهذه الاسباب كلبا أراني معذورا في عدم اعادة المومدي الجواهري الى 


وظمفة التعلم . 
هذا ولمعاليم الاحترام 6 
“ا نيان ١و١‏ 


ولكن السيد عبد المبدي أصر في طلبه . وفضلا عن ذلك أيدى رأيا خام) 
في معنى الجنسية.» قائا انه يعتير الجواهري عراقياً » ليس لانه تجنس: أخيرا 
بالجنسمة العراقمة ؛ بل لآزه وأحداده مولودين ف العراق : 

خضرة المدير العام . 
دواباً لكمابيم المؤرخين ىا 4 مسم الاسف حمث ارى بكتابيبم 
المذ كورين أمرأ لا أستطيم تفسيره الا بشيء واحد وهو انكم تريدوننا ان ننقاد 
لرغبتم وننزل على ارادتكم سواء أكنتم بها حقين أم غير عقين » على أني أود ان 
لا يغرب عن ذهنك في ان ذلك لا بوافقنا أبداً ولا هو من شان ا فاني أعرف 
حدود صلاحيتي تماما كا افي اعرف الحد الذي تنتهي اليه وظيفت جد . 


ما كنت أود ان أرى الاصرار على الخطأ بالغاً هذا المبلغ ولو انني كنت في 


موضم محاججة ومخاصة لقلت بان اتخاذم البيت الاول الذى أوردتموه في كتابكم 
كدليل على تبدير حمل تجاه الجواهري لولا رؤيا السألة بغير ع إن الخ 
ارأيتموء لا بصلح ان بتخذ كدليل مني على حرمانة عراقي من وظفته . أكرر 
قولي وأقول عراقي لا لكونه تنس منذ شهر أو أقل فان الجنسية صبقة اسمية 
لا قممة ها في نظري بل لكونه قطن اءاوم واجداده العراق منذ قرن ونصف 
فكانوا يشتر كون بخيره وضيره وكابدو| منه مصائب ما يكابده كل عراق صمم ٠‏ 


مم 


المممو حة ضوليا ب ممم مقع درق 0 


ان البيت طبيعي ولا يحتاج الى أمثال هذه التأويلات والتفسيرات التيتولدها 
مع الاسف بواعث لا أدركها . فأنت وأنا وكل واحد تماقنا بالوطن اا هو 
بالاسبرة والاصحاب وبكلما تربطنا معه الروايط الاجتاعمة لا بالماء ولا داب 
فبطبيعة الحال لو ان اسرتك واصحابك يقفقاسة لتعلقت با أكثر من تملقك 
بسورية أو بالعراق بل ولا كان يليواي و ا 
وهو المعروفبالبداهة كتقرير حقيقة نما معنى هذه الضجة التى بغير محلا ؟ واما 
البدت الداني فظاهر بمعناه ومبناه اذ ما هو الا كتفسير لابقه . أما الميت 
الثالث فممكنك ان ترى أمثاله كا ترى أمثال سابقبه الكثيرة عندما تطاالع 
دوأوين الشعر للمعاصرين ممن نهم في أوطائهم منزلة وطنمة سامية ول يووا 
بوككة الشعوبمة أو الشعوسين . 

هذه الابيات الثلاث التى دعمت بها حجتك انما هي في نظر الحقيقة لا شيء . 
وما جاء غيرها فاني لا أرآه الا من قبيل الحشو الذى لا أريد ار:: أقتل وقق 
بالرد عليه خاصة ونحن كا قلت لستا في مدان محاججة ولا مخاصة . | 

وبما أني صارحتك برأبي بعد ان اعتقدت بصحته وأحقيته فلا يسعتى ارك 
أحوره أو أغيره نزولا على رأي آخر وهو : 

أ ) لزوم اعادة الجواهري لآنني معتقد يانه ل يفصل بسبب مشروع . 

ب) لا بد من ان يكون الجبرىي بالتعيين والفصل على القاعدة التي تكور:. 
أدعى للنظام واحفظ لحقوق المعامين وأيعد عن الاحكام الكفية . 

8 رأبي وهذه ارادتىي فاد! هي تضاربت مع ارادتم فليس لنا ولم الا 
اجراء ما هو تم اجراوٌه في أمثال هذه المسائل بدون اضاعة وقت او اطالة 
حددث . 

٠ ١‏ عبد المهدي 

وزير لأمارف 

فكان لا بد لي من ان افند هذه الاظرية » مستنداً الى وقائع لا تزال ماثلة 
في الأذهان . فأرسلت المذكرة الموابية التالية : 


25 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


معالى الوزير 

0 اجوابا الى كتاب معالكم المؤدخ 0 الفط ظ 

اول 5 اتلمارعونا معالكم بنظر يبتكم المتعلقة بالجنسسة والوطئمة . اني لا 
اود ان أناقش معالنكم على هذه النظرية ولكنقي أقول ان ارسال الدشتي لاكال 
التبحصيل على نغتة المراق ضمن ط لاب البءئة العراقمة كان مستئداً على نطرية 
ماثلة وان استخدام السيد عليو أحمد امينايضاً كان من جر اء تطمءق تلك اانظرية . 
ولا كانث قممة 5 النظر بات تقاس وتقدر بصحة نتائجها فأمال «ؤلاء المعامين 
الثلاثة واشتغالاتهم أخالية كافية لاظبار درحة صحة النظرية المسمحوث عنها - 
بكل وضوح جلا ٠‏ 

تأننا انني عرضت الاببات اميه عنبا الى أنظار كثير من الادياء 
والمفكرين قبل اصدار امر الفصل وبعده : فلم أر احدا م بندهش من قرأ وهأ 
وم بعتبرها دليلآ صرب] على نزعة فارسية . فنحن ل نصر على الخطأ بل نستند 
على قضمة حقة وبدميمة ة ونصر على وضع المص لحة العامة والمنافم الوطنمة فوى 
كل المصالح والمنافع ليس الا . 

وف الأخير أرى من واجدي ان ألخص نقطة نظري كما يأتى : 

أ)ات معامي المدارس الاإبتدائمة لدسوا من الموظفين الذين يحب أن نستحصل 
مصادقة الوزارة في أمرثم نظرا الى التعليات الموضوعة والاصول المرعمة منذ 
اريم سئين . فالمعاملة الواقعة ليست خارحة عن الصلاحمة بل هي خمن صلاحمة 
المديرية . 
( ب ) ان الأببات ا أنقشمرة فى الفمحاء تدل دلالة قطعءءة على نزعة فارس.ة فلا 
تسوغ توديع تربية أولاد العراق الى يد قائلها . فاامامة الواقعة لست مخالفة 
للعدل بل هي كن مقءعضمات المصاحة العامة وسما وصاحة المدارس 

فاننى اتحمل جميع مسؤوليات هذا العمل كما انني مستمد الدفاع عنه أمام 
2 - كانت . 


الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


ولهذا كله لايمكنني ان ارجع الجواهري الى التعلم طالما أبقى تحت أعباء 
وظمفة مديرية المعارف العامة وتحت مسوولاتمها المادية والمعذوبة ١‏ 


9 نيسان ١5119‏ فد لاد عام 


الصفحة الاخيرة من القضية ظ 

بعد الرسالتين الاخيرتين » انتقلت القضية - بطبيعة الال - الى رئيس 

الوزراء . 
لم اطلم على ما دار بين الوزير السمد عبد المبدي وبين رئيس الوزراء جحعفر 

العسكئري ولككني عامت النقيجة التي توصلا اليها عندما استدعاني رئيس الوزراء 
و كامني في الموضوع » وفال لي يحضور رشبد عالي الذي كان وزبر للداخلية : 

- انا معك.» ونرى ان نأظم هذه القصصدة لايحوز ان يتولى وظيفة التعلم 
في مدارس العراق . ولكن الوزير السمد عبد الهدي اعتبر القضمة ماسة 
بكرامته » وصار مم,ددنا بالا ستقالة . ونحن لا نريد ان تحدث ازمة وزارية في 
ظروفنا الحالية . ولذلك رأينا ان نعااج القضمة بالصورة التي محفظ 7 
كو أمئة . ونرجوك ان توافق على هذا الحل : انت تلغي الأمر الاداري » 
الجواهري الى مله » والوزير بعد ذلك يخرجه من الوظيفة المذكورة اي 
على الاستقالة . 

استغربت جداً الطريقة التي يقترحونها علي » ولكن م أشأ ان ابادر رئيس 
الوزراء برفضها على الذور بل رجحت ان اوجه اليه السؤال التالى : 

- واذا لم يفعل ذلك السيد عبد المهدي؟واذا أراد ابقاءه في خدمة التعلم ؟. 

ورشيد عالى الذي كان حاضراً طوال هذا الحديث » اجاب عل الفور : 

وبعد قليل من التأمل » قلت : 

- ارجو ان تعذروني .. انا لا استطبيع ان اعمل باقتراحم هذا ولكنى » لا 
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المسو حة ضوليا ب جممومرقعة روح نا 


1 2 
0 0 ١ 5 ّ 
١ و ص‎ . 010 00 ٠ و‎ ٠ --- ٠ 


اود ان أصير مسا لازمة وزارية:. لدلك اخد اجازة اعشادية لدة اسبوعين . 
وار ْ فترحتموه عل » نخلال أيام احازق . 
واستريح في داري . فالوزير يحري كل ما اقترختموه على 0 
وانا اعؤه الى العفل » بعد اتمام الامور » واخ راج الجواهرئ من ا" 
وبعد هذه الحادثات أخذت الاحازة وتركت العمل . والوزبر أصدر امرا 
بأعادة الجوامرى . ولكن بعد ذلك »؛ اخذ يستنفر كل اعوانه التوسل بككل 
الوسائل »2 لاثارة الرأي العام ضدي ٠.‏ ولكن » عندما قرب هو عالى اعماء كاده 
كادت رئيس الوزراء وقلت له ان السيد عبد المهدي ل يبن" بوعده اليكم الى الآن. 
واذا ل يتم الامز » حسب الاتفاق السابق » سأقلام استقالتي من المديرية 
العامة  .‏ 0 0 
وبعد يومين من هذه المكالمة التلفوذمة . عامت. ان الجواهري قدم استقالته 
من و ظيفة التعلم » بناء على ايعاز السيد عبد المبدي . وانتبت. القضمة © بتبعد 
الجواهمري عن ملك التعلم : 


الععمو حة ضوليا ب جمممرقعة روح نا 


أمام المشا كل المالية 


لقد عملت - خلال قيامي بأعباء مديزية المعارف العامة تحت ظروف مالمة 
سيئة وقاسية - بسدب الضدق الالى الشديد الذي استحوذ على البلاد قبل بداية 
موارد النفط . وبذلت جهوداً كبيرة جداً » لتوسيع نطاق التعلم » على الرغم 
من تلك المشاكل المالمة . 

ولاعطاء فكرة اجمالية عن ذلك » أدرج فيا يل : فقرة من تقرير كنبته سنة 
كلذا ؛ وصورة من مذكرة كتبتها سنة ١519‏ . 

ب ١‏ - 
فقرة من تقرير 

لقد قلت في تقريري السنوي - عن العام الدراسي ه157/ ١4170‏ - بعد 
استعراض ما حقةناه في مدان توسسع نطاق التعلم » ما نصه : 

ان اساب هذه النتائج تعود الى ال,ود العظيمة التى بذلت لاجل استثار 
الخصصات المدفوعة ف المزانية الى اقصى درجات الامكان في العمل والاقتصاد. 

ان هذه الجمود تحلت خاصة في استقامتين جوهريتين : 

أولاً : تنقيص نفقات الادارة . 


تأندا : تفسمق عدد المعامين . 


المممو حة ضوليا ب مهم ور هعة ووو نا 


أن هذه التنسقات هي التي 2-2-4 المعارف من 7 سد عدد المدارس وطلاا 
زيادة كبيرة » بدون ان تحصل على زيادة مبمة في مخصصاتا . 

ن من الضرورى أن نلفت الانظار الى نقطة مبمة وهي ان وزآارة 
المعارف قد وصلت الى لني ره الامكان من هذا الاب . فاا عملت كل ما 
يمكن عمله | تخصصات الى لدما » فلم ببق امامبا بجال لعمل شيء » بدوتن زادة 

8 1 ا 


9 6 ©» 
دض مددثر م 


قدمت الى وربر المعارف فى ١1‏ المذ كر التالمة 6 -قتضت ا 


الما كل الى تعرضت علمها وزإرة المعارف 
١‏ ذو إلد. 
معالى الوزر الافحم 
لقد اطلعت على قرار مجلس الوزراء اللوقر #خصوص الغفاء العءلاوات الى 
منحت فمل بضعة شين فرأادت أن أعرض لعالسم الملاحظات الآششة حول 
مول هذا القرار وتأثيره على المدادين 
(1) ان رواتب المعامين أصمت بشريات متوالمة منذ ه او ٠‏ سين : 
كأن بعطى لكل معلٍ محدم خارب 57 الاصلية 6 ثرامصة خاصة كدر ف 
- أ | » 
بسمف مد ون من هده الاكراصة 6 م ألقنت هذه اي 


في بعض اللحلات الحدودة فقط مع تتزيلب ا حتى ي تلك المحلات | ل 


العشرين أو العشرة . 
ب - كأن يعطى لكل , معلم زيادة سذوية مطردة فأوقفت هذه !| د أده , 
.1 9 اأحديف اأضول التوففات التقاعدية في النسمة المعلومة 


م" 


المموحة ضوليا ب بوم قعة ووو نا 


9 - أجريت التخفيضات الاولى التي كانت تعتبر وقتية . 

5 - أجريت التخفيضات الثانمة التي أصدحت داعية وقطعمة . 

(؟) لا سماحة للسان ان النقص المذ كور في فقرة أ كان خصوصاً للمعاسن 
لآن لم تككن أمثال تلك الاكراميات موجودة في سائر الوزارات . أما بقمة 
التنقيصات فكانت شأملة لجسع الموظنين مم هذا فانها صارت بجحصفة قوق 

المعلمين ١‏ كثر من سائر الموظفين وذلك للأسماب الآتمة : 

١‏ - ان مقماس رواتب ١عامين‏ كان في أساسه أضدى وأيذل من مقساس 
روأتب بقمة الموظفين . ٠‏ 
اب - ان وظبفة اسم وظيفة متمبة في حد فا أكثر من وظائف معظم ' 
المأمور بن لآت العم يجمور على التفكير والكتابة والكلام 
ا 
جح - ارن العم بور على البقاء في المدرسة أكثر ء من ساعات اشتغال سائر 
الموظفين ؟ انه جور على الاثتغال خارج اوقات المدرسة ايضاً وذلك 
لتحضير الدروس من حبة ولتصحمح واجبات الطلاب منجبة أخرى. 
د - أن يجال الترق أمام المعلم أضمى في حد ذاقه بالنسية الى سائر الوظائف. 
فان في الوزارات الاخرى وظطسائف وخدمات متنوعة »> وكثيرة . 
فبامكان الموظف ان يترقى من دائرة وزارته بالانتقال من وظلفة الى 
أخرى اكبر منها . أما في التعلم فلا محال الى ذلك فاذا بقبت الامور 
.على هذه الباله فلم يؤمن ترق المعامين وزيادة رواتمهم بصورة مطردة 
ضن مسلكبم لا يحد المعلم سبي3 للترقي الا بتقبير المسلك والخروج من 
ملك التعلم والانتساب الى وزارة أخرى . 

(م) هذه الأسباب نرى ان أصول تزيمد رواتب المعامين بصورة منتظهة 
ومطردة موضوعة وجارية حتى في الملاد التي لم تجعلها من الأساسات العامة التي 
تشمل جممم الموظفين . 

ولذلك كنت أنتظر ان تعود الحكومة الى تلك الاصول التىكانت موضوعة 


168 


المممو حة ضوليا ب يوم ومقعة ووو نا 


قبلا - ولو ببعض التعديل - وفوجئت دا بالقرار القاضي بالغاء لز 
المحدودة التي اعط.ت هذه السئة - بعذ ثو قف مدىد - عوضا عن جمل أصول 
زنادة الرواتب مطردة ومسثمرة . 
(؛) هذا وانني اعتقد بامكان امتثناء المعامين من ذلك بناء على التفصيلات 
المعروضة آنفاً من جهة وبناء على الامور السابقة الآتئة من جمة أخرى : 
أولا ‏ ان مجلس الوزراء الموقر عندما قرر توقبيف ازديادات للمرة الاولى لاحظ 
خصوصمات المعافين فاستينى روات:+م من الدتوق.ف تلك الدهة . 
#ننا - ان الجلس النماني الموقر عندما أوصى الحكومة يتخفيض الرواتب 
أوصى استثناء المعلدين من ذلك التخفيض وان هذين المثالين يحملاني 
اعتقد بامكان استثناء المعلمين من القرار الاخير فأرحو من معاليم 
النفضل بالاهئام في هذا الآمر . 
هذا ولمعالك وافر الاحترام » 


ا مدير المعارف العام 
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الععمو حة ضوليا ب يعم ررقعة ووو نا 


مع ادارة المعارف 2 امارة البحرين 


راجعتنا ادارة المعارف في البحرين» وطلبت منا أن نزودها بمديرين ومعامين 
لرفع مستوى التعلم في المدارس الموجودة من ناحمة > وفتيح مدارس جديدة من 
ناحدة اخرى . ثم وسعت نطاق طلباتا » وطلبت منا أن تزودها بمعامة تأسيس 
مدرسة للمنات * وبكاتب يحسن الحررات وامحاسات . 

ماكان في استطاعتنا أن نرسل اليها معامين من العراق - نظراً لأزمة 
المعمين التى كنا نجتازما - ولذلك خايرت بعض الهيئات والاشخاص الذين 
أعرفهم في سوريا » وحصلت على موافقة طائفة من المعادين السوريين ليذهوا الى 
البحرين » عن طريق بغداد . حتى افي وجدت معامة توافق على العمل في 
الدحرين » مم زوجها المعلم . 

غير ان الكاتب المحاسب انتخبته من أهم الي البصرة » بناء على اقتراح 
عبد الرزاق ابراهي 1 

ؤ ولهذا حجرت بيني وبين ادارة معارف البحرين »2 سلسلة من اغخابرات أدرج 
هنا صورة زينكوغرافة لكتابين من تلك السلسلة : 


الممموحة ضوليا ب ممم مقع كمووع 0 


٠ 
. 


سرب را ف 
عدج جيم لت 
5 عا 


د مه اه 0 
خلينيّه 75 ْ : : ١‏ 
١‏ 
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المسو حة ضوليا ب جوم ورهعة ووو نا 
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المسو حة ضوليا ب جوم ورهعة ووو نا 


انتقال .. 


يي 


.ى مديرية المعارف العامة 


ان الانتقادات والدعاءات المغرضة التي اغذت تلط على » منذ بداءة عمل 
فى العراق قد اشتدت - بوجه خاص:- في عبد وزارة السيد عيد المبدي » 
وحملتنى على اطالة النظر في « فكرة » كانت . ول في خاطري من وقت الى 
آخر : فكرة الاستقالهة من مدبرية المعارف العامة » والانصراف الى التعلي ف 
دار المعامين العالمة . ئ 

افى كنت أعرف أسماب تلك الانتقادات والدعايات واغراضها الاساسية . 
فائما كانت ناحمة عن « الممادىء والخطط » التي قررتها لافسي > والتى م انقطع 
عن التزامها في برم 8 الايام » لاعتقادي بضرورتها اذمان تقدم المعارف تقدما 
حقدقياً» فان تلك الاطظ والممادىء كانت مم علي .أن أحرض خرصا شديد] 
على اقامة ضرح المعارف على اسس مثينة » دون الالتفات الى المظاهر الخداعة » 
وان اعمل عملآ متواصلاً لرفم مستوى التعلم » وزيادة كفاءة المعامين » وارتف 
اتخذ كل ما يمكن من التدابير لقطعدابر التساهل والحاباة في امور التربية والتعلم . 
ركل ذالك » كان يناي مصاأحم الطامءين ومطااب الجاهلين » فكان من الطسبعي 
ان يتوسل هؤلاء بشتى وسائل الدعائة والافتراء » صيانة لمصالحهم وت#قبقا 
اطالبيم . ومع الاس.ف الشديد » إن عدد وؤلاء واولئك كان كثيراً جداً » في 
بدابة تكوين الحكومة العراقمة . 
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الععمو حة ضوليا ب يهم رورقعة ووو نا 


ْ ففضة عن ذلك * انهم كارا تحدرن في ٠‏ عام كوني مولودأ في احدئ المدن 
التي تألف منها العراق » وسيلة كمئة ييشكك في نواياي » وصاروا يستقاوتت | 
النوازع الاقليسة “ الى كأنت بدأت تظهر » مند بداية تكو بن المولة المراقية *؟ . 


فبقولوث.: ظ ظ 
:ان ساطع الحمصري ليس عراقيا » فلا يمكن ان 
العراقمين . ظ م ظ 
٠‏ انه سورئ » يسعى الى تنفيع أصدقائه السوريين . 
انه اا بمقز ببثانيته » وبكلل مأ بتصل نان . 
| انه صددق لمنشري الجامعة الاميريكية في بيروت > أنه يعمل لمصالح 
: . هؤلاء الميشرين .. 0007' ْ ' 
ْ | انهم النهذوا يتشرون هذه 
0 ومقالات صحفئة' ‏ ومنشورات سردة » وعرائض رسممة ... 
وقد اشترك'في اشاعة هذه المزاعم عدد غير قليل من المعامين والكتاب 6 
' من عمد الجبد زيدان وجحمد عبد الحسين الى فهمى المدرس وسلم حسوث . ظ 


يمب العراق ويسل لخير 


المزاعم الماطلة والمغرمة > بأحاديث شفيية ' 


ظ ظ 0-7 0 
| ومن الغزيب ان هذه الدعانات وجدت اكثر الآذان الصاغية والاصدهاء ' 
الصارخة > بين جماعات الجمفربة » لان هذه المجاعات * اضاقت الى المزاعم 
المذكورة آنقا © زعا باطلا ومغرضا آخر * بقوهم د اطع الحصري عدر | 
الجعفرية » . 0 ظ 
٠‏ .-. واما الماعثالاصلى لانتشار:هذا الزعم الاخير » فكان سر تعليل الجهو دالقي [ 
كنت ابذلها » لمكافحة ١‏ التأثير الابراني على المدارس العراقية ».فارن. المدارس 
,الاير ائنة القأئة في بعض المدنة العراقية الكبيرة كانت تجذب كثيراً من اطفال 
ظ العراقَمين »يا ان عشرات المساين الابرائبين الموظفين فى مدارس المراق الرسمية ٠‏ 
كانوا يقومون بتلقئتات تنافي الوطنية العراقية والقومية العربمة. وعندمالاحظت ْ 
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المسمو حة ضوليا ب جوم ور هعة ووو نا 


خلءص اطفال العراقيين من تأفير المدارءى 
ع اللاسف الشدبد » ان كل عمل قت يه هما 
ظ الاغراض ودعاة الطائفية يمتبرونه موجرا ضد الجمفرية 6" 
و بذ بعوزه على الناس » كدليل عل « عداو ساطم الحمصري عل الجعفر بن 80 
وكان هناك أمر آخر » انفم الى هذا العامل الارل وقوتى مذا الز 
الماطل : ان جمسع الدين تولوا وزارة المعارف - حتى ذل لك التاريخ - كانوا 
جعفريين » باستثناء حمكات سلبان » الذي عدين وزيرا لامعارف » غير انه لم يلث 
ان انتقل الى وزارة اخرى ؛ قبل ان يماشر العمل في ررارة المعارف بصورة 
فعلمة : فان اول من حمل أسم د وزير المعارف » فِ المراق كان د رالماو 


, 
السمد ل الطباطمائى ©" . واعقء.ه | 


لوزارة المذكورة “ على التوالي : ممة 
الدبن الشهرمتانى ؛ وعمد الحسين اللي » والش.خ حسن ابر المحاسن » والشيخ 
جمد رضا الشدمءبي “ والسمد عبد المهدي » وجميع,م كانرا جعفريين . وكانوا من 
ذوي الثقافة الأدبية والدينئة التقليدية » لا يعرفون شيئا عن امور الادار: ؛ 
فض عَنْ اساليب التربمة والتعلم . فكان سن الطببعي ان تحدث بي وبنم 
العديد من الخلافات » وكان دعاة الطائفية يستغلون هذه الافات 2 ويعتبرونا 
ما كانت تمت الى الامور الديئية والمذهبية » بأى صلة كانت . 

. وما تحدر الاشارة المه فى هذا المفمار : ارت حتى الوزراء الذين لم يختلفوا 
معي علنأ وصزاحة كانرا كثيراً ما يعارضونني وينتقد وني سرأ » ويقربون. 
ويشجعون المشاغبين » الطائفيين منهم » وغير الطائفيين . 

# ## * 1 


في واصلت العمل مدة تزيد على خمس سنوات» تحت هذه الظروف القاسية» 
ربين تلك الدعايات. المفرضة . ونخحت في تحقمق وانهاز العديد من الاصلاحات 
والتنظمياث الاساسة . خلصت معارف البلاد من النظم السيئة التي كان قررهيا 
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الممموحة ضوليا ب ممم وقعك مو 0 


البريطان.ون » في عبد ادارتهم المماششرة للنلاد : وقد جحت ق ويه يرأ سج 
السنوات الاربيع الاولى من المدارس الابتدابية مع بر !دج المدارس الآاولية * 
وقضمت بذلك على د ثنائية التعلم » التي كانت خسنت تاشر جذورها ف كل 
الجهات . كا افي استطعت ان الغئ الاتفاقيات التي كان تم عقدها بين ادارة 
المعارف وبين رؤساء الطؤائف المسسحمة في الموصل في عبد الادارة البريطانية > 
وقضمت بذلك على كل ما كانوا يسمونه باسم الكونكوردانو » بريتمسكون به . 
فضلاً عن ذلك » وحمت التعلم اتحاها وطنماً وقومساً صريحا . 
كان حى لى ان اقتخر هذه الاجراآت الاساسمة التي قدت بها - على الرعب من 
ودود المراقية البريطاتية ا انا اعرف ان الامور لا تزال قى حاحة 0 
الكثير من الاجراآت 0 ولا سيما في «مدان التعام الثانري 
' فى كنت مرتحا من الاسس التي يقوم عليبا التعلم الابتدائي : واعتقد أن 
الا س الل كورة كفملة يترقءة التعام المذ كور والوشعاستة عد ينة »غتر ان 
التعلي الثانئوي لا بزال بعسداً عن مرحلة التنظيات الاساسية . أنه في حاجة الى 
الراءات وهات وتوحمبات كديرة . ولككن هاده الأمور كلها كانت ِ 
ا الى الاستعانة باسأتذة من دوي الدراسات والكفاءات - العالمة وكان لا بد 
من استقدأموم من ارج العراق لقم ددا التعلم من تاحمة وتلوسمعه - وفق مأ 
تقنضمه راحة الملاد -- من ناحدنة اخ وم : 
: وان كلا أقدمت على استدعاء معلم غير عراق يتحد المشاغ.دون ذلك ذريعة 
للتهحم على © واتهامي ب «١‏ احتقار العراقيين وتتفيع السوريين واللبثانيين ٠‏ . 
أفلدس من الأوفتى » والجالة هذه في هذه المرحلة من التنظمات ن ارى 
اتنحى عن المديرية العامة » لتولاها رجل عراق المولد » صائب الملاحظة 
حسن النية » لبقدر بنفسه سماحة اللاد ويسةقدم مأ تحتاج الم 
رن ان يعر تفسه الى تبية و خفمة الدخلاء » ؟ ؛ 
هذه الملاحظة كانت الخيرة :الأدلى لفكرة الاستقالة » وأعقيت ذلك 
ملاحظات اخرى » قوت هذه الفكرة ودفعتني الى أتخاذ قرار قطمي في أمرها: 


آلمه من المدرسين » 
000 
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الممموحة ضوليا ب جوم مقع ة ووو نا 


افي كنت اعرف ان نجاحي في تلك الاصلاحات الآساسية » ما كان يمكن 
ان يتم لولا اعماد املك فرصل ل وثقته بي » واشتراك أبرز رجال السناضة 
العراقمة مع الملك قِ هذا الاعئاد وهذه الثقة . 

ولكن »> هذا الاعتياد » وهذه الثقة هل مكن الاستناد الما على الدو ام ؟ 
افلا يمكن ان يأتي يرم “ تشدد فمما المؤامرات 2 ظروف تضطر الحكومة ال 
النتخلى عن مساند لى ؛ ترى من « حدكة الكومة و« ضرورات النساسة 
الداخشة » ان تقصمني عن مدبرية المعارف العامة ؟ واذا ْ اقصائ, ي عنما » في 
ظروف حرجة »2 وتحت تأثير مناورات ومشاغيات » من الطب.عى ان يخلفني 
رجل من المعارضين » او “ن بروك صرورة ه العمل مع الممارضان . واذلك انسار 
الامور في اتجاه معاكس للاتجاه العامي والقومي الذي سرت عليه ؛ وبشزع 
المدير الجديد » في تريب ما بششته »ء وضاً عن اتّامه 1 

أفلدس من الا, وفى الى المصلحة العامة ان أتنحى من المديرية العامة من 
تلقاء نفسى » ل؟ ي يتسنى للحكومة ان تخب خلفي من أصحاب النسات 
الحسنة ؟ الذين نستطنمون ان بواصاوا العمل في الاتجاهات الاساسية: التى سارت 
علها الى الآن ؟ 

وقد انضم الى هذه الملاحظات الاساسية » ملاحظتان فرع.تان » ان 
انصراني الى التعلم في دار المعامين العاامة » يساعد كثير أ على رفم مستوى التَعلم 
فيها . وني الواقع اف كنت شديد الصا بدار المءامين المذكورة ؛ وكنت أعطي 
فبها دعض الحاضرات . ولككن من الطمبعي انذدذلكك كان يجري فى نطاق 
ضمق . فتخلصي من اعماء , همديرية المعارف العامة © وانصرانىي .الى التعلي 
في دار المعامين العالية » كان من شأنه ان برقم مستوى التدريس فيها » ويزيد 
كفاءة متخرجهها . 
وف الاخير » ان ذلك كان يفيدني شخصم] ايضا » لانه يسمح لي بالتوسبع 
والتعمق في احاثئ العامبة والاجتاعمة . ظ 

في الواقم افي ما كنت انقطعت عن تلبع احركات العلشبة والتريوية ٠‏ افي 
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العمسو حة ضوليا ب بهم ورقعة درو نا 


اقرأها »على الرغم من كثرة اجمال 
واما اذا تخلت عن عديرية 
الماسة والتربوية » أ 


كنت مختركا فى عد يملات تربوية هامة ٠‏ 
المدبرية . ولكن ذلك كان دم في نان ات 
العارف العامة » فمككون في امكاني ان انابع 
انرق المه من التوسم والتعمق واللمثابرة ٠١‏ 
جد ع#د © 
وبمك التيكر فى هذه الامور كلها ملء) » اتخذت قرارأ تهائياً » في الاستقالة 
صُْ مدير ب لأمارف العامة . وارملت الى الوزارة كتابا رسمياً بذلك » 
قلت فمه : 
ان اشتغالى بأعباء مدبرية الممارف العامة » متم خمس سنوات » ل يترك لي 
عورالا لتلسم الحر كات العاسية والتربوية ا مب من التوسمع والعمدق. ولدلك قهررت 
الاستقالة من المدبرية اللذكورة:لأتولى التعلم في دار المعادين العالية . فأرجو ان 
توافقوا على ذلك . وارى ان يتم ذلك في اول شهر آب . حمث تككون قدانتبت 
اعمال الامتحانات العامة راعانت نتائحها » كا يتم استكال مسائ ل السنة 
الدراسمة القادمة . . 
4 1# ## 
انا اتخذت هذا القرار وأرسلت هذا الكتاب بعد تردد طويل . ويظبر ان 
الحكومة ايض بيقنت مترددة في هذا الآمر هدة من الزمن : . 
عند ما قرب الموعد الدي كنت حددته في كتاب الاستقالة رأدت إن أذكر 
الوزارة بكناب الاستقالة » وارجسو منها ان تعجل في تعبين من سيشلفئي' في 
المديرية العامة . 
فأنى يرما بإسين الحاشمي الى الوزارة - وكان تسولى وزارة الممارف بالوكالة 
عندما استقال منما السيد ععيك اهدي - واعطاني مسودة كتاب موحه الى 
ريامة الوزارة . ظ ظ 


5 كانت د يضمن اقتراحا بإحداث ر ظيفة مراقب التعليم العام » 
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المممو حة ضوليا ب يوم ومقعة ووو نا 


وتعسني انا ألبها » وتعبين طه الماشمي - الذي كان مديراً عامآ للنفوس - مدير 
عاماً للمعارف . 

وعندما قرأت لمسودة > ولت الى أسين : : ولكني انا عندما كتست استقالتى 
طلبت تعمرني استاذا في دا ر المعلمين العالية . ولا أقبل تعمبني مراقبا للتمليم 
0 
على اتاد هذا 0 قلت :اع أريد ان تنقطع ع لاقت بأصحاب المصالح » 
بكل انواعها » مراقبية التعليم العامة » لا ومن هذا الغرض .. 

عندئذ قأل ياسين : اذن » نعمتك مدير لدار المعلمين العالمة . 

ولكنى اعترضت على ذلك ايضا > وقلت انا اريد ان اخصص كل اوقاتي الى 
الدرس والتدريس والتألمف . ولا اريد ان اضدّع أي وقت من اوقاتي بالأمور 
الادا, ربة * ممما | كن توعها . 

قال : ولكن فى هذه الله مرتبك ينقص .. 

قلت : انت تعرف ف الى في ضمق مالى سك دل ومع هذا » ارضى ان بز دك 
هل| الضمى » على ان تتوفر لى أسماب الدرس والتدر يس والتألمف . 

وبعد هذه الخاررة » وافق ياسين على طابي » وأرصل الى رئاسة الوزراء 
كتاباً بتر ح تقلى الى ا مشادبة دار العا بن العالية » وتعمين طه الحاثمي » مديرا 
عاماً امعارف عَوقنا عي . ووافق بجلس الوزراء وصدرت الارادة الملحمةه 
يذلاك . وبعد تملغي الارادة الملكية المذكورة » أرسل لي رئيس الوزراء جعفر 
ال كري الكتاب التالى : 

رهم ه46٠‏ 
فى م آب سنة !١و١‏ 


عزيزي ساطع بك الحصري الحترم 
:| أندئ فى رما مددربة المعار ف العامة من مقدرت؟ المعروفه4 في 
6 مد ١‏ يي ده 
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المموحة ضوليا ب بوم قعة ووو نا 


تثبيت قواعد الابضة المامية في:العراق اذ يسرني في الوقت نقه ان ابلفم ان 
بجحلس الوزراء اعرب فى احد قرارات حلته االمقدة في 4؟ وز سلة ٠6179‏ 
عن تفديره للاعمال الكبيرة التي قمتم بها في سبيل معارف البلاد » ولما اطلم 
صاحب الجلالة على القرار المذكور تحكرم فاعرب في كتاب بعث به رئيس 
الديران !الى عن اشتراك جلالته الامي في أطراء الجبود العظممة الي بذ لتموفا 
خلال اداء مهمت والتي كان من نتائجها ان خطت المعارف في المملكة . رغم 
ها كان حيط بها من ااشاكل الختلفة خطوات سريعة و-ديدة في طريق التقدم 
والارتقاء ؛ فائما امنشتكم كذلك بهذا الالتفات الملكي العالى الذي احرزتّوه عن 
حدار: واستحقاق . ظ 


اقنوا فائى الاحترام 
جعفر المسكري 


رئمس الوزراء 


م ١ه‏ 


المممو حة ضوليا ب يوم ومقعة ووو نا 


العراق حتى سئنة ١78‏ 
ف الصفحتين الاليتين صورتان زينكوغرافيتان مصغرةن لرسمين 


بباندين كنت نظمتها عن مو التعلم الابتدائي والثانوي فى العراق » 
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المعمو حة ضوليا ب بيعم رقع ووو نا 


المممو حة ضوليا ب عجوم مقع ة ووو نا 
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فهرس الجزء الأول 


مقدمهةه 
نظرة اجمالية الى حياتي وعملي في العراق 
مدخل 
السفر الى العراق 
١‏ - الاستعداد فى القاهرة 
الاتفاق مع الللك فيصل للعمل في العراق - توسسع وتءميق معلومات عن 
العراى | زارة طائفة من المدارس الاميرية في القاهرة 5 الكتثاب الذي 
ارملته الى جعفر ولى اا نأظر الممارف العموممة » لدان رأبي في نظام 
؟ - التفكير التأمل قُِ الماخرة 
محادثاني مم الشبان الاربعة الذين التقبت بهم في الباخرة ‏ ما قالره لي عن 
الامير عبدالله ‏ ما قلته هم عن واجبات الشديبة - تأملاقي في السماسة 
العالية » وفى احوال العراق - الظررف القاسية الت لا بد من العمل 
غلالها » الى أن يتقوى العراق » وتتغير السياسة العالمية - ما يترتب علي 
ان اجمله » مع وجود الاستشارة البريطانمة - أسثشعر اض الخبرة التي 
اكتسبتها خلالعمنى فى الملاد الماكدرنية » عندما كانت تحت مراقبة دولمة 
- الخطة التي يحب ان اتبعبا في العراق ؛لتأسيس المعارف على اسسقوية. 


يف 


المسو حة ضجوليا ب جوم ورقعة روح نا 
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فترة الاستطلاع والاسةحضار 
مناقشات ولي قبل وصولي 
قراري وقرار الملك فصل فما يحب حمله قبل التوظف يرظقة رسمية 
احاددث يعض الرزراء ظ 


عند الرحمن التقيب - هشمر: العكرم الطياطيائي ‏ سدفر العسكري 
صاسون حسقمل - عبة الدئ الشبرستافي ‏ عبد الاطيف النديل 


اساديث بعض الانجايز 
المفس بل كورلواليس - فاربيت - فاول 
مسألة تأسدس كلمةالطب على الفرر - مشكلة يرماممة فيتانرية اأوصل - 
مسألة تكثير دور المدامين حسم 
اغة الككتايات والملاغات - عطريقة التبحي في اللالىي - الدكتوران فائز 
شا كر رسمنا شامل - الانتهايات قِ جمعية اخوارت. الأذب م سارع 
الرشيد - عماضرة الشيخ مبدي البعير - ثابت عبد الور والمعيد 
ملاسظات مغرافمة 
التقسيات الادارية ‏ نفوس الالوبة .. المدن الكبيرة - مديئة بغداد 
حالة التعلم في العراق في العهد الءئاني 
حالة التعلم في العراق في زمان الادارة البريطانة 
املك فصل وماهاج همه الدين الشبر سماق 


551 
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صفيحة 
فترة العمل في وظيفة باه ١‏ 
معاون وزير المعارف: 
ظ نظرة اجمالية ١6‏ 
ظ قضمة المساعدات المالية لامدارس الاهلءة وملايساتما السءاسة ١‏ 
مشسروع قانون الحفريات الدى وضعته المدس بل ١‏ 
تنظم اجبزة الادارة والتفتيشُ في وزارة المعارف 5990 
قانون تأليف مجالس المعارف في الالورة 144 
تعليات تعبين واجبات مديري المعارف وصلاحياتهم م 
تعلمات في واجبات التفتدش وامفتشين ١4٠‏ 
أمر وزاري بشأن المدارس الاهلية والأجنسية ١54‏ 
تنظم امور دار المعامين ظ ا 
منوج التعلم الابتدائي ‏ الذي وضعته سنة #ؤل9و؟ ١‏ أاء 
انتقادات على المنبج البديد مر 
ظ الاهام بالكشافة 18 
فضاءا سأم حون 1 
السنة الدراسمة ١9و‏ ب«بوو؛ :6 
المشاغيات وااناررات 13 
الشاغيون - عريضة المشاغبين - ادعياء الاختصاص - الشاغة على 
المعامين الذين صاروا يسمرن باسم الدخلاه - استقالة بعض المعاين - 
استقالة يرسف عز الدين النادري وكتابي اليه بشأن معنى الوطنية - 
الناررة الاخيرة التي قام بها صاسون حسقيل : الغاء وظيفة معاررن 
دذير لمارف واحداث وظيفة مدير المعارف العام » على ان تعهد الى 
رجل عراق - قرار الملك فيصل بتعبيني مديراً عاما لمعارف . 
ما مذ كراق في العراق ٠«‏ ؛>» 


الممموحة ضوليا ب ممم مقع 5 مرو 0 


فترة الممل في وظيفة 
مدير المعارف العام 
خطة عملى في مديرية المعارف العامة 
الوزير عبد الحسين الجلى 
صلاحسات مديرية المعارف العامة 
مفتش المءعارف العام : لايل ععمنث 
مفقش المعارف رايل 
الغاء النظام الذى كانوا تسمونه بالكوتكورداتو 
دول الدروس الديقمة 
كتاب همة الدين الشمرستانىي 
كتاب عمد القادر اأغرلي 
اولى تقاريري السنوية عن 145 / ١1717"‏ 
الوزير أنو انحاسن 
كتاب و سير تأخر لمارف في العراق 1 
تعليم الامير غازي 
مدرمة شثرافة ابرانمان 
الشهادات المزورة قٍِ مدرسة الأقوق 


ماما تعلم المنات 


جامعة آل البيت 

الوزير رضا الشبمبي 

قضمة .كتابة اللغة الحكردية 
الملاغات العامة 

متكاتان خلال ازمة المعاهدم ' 
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قضمة الموصل 
اهمية القضية-- تقرير عن تقدم المعارف في المراتى بوجه عام؛وفي المرد| 
بو سوه خاس 5-5 وضع مخباج فلم زياراث ااحاة لدارس بغداج عسوا 
الكشافة الى اق.متث قِ بغداد اعام الاججة - جمم الرانق الثر كمة الت تغاد 
مزاعمبم الجديدة في الموصل ‏ خائة الامور . ْ 

تمة مخالفة الدسةور 

المندرب الساعمي بعكر ض 
مشسروع نظام المدارس الاهلية والاجابية لاحترائه على هادة الفة ليدأ 
حرية التبشير المقرر فى المعاهدة العراقمة البريطانة والذي تدهدث به 
بروطانما للدول - وتعمين المدس كر الامنركة مدبرم لدار المعاساث درن 
موافقة الحكومة البريطانية رفةا لاحكام المماهدة - ردي على ذلك , 

ابحاث احصائية عن التعليم الابتدائي في الآلوية 

ببان مفصل عن توزيع المدارس على الالوية 

حورل التعليم ف الوية الشال 

ل(ضة المضوق 

المدرسون الابراندون الذن احدثوا لنا مشاكل كديرة 
عمد الدسي احمد امين ‏ هبهدي الجراهري 

مكاتبات بيني وبين الوزير عبد المبدي بناسبة قضية اجواهري 

10 

ارات ومعاملات ممع ادارة المعارف ق امارة المحر بن 

رممان انان عن و ال , الابندائي والثانفري حتى سنة ١511‏ 


لفبرس 
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